درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز 


كانت: 


الحليي: الاسيكاني 


شرت في الطباعة: 


بيروت دار الرضا 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 0 من نابم 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيز 00 
اشارة ا0 80 0#*#38383اااا 8 
[المقدمة] :98--------ت98اإات59تتدتدتتت00أأ000[00ااا00ااااااا ام 2233-0 

اشارة د00 أ25213211 
7"- سورة البقرة ثلاث و عشرون آية ا ا 2002 ل 
الآية الأولى منها ودع عوج لظو و انافك جود ل ل لاد ونج 1251ل درو ل 1512 ان 1د لاد اليك باد سان ان لاجد د لل ل لاد ون عد لاز سودت د الو لاير دع 915 
الآية الثانية 9-985 ت0000أ00[0700000ا0 از * 2232# 
الاية الثالثة 5222 ود عر كاعد دراك لطا داكا كدر لالط عزواظا د د لالد 2 222 لاد عر ا جد عد كاده ع2 ودع لاد 22 ودود فدات 2210 22132 لات ره كانت رط اد لاد دع ظلاة حت لات 51 10 2 11/2 
الآيةٌ الرابعة 5 1 200333 
الاية الخامسة عه 212 عت 3د روفاك درو لك 302 2 422 3 عاك 2 222 2 35 23 5255 عل 22340 2ك 4د 2400325 3 35-2402222 تدك الله لد موده 26 2لا كو 22 2 11/7 
الاية السادسة 141414141[ 1[1[1 1 [1[1[1[1[1[1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[ذ[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1 1[ 1[1[14[1[1[1ذ[1[1[1 [1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ز1[1[ذ1زذ1[1 1 [ز 1[ [ز[ 1 [ 1[ [ [ [ [ [ذ 1 
الآيةُ السابعة 00 
الاية الثامنة ا ا ااا اا اا ا ااا ااا ل اا اا ااا اا اا ذ ذ 0 
الآية التاسعة 00555000000 !اذ!ذ!|ذذذ[زذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1|أأذ#أاااخ07000 ا 
الآية العاشرة 0-2 00000000000ا0ا9090900اا000 0 230 
الآية الحادية عشرة ---بب“171710110[#[0777#71076#[#7اأأ ا ا 
اشارة دبب-1 ا 
للسائل فى ذلك سؤالان ااا رن 

الاية الثانية عشرة بده وج وده مط ب مدده وت و عدم ند الاسم كتلط دفي انم ددعي الاق معطم ا انم حدم اعم عد دق انم ددعم لدف اناده د 1 
الآية الثالثة عشرة 1 
الآية الرابعة عشرة ان 
الآية الخامسة عشرة م م ا ين 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟ من نابم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /ا من ننإبم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً / من نابم 


الآيهُ التاسعة عشرة منها ااا اا 9 
/ا- سورة الأعراف لاي 


الآية الثانية منها 096 
الآية الثالثة منها 0 
الآية الرابعة منها 00 
الآية الخامسة منها 00 2 
الآيه السادسة منها ا 2300 
الآيةُ السابعة من هذه السورة 00000 
الآيهُ الثامنة متصلةٌ بهذه الآيهُ من سورة الأعراف 213 211 21 22 1 2315 12 321 3235 122225 1235 211 4 23221 21 21221 2ل 
الآية التاسعة من سورة الأعراف 796ب 22 
الآية العاشرة من سورة الأعراف 513223 25473214 23 2222 1 1221 23221 1ن 23351 5 1 1327 1225 22051321 122221301 1222113125 22د 
الآية الحادية عشرة من سورة الأعراف نون لد وناك 35 اف عرو دل 20 نفسلاو لاا لا نال لابرد يال ان ايز لأا ل كدر الى لز 6 ساطاندة ات اللي اسارج ار 
الآيةُ الثانية عشرة منها 00 
الآيهُ الثالثة عشرة من سورة الأعراف ا ااا 232*370 
الآيةُ الرابعة عشرة من سورة الأعراف 2 22 
الآيهُ الخامسة عشرة من سورة الأعراف تشتمل على ثلاثة مسائل لل ان م نا كا ا ا 
الآيةٌ السادسة عشرة من سورة الأعراف 00000000ا00ا2730 
الآية السابعة عشرة من سورة الأعراف اا 00 
الآيهُ الثامنة عشرة من سورة الأعراف ا 31 * * # 3# * * #* * #* * أ ااا 
الآيةُ التاسعة عشرة من الأعراف 8 بببب7ب070000000ا ا ان 
الآية العشرون من سورة الأعراف 4دبببب 0[ 212313 
الآيهُ الحادية و العشرون ااي 
الآيةُ الثانية و العشرون من الأعراف 0-2 0 000 080080800 000 ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9 من سايم 


الآيهُ الثالثة و العشرون من الأعراف 0 0 060777080808000 
الآية الرابعة و العشرون من سورة الأعراف 0 ديتدت6ت-ِ000000020202 0000000000 
الآية الخامسة و العشرون من سورة الأعراف 0000 
الآية السادسة و العشرون من سورةٌ الأعراف ا 
الآية السابعة و العشرون من سورة الأعراف 000000ا0607070070000070١ااااااي‏ 00 
الآية الثامنة و العشرون من سورة الأعراف ا 0 0ل 
الآيهُ التاسعة و العشرون من سورة الأعراف ل ا ف ا اف ا ا ا ما لف اد عام مع م 2 111 
/- سورة الأنفال 1 1 1 1 1 ا ل ل ا ا ب ا و ا ا 1 2 1151 زرا 
اشارة 337[3[10أ#أ[##آ1# 0 
الآيةُ الأولى منها 1 نر 
الآيةٌ الثانية من هذه السورة كنونج هدحوو 32 ج2242 اوجن ذوود دان دايا دان واد لماه 017 اذ لما داج محال اد اماه اج لطا واد عاد شاك و - لامر دك م ا ا د 11 
1- سورة التوبة 11 11 2 1و ا و 1 ا ا ا ل ا ا 1 ا ل ا ل ا او ل ا 1117 
الآية الأولى منها الم كد وام د وام م ونح ونج والح رانك و انال لال وت م بوك ات مو بو ات مو وا ا 111 
الآيةُ الثانية من سورة التوبة 0 
الآية الثالثة من سورة التوبة لع نط لاش بش عا ان عاج + دل لا ل عر لال 2 ادعام عضا نل لجا ا اا اا اا ا د اد لص ال ا داح و ل اا 101182 
الآية الرابعة منها ا 0 
الآية الخامسة منها ايا 
الآيهة السادسة من سورة التوبة بب000101 0 0 0 
الآية السابعة من سورة التوبة لشي 
-١‏ سورة يونس عليه الشلام اي 000 ريل 
الآية الأولى منها 313100000000 3131 1 #3أاااي ا 
الآية الثانية من سورة يونس 000 ال 
الآية الثالثة من سورة يونس ا 0 ريل 
الآية الرابعة منها 9 22 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


2 سورة يوسف عليه الشلام ند عع داك‎ -١١ 


الآيه الأولى منها 25256 
الآية الثانية من سورة يوسف 00 
الآية الثالثة من سورة يوسف العم مه 


الآية الرابعة من سورة يوسف 00 


-١1١‏ سورة الرعد مسس يو سم سمو عه وا سس م 


الآية الأولى منها 18 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الآيهُ الرابعة من سورة النحل - 


الآيهُ الخامسة من سورة النحل 


الآبهُ الثالثة من سورة الكهف -- 


الآية الرابعة من سورة الكهف .- 


الآية الخامسة من سورة الكهف 


الآية السادسة من سورة الكهف 


8 سورة مريم عليها السلام 0 


الآية الأولى منها ش25 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من ننإبم 


الآية الأولى منها الاصسييك رواسا ا لواو ريط و بطري مل بيط الفط رط يت بلي د اك يط لت عوطت ج141 
الآية الثانية من سورة طه ا م ييل 
الآية الثالثة منها 00 ااام 0 
-١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام ا ص ب صم ينوع 
الآية الأولى منها لسرت و قم و حا رانو وو را ور وار واو وق م اواك ا ل 1و و ات ا وا ا 1 
الآية الثانية منها ا 0 
الآية الثالثة منها 20 
الآية الرابعة منها 0 2 0 0351505060]6560)0900609606060707070000أ0070007أ0ااااا ااا 122 
الآيهُ الخامسة من سورة الأنبياء ا ا ا ا 
الاية السادسة من سورة الانبياء +٠!<«<!ظ<+<غ1غ1ؤ[#1ظ1#1ذ#1515[1|ذ1ذ|ذ1ذ|[1|1[|[|[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[1‏ 1[ 1[ [1[1[1 1[ 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز1[ 1[ [ [ [ [ [ز [ 1 ز [ [ [ [ز ز[ز ز ز[ز زذز 0غ 
5"- سورة الحج م م ا ا ا ا ا ا 
الآية الأولى منها *<*<ظط2 
الآبة الثانية منها 10000000[ ز1[|1310[[[#أ[أ[713 0 
الآية الثالثة من سورة الحج 1 
الآية الرابعة من سورة الحج اندظء لطع نان دش ءا نات جا جك شل عا لاك تح الاش 2 ل عام ا ل لاد اا اا اا ااا اد لصا ا اح ان ل اا ل 1:2 
الآية الخامسة منها 11 
1- سورة المؤمنون 505 ئ]ر6]6ر6ر6:6ر6:ر:6:زرزرزر:ز:رزرز:رطزط7زر7ز7رط7ط7ط7ر7ر7/ر7/7/ر7ر7ر7ر7ر7/7ر7ر7ر7:7رب7ر7ر7ر7ريرو7وية40ةهةهةهيبه/غظ 
الآية الأولى منها لف ص ل ص ا ل لاع 
الآيةُ الثانية من سورة المؤمنين ل ل 
الآيةُ الثالثة من سورة المؤمنين ا ل ل ا 1 
الآية الرابعة منها 000000000 اااي 1 
الآية الخامسة منها ارد م دعي و ع اي ا اا ات 1/1 
*7- سورة النور ول 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ناا من نلإبلا 


الآيةُ الثالثة من سورة الشعراء لمعك عم مه سم م م مه سم ممه مه مه م مه سمه ممه ممه مه ممه مه مه سمه عم م مه ممه مه مم سمه ممه عه مه سمه مه م مه ممه ممه مه مه سمه لم م ل ممه لمع 


الآية الرابعة منها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا 00 


الآيةُ الثانية من سورة العنكبوت 5 0#0000000#003#--١60١66اا‏ ا 
الآية الثالثة منها ة3*#*###اااااااااا ا 
الآية الرابعة منها 5-9 101310 1ز17[|[1[|[|اااا00077777ا0ا6اااا 000000 
الآية الخامسة منها اذا اا 
الآية السادسة من سورة العنكبوت 9 007 
الآية السابعة من سورة العنكبوت ةدة#*0###اا 0 
الآبةُ الثامنة من سورة العنكبوت م2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 


الآبةُ الثالثة من سورة السجدة 


0 سورة الأحزاب‎ -٠7“ 


7- سورة الصافات 00 


الآية الأولى منها اك 


الآيةُ الثانية من سورة الصافات 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


الآبهُ الثالثة من سورة الزمر :--- 


الآبة الرابعة من سورة الزمر .-.- 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


الآية الثانية من سورة الجاثية اا 
الآيةُ الثالثة من سورة الجاثية كدودة 
عع - سورة الأحقاف “2111131111 


/17؟- سورة محمد صلى الله عليه و سلم 


الآيةُ الثانية من سورة ق 550 
-١‏ سورة الذاريات ا 0 


الآية الأولى منها 5 *ش*«”«' 


الآية الثانية من سورة الذاريات 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ايه واحدة 22222223222222 
0- سورة الرحمن آيتان 22 
الآيه الأولى منها 0 


الآية الثانية من سورة الرحمن 


ه- سورة الحديد ثلاث آيات --- 


الآيه الأولى منها 00 


- سورة الحشر آيتان ل 


الآية الأولى منها )0 


"3 8- سورة الجمعة 00 


“اع- سورة المنافقون آيةٌ واحدة - 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


“/ا- سورة المزمل عليه الصلاة و السلام ا 


؟7- سورة المدثر عليه الصلاة و السلام آيتان 


الآية الأولى منها 52 


- سورة القيامة آيتان 07 


الآية الأولى منها انييس 


8/ا- سورة الإنسان آي واحدة ل 
/الا- سورة المرسللات آية واحدة 200 
0 سورة الثنا آيتان ل ا ات ل 


الآية الأولى منها امف عع ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ سورة التكوير آيتان لك 
الآيه الأولى منها ا 


الآية الثانية من سورة التكوير 0 


/- سورة الانشقاق آيتان 2 


الآيه الأولى منها 000000 


ليس فى القدر و لم يكن إلى التكائر -- 


-١ 5 3‏ سورة التكاثر آي واحدة مرت اد رم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


ليس فى العصر إلى الكافرين 252 


41- سورة الكافرون 005595 


ليس فيما بعدها إلى سورة الناس 1100112 


0000003-86 سورة الناس‎ -١١* 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. لاعلا 0اع613. الالثالالا صفحة الا من ايوم 


درة التنزيل وغرة التأوبل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز 
اشارة 


سرشناسه : اسكافى خطيب عنوان و نام يديد آور: دره التنزيل و غره التاويل فى بيان الايات المتشابهات فى كتاب الله العزيز/ الخطيب 
الاسكافى بروايه ابن | بىالفرج الاردستانى مشخصات نشر : : سيروت 

مشخصات ظاهرى : ص 855 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى يادداشت : عربى 

يادداشت : يشت جلد لاتينىوشده 81 [ انالا 3/الا 481-1610211 1ثتاكانلانا 1[كاك>اد!- الم 8118 >ا- ام 
الات ١‏ . 


[المقدمة] 
اشارة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم قال إبراهيم بن على بن محمد المعروف: بابن أبى الفرج الأردستانى رحمه الله: 

هذه المسائل بيان الآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى؛ أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الخطيب رحمه الله 
تعالى فى القلعة الفخرية؛ إملاء لما خلا فيهاء و لم يحضره غيرى ممن يسوغ له حمل ما يكتب فيه و يكتب به فكتبت عن لفظه 
المسائل و الأجوبة» و سألته أن يصدرها بخطبة» فارتجلها كارتجاله سائر الكلام بعدها و الله أعان و يسر و له الحمد. 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم (أما بعد): فاعلموا حملهُ الكتاب المتين الحكيم؛ و 
حفظة القرآن المبين الكريم وفقكم اللّه تعالى لحق علمه بعد حق تلاوته؛ و أذاقكم من لذ قراءته و برد شراب معرفته ما يشغف 
قلوبكم بحلاوته» أنى مذ خصنى الله بإكرامه و عنايته» و شرفنى بإقراء كلامه و درايته» تدعونى دواع قوية يبعثها نظر و رويّةُ فى الآيات 
المتكررةٌ بالكلمات المتفقة و المختلفة» و حروفها المتشابهة المنغلقة و المنحرفة» تطلبا لعلامات ترفع لبس إشكالهاء و تختص الكلمة 
بآيتها دون أشكالهاء فعزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين و المتأخرين» و فتشت عن أسرارها معانى المتأولين المحققين 
المتبحرين» فما وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف و لم يقرع بابها و لم يفترٌ لهم عن نابهاء و لم يسفر عن وجهها! ففتقت 
من أكمام المعانى ما أوقع فرقاناء و صار المبهم المتشابه و تكرار المتكرر تبيانا» و لطعن الجاحدين رداء و لمسلكك الملحدين سداء و 
سميته: (درة التنزيل» و غرة التأويل) و ليس لله بمنكر مستبدع أن يعثر خاطر عبد ربىء على كنز حكمة فى القرآن خبىء؛ أو يبلغه فى 
لطيف من لطائف كلامه حدا لا يبلغه أحدا و إن كان أوحداء فإذا عرفتم ما نحونا إليه من سنن الآثار أمنتم عند القراءة مخوف العثارء 
ثم تطلعون بعده على علوم تبدو للنفس و تحتقرون معها بيان اللبس» و ترون ممالكك لم يملكها قبلكم أمة و مسالكك لم يجل فى 
مدارجها همةء فتعلمون أن كلام الله جل ذكره و علا شأنه و أمره بحر لا تستنفذ جواهره» و ذو عجائب لا تستدركك بواطنه و ظواهره» 
و ذو عمق لا يبلغ آخره؛ و ذو طول و عرض لا تقطع مزاخره؛ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8 

وهو الغنم الذى من حازه ظفرت يداه؛ و لم يجزع لفوت ما عداه. فالدنيا قد تبرج بزخارفهاء و تخدع نفس عارفهاء إلا نفسا غلب نور 
قلبها ضياء بصرها و تصور العواقب من ثمرهاء لا البوادى من زهرهاء و ساءه ما تناضر منها بالفكر فى قوله تعالى: قُلْ بِفَضْلٍ الله وَ 
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بِرَحْمَتِهِ فَمذلِك فَلْيفْرَحُوا هُوَ حَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ 0١١‏ فلا تحزن إن أجدبت مراعيها المنجعة و لا إن زويت عنه عواريها المرتجعة» فحق 
من دلكم عليه أن تدعوا له بالمغفرة و الرحمة» و المعونة على شكر ما أولى من النعمة» و تبلغه من حسن الجزاء غاية» بأن يقرأ له فى 
كل يوم آيهُ يفىء أجرها ولا يبخسككء و يزيده ثوابها فلا بنقصكك. شغلنا الله بالحق عما يلهى من أحوال العاجلة: و بالعمل على ما 
يهون أهوال الآجلهُ إنه لطيف قريب سميع مجيب. 

و من الآن أبين الطريق الذى سلكته؛ و أفضى به إلى علم ما عرفته» و أذكر ما نبهنى على ما ادعيته لأريكم مثل ما رأيته» و بالله أستعين 
وهو حسبى و نعم المعين. 

ثم اعلموا أن الأحسن و الأولى أن تكون المسأله الأولى من هذا الكتاب مسألهُ من الحروف المقطعة؛ لأن الأسئلة عليها متفرعة مفرعة 
لكنى قد أفردت لها كتابا مفرداء جردت لحرف إشكالها مبرداء و الأسئلةٌ عليها تربو على مائة» و الأجوبة عنها تغنى عن فئةٌء فأردت أن 
تكون مميزة عن أخواتهاء مخلصة من الآفة تخليص التمرةً عن نواتهاء و سترونها بعد إن شاء اللّه ولا قوة إلا بالله. 


.8 سورة: يونسء الآية:‎ )١( 
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ع 


"- سورة البقرةٌ ثلاث و عشرون آية 
الآية الأولى منها 


فأول آيهٌ ابتدأت بها قوله تعالى: وَكلنا ا آَم اشن نت وَ روك الْجنَ وَكلا مِنّْها رَعْداً حَدِتٌ شما ولا تَقْرَبا هذه التَّجَرَةٌ 1١‏ 
قال فق سووة اللأعراق ؤلاا: ويا لدم اشكق الكو توشك الجن كاد عررة دشي وله كذريا هلو التغر؟ محطلث 1 00 
ال ا ل قا تر ا ا 
بالابتداء» و كان الأول مع الثانى , بمعنى الشرط و الجزاء» فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء دون الواو» كقوله تعالى: وَإِذ نا 
ادْحُلُوا هه الَْيةٌ فكلُوا مِنْها حَيتٌ شِكمْ رَعَداً "1 فعطف «كلوا» على «ادخلوا» بالفاءء لما كان وجود الأكل منها متعلقا بدخولهاء فكأنه 
قال: إن دخلتموها ااكلجرسهاء ادحل موصل إلى الأكل او الاك متنان جرد بوتعرد» يبين ذلكك قوله تعالى فى مثل هذه الآية 
من سورةٌ الأعراف 50" :و إذْ قِيلَ لَهُمْ اشكنوا هذه اْقَية و كلُوا ئها يت شك وق وا تغطة فلك" كلو لك قزل اشكثر ا بالواو دون 
الفاء؛ لأن «اسكنوا» من السكنىء و هى المقام مع طول لبثء و الأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من يدخل بستانا قد يأكل منه» و 
ذا كان سسبتازا ظلما الي رطان النائي بارال اناق التعراني بلدا تويجيه انلقو اران دنه لقاب وطالي هلا قراة الى لي اليه الت 
بدأت بذكرها: وَكلنا با آدمٌ اركن أَنت و رَوْجَك الْجن وكلة وريقى أذاتنين المراف بالغام فى قوله فال فكلا مِنْ حَدِتٌ شه من 
سورة الأعراف مع عطفه على قوله: اشركنْ و هو أن السكن يقال لمن دخل مكاناء و يراد به: الزم المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» و 
يقال أيضا لمن لم يدخله اسكن هذا المكان يعنى: ادخله 


)١(‏ سورة: البقرة الآيهُ: 0؟. 
(") سورة: البقر الآيهُ: 8ه. 
(؟) الآية: 19. 
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در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: / 

و اسكنه كما تقوله لمن تعرض عليه دارا ينزلها سكنىء فتقول: اسكن هذه الدار» و اصنع ما شئت فيها من الصناعات. معناه: ادخلها 
ساكدا لهاءفاتعل فيها ذاو كذاء فعلى هنذا الوه قوله تعالى فى سورة الأعراق :وها آَم اشركق أنك و رَوضك اله فكلا بالفاء 
الحمل على هذا المعنى فى هذه الآبة أولى؛ لأنه عز من قائل لما قال لإبليس: اخْرّخ مِنْها م ذَُؤٌماً مَدْحُوراً )١١‏ فكأنه قال لآدم: اشكن 
أَنْتَ وَرَوْجَك الْجَنّهَ فقال: اشكن يعنى: ادخل ساكنا ليوافق الدخول الخروجء و يكون أحد الخطابين لهما قبل الدخولء و الآخر بعده. 


مبالغة فى الإعذار و توكيدا للإنذار» و تحقيقا لمعنى قوله عز و جل: و لا تَقْرَبا هذ الشَّجَرَةٌ قتَكونا مِنّ الطَالِمِينَ. 


الآية الثانية 


قوله تعالى: و انقُوا يَؤْماً لا تزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس طَّيئاً وَ لا يُقْبلُ مِنْها شَّماعَةٌ و لا يُؤْحَذ مِنْها عَذْلَ و لا هُمْ بُنْصَرُونَ 17 و قال فى هذه 
السورة بعد العشرين و المائة: و اّقُوا يؤْماً لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس طَّناً ولا يُقْبلَ مِنْها عَذْلَ و لا تَنْفعْها شَّماعَةٌ ولا هُمْ ينْصَرُونَ ”0 
نقدم فى الأثول قول الشقاعة على أخذ الفدية وفى الثاتى قبول القدية على نفع القنقاغة» و الوجه فى الأول أنه لما قال: لا تَجْى 
نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئاً بمعنى: لا يغنى أحد عن أحد شيئا فيما يازمه من العقابء و لا يكفر سيئاته ماله من الثواب» و هو كقوله عز من 
قائل: وَ احا يَؤْماً لا يَجْزى والِدّ عَنْ وَلَّدِهِ ولا مَوْلّودٌ هُوَ جاز عَنْ والِعده شَّيْئَاً 5) فهذه الأشياء التى ذكر فى الآية امتناع وقوعها فى 
الآخرة أربعة أنواع يتلقى بها المكاره» و يداوى بها الشدائد, أ لا ترى العرب إذا دفع أحدهم إلى كريهة» و ارتهنت نفسه بعظيمة» و 
حاولت أعزته دفاع ذلكك عنه و تخليصه منه بذلت ما فى نفوسها الأبيُ من مقتضى الحمية» فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية 
قوته و جلده؛ فإن رأى من لا قبل له بممانعته» و لا بد له من مدافعته» عاد بوجوه الضراعة و صنوف المسألهُ و الشفاعة» فحاول بالملاينة 
ما قصر عنه بالمخاشنة: فإن لم تغن عنه الحالتان» و لم تنجه الخلتان من الخشونة و الليان» لم يبق بعدهما إلا فداء الشىء بمثله» و فكه 


من الأسر بعد له إما بمال و إما غيره فإن لم تغن هذه الثلاثة فى العاجلة تعلل بما يرجوه من نصر فى 


(1) سورة: الأعراف» الآآية: 18. 

(*) سورة: البقرف الآية: .١77*‏ 

(؟) سورة: البقرة الآيهُ: 64. 

(؟) سورة: لقمانء الآية: 89 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 94 

الآجلة و دالهُ فى الخاتمة كما قال تعالى: كُمَ بي عَلَيهِ لينضْرَنهُ الله 21١‏ و قال تعالى: قلا يُسْرِفْ فى الْمَثْل إِنّهُ كانّ مَنُصُوراً "1 على أحد 
وجوه التفسير فأغبر الله قعالى: أن ما يقت فى هذه الذثيا عن المجرهية» و كرتب هذه المراثب بين الغالمي + ل يق شي مته فى 
الآخرة عن الظالمين. و الفائدة فى قوله تعالى فى الآبة الثانية» و تقديم قبول الفدية على نفع الشفاعة هى أنه لما قال: و انوا يَوْماً لا 
تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَّيْئاً و معناه ما ذكرنا عقبه بنفى الفداء؛ لأن النفس لا تجزى عن النفس بفداء موقت يرتهن عنها مده معلومة» و 
يكون بعد ذلك فداء يفك الرهن و يخلصه من التبعات» فيكون معنى لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيْئاً: لا تغنى عنها بفداء محصور 
روتكدو لأائقة اسيخاصه على وجة ارهن و يكرزه يدا كفو ولا للقي اققاعة ميجادارى لا عقف دبا لام عد ريكه و لذ امن قتع 
من عقابهاء و لا هُمْ يُنْصَوُونَه و هو الوجه الرابع الذى ذكرناه أخيرا فى شرح الآيهُ المتقدمة. 


الآية الثالثة 
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قوله تعالى: و إِذ تناك مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكم شوء الْعَذاب يُدَبْحُونَ أَبْناءكم 0 و قوله عز من قائل فى سورة إبراهيم 860 عليه 
التملام: وإ قال وسى لقؤهِ ارو يغترة الل ليك إذ أْجاكم بن آل فزعؤن يشو موتكم شوء الوداب و يبون ننم فأدخل 
الواو فى قوله: وَ يُدَبْحُونَ أثناءكم فى سورة إبراعيم و حككها عا فى سور البقرة و جعل رُدَبْحُونَ بدلا من قوله: وموم سُوءَ 
الَْدَاب فالقول فى ذلكك: أنه إذا جعل يُدَبْحو نَّ بدلا من قوله: يَحُومُوتكُمْ شوء الْعذاب لم يحتج إلى الواو و إذا جعل يَسُومُوتَكُمْ شوة 
الْعَذَاب عبارة عن ضروب من المكروه هى غير ذبح الأبناء» لم يكن الثانى إلا بالواوء و ذ فى الموضعين يحتمل الوجهين. إلا أن الفائدة 
التى يجوز أن تكون خصصت لها الآيهُ فى سورة |إراعيو لكك ااراويضي الهاوقيت عات غير تدعين عي ينداقا يه لان قال 
قبله: وَلقَ سنا ُوسى بآباتنا أن أخرج مك مِنَ الَلّماتٍ إلى الور و ذَكرمُ بام اله إن فى ذلك لآياتٍ لكل صَجَارٍ شَكورٍ, م 
ثم قال: و إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا نمه الل عَليكُمْ 


.80 سورة: الحج. الآية:‎ )١( 

(©) الآية:ع. 

(؟) سورة: الإسراءء الآية: 88 

(0) سورة: إبراهيمء الآية: ه. 

(") سورة: البقرق الآيُ: 9ع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١‏ 

فضمن إخباره عن إرسال موسى بآياته إخباره عن تنبيهه قومه على نعمة الله و دعائهم إلى شكرها. فكان قوله: و يٌدَبْحُونَ فى هذه 
السورة فى قصة مضمنة قصة يتعلق بها هى قوله تعالى: و لََّدْ رسكنا مُوسى بآياتنا و القص المعطوفة على مثلها تقوى معنى العطف 
فيهاء فنختار فيما كان يجوز فيه العطف فيه على سبيل الإيثار» لا على سبيل الجوازء و ليس كذلكك موقع «يذبحون: فى الآيهُ التى فى 
سورة البقرة؛ لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بنى إسرائيل؛ و هناكك أخبر عن موسى عليه السّلام أنه قال لقومه كذا بعد أن أخبر عنه 
أنه أرسله إليهم بآياته فافترق الموضعان من هذا الوجه. 


الآية الرابعة 


قوله تعالى: و إِذْ نا اْحُنُوا هذِه الْقَرََهُ فَكلُوا مها حَدِتٌ ممع رَعَدا وَ دلوا الاب مدا وَ قُولُوا حِطَةُ َف لَكمْ طاياكم و مركزيدٌ 
الفشوي فردل الْدَيى ظلقوا قولا وله فقن هله الآسةاسث سباك[ + إذاقريلت بالآئة الى تابهها من سوؤة الأعراق: 49و هى قوله 
تعالى: وَإِذْ قبل لَهُمّ اكوا هذه اْقَووَهَ وَ كُلُوا مها عبت شن وَقُولُوا حِطَةٌ وَادخَلُوا البات سعدا تعفر لك حطيئابكغ مَدكرِيدٌ 
الْمَحِنِينَ قَبَِّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهعْ قَولا .. 

المبرالة الأنول عطق كلع طلى ما لديا قاد فق مصورة النقرة و جالز اوافى سورة الأتصرانت فى قرلة تعالى وها آذه اك نقد 
َوْبك الْجَنَّهَ و هذه قد مر الكلام فيها مستقصى. 

و أما المسألهُ الثاني: فجمعه للخطيئةُ على الخطايا فى سورةٌ البقرة» و على اللخطيئات فى سورة الأعراف على قول أكثر القراء .. 

و أما المسألة الثالثة: فريادته وَعْدَاً فى سورة البقرة و حذقه له فى سورة الأعراف: .. 


و أما المسألة الرابعة: فتقديم قوله: حِطَةٌ فى سورة الأعراف و تأخيره له فى سورة البقرة . 


.. 04 سورة: البقرة» الآيتان: 8ه‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157».لاعلإألماء3ا6. الالالالالا صفحة 0لا من ضابجم 
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و المسألة الخامسة: إدخاله الواو على سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فى هذه السورة؛ و إسقاطها منها فى سورة الأعراف. 

و أما المسألة السادسة: فزيادة «منهم» فى الأحراف فى قوله: قَوِدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُعْ و سقوطه فى سورة البقره منهاء فأما الكلام فى 
الخطايا و اختيارها فى سورة البقرة» فلأنها بناء موضوع للجمع الأكثر و الخطيئات جمع السلامة و هى الأقل (و الدليل) على ذلك إنكك 
إذا صغرت الدراهم قلت: دريهمات فتردها إلى الواحد و تصغره ثم تجمعه على لفظ القليل الملائم للتصغير؛ و كذلك الخطايا لو 
صغرتها لقات: خطيات فرددتها إلى خطية» ثم صغرتها على خطية ثم جمعتها جمع السلامة الذى هو على حد التثنية المنبئ عن العدد 
الأقل من الجمع. فإذا ظهر الفرق بين الخطايا و الخطيئات» و كان هذا الجمع المكسر موضوعه للكثير» و المسلم موضوعه للقليل 
استعمل لفظ الكثير فى الموضع الذى جعل الإخبار فيه عن نفسه بقوله: و إِذْ قلا اْخُلُوا و شرط لمن قام بهذه الطاعة ما يشرطه الكريم 
إذا وعد من مغفرة الخطايا كلهاء و قرن إلى الإخبار عن نفسه جل ذكره ما يليق بجوده و كرمه. و أتى باللفظ الموضوع للشمولء فيصير 
كالتوكيد بالعموم كما لو قال: 

َف لك حَطيعابكم كلها أجمع» و لما لم يسند الفعل فى سورة الأعراف إلى نفسه عز سمه و إثما قال: وَإِذ قل لَهُعْ اشكنُوا هذه 
الوه فلم يسم الفاصل أتى بلفظ الخطيئات و إن كان المراد بها: الكثرة كالمراد: بالخطايا إلا أنه أتى فى الأول لما ذكر الفاعل بما هو 
لائق بضمانة من اللفظ و لما لم يسم الفاعل فى الثانى فى سورة الأعراف وضع اللفظ غير موضعه للفرقان بين ما يؤتى به على الأصلء 
و بين ما يعدل عنه إلى الفرع. 

و أما الثالئة: ففى الإتيان بقوله: رَعْداً فى هذه السورةُ و حذفها فى سورةٌ الأعراف. 

الجواب عنها كالجواب فى الخطايا و الخطيئات؛ لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ الأشرف للأكرم فذكر معه الإنعام 
الأجسم. و هو أن يأكلوا رغداء و لما لم يسند الفعل فى سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثل الفعل الذى فى سورة البقرة» فلم يذكر 
معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفرء و إذ تقدم اسم المنعم الكريم اقتضى ذكر نعمته الكريمة. 

و المسألة الرابعة: فى هذه الآيةُ تقديم قوله عز من قائل: وَ قُولُوا حِطَةٌ فى 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7‏ 

دوو الأعر اوتبء و ا غينه تن سور اللتراعى قلس و افر لباك تكد . 

الجواب: عن ذلكك مما يحتاج إليه فى مواضع من القرآن فى هذه الآيُ التى قصدنا الفرق بين مختلفاتهاء و هو أن ما أخبر اللّه تعالى به 
من قصة موسى عليه السّد.لام و بنى إسرائيل» و سائر الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه؛ و ما حكاه من قولهم قوله عز و جل لهم لم 
يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء و إنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء و كيف لا يكون كذلكك و اللغهٌ التى خوطبوا بها غير العربية» 
فإذا حكاية اللفظ زائلة و تبقى حكاية المعنى» و من قصد حكاية المعنى كان مخيرا بأن يؤديه بأى لفظ أراد» و كيف شاء من تقديم و 
تأخير» بحرف لا يدل على ترتيب كالواوء و لو قصد حكاية اللفظ» ثم وقع فى المحكى اختلاف لم يجزء فلو قال قائل حاكيا عن غيره: 
قال فلان: زيد و عمرو ذهبا و كان هذا لفظا محكيا ثم قال ثانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفظة من كلامه: عمرو و زيد ذهبا لم يجز له 
ذلك؛ لأنه غير قوله و أخر ما قدمه» و إن قصد حكايةٌ المعنى كان ذلكك مرخصا له. 

و المسألة الخامسة: فى هذه الآيهٌ إثبات الواو فى قوله: و سَمَزِيدٌ الْمُحْدَنِينَ فى هذه السورة» و حذفها فى سورة الأعراف منهاء و الفرق 
بين الموضعين المؤثر فى الموضع الذى قصد الفرق فيه دقيق» و هو أن قوله: وَ إِذْ فنا ادْحلُوا هذِهٍ الْقَْيَةَ ادخلوا فى موضع المفعول من 
اقاعا و المشعوك. نكر و اطترذاء.و كره دس كانه يعلةة ين القامل سد النصير يي لا كرو قروو ل عنم ييل كان واكك 
يقولون فى قوله تعالى: 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157».لاعلإألماء3ا6. الالالالالا صفحة بلا من شابوم 


َم يدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأُوًا الْآياتٍ لَبِشِ يتنه »١١‏ إن فاعل «بدا» هو البداء الذى دل عليه الفعل؛ لأن الفعل دال على مصدر و كذلكك 
قوله: أو لَمْ يَهْدٍ لَهُمْ كم أهْلّكنا "١‏ فاعل «يهد» عندنا مفرد محذوفء و عند الكوفيين تصح الجملة أن تقوم مقام الفاعل فعلى مذهبنا 
وَإِذْ قِيلَ لَه اشِكمُوا الذى أقيم مقام فاعل «قيل» مفرد لا يصح أن يكون جملة. و لا يجوز أن يكون اشكتُوا مكان الفاعل كما كانت 
نكان المقعول فى قولدة او | قا الوا فلن هنذا ادير يكرت لتقام مقاء القاغل لفك مقرو ا نهو لقوق كما كان البداء فال وله كم 
يدا ليه وق يقد ماران اياصو إذا اخرج قرلة ا كواعى أذ يكو هاعاه وكا لفط فى مرهع القاعلر: الى رهاق بالقعل الى 
قبله تعلق الفاعل بفعله؛ و لا تعلق المفعول بفعله الواقع به فى قوله تعالى: و إِذْ قلا دلوا 


.”0 سورة: يوسفء الآيةُ:‎ )١( 

(؟) سورةٌ: السجدة الآيُ: 8؟. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١‏ 

صار كأنه منفصل عن الفعل فى الحكم و إن كان متصلا به فى اللفظ و جواب الأمر الذى هو قوله: اكوا قوله: َغْفوِ لَكمْ حَطيئاتكم. 
الجواب: فى حكم الابتداء ينفصل كما ينفصلء و لا دليل فى اللفظ على انفصاله إلا بفصل ما أصله أن يكون متعلقا به بحرف عطفء. 
وهو سَِتَرِيدٌ الْمُحدَنِينَ» و بحذف الواو منه؛ واستثنافه خبرا مفرداء و هذه المسألة هى التى غلط فيها أبو سعيد السيرافى فى أول ما 
شرحه من ترجمة الكتاب» و هو قوله: هذا باب علم ما الكلم من العربية» وعده للوجوه التى تحتملها هذه اللفظة» و ذكر فى جملتها: 
هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية فجعل ما الكلم من العربية» و هى جملة فى موضع الفاعل من يعلم و هذا ما يأباه مذهبه و مذهب 
أهل البصرة؛ و قد أومأت إلى غرضى فيما يجوز أن تكون الواو له محذوفة من قوله: سََرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ فى سورة الأعرافء و ثابتةُ فيه 
فى سورة البقرةٌ فتأمله فإنه مسألة مشكلة فى النحو تفهمه إن شاء الله تعالى. 

المسألة السادسة: فى هذه الآية قوله تعالى فى هذه السورة: قَبدّلَ الَِّينَ طَلَمُوا قَولا غير الى قِيلَ لَه 2٠١‏ و فى سورة الأعراف 0١‏ فى 
هذه القصة: قَبَدّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنّْهُمْ قَولا عير اذى قِيلَ لَهُغْ. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل فى زيادة «منهم» فى هذه الآيهُ فى سور الأعراف حكمة و فائدة يقتضيانها ليستا فى سورة البقرة؟ 

الجواب أن يقال: إن قوله: قَوِدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا و إن لم يذكر فيه «منهم» معلوم أن المراد بالظالمين: الذين ظلموا من المخاطبين بقوله: 
ادْنُوا هِذِء الْمَويَة فَكنُوا وَ قُونُوا حِطَةٌ فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون بالتبديل و المغيرون لما قدم إليهم من القول؛ إلا أن فى 
سورة الأعراف معنى يقتضى زيادة «منهم» هناك. و لا يقتضيها هنا و هو أن أول القصه فى الأعراف مبنى على التخصيص و التمييز 
تيل لفئلة رمو أنه كعالى اننطوو قوم اترسئ كا عزون ,الع رين عد أرة واو تدك أن نوي نتن لدل .1 اناق سه عر 
إنعامه عليهم؛ و أوامره لهم» فلما انتهت قال: 

َبدلَ الَِّينَ طَلَمُوا مِنّْهُْ قَولًا فأتى فى آخر ما حكى عنهم من مقابلُ نعمة الله 


.09 سورة: البقرق الآيهُ:‎ )١( 

() الآية: ؟128. 

(*) سورة: الأعرافء الآيةٌ: .١04‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١‏ 

عليهم بتبديلهم ما قدم به القول إليهم بلفظ «من» التى هى للتخصيص و التمبيز بناء على أول القصهُ التى هىء و مِنْ قَوْم مُوسى ليكون 
آخر الكلام لأوله ساوقا و عجره الصدر مطابقان يكو الظالمرن من قر مرسى بإزاء البادين متهي فهناكة كر أمة عاداة هادية» و 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017».داع/اأاع3ا6. الاللالالا صفحة /الا من ابم 


هنا ذكر أمهٌ جائرة عادية؛ و كلتاهما من قوم موسىء فاقتضت التسوية فى المقابل ذكر منهم فى سورة الأعرافء و أما فى سورة البقرة 
فإنه لم تبن الآبات التى قبل قوله: دل اين طَلمُوا قْلَا على تخصيص و تبعيض» فتحمل الآية الأخيرة على مثل حالهاء أ لا ترى أنه 
قال: يا يَنى إشرائيل اذ كوا : نعمت نغميى الى لْعَتُ عَليكمْ ٠٠١‏ نم كرر الخطاب لهم إلى أن انتهى إلى قوله: وَطَلنا عَلَيِكُمْ الْعَمام و أَنْرلنا 
يكم الْمَنّ وَ الصَلُوى 79 و قوله: و إِذ قلَنَا ادحلُوا هذه الْقَويَة و تعقبه بقوله: قَبدلَ الْذِينَ ظَلّمُوا فلم يحتج إلى «منهم»؛ لأنه لم يتقدمه ما 
تقدم فى سور الأعراف مما يقتضيها. 


الآيهَ الخامسة 


قوله تعالى: فى سورة البقرة *) : ذليكك بأنّهُمْ كانوا يكفُُونَ بآيات اللِّوَيَُْونَ لين باحق بالألف و اللام؛ و قال فى سورة آل 
عمران «؟" : إنَّ الّذِينَ يَكفُرُونَ بآيات الله و يَْلُونَ النّئِينَ بر حَقٌّ نكرة غير معرفة» و كذلك فى هذه السورة و يَقتُونَ اليا بَِِر حَقٌ 
ذلك يما عَصَوًا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ لَبسُوا سَواءٌ ذه 

لجرل ع لكك جالع الاحولى في سورة ادر كين عن الوم جرنوا عرفت انها لور ودع تيور اعرالهر :اقلم تخوروانة 
شهر فعلهم بوقوعه منهم و قيل الحق ما قاله اللّه تعالى: وَلا توا النَفْسَ الَّتَى حر الله إلا باحق «©» و الحق هو: أن يكون قتل نفسا 
مؤمنةُ يجب عليها القتل» و القاتل مكلف أو أن يرتد أو يزنى وهو محصنء فهذا معلوم يخبر عنه بلفظ المعرفة؛ و القتل وقع منهم من 
غير أن كان على الأوجه الثلاثة المعلومة على أن هذه الآيهُ يسأل فيهاء فيقال: قد كان فى قوله: 

وَ يَقْتَلُونَ الِينَ كفاية؛ لأنه لا يقتل نبى؛ لأنه لا يرتكب واحدا من الأوجه الثلاثة التى توجب القتل» و عن هذا أجوبةُ منها ما ذكرناء و 
الآخر أن يقال المعنى: أنهم كانوا يقتلونهم من غير أن وقع منهم ما يوجب عليه القتل عندهم و فى دينهم» و ليس هذا موضع 


.177 سورة: البقرق الآيات: ٠ع لاع‎ )١( 

.3١ الآية:‎ )©( 

(0) سورة: البقرة الآيُ: /اه. 

(0) سورة: آل عمران. الآيتان: .١١1 31١‏ 

(© الآية: اع. 

(8) سورة: الأنعام الآية: .١8١‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١0‏ 

تكررعله جرد الما النصده فى ا المكان الشراقة رين للق اللكرةى المجزفة فى الاشرويو العوقيم الثالي الذي كر ايد قر 
خرعن نوم يروة #الكند و يمشادوة بو ايودي الا تراوقال تعالى: نَّالِينَ يكفوُونَ بآيات الل و يَْتُونَ لين بغر حقو يَفتلُونَ 
الْذِينَ يَأمرُونٌ بالْقسْطٍ + نَ لاس برهم يعذاب أليم ١‏ هؤلاء قوم لم يمضواء و لم ينقرضواء فلذلك قال: بَِرْهُمْ بعذاب ألِيم و قال 
فى أول الآيةٌ: إنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ و لم يقل: إن الذين كفروا فلما لم تكن هذه الحال واقعة منهم كانت مخالفة للحال الواقعة التى 
جعلت خبرا عن قوم مضوا على هذه الأفعال فقال فيهم: ذليكك بما عَصَوا و كانوا يَعْتَدُونَ «* و أما قوله تعالى: ضُربَتْ عَلَبهمُ الذَلَّةُ َئنَ 
ما ُو إَِا بحب من اللِّ حل مِنَ النّاسِ و باق بِعَضَبِ مِنَ اللِ "1 فهو خبر عن قوم كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه و سلم فقال: 
وَصْرِبَتْ عَليِهِمْ الْمشكتَةُ ذلك بِنّهُمْ كانوا يكفْرُونَ بآياتٍ اللَِّ وَ يَمتُونَ اليا ير حقّ «) فكان خبرا عن اعتقادهم؛ لأنه للا يجوز أن 
يعاقبوا و تضرب عليهم الذلة و المسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لا منهم؛ فيصيرون مثل الأولين الذين أخبر عنهم بقوله: إِنَّ الَّذِينَ 
َكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَ يَفْلُونَ ان فى تمبيزه عن القوم الذين كانوا فى عصر موسى صلى الله عليه و سلم فقال لهم: امبطوا مضراً قن 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».لاع/اأاع63.الاللالالا صفحة ا من نابم 


لَك ما سَأَلَنُمْ «5 فاختير لفظ المعرفة فى القصة التى وقعت و وقع الإخبار عنهاء و لفظ النكرة فى القصة التى وقع التهديد مقارنا لها 
ليمنع من وقوعهاء و ما كان فى حيز ما لم يقع فالذنب فى حيز المذكورء و العقاب عليه مثله كالمنكور. 


الآيهَ السادسة 


قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ النّصارى و الصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَ الْيوْم الآخر و عَمِلَ صالحاً فَلَّهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ «© 
وقال فى سورة المائدة ١‏ 
إن الّذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ الصَّابِتُونَ وَ النّصارى مَنْ آمَنَ باللهِ وَ الْيَْم الآخر وَ عَملَ صالحاً قلا حَوْفٌ عَلَيِهُمْ و قال فى سورة الحج 


إِنَّ الِّينَ آمتُوا وَالِينَ هادُوا وَّ الصَّابِئِينَ وَ النُصارى و الْميجُوسس و الَذِينَ أَْرَكُوا إن الله يَفْصِلٌ يتمع يوم الْقِيامَة. 


.؟١ سورة: آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(9) سورة: البقر الآيهُ: ؟8. 

(0) سورة: البقرة الآيةُ: .8١‏ 

0 الآية: وع. 

(") سورة: آل عمران. الآيةٌ: ؟١١.‏ 

.١0/ الآية:‎ )8( 

(0) سورة: البقرة الآيهُ: .١‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: هل فى اختلا.ف هذه الآيات بتقديم الفرق و تأخيرها و رفع «الصابئين» فى آيهُ و نصبها فى أخرى غرض 
يقتضى ذلكك؟ 

الجواب أن يقال: إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه آيهُ على لفظة مخصوصة. ثم أعادها فى موضع آخر من القرآن» و قد غير فيها 
لفظه كما كانت عليه فى الأولى فلا بد من حكمة هناك تطلبء فإذا أد ركتموها قد ظفرتم, و إن لم تدركوها؛ فليس لأنه لا حكمة 
هناكك بل جهاتم. فأما الآبُ الأولى فى هذه السورة؛ فإن فيها مسائل ليس هذا المكان مكانها؛ لأنه يقال: كيف قال الله تعالى: إِنَّ الي 
آمَنُوا مَنْ آمَنَ الله وَالَيوم الْآخِر أى: من آمن منهم باللّهِ و اليوم الآدخرء و إذا وصفوا بأنهم آمنواء فقد ذكر أنهم آمنوا باللّه و اليوم 
الآخرء إلا أن الذى طشك فى بهذا المكان هو أن المعتى: إن الذين آمنوا يكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم, و الذين آمنوا بما 
نطقت به التورا و هم اليهود, و الذين آمنوا بما أتى به الإنجيل و هم النصارىء فهذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل الله كتبه» 
فصحف إبراهيم عليه السّ.لام قبل التوراةً المنزلة على موسى عليه السّلام» و التوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى عليه السّلام» فرتبهم 
عز و جل فى هذه الآيهُ على ما رتبهم عليه فى بعثةُ الرسالة» ثم أتى بذكر «الصابئين» و هم الذين لا يثبتون على دين» و ينتقلون من مله 
إلى ملة» و لا كتاب لهمء كما للطائفتين اللتين ذكرهما اللّه تعالى فى قوله: أنْ تَقُونُوا إنّما أَنْزِلَ الكتابُ عَلى طائقتين ِنْ قيلنا 1١‏ 
فوجب أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتابء و أما بعد هذا الترتيب فترتيبهم فى سورة المائدة و تقديم الصابئين على النصارى و رفعه 
هنا و نصبه هناكك ترتيب ثانء فالأول على ترتيب الكتب. و الثانى على ترتيب الأزمنة؛ لأن الصابئين و إن كانوا متأخرين عن النصارى 
بأنهم لا كتاب لهم, فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم؛ لأنهم كانوا قبل عيسى عليه الس .لام» فرفع: «الصابئون» و نوى به التأخير عن 
مكانه كأنه قال بعد ما أتى بخبر: إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَ الَّذِينَ هادُوا مَنْ آمَنَ باللِّ وَ اليم الآخر وَ عَمِلَ صالحاً قلا حَوْفْ عَلَيهِمْ ولا مُمْ 


يَحْرَنُونَ و الصابئون هذا حالهم أيضاء و هذا مذهب سيبويه؛ لأنه لا يجوز عنده؛ ولا عند البصريين و كثير من الكوفيين: إن زيدا و 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 2017.لاع/إأماع3آ6. الاللالالا صفحة ١9‏ من سابجم 


عمرو قائمان, و الفراء يجيز هذا على شريطة أن يكون الاسم الأول المنصوب بأن لا إعراب فيه نحو: إن هذا و زيد قائمانء و هذه من 
كبار المسائل ذوات الشعبء و يتعلق بالخلاف بين البصريين و الكوفيين فى أن لها عملين النصب و الرفع على مذهب البصريين» و أن 
لها 


.١2 سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7‏ 

عملا واحدا عند الكوفيين و هو النصبء إلا أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» و هذه الآيهُ تدل عليه؛ لأنه قدم فيها الصابئون» 
و النية بها التأخير على مذهب سيبويه. و إنما قدّم فى اللفظ و أخر فى النية؛ لأن التقديم الحقيقى التقديم بكتبه المنزلة على أنبيائه 
عليهم السَّلام؛ فلذا فعل ذلكك فى الآ الأولى؛ و كان هاهنا تقديم آخر بتقديم الزمانء و جاءت آيهُ أخرى قدم فيها هذا الاسم على ما 
أخر عنه فى الآية التى قبل» ثم أقيمت فى لفظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه كان ذلكك دليلا على أن هذا الترتيب ترتيب بالأزمنة 
و أن النية به التأخير و الترتيب بالكتب المنزلة» و أما الترتيب الثالث فى سورة الحج: فترتيب الأزمنة التى لا نية للتأخير معه؛ لأنه لم 
يقصد فى هذا المكان أهل الكتب إذ كان أكثر من ذكر ممن لا كتب لهم و هم: الصابئون و المجوس و الذين أشركوا عبدة الأوثان» 
فهذه ثلاث طوائف. و أهل الكتاب طائفتان» فلما لم يكن القصد فى الأغلب الأكثر من المذكورين ترتيبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة» و 
أخر الذين أشركوا؛ لأنهم و إن تقدمت لهم أزمنة» و كانوا فى عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعثتهم صلوات اللّه عليهم» فإنهم كانوا 
أكثر من منى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم بهم و صلى بجهادهم. و كأنهم لما كانوا موجودين فى عصر النبى صلى الله عليه و سلم 
كانوا أهل زمانه» و هذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرهم. 


الآيه السابعة 


- 
52 ع 


قوله عاق نت هذه ةر فالى] 3 لفق قار إلا كام ياوه ووس سنسورة آل عمزاة وادفالن كن مقا إلا أكاما 
مَعْدُوداتِ. 

للسائل أن يقول: ما الفرق بين اللفظتين و لم كانت الأولى «معدودة)» و الثانية «معدودات»» و الموصوف فى المكانين موصوف واحدء 
وهو قوله: «أياما)؟ 

الجواب عنه أن يقال: إن الجمع بالألف و التاء أضيئله الكت ندر تدلمة نو مسلماة كةو نحا وسكبو ذو كور اتاو 
لا يكاد يجىء الجمع الذى واحده مذكر هذا المجىء إلا ألفاظا معدودةٌ نحو: حمام و حمامات» و جمل سبطر و جمالات سبطرات» و 
أسد سبطر و أسود سبطرات» أى: تسبطر عند الوثبة» و أما قولهم: كوز مكسور 


.. 86١ سورة: البقرف الآية:‎ )١( 

(؟) الآية: ؟7. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8‏ 

وجرة مكسورة فإن ما فيه هاء التأنيث يجمع على مكسورات فيقال: جرار مكسورات و كيزان مكسورة و ليس قولكك: كيزان 
مكسورات بأصل بل المستعمل المستمر فى ذلكك أن يقال: كيزان مكسورة» و ثياب مقطوعة؛ و سرر مرفوعة؛ و أكواب موضوعة و 
نمارق مصفوفة؛ فالصفهُ الجارية على جمع مذكر الواحد يستمر فيها التأنيث على الحد الذى بينته و علامة الجمع المؤنث الواحدة 
الألف و التاء فى الأصلء فلما كان معدودة من المطرد المستمر استعمل لفظها فى الأول؛ و لما كان الجمع بالألف و التاء فى الأصل قد 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017».لاع/ا1/ع613.الالالالالا صفحة هلا من نابم 


يكون فيما واحده مذكرا و إن قل» و كان على سبيل من سبيل المجاز استعمل ذلكك فيه كقوله تعالى: 

وَاذكدوا الله فى أَيّام مَعْدُوداتٍ ١١‏ و قال: فِى أَيّام مَعْلُوماتِ 1 و الأيام جمع يوم و هو مذكرء فيكون هذا على أحد الوجهين: إما أن 
يكوه العرادة اذ كرود الللاتقى اغا باه معلوهات تعددود الك لأن الغراد من (3كتيوا الله أن ركبروافن البو الواجد فى أديالالضلوات 
الخمس المعدودة» فحذفت الساعات. و أقيم المضاف إليها مقامهاء و إما أن يكون ألحق بما فى واحده علامة التأنيث» لاستوائهما فى 
الجمع» و دخولهما فى الفرعية التى يكتسبان لها لفظ المؤنثء فكما قيل: جرار مكسورة و الجرهُ مؤنئة جاز أيضا كيزان مكسورات 
حملا على الجمع الذى يساويه فى التأنيث الذى ليس بحقيقى» و إن كان ذلك لذلك فمعدودةٌ المذكورة فى الآيهُ التى فى هذه 
السورة مستمرة فى بابها و باب غيرهاء و الجمع بالألف و التاء ليمس بمستمرء و إنما هو على ضرب من التشبيه بما أصله الألف و التاءء 
فكان استعمالها أولا أولى».و لجواز الألف و التاء على غير طريق الاستمرار استعمل فى الثانى ليشمل الأصل و النجائز بالاستعمال. فأما 
المعنى فى القلهُ فسواء فى قوله: 

مَعِْدُودَةً و مَعْدُوداتِ و قد يقال أيضا: أيام معلومات على أن الأيام المعلومة فى الأصل تسعة؛ فكل ثلاثةُ أيام منها معلومة فتجمع هذه 
الثلاثات على الأيام المعلومات؛ لأن الواحد أيام معلومة و المعلومة تجمع على المعلومات. 


الآية الثامنة 


قوله تعالى: 5 ف نوا المت إِنْ كنم صادقِينَ و لَنْ تعلو وه أبداً بما قَدَّعَتْ أيديهم «*” و قال الله عز و جل فى سورةٌ الجمعة ١‏ 60 : فَتَمَنَوَا 
الْمَوْتٌ إِنْ كنت صادِقِينَ ولا : كَمَنوْنَهُ أبداً بما قَدّمَتْ كلسي 


.730 سورة: البقرف الآية:‎ )١( 

(") سورة: البقرة» الآيتان: 3 40. 

(؟) سورة: الحجء الآية: 18. 

(ع) الآيتان: ع /. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9‏ 

للسائل أن يقول: هل فى الآ الأولى ما يقتضى «لن» الناصبة» و فى الثانية ما يوجب الاقتصار على «لا) و رفع الفعل بعدها؟ 

ل و ا ا ا 
مطلوب وراءه ما ادعوه لأنفسهم؛ و هو أن لهم الدار الآخره خالصة من دون غيرهم؛ و وجب أن يكون ما يبطل تم: تمنى الموت المؤدى 
إلى بطلان شرطهم أقوى ما يستعمل فى بابه و أبلغه فى معنى ما ينتفى شرطهم به» و كان ذلكك بلفظة «لن» التى هى للقطع و البتات» 
ثم أكند بقوله: أوداً ليطل سمت الموث الذى يبطل دغواهم بغاية ما يبطل به ئله. أ لا ترى أثهاليس بعد عضول الدان الآخرة خالصة 
لأمة من الأمم مقترح لمقترح و لا مطلب لمطلب .. و ليس كذلكك الشرط الذى علق به تمنى الموث فى سورةٌ الجمعة 2١١‏ لأنه قال: 
قل يا أَيهَا الّذِينَ هادُوا إن رَعَمْعم أَنَكُمْ أَؤلياة لِلِّ من دون النّاس كَتمتّوًا المت و ليس زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس المطلوب 
الثذى لادمطارب وراب أنه والبوزن بحل 5 لكك [6أضبي لهو هق الرعيف دار اللواي» اقلم كان القيرط على ع3 الماكان فاصبر عن 
الشرط فى المكان الأولء و لم تكن الدعوى دعوى غايةٌ المطلوب لم يحتج فى نفيه و إبطاله إلى ما هو غايةٌ فى بابه» فوقع الاقتصار 
على الا يتمنونه؛ و ليس فى لفظه معنى التأبيد و إنما حصل ذلكك فيه بما قارنه من قوله: أبَداً فكان الأول أوكد و أبلغ؛ لأن لفظ الاسم 
و الفعل للتأبيد فافترق الموضعان. 


الآية التاسعة 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157». لاع لإ ألماء3ا6. الالالالالا صفحة إلا من ناجم 


قوله تعالى: لْ إِنَّ ممدَى الل هُوَ الُدى و لين بغت أَهْواءَهُمْ بد الى جاءك من الْعِلْم ما لكك مِنَ الل مِنْ وَل و لا َيرٍ 159 و قال 
فى هذه السورةٌ أيضا: وما أَنْتَ بابع قتَهُمْ وما بض هُمْ بتابع قب بغض و لَْنِ نت أَهْواءهُمْ من بَغردِ ما جاءك ِنَ الهم نُك إذا 
ليق الظالسة "ا و قال فى سورة الرعد ١‏ فرق وَلَينٍ اتَتَ أَهْواءَهُمْ بَْدَ ما جاءك مِنَ الِْلْم ما لَك مِنَ اللِّ من وَلِيّ و لا واق. 


)١(‏ الآية:ء. 

(؟) سورة: البقرق الآية: ١5١‏ .. 

(*) سورة: البقرف الآيةُ: 0؟١.‏ 

(ع) الآية: /00. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: «ما؛ فى هذه المواضع بمعنى «الذى» فما الفائدة فى إخراج بعضها على لفظ «الذى, و إيقاع الأخرى على لفظ 
«ماا» و إدخال «من» على «بعد) فى قوله: ما جاءكك مِنَ الْعلّم و هل بين قولكك: مِنْ بَعْدِ ما جاة كك مِنَ الْعَلْم و قولك: بَعْدِ ما جاءكك مِنّ 
الْعِلم فرق و هل بين «الذى» و بين «ما» فرق؟ ْ 

52 ذلكك أن يقال تبين أولا: الفرق بين «الذى» و بين «ما» ليصح الفصلء و يظهر موضع كل واحد منهما و المعنى الذى يليق 
بهما: اعلم أن «ما» إذا كانت بمعنى: 

«الذى» فإنها توافقها بأنها تبين بصلتهاء و تخالفها بأشياء كثيرة» فتصير «الذى» متضمنة من البيان ما لا تتضمنه «ما». فمن ذلكك إنكك 
تدخل غلى «الذى» أسماء الاشارة فتكون «الذى؛ صفة لها كقوله تعالى: أَكَنْ هذًا الْذى هُوَ خدْدٌ كم 0١١‏ وقوله: أَكَنْ هذا الّذى 
يفم إن أشتريكد ِرْقَهُ «7) فيكتنف «الذى» بيانان أحدهما: الإشارء قبلها و الآخر: الصلهُ بعدها ولا يكون ذلكك فى «ما/؛ لأنها لا 
يوصف بها كما يوصف «بالذى»» لا تقول: أمن هذا ما هو جند لكم؟. 

والثانى: أن «ما» تنكر فيجرى ما كان صلهٌ لها صفهُ تبينهاء و ليس ذلكك فى «الذى» و هو كقوله فى الشعر: 

ربما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 

و الثالث: أن «الذى» تثنى و تجمع و تؤنثء فتلحقها هذه العلامات بيانا لهذه المعانى و «ما) لا يلحقها ذاكك, بل هى على لفظة واحدة 
فى التثنية و الجمع و التأنيث. 

و الرابع: أن «الذى» قد لزمتها أمارٌ التعريف وهى: الألف و اللام ولا شىء مما ذكرناه فى «ما»» و لشدة إبهامها خص التعجب بها؛ 
لأن سبب التعجب إذا استبهم كان أبلغ فى معناه» فإذا تبينت أن «الذى» و «ما» التى بمعناها: اسمان مبهمان ناقصانء و «الذى» تزيد على 
ماوق وعدوة الببنان ادس 2 كرتارسها إل الآنات القلدكه وبيناما بلق من الالستميع يكل آأنة ققلفا قوله عمال ذو أن #افين عذكه 
الْيَهُودٌ وَلَا النّصارى عَتَّى تتح ملتَهُمْ «*؛ أى: 

لن ترضى عنكك اليهود حتى تتبع ملتهاء و لن ترضى عنكك النصارى حتى تتبع ملتهاء و اتباع 


.٠١ سورة: الملككء الآيةُ:‎ )١( 
.؟”١ (؟) سورة: الملككء الآيةُ:‎ 
.١7١ سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )*( 
7١ درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017».داع/إ1 ]ع3 6. الاللالالا صفحة لإا من ناجم 


الملتين فى عصر النبى صلى الله عليه و سلم كفرء و لذلكك قال اللّه تعالى: قل إِنَّ هدَى الل هو الهُدى أى: الإيمان الذى بعنتكك به هو 
الطريق المؤدى إلى رضى الله و إلى ثوابة: ثم قال: و لين ات أَهْواءُمْ بَْد اذى جاءك مِنَ الْهِلم ما لَك مِنّ اللِّ مِنْ وَلِيّ و لا صر 
فمنعه من اتباع الفرقتين بالعلم الذى حصل له بصحة الإيمان و بطلان الكفرء «و الذى» فى هذا المكان واقعُ على العلم الذى ثبت به 
الإسلام و صح الإيمان» و كما أن هذا العلم مانع من الكفر الذى هو أكبر الذنوب. فالعلم الذى يمنع منه أفضل العلوم, فإذا عبر عنه 
بأحد هذين الاسمين المبهمين وجب أن يخص منهما بالأشهر. إذ كان للعلم المحيط بالأكثر و هو جملة الدين .. فأما الموضعان 
الآخران فليس القصد فيما عبر بلفظة «ما» عنه فيهما مثل القصد فى الآية الأولى و ذلكك أن قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاةكك مِنَ الِْلْمِ جاء بعد 
خبر اللّه تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للنبى صلى الله عليه و سلم فى القبلة؛ لأنه قال عز اسمه: وَلَيِن تت الّْدِينَ أوثُوا الكتات بكل 
آيَدُ ما َبعُوا تلك إلى قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءكك مِنَ الْعِلْم إِنَك إذاً لَمِنّ الظَالِمِينَ »١١‏ فمنع عز و جل عن اتباع أهوائهم فى أمر القبلك و 
هو يعض الشمرع بما جيل لدم الطلم أن القائة عد الى بر الفين سمالي الله خلية وانسالم بالتريجه إلبهاء:فذا ان لكو يعن ابرع 
كان العلم بصحته بعض علم الشرع؛ و لم يكن كالعلم فى الآيهُ الأولى الذى هو محيط بالشرع و كل الإيمان» فلما كان واقعا على بعض 
ما وقع عليه الأول لم يشهر شهرته فعبرعنه باللفظ الأقصر لما نخص الأول باللفظ الأشهرء و كذلك قوله تعالى فى سورة الرعد 3010و 
َنِ ابت أَهْواءَهُمْ برد ما جا ك بِنّالِْلْمٍ ما لكك بِنَ الل ين ون و لا واق إنما جاء بعد قوله: وَ الَِّينَ آتتِناهُمْ الكتات يَفْرَحُونَ بما 
َنِْلَ إلْوِك وَمِنَ اللأخزاب عَنْ نكر بَْضَهُ «*) فنهى الله تعالى عن اتباع أهوائهم فى البعض بما أنزل الل عز و جل إليهء و هو الذى 
ينكره ه الأحزاب بما ثبت له من العلم بصحة هذا البعض الذى ينكرونه كما ثبت له بباقيه» فلما كان هذا العلم ؛ بعض العلم الذى عبر عنه 
بلفظة «الذى» صار كالشائع فى أبعاض هى مجموعة فى الأول الذى عبر عنه باللفظ الأشهرء فكان العلم المانع من اتباع أهوائهم فيه 
مثل العلم المانع من اتباع أهوائهم فى أمر القبلة فعبر عنه بمثل ما عبر به عن ذلكك. فإن قال قائل: فكيف خص ما فى القبلة بلفظة 
«من/؟ فقال: مِنْ بَعْدِ ما جا كك مِنَ الْعِلْم ولم يككن ذلكك فى 
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(5) الآية: /ا3. 
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قوله: بَغدَ الى و لا فى قوله فى سورة الرعد: و لين انبعت أَهْواءَهُمْ بَغدَ ما جاء كك مِنّالِْلْمِ و هل لاختصاص هذا المكان فائدة دون 
المكانين الآسخرين؟ .. قلت: هنا فائده تقتضى «من» و ليست فى الآ-يتين الأخريين» و هى أن أمر القبلهُ مخصوص بفرائض مضِيقةٌ و 
أوقات مخصوصة لها فى اليوم و الليلة مؤقتة. فخص ب «من التى هى لابتداء الغاية» و القبلهُ شرع كان يجوز نسخه كما نسخ ما هو 
مثله فكأنه قال هناكك: و لَئن اتبعْتَ أَهْواءَهُمْ من الوقت الذى جاءك العلم فيه بالقبلة التى وليتها و أمرت بالتوجه نحوها صرت من 
الظالمين» فلما تخصص بوقت مضيق محدود, لم يكن بد فى المعنى من العلم بالوقت الذى نقل فيه عن القبلة الأولى إلى غيرهاء و 
ليس كذلك ما بعد قوله: قل إنَّ مْدَى الله هُوَ العُّدى لأمن العلم الذى وقع التوعد معه على اتباع أهواء أهل الكتاب لم يتخصص 
وجوب العلم به بوقت دون وقتء إذ كان واجبا فى الأوقات كلهاء و لم يكن مما يجوز أن ينسخ؛ لأنه علم بالإيمان و صحة الإسلام؛ و 
بطلان الشركك و الكفرء فلما لم يتتخصص وجوبه بوقت دون آخر لم يحتج معه إلى لفظة «من» التى هى للحد و ابتداء الغاية. و كذلكك 
الآبة التى فى سورة الرعد لما كان العلم المانع من اتباع أهوائهم علما بأن جميع ما أنزل الله حق» و أن قول الأحزاب الذين ينكرون 
بعضه باطل كان هذا أيضا من العلوم التى لا يتتخصص الغرض فيها بوقت يجب حده بمنء بل هو واجب فى الأوقات كلهاء فلم يكن 
لدخول «من» فى الآ-بتين مقتض كما كان له فى الآيهٌ المتوسطة. و مما يبين لكك الأغراض التى أشرنا إليها فى الآبات الثلاث, و أنها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةٌ ننإننا من تابن 


هر ااككر مقصودة و الله اعلم نز اروس لوعي بكار والحدة ميا المرقع الى متمار يليه عر اليا أهوائهم فى قوله: وَلَنْ 
تَوضى عَنْك الْيهُودُ وَلَا النُصارى عتّى تع ِلَتهُمْ هو منع عن الأعظم الذى هو الكفرء » فكان الوعيد عليه أغلظء. و هو قوله: نالككاة 
الله مِنْ وَل وَ لا نَصدير و الآبة الأسخيرة أيضا لما كان العلم بها مانعا من العلم بشطر من الدين» و تركك شطر منه كان مثل الأول فى 
الحا ف عابيو كان ماله في الدلقلة بورعوائر للها لكدروق الله وق ولك بر لآنواف واأها انيع أضرائيي: قن أخر: الال #الأله مما بعرو 
لبيظ كاه لوحك هله الع دن الرعينوطلى نانهر دين كله أو يمضه يما لذأ بسي فد يلار فقيرث فسان لوعي المقارة له قررة 
الوعيد المقرون بالموضعين الآخرين» و هو قوله تعالى: وَ لين انبعت أَهْواءَهُمْ مِنْ بَغْردٍ ما جاءك مِنَ الْعِلم نك إذا لَمِنَ الطَالِمِينَ أى 
إذافلت ذلك وضعت القىء فى غير موضنعه وتقصبت الدين سحقههفهة] الكادم فى القرق :بين المواظيع الدلاقة. 
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قوله تعالى: و إِذْ قال إبْراهِيمٌ رَبّ امجعل هذا ب بدا آمناً ١١‏ و فى سورة إبراهيم :0*١‏ 

وَإِذْ قال إبِراهِيمٌ رَبّ الجعل هَذًا اْبَلَدَ آمنا. 

للسائل أن يسأل فيقول: لم كان فى هذه السورة بلد نكرة» و فى سورة إبراهيم معرفة؟ 

الجواب: عن ذلكك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: الدعوة الأولى وقعت و لم يكن المكان قد جعل بلدا فكأنه قال: الل هَرِذَا الوادى هَرِدًا الْبََدَ آمناً لأن الله تعالى 
سكن يه أنه قال 73 إِنّى أَسْكنْتٌ مِنْ ذُريتَى بوادٍ غَئرِ ذى رَرع عِنْدَ بتك الْمُحَوّم «*1 بعد قوله: ال هَذَا الوادى بَلّداً و وجه الكلام 
عكر ننه لقنس هو مدر لان و حا معز له ل دن 

والدعوة الثانيه وقعت و قد جعلت بلدا فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذى صيرته كما أردت» و مصرته كما سألت ذا أمن على من 
أو إلبةه فيكون: اليلد على هذا غطق يان على مذهن سيويه وضفة على هذهب أت الغباس الميرد: و امنا مقعولا ثائياء فعرقف 
حين عرف بالبلدية» و نكر حيث كان مكانا من الأمكنة غير مشهور بالتمييز عنها بخصوصية من عمارة و سكنى الناس. 

الجوات الثاتى: أن تكون اتدعوتان واقفحين بعد ماعبار المكان بلدا وإنماطلب من الله أن يجعله آمنا و القائل يقول: الجعل ولدكك 
هذا ولدا أديباء و هو ليس بأمره بأن يجعله ولدا؛ لأن ذلكك ليس إليه» و إنما يأمره بتأديبه» فكأنه قال: اجعله بهذه الصفة و هذا كما 
يقول: كن رجلا موصوفا بالسخاء و ليس يأمره أن يكون رجلاء و إنما يأمره بما جعله و صفا له من السخاءء فذكر الموصوفء. و أتبعه 
الصفة» و هو كما تقول: كان اليوم يوما حاراء فتجعل يوما: خبر كان و حارا: صفةُ له و لم تقصد أن تخبر عن اليوم بأنه كان يوما؛ لأنه 
يصير خبرا غير مفيدء و إنما القصد أن تخبر عن اليوم بالحرء فكان الأصل أن تقول: كان اليوم حارا و أعدت لفظ يوم لتجمع بين 
الصفهُ و الموصوفء فكأنكك قلت: كان 
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هذا اليوم من الأيام الحارة» و كذلكك تقول: كانت الليلةُ ليل باردة فتنصب ليله على أنها خبر كانء و حكم الخبر أن يتم به الكلام؛ و 
لو قلت: كانت الليلة ليل لم يكن الكلام تاما؛ لأن القصد إلى الصفه دون الموصوفء فكذلك قوله: رَبِّ عل هذا بَلداً آمناً يجوز أن 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اع/إ1 31 . اثالالالالا صفحة عزنا من تلإينر 


يكون المراد: اجعَل كَرذًا البلد بلدا آمناً فتدعو له بالأمن بعد ما قد صار بلدا على ما مثلناء و يكون مثل قوله: امعل هذا بلدا آمناً و 
تكون الدعوهٌ واحدةٌ قد أخبر الله عنها فى الموضعين. فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة» فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة 
كما تقول: رأيت رجلا فأكرمت الرجل فليس بشىء» و ليس ما ذكره مثلا لهذاء و لا هذا المكان مكانه. 


اشارة 


من هذه السورة مفارقة الآى التى شرطنا الفرق بينهاء فيما خالفها بلفظ يسير من الآيهٌ التى بإزائها غير أنها مثلها فى التكرير و الحاجة 
إلى ذكر الفائدة فى إعادتها و هى قوله تعالى: تلك أَمَةٌ قَدْ خَلَْتْ لّها ما كُسَبث و لَكمْ ما كَسَيِتم و لا تُسكلُونَ عَمَا كانُوا يَعْملُونَ .١١‏ 


للسائل فى ذلك سؤالان: 


أحدهما: أن تقول: ما فائدة الآيهُ وهى خبر يعلمه المخاطب قبل أن يخبر به. فلا يستفيد بذكره ما لم يكن علمه قبل؛ لأنه يعلم أن 
الأمةٌ التى وصاها يعقوب عليه السّ.لام قد مضت و انقضت و لها ما كسبت من أجرء و عليها ما اكتسبت من إثم, و أن المخاطبين 
يؤاخذون بعملهم لا بعمل غيرهم, و لا يسألون عما عمله من تقدمهم. و إذا كان معنى الآيه هذا فهو معلوم لكل مميز لا يحتاج إلى 
استفادته بإخبار مخبر. 

و السؤال الثانى: هو عن تكرار هذه الآية؛ لأنها ذكرت فى صدر العشر المفتتحةٌ بقوله تعالى: إِذ قال لَه رَبْهُ أسغ ثم أعيدت فى 
خاتمة هذه العشر التى تنقطع إلى قوله: سَقُولُ الشمَهاء من النّاس ما وَلَامع عَنْ بهم الى كانوا عليها «0. 
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الجواب: عن السؤال الأول و ذكر فائدة الآيهُ مع وضوح معناها لكل ذى معرفة فمن وجهين: 

أحدهما: أن يكون مثل هذا الكلا-م يقال: و إن كان معلوما للإنسان على سبيل التنبيه على العصيان. و البراءة إليه من فعله» و أنه هو 
المؤاخذ به من دون غيره فيخرج الكلام على حد من المعدلهُ و النصفة لا مذهب لأحد عنهء و يكون هذا أدعى له إلى التأمل و التدبر 
و أقرب إليه من التبصر كما قال تعالى لنبيه عليه الشلام: وَ إِنْ حُذَّبُوك كَقُلْ لى عَملى و لك عَملكع َنم يرون مما أَعْملُ و أنا ترىة 
رك تارك و قينا قبا منت إلا انار سيل شرفي ع انكر االسوو وتو التيرى مما سرد ني العافة طليي و على جلا البدة 
لكم دينكم ولى دين و هذا كثير و القصد به مفيد كما بينا. 

و الوجه الثانى: من الجواب عن السؤال الأول أن يقال: إن هذه الآيهُ تبكيت للمعاندين من أهل الكتاب الذين ادعوا أن لزوم دينهم و 
شريعتهم مما أوجبه الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه على سلفهم و خلفهم؛ فاحتج عليهم بأن ما يدّعونه لا يقدرون فيه على أن 
يكولوا أنهم سمعوا ذلكك منهم مشاهدة لقوله تعالى: أم كمع شهَداَ إذأعذه هنوت المؤث إذقال تعودها دونج تقرى :ا على 
مق لم يكرتو شكهذ ناذا لم خيت لكك مقدى ماهد ة يتقظم السلار ىقلم الحجةة لآن لكف الئة دخات و ققرت و أيات 


عن الله ما تحملت, و هو أن تكون التوراةً قد أخبرت بمجىء عيسى عليه التّ.لام و مجىء النبى صلى الله عليه و سلم من بعده؛ فلها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 2017.أع/إأاع63. اثالالالالا صفحةً هنذا من تلإبنر 
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الأجر فى صحة أدائها و إظهارها ما أخذ الله به الميثاق عليها فى قوله تعالى: وَإِذ ١‏ أحَدَ الله مِيئاقٌ الَّذِينَ أونُوا الكتاب لَتئنهُ ناس وَ لا 
تكتموتة فتذُوهُ وَراء ظْهُورجِم و اشْترَوا به ميقنس ما يَشْترُونَ 039 و معنى قوله: وَلَكمْ ما كديكُم إثم ما كسبتم لما نبذتم ذلك 
وراء ظهوركم و اشتريتم به ثمنا قليلا فهذا معنى قوله: بلك أقة قذ كلت لهاما ويك و لكو ماد يكم فبين لكك أنهم إذا لم يعلموا 
ما يدّعونه من طريق المشاهدة» لم يبق إلا أن يعلموه بخبر مخبر و المخبر الذى بينهم و بين تلك الأمهُ ممن يجوز عليه الكذب, و هذا 
خبر الله تعالى و هو الخبر الذى لا يكذب ثبيه على ذلكك بقوله عند الانتهاء: 


.ع١ سورة: يونسء الآية:‎ )١( 
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أم تَقُولُونَ إن إراهيم وش ماعِيلَ وَ إشرحاقٌ و يَعْقُوبَ وَالْأشِباطً كاثُوا هُوداً أوْ تصارى قُلْ أ أَنْم أَغلّم آم الله و مَنْ أَظْلّمْ مِمَنْ كنم 
شهافة علتظرق الله د أن ذا ل تمليرا ولك من ماري تعاغيل 4 الالقضاءقلكه الأنق قاللد فالق أعل متكيةواقيله أصسدة من 
قيلكم, و أنتم تعلمون فتكتمون ما عندكم من الشهادهُ حسدا و بغيا و طلبا للرئاسة» و الله تعالى قد 3 فك وعنة حبك صلن الله غلية و 
سلم أنه رسوله و أن هذا القرآن تنزيله بحجج لائحة و براهين واضحة؛ و هو عز من قائل يخبر خبرا حقا و قولا صدقا: أن الذى يدعون 
نقله عنهم ليس بحق» فإذا بطل علم ذلك من طريق المشاهدة و من طريق الخبر لم يثبت لكم من الحجة ما يثبت عليكم؛ و يكون 
معنى قوله: وَ لا- تشكَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ لا تسألون عن عملهم؛ لأمنه لا حجة لكم فيه بل الحجة عليكم به؛ لأن عملهم إبلاغهم 
الرسالة» و فيها ما هو حجةٌ عليكم, و قد قاموا به حق القيام» و ثبت لهم صدق هذا المقام» فلا تسألون عن عملهم الذى هو صفتهم و لا 
يقال لكم: هل أدوا ذلك إليكم؟ لوضوح الحجة به عليكم. و يجوز أن يكون فى ضمن هذه الآيةُ: وهم مسئولون عن عملكم تبكيتا 
لكم و تثبيتا لحجتهم عليكم» فذكر أحد الضدين» و اكتفى به عن الضد الذى ينافيه كما قال الله تعالى: و حجكَلّ لَكُمْ مد رابِيلٌ تَقِيكُمْ 
2 ويساويى العروو ا لرد تعدا تزه ولا ثِئلُونَ عَمَا كانوا يَعملُونَ و هم مسئولون عن عملكم لقوله تعالى: و إِذْ قال 
الله يا عيتد ى ابن مويّم أ أَنْتَ قُلْتَ لِنّاسِ انحِذَّونى و أَمّى إِلهَئِنِ مِنْ دُون اللِّ 8 فأخبر عز اسمه أنه يسأل عيسى عليه الشلام عن عمل 
احم يعور مائو موسا تر رار يجا لعزم رجي الح مويو الك لوزي لمحتو مو الا بإزار لمك يا كما 
كرو سهاو بح لجراي تعن لالدة بكرا بايا فى أولء اماه لمشير واي ترون و فى أنها ذكرت بعد الأول فى قوله تعالى: ام كع 
شََُداءَ إِذ ضر بَعْقُوتَ الْمَوْتٌ إِذْ قالَ لِنيه ما تَعْتَدُونَ مِنْ بَْدِى قَالَوا نَعْوَدُ دُ إلهك وَإِله باك إِتُراهِيم و إش .ماعيل و إشرحاق إلها 
واحداً وَنَّْنٌ لَه شد يموق يلك أ قد حَلَتْ لها ما تيت و معناء: أن إسرائيل عليه الشلام قرر بنيه على عبادتهم التى ثبتت عندهمى و 
وصاهم بها فقال تعالى لهؤلاء: أ تنفون ما ثبت من وصيةٌ يعقوب عليه السّلام بنيه و تقريره إياهم و إقرارهم به و الأمه قد انقضت و 
حالها فى عبادتها قد ثبتتء و من نفى ما ثبت من الدين فقد دخل فى الكفر» فهذه الآية الأولى عقب ما 


.١15١ سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة: النحلء الآية: ١‏ 

(*) سورة: المائدق الآيةُ: .١١8‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77 

ثبت من تقرير يعقوب عليه السّلام لبنيه و إقرارهم له. و هذه الآيهُ كررت بعينها بعد قوله تعالى: 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م©.لاء/إ11ع6113. الالالالالا صفحة بللا من نابم 


أم َفُولُونَ إنَّ إثراهيم وَ إِس ماعِيلَ وَ إشرحاق و يَعْقُوتٍ وَ السِياط الآبة: أم أنتم مثبتون ما هو منتف؟ و من أثبت فى الدين ما ليس فيه 
من هذا البهتان العظيم فهو فى الإثم» كمن نفى عنه ما هو منه» ففى الأول: نفى ما هو ثابت من إقرار بنى إسرائيل» و فى الثانى: 

إثبات ما هو منفى من كون إبراهيم و إسماعيل هودا أو نصارى. و كل واحد من هذين يوجب من البراءة و يستحق به من غاظ 
الوعيد» و التخويف بالعقابء و التنبيه على الكبيرة التى تحبط الحسنات مثل ما يوجبه الآخر. فلذلكك أعيد فى الدعوى الثانيةٌ الباطلةٌ ما 
قدم فى الدعوى الأولى الكاذبة» فكما استحقت تلكك براءة الذمهُ من قائلها و تنبيهه على فساد قوله كذلكك استحقت هذه فصارت 
الثانية فى مكانهاء و حقها كما وقعت الأولى فى محلها و مستحقهاء فلم يكن ذلكك تكرارا بل كان وعيدا عقب كبيرة» كما كان الأول 


وعيدا عقب كبيرة أخرى غير الثانية. 
الآيهُ الثانية عشرة 


قوله تعالى فى هذه السورة: قُوُواآمن بال و م أَْرِلَ لتنا و ما أَثْرلَ إلن إثزاميع د لماعل و إبحاق يدوت والأشياط ونا ادن 
ُوسى و عِيسى و ما أوتى البو من َه لا ئرق بين أحَدٍ نهُع و تخي لَهُ شد يمون ١‏ و قال تعالى شبيها لهذه الآية فى سورة آل 
عمران (؟) : ل آم بوم أثلَ ليا وم نل على إتراجيم و إش ماعِيل و إشرحاق و يَغقُوبٍ و الأشباط وما أو ُوسى و عيسى و 
النُّونَ مِنْ وَبهِمْ لا تُقَرَقْ ين أحدٍ مِنْهُعْ و نَخنُ لَهُ مُسْلِمُون. 

للسائل أن يسأل: عن موضعين من هاتين الآبتين. 

أحدهما قوله: أَنِْلَإلينا فى الأولى و عَلَينا فى الثانية. 

و الموضع الثانى: تكرار أوتي فى الأمولى, و تركه فى الثانية فنقول: هل لاختيار: إلى مع قوله: أَنْرلَ فى هذه السورة فائدة يوجب 
اختصاصها؟ و هل لاختيار: عَلى مع: أَنْزِلَ فى سورة آل عمران معنى يقتضيها؟ و لم كرر أوتى هنا و لم يكررها هناكك؟. 


.١12 سورة: البقرق الآيةُ:‎ )١( 

(5) الآية: ع6 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/7 

الجواب: المختصر المشار به إلى الفرق بين الموضعين فى: على و إلى أن أول الآية التى اختصت بها على قل آمَنَا باللّهِ و أول الآية 
التى اختصت بها إلى قُولُوا آمَنّا الله وشرح ذلكك أن «على؛ موضوعة لكون الشىء فوق الشىء و مجيئه من علوء فهو مختص من 
الجهات الست كلها بجههٌ واحدة» و «إلى» للمنتهى» و يكون المنتهى من الجهات الست كلهاء فإن توجه نحو الشىء شىء من عن يمينه 
أو عن شماله أو قدامه أو من ورائه أو من فوقه أو من تحته. فإنه إذا بلغه يقال فيه: انتهى إليه فلا بتتخصص (إلى» بجهةه واحدةٌ كما 
يتخصص اعلى»» فقوله تعالى: قُولُوا آمنا باللّهِ اختيرت فيها «إلى؛؛ لأنها مصدرة بخطاب المسلمين» فوجب أن يختار له «إلى»» ثم جعل 
ما عطف عليه على لفظه بحق الاتباع» و إن صح فيه معنى الانتهاء فالمؤمنون لم ينزل الوحى فى الحقيقة عليهم من السماءء و إنما أنزل 
على الأنبياء» ثم انتهى من عندهم إليهم؛ فلما كان قُولُوا خطابا لغير الأنبياء» و كان لأممهم كان اختيار إلى أولى من اختيار عَلى و لما 
كانت فى سورة آل عمران قاد صدرت الآية بما هو خطاب للنبى صلى الله عليه و سلم و هو قوله: قل آمنا بال وما أَنْلَ ينا كانت 
عَلى أحق بهذا المكان؛ لأن الوحى أنزل عليه» و فى لفظ أَنْرِلَ دلالة على انفصال الشىء من فوق ثم انتهى من عندهم إليهم أسفل و 
أن يقرب إليه ما يشاء كله فيما يستحقه من المعنى أولى» و إن كان القرآن قد نطق بجميع ذلك فى الأنبياء و فى غيرهم كقوله عزو 
جلّ: نَرّلَ لتك الكتات 0 و أَنرَلَ عَلَوِكك الْكتاتٍ 0 و قال فى موضع آخر: و أنْرَْنا إلَيِك الكتاب بِالْيحنَّ 8 فالمنزل على الأنبياء 
منته إليهم؛ فلذلكك صحت (إلى»» إلا أن على أصلها- إذا قصد الإيضاح بالمعنى- أن تستعمل فيمن نزل الوحى عليه» و شركة الأمهُ فى 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً /اننا من تلإبنز 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اللفظ مجاز لا حقيقة» و «إلى» فى ذكر الإنزال المتعلق بأمم الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه أشبه بحقيقةُ معناها «من على؛»» فلذلكك 
خصنا فى الموضعين باللفظين المختلفين» و جعل ما بعدهما يجرى مجراهما كما يجب فى حكم الاتباع. و أما الموضع الثانى الذى 
أعيدا فيو لنكلة قي بدن منورة الإتوكه يله يعاد قينا بازانها من سوال ساف 

الجواب عنه أن يقال: إنما اختص هنااكك؛ لأن العشر التى فيها مصدرةٌ بقوله: 

وَِذْ أََدَ الله مِيثاقٌ البيينَ لما آتَيتكُمْ م مِنْ كتاب و حَكمَةٍ «*) فقدم ذكر إيتاء الكتاب و اكتفى به عن التكرير فى الموضع الذى كرر 
فيه من سورة البقرة على سبيل 


.” سورة: آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(*) سورة: المائدق الآية: /6. 

(؟) سورة: آل عمرانء الآية: /. 

(ع) سورة: آل عمران. الآية: 1١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 79 

التوكيد. و بيان ذلكك أن هذه العشر مبنية على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه و ما أخذ عليهم من المواثيق فى 
تبين ما أنزله إليهم للداس فقوله: و ما أوتى اليُونَ ِنْ رَبّهمْ هو قوله: وَإِذْ أَحَدَ لَه مياق النئِينَ لما آَكمْ مِنْ كتاب و حكترة فى 
المعنى فلما تقدم هذا الذكر و جاء: نا الك ارشى و عبس كفي عو إعادة رما ارقو اللذرة بالناكر المسقد وو لالم قم فى 
سورة البقر ذكر إيتاء النبيين ما أوتوا من الكتب فى هذه العشر لم يكن فيه ما يغنى عن التوكيد بإعادةٌ اللفظ. 

هذا الفرق بين الموضعين و الله أعلم. 


الآية الثالثة عشرة 


قوله تعالى: فذكرى تدب وشوك فى التسماء َك قبل توضاها فول َك مَطَرَ الْمشجد التحرام و حيِتُ ما كنم فووا وى : 
شط ١و‏ قال بعده فى هذه العشر: و مِنْ حَيتُ حَرَجت فول جك مط الم جدٍ الترام وَإنّهُ صن ِنْ رَبك وما الل يخال عا 
تَعمَلُونَ و مِنْ حيِتٌ حَرَجت فول وَجهَك َطْرَ الْمْجدٍ الحرام وَحَيِتٌ ما كنع فَولُوا وجوهكم مَطَرَة 016 

للسائل: أن يسأل عن الفائدة لتكرار هذه الآيهُ فى هذه العشر مع أن فى كل واحدة كفاية. 

الجواب عنه أن يقال: إن قوله: قَوَلَ وَجَهَكك قَطْرَ الْمَدْجِدٍ هو الأمر الأول بالتوجه نحو القبله التى هى الكعبة» و اللفظ للنبى صلَى الله 
عليه و اسل بو مناايخله حو خطناب لبو لأمه و نو قوله: وخ ةما كك قوارا مش وفك شنظرة .و أها النة الفانبلةتوهى قوله: رون 
عَيِتٌ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَك شَطرٌَ الْمْجِدٍ ارام فالخروج خروجان. أحدهما: 

حرو لجان مع سكاف إلى دكالة برى فيد الكمية وهر الشسجه البحراد كاد وال 

و من أى باب من أبواب المسجد خرجت فتوحٌ استقبال الكعبة بالصلاة. و الخروج الثانى: 

خروج من البلد الذى فيه المسجد الحرام و هو: الحرم فكأنه قال: و إن خرجت من البلد من أى باب خرجت فاجعل الكعبة قبل تتوجه 
نحوها بصلاتك. فعلى هذا يكون لكل آيهٌ فائدة» فالأولى ليس فيها خروج. و الثانية هى خروج من أقرب الأماكن إلى الكعبة؛ و 
الثالثة خروج مما عدا ذلكك عام فى البلاد» و قد كان يتوهم أن للقرب حرمة لا يش يثبت مثلها 


.١5* سورة: البقرف الآيةُ:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 6ن من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) سورة: البقرق الآيتان: 389 .18٠‏ 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١‏ 

للبعد» فوقعت مظاهرة بالأمر بتولى القبلهُ فى القرب و البعد, و لفظة حَرَجِتَ لفظة الماضى و هى فى موضع المستقبل؛ لأن المعنى معنى 
الشرط و الجزاء» «و حيث» و حدها و إن تضمنت معنى الشرط؛ فإنه لا يجزم بها الفعل المستقبل بل تقول: من حيث تخرج. فترفع 
الفعل» فإن أردت: من أى موضع يخرجء فأى موضع ع اضر يحد د إلا إذا قارنتها «ما»» فتقول: حيثما تنزل أنزل» فإن 
للحاسيث تيزل الزلب يطل الجزم وتويه الرقم»ققوله تعالى و عَِتٌ ما كنتُم. كنتم فى هذا المكان فى موضع فعل مجزوم, فكأنه 
غالة وغيك ما ذك ربوا قوارا يمك كنرة و يبن كذلكك ورة عوك كرشقه إلا ألا يعرج عن ضمق بحن العرط بين لكك 
دخول الفاء ف فى الجواب و لو لا هذا المعنى ما احتيج إليهاء فلهذا قلنا إن الماضى بعدها بمنزلة المستقبل» » كما يكون فى قولكك: إن 
خرجت خرجتء إلا أن الماضى لا يجزم كما لا يجزم الفعل فى صله «الذى» و إن دخله معنى الشرطء إذا قلت: الذى يزورنى فله 
درهم فأوجبت الدرهم بالزيارة» «و حيث» فى هذا الموضع على غير ما هى عليه فى قولكك: قعدت اليوم حيث قعدت أمس؛ لأن تلكك 
شائعة كشياع الأسماء التى تقع بمعنى الشرط و مجازاتها. 


الآية الرابعة عشرة 


قوله فعاان»: َإذا قِلَ لهم انوا ما أَنْرلَ للّهُ قاو بل تع ما لفيا عليه آباءنا أو َو كات آباوْهمْ لا يعِلُونَ طَينا ولا يهتَدُونَ 0١ ٠‏ وفى 
ملح لان مزفحان بعابيان م هن عن آيتين أخريين. الأول قوله: ما أَْمِنا عَلَيِهِ آباةنا و بإزائه فى سورة لقمان 7١‏ و إذا قِيِلّ لَهُمُ 
ايعُوا ما أَيْرلَ الله قانُوا بل تب ما وَحَدْنا عَلَِِ آباةنا. و الموضع الثانى قوله فى سورة المائدة «0:: أ وَلَوْ كات آباوّمُمْ لا يَعَلمَونَ طَيا وَلا 
يَهْتَدُونَ. 

للسائل أن يسأل» فيقول: هل لتخصيص الموضع الذى فى البقرة بقوله أَلْقينا دون وَجَدْنَا فائدة 7 تخصه؟ و هل لتخصيص الموضع الثاتى 


بقوله: لا يَْقَلُونَ سينا دون قوله لا يَعْلْمُونَ سينا فائدة؟ و هل لتخصيص لا يَعْلّمُونَ فى موضعه دون قوله: لا يَعْقِلُونَ فى موضعه فائدة؟ 


١07١ سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) الآية: 337؟. 

(©) الآية: 30 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١‏ 

الجواب عن الموضع الأول و هو قوله: أَلْمَينا أن «ألفيناه يقصد بها بعض الوجوه التى يستعمل عليه «وجدنا؛ لأنه يقال: وجدت الشىء» 
فلا يحتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم, و لوجدان الضالة تقول: وجدت الضالة و تقول: وجدت زيدا عاقلا» فيكون الوجود 
متعلقا بالخبر الذى هو المفعول الثانى؛ و لا بدّ له فى هذا الوجه منه؛ و لا يكتفى بالمفعول الأول, و أما قولهم «ألفيت» فإنها مخصوصة 
بهذا الوجه من وجوه «وجدت,. لا يقال: ألفيت درهما بمعنى: وجدت درهماء ولا: ألفيت الضالهُ بمعنى: وجدتهاء و إنما يقال: ألفيت 
زيدا عاقلاء و ألفيته على الهدى و على الضلالة» فكان فى الموضع الأول استعمال اللفظ الأخص أولىء و تأخير اللفظ المشترك إلى 
المكان الثانى أولى. 

الجواب عن المسألة الثانية من هذه الآية فى قوله عز و جل: لا يَعْقِلونَ شَّيْئَاً ولا يَهْتَدُونَ مع ما فى سورة المائدة من قوله: أو لَوْ كان 
آباؤْهُعِ لا يَعْلْمُونَ شَّيناً وَلا يَْتَدُونَ أن يقال: إن لقوله: لا يَعْلَمُونَ رتبة ليست لقوله: يَعْقِلُونَه و إذا وقفت على ما بينهما سهلت عليكك 
معرفة ما أوجب تخصيص كل مكان باللفظ المخصوص به؛ فقول القائل يعلم معناه يدركك الشىء على ما هو به مع سكون إليه» و قوله 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م©.اء/إ11ع6113. اثالالالالا صفحة ولا من نابم 


يعقل معناه: 

يحصره بإدراك له عما لا يدركه. لذلكك جاز أن يقول: يعلم الله كذاء ولا يجوز أن يقول يعقل الله كذا؛ لأن العقل يشدء و العاقل 
الذى يحبس نفسه عما تدعو إليه الشهواتء و لا شهوة لله تعالى فيحتبس عنهاء فلذلكك لا يقال لله عاقل؛ فيقال: عقل فلان الشىء و هو 
يعقله بمعنى: حصره بإدراكه له عما لا يدركه و يفيده تمييزه له عن غيره مما لم يدركه. و هذا لا يصح فى حق الله تعالى» فإذا كانت 
رتبة يَعْلْمُونَ زائدة على رتبة يَعْقَلُونَ و أخبر الله عن الكفار فى سورة المائدة :0١١‏ فقال: وَ إذا قبل لَمُْ تَالََا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى 
لشو 0 
آباؤهم عليه؛ لأنهم قالوا: حش ّنا ما وَجَدّنا عَلَيِهِ آباءةنا و لفظهُ «حسبنا» تستعمل فيما يكفى فى بابه و يغنى عن غيره» فالمدركك للشىء 
إذا وم ا ا 
فكأنهم قالوا: معنا علم تسكن نفوسنا إليه مما وجدنا عليه آباءنا من الدين؛ فنفى ما ادعوه بعينه هو و العلم. و الموضع الأول الذى فى 


سورة البقره لم يحكك عنهم فيه أنهم ادعوا تناهيهم فى معرفةٌ ما اتبعوا فيه آباءهمء بل كان قوله تعالى: 


.306 الآية:‎ )١( 
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وَإذا قبل لَهُمُ اتّعُوا ما أَنرَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ تَتِعٌ ما ألَْيناعَليِهِ آباءنا و لم يدعوا أن ما ألفوا عليه آباءهم كان كافيهم و حسبهم؛ فاكتفى 
بنفى أدنى منازل العلم لتكون كل دعوى مقابلة بما هو بإزائها مما يبطلها و السلام. 


الآيه الخامسة عشرة 


قوله تعالى فى هذه السورة: با بها لين آمنُوا كوا من طيِباتٍ ما وراك و اكوا لِلِّ د كقع ِب تِدُون نما وم ليك الميقة و 
الم وحم التي وما أجل حبالتم الوب ل ا لاتوت و جاء فى ثلاثة مواضع بعده 
وما أَهَلٌ ب به لي للِّ أولها فى سورة المائدة 079: خُرٌ مَتْ عله م ايده وَالدمْوَلَحم انير وما أهِتلَ ِل به وفى آخر سورة 
لأنعام :15 قل لا جد فى ما أوجى إلى ؛ معؤماً على طم ةل أذ مَيُِ أودماً من فوحاً أو لخم ختزير فَإنّهُ رجش أو فندها 
أجل لِرِ الِب و فى سورة النحل ٠‏ وع» افكلرا يفا كم اللّهُ حلانًا طيباً و اشكدوا ذة نعمت ال إن كتقع إِهُ َودُونَ إنّما وم عليكم 
اميه وَالدّم وَلّخم الْحثرِيرٍ وما أل يرلل به فجاء : فى المواضع الثلاثة به مؤخراء عن قوله: لِعَِرِ الله و فى الموضع الأول من سورة 
البقرة مقدما على قوله: لِعَثر الله 

للسائل أن يسأل فيقول: لما ذا اختلف الموضع الأول مع المواضع التى بعده؟ 

الجواب أن يقال: أما الموضع الأولء فإنه جاء على الأصل الذى يقتضيه حكم اللفظ؛ لأن الباء التى يتعدى بها الفعل فى هذا المكان 
من جملة الباءات التى تجىء كحرف من نفس الفعل تقول: ذهبت بزيدء ثم تقول: أذهبت زيداء فتصير الباء كالهمزةٌ المزيدة فى بنية 
الفعل» فيجب لذلكك أن تكون أحق بالتقديم, و ما يتعدى إليه الفعل باللام لا يتركء لأنه بمنزلة الحرف من نفس الفعل فصار قوله: 
هل بوالكتر الله يمتولة ديع لغير الله عسمى عليه امسن يعض الآلهة» فنا كان هذا الأل كى الأول سيريث الآية الأول عليدة: و لما كان 
الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله كان ما عدا الأصل بتقديم المستنكر أحق و أولىء أ لا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا 
كانوا ببيانه أعنى» 


1778 سورة: البقر الآيتان: الال‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157».لاعلإأمماع3ا6. الالالالالا صفحة ٠عا‏ من ضابجم 


(2) الآية: ه؟١.‏ 

(؟) الآية: 8 

.١ 18 331 الآبتان:‎ )©( 
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فيقولون: ضرب زيدا عمروء فيقدمون المفعول على الفاعل؛ لأن الاهتمام بأمره أتم؛ لأن هذا ينفى منه ما فيه و هم متوهمء أو قول قائل: 
ضرب محمد زيداء فيقع الخلاف فى المفعول لا فى الفاعل» فيقول المنكر لذلكك المثبت صحة ما عنده: ضرب عمرا زيد لا محمداء 
فإن ترك قوله: لا محمدا كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول» و كذلكك ما ينكره من الفضلات كالظرفين و الحال» فقال المخاطب إذ 
توهم: ضرب زيد عمرا اليوم؛ فقال المنكر: ضرب أمس زيد عمراء فقدم أمس على الفاعل و المفعول به؛ لأنه هو الذى ينكره و يمنع 
أن يكون على ما توهمه و الباقى عق الكلام اصن كسا سه كرس فالجايا يديم ما يزيل الشكك عنه أتمء و هو بالتقديم أحق فذلكك 
قوله تعالى: وَ ما أُهِلَّ به لَِِر اللِّ مع قوله: وما ِل لكر اللِّ يه فى الى الثلاث. 


الآية السادسة عشرة 


قوله عز و جل: فر الطرحرير مونو ا قور ال سورهم و قال فى سورة الأنعام «؟ : فَمَنِ اط عبر باغ و لا 
عاد فَِنَ رَبَك غَُورٌ رَحِيمٌ و قال فى سورة النحل «*: و فمنِ اضْطوٌ عبر باغ و لا عاد قن الله خَفُورٌ وَحِيم. 

للسائل أن ونال ققول: هل لالتعالاق الألقاظد التى تبعت قولاه انعد كل خير جاع ولا عاد مع طخس كل سكاف بالف اللا خض 
به؟. 

الجواب أن يقال: قصد الله تعالى فى المواضع الثلاثة أن يبين للمضطر ما له أن يتناول من المحرم الذى يمسكك به رمقه « فذكر فى 
الموضعين الآدخرين فَِنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ و فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم فكان تعريضا بمغفرته لمن اضطر إلى تناول المحرم فى حالته 
فالموضع الأول بدأ فيه بصريح اللفظ بإسقاط الإثم؛ فقال: قلا إِنْم عَلَئِهِ ثم عقبه بما اتصف به من المغفرة و الرحمة» و فى هذه الآى 
الثلاث سؤال آخر و هو أنه قال فى الأولى: إِنَّ الله عغَفُورٌ رَحِيمْ و فى الثانية فَإِنَّ ربك غَفُورٌ رَحِيمٌ و فى الثالثة فَإِنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ فهل 
لاختصاص الأول و الأخير بذكر الله تعالى فائدة 


17/9 سورة: البقرف الآية:‎ )١( 

(©) الآية: ه١١.‏ 

(؟) الآية: ه؟١.‏ 

(©) الرمق: بقية الروح. 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: © 

و لاختصاصه فى الآية الثانية بقوله: فَإنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ و عدوله عن ذكر الله إلى ذكر ربكك فائدة مخصصة بمكانه. 

الجواب عن ذلكك أن يقال: لكل موضع معنى يوجب اختصاص اللفظ الذى ذكر فيه فأما الأول فلأنه لما قال: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا كلُوا 
ِنْ طَيِباتِ ما رَرَفْناكمْ و اشْكَرُوا لل إن كنع إِيَاهُ تَعْبدُونَ 0١١‏ و ختم بقوله: إِنّما عرّع عَلَيكُمْ 07١‏ كذا كان بما قدمه مثبتا عليهم إلهيته؛ 
ل ل ل ل 
ختم الآية بأن قال: َنَ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: من أنعم عليكم غاية النعمة و ١‏ متحرييو اهاب لودو لحان حر ا لييذت كي يد 
الفسروزة كناول ما حرم عليك فى محال اللخكان رحيع بكي و تكذلك الآية العالنة مبنية على نكل هذاة لأن أولها فكلا يها ورف م الله 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 2017.لاعل/إأماع3آ6. /الالالالالا صفحة عا من ضابجم 


جد ب م ماه 


خلانًا طَيباً وَ اشْكوا نغ نَعْمَتٌ الله ه إن كنم إِيَاهُ تَْبَدُونَ ١‏ فكان مشبها لما قدمنا ذكره» فقال: قن ال عَُورٌ رَحيِمْ و أما الثانية فلأنه قدم 

عليها ذكر أصناف ما خلقه الله لتربية الأجسام فقال: وَهُوَ الى أنه عِدّات مَعْرُوشَاتٍ و غَثِرَ مَعْرُوشاتٍ و النَخْلَ وَ الزَّرْعَ ©" فذكر 
50 بذكر الحيوان من الإبل و البقر و الغنم» خص هذا الموضع بذكر الرب؛ لأن الرب هو القائم بمصالح المربوب» 
فكان هذا أليق بهذا المكان و الله أعلم. 


الآية السابعة عشرة 


خ- 


قوله تعالى: إن اين كمون ما أَنْرلَ اَن الكتاب و بَشْئرُونَ به نما يا أوليك ما بَأكُونَ فى نهم انارو لا كلمَهم الله 
يَوْءَ الْقيامَةُ و لا يكيم وَلَهُمْ عاب أَلِيمٌ 0 و فى سورة آل عمران ١‏ 3 : إنَّ اله بن بَْترُونَ بعد اللو أأِسانهع َمنا قينا أوليك لا 
حَلاقَ لَهُعْ فى الْآخرَة ولا يُلْمَهمُ اللّهُ ولا يَنْظَرُ َيه يو الْقِيامَُ ولا يُرَكْيهم و لَهُمْ تَذاتٌ له 


للسائل أن يسأل فيقول: الإخبار فى الموضعين عن أهل الكتاب الذين كتموا ذكر 


١0/7 سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )١( 

(8) اسوزة: الأنعام» الآية: 3 

(؟) سورة: البقرف الآيةٌ: 17/9 

(0) سورة: البقرف الآيةٌ: .١7/*‏ 

(0) سورة: النحلء الآية: .١١‏ 

(ع) الآية: لالا. 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء» ص: 0" 

بعث النبى صلَى الله عليه و سلم من كتابهم المنزل عليهم من التوراهً و الإنجيل و التوعد فى الموضعين مختلف و الكبيرة واحدة» فهل 
هناك معنى يوجب اختلاف الوعيد فى المكانين؟. 

الجواب أن يقال: الوعييد فى مكان من المكانين على حسب ما ذكر من عظم الذنب و كبر الجرمء فقال فى سورة البقرة: إِنَّ الَِّينَ 
َكتمُونَ ما نل لله ِنَ الكتاب و يَشْتَرُونَ به تنا قَلِيلًا فوصفهم بأنهم خالفوا الله فى أمره و نقضوا ما قدم من عهده إليهم حيث قال: 


3 


وَإِذْأَحَدَ الله ميشاقَ الِّينَ أونُوا الكتات لَه ناس و لاد تَكتُمَونَه لق ؛ فهؤلا-ء لم يبينوا و كتمواء فخالفوا بارتكاب ما نهى الله عن 
اركايي م كرما آمو اهرت شرام الاو يَشْتَرُونَ به تَمَنا فيلا أى: ا ع ل ا ا 
أولتك ما بَأكلُوَ فى بوبه إن الَو أى: هذا الحظ اليسير الذى نالوه من الدنيا بمطعم و مشرب إنما هو نار فى أجوافهم؛ ثم 

ولا يُكلمَهُم الله يوم القِيامة أى: ليسوا ممن ترجى نجاتهم فيجيئهم من قبل اللّه كلام أو سلام» كما قال فى أوليائه: 0 
ربد ثم قال: ولا يرَكيهمْ أى: لا يطهرهم من ذنب الكفر بالعفو عنهم وَلَهُمْ تَذابٌ أَلِيمٌ ثم قال: 

أولتك الّذِينَ اشر وا الصَلالَةَ بالْعّدى «* فكرر ذكر سوء اشترائهم و وعيدهم و أنهم باعوا الإسلام بالكفر, و اشتروا عذاب الله 
بالغفران» و اقتحموا عذاب النار فعل من يعجب من صبره عليهاء فهذه أنواع كثيرة من التوعد اقترنت بما حصل من الذنب العظيم فى 
كتمان ما لم يجب كتمانه؛ و الإعراض عن تبيين ما وجب تبيانه» و الآية التى فى سورةٌ آل عمران لم يذكر فى أولها من الذنوب التى 
ارتكبوها مثل ما ذكر فى أول هذه الآيهُ» قال: 

إنَّ اله بن يشْتَرُونَ عفد اللِّ و أَئِمانِهم تَمنا فنا فكان هاهنا ذكر بعض ما ذكر فى الآية الأولى و هو و بِدْ شْتَوُونَ به تَمَنا فيلا فقرن به من 
الوعيد أقل مما قرن بالآبة الأمولى و هو أن قال: لا َلاق لَهُعْ فى الْآخِرَهْ أى: لا نصيب لهم من الخير ولا يُكلَمهُمُ اللهَ كما يكلم 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م». لاع لإ أماء3ا6. /الالالالالا صفحة لاعا من سلاجم 
أولياءه و لا يَنْظرٌ ليه نظر رحمة و لا يُرَكِيِهم و لهُمْ عَذَاتٌ الِيمٌ. 
الآية الثامنة عشرة 


قوله تعالى: 


)١(‏ سورة: آل عمران. الآيةٌ: /ا18. 

(*) سورة: البقرف الآيةٌ: .١170‏ 

() سووة: الأحزات» الآ 2 
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وَلا جَاشِرُوهَنٌ و أنه نت عاكِفُونَ فى الْمساجدٍ تلك حَُدُودٌ اللَِّ قلا تَفْر تَفَرَبُوها )١١‏ و قال فى آخر هذه السورة: تلك حُدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوها 
0 

للسائل أن يسأل فيقول: كيف اختص الموضع الأول بقوله: فلا تَفْربُوها و الموضع الثانى بقوله: قلا تَغتَدُوها؟. 

الجواب أن يقال: الأول خرج على أغاظ الوعيدء كما قال: وَلا تَفْرا هِذِهٍ الشَّجَرَةَ 8*9 و إنما كان نهى عن أكلها لا الدنو منهاء فخرج 
مخرج قول القائل إذا نهى عن الشىء و شدد الأمر فيه: لا تقرب هذا الشىء, و ما أحسن ما قال النبى صلَّى الله عليه و سلم فى المنع من 
مقاربة الحرام: «من رتع حول الحمى يوشكك أن يقع فيه)» و كما يروى عن بعض الصالحين إنى لأحب أن يكثف الحاجز بينى و بين 
ما حرم اللّهء فلما كانت حالة هذه الموضع الأول نهيا: عن مواقعة النساء فى حالة الاعتكاف فى المساجد صار فيه تحذير من دواعى 
المواقعة» فاقتضى من المبالغة ما لم يقتضه قوله: فلا ناح َليِهِما فِيما افْوَدَتْ به تَلَك حَُدُودٌ اللّهِ قلا تَغتَدُوها فكأنه قال لا تتتجاوزوها 
يعنى: المرأة إذا اقندت لمهرها و خالعت زوجها لم يكن عليها إثم» و هذه حدود نهى عن تعديتهاء و الحدود ضربان: حد هو منع من 
ارتكاب المحظور و حد هو فاصل بين الحلال و الحرام» فالأول ينهى عن مقاربته» و الثانى ينهى عن مجاوزته؛ و هما المذكوران فى 
هذه السورةٌ و حد النهى عنهما و السلام. 


الآية التاسعة عشرة 


قوله تعالى: ابوه حتّى لا كو فِتمَةً يكو الدّبن ِل َنٍ اهاقلا وان إِنَا على الَالِميَ «©» و قال فى سورة الأنفال «8): 
الو مخ حتّى لا ذكون فاو كو لذن كل إن الها نالل با يلون َصير. 

للسائل أن يسأل فيقول: لأى فائدة قال فى هذه السورة: و يحون الدّينٌ إ ِلَّهِ ولم يؤكد و عقبه بقوله: قلا عُدُوانَ إلا عَلَى الطَالِمِينَ وفى 
سورة الأنفال: وَ يَكُونَ الدّينُ كله لِلِّ ف وكده و أتبعه قوله: فَإِنَّ الل بما يَعمَلُونَ يَصيرٌ. 


.181/ سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )١( 
.197* سورة: البقرف الآية:‎ )6( 
(؟) سورة: البقرف الآيةٌ: 9؟؟.‎ 
الآية: و8‎ )( 

(") سورة: البقرق الآيُ: ه؟. 


در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: / 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.أع/إ1اع63. /ثالالالالا صفحة نناعا من تلإبنز 
العزيز 


الجواب عن ذلكك أن يقال: الآ الأ.ولى فى هذه السورة جاءت فى قتال أهل مكة ألا ترى ما قبلها و اقَتلُومُمْ حَيِتٌ تَقفْتْمُوهُمْ و 
أَخْرِجَوهُمْ مِنْ حَيِتٌ أَخْرَجوكمْ 0١‏ ثم قال: ولا تُقائلُوهُمْ عِنْدَ الْمَدْجِدٍ الْحرام »١١‏ و هذا مختص بقتال قوم مخصوصين من أهل 
الشركك و هم نازلةٌ الحرمء فاقتصر على «الدين؛ من غير توكيد على معنى: حتى يكون الدّين حيث هؤلاءه لا فى كل مكان؛ لأنه لا 
يحصل بقتل مش ركى مكة الدّين فى كل البلاد» و قوله: 

إن انها قلا عُدُوانَ إن عَلَى الطَالِمِينَ أى: إن انتهوا عن كفرهم فلا عدوان عليهم؛ إنما العدوان على من أقام على الضلالة و ظلم نفسه 
بلزوم الجهالة» و أما ما فى سورة الأنفال فالأمر ورد عاما فى قتال كل الكافرينء أ لا ترى أن قبل الآية: قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا بُغْمَد 
لَه ما كَدْ َل "8 و ليس هذا فى طائفة من الكفار دون طائفة فإذا كان ذلك كذلكك» و قال بعده: و قائُومُْ عَتّى لا تكن فثنةٌ أى: 
لا يكون شرك و كفر اقتضى هذا أن يكون بعده و يَكُونَّ الدّينُ كله لِلِّ فأمر بإبطال كل كفر قدروا عليه؛ و أتبعه قوله: إن اها إن 
الله يما تملرة بصية أ : 

إن انتهوا و انتقلوا إلى الإيمان و كفوكم بما يظهرون من الإسلام عن قتالهم؛ فالله يعلم عملكم وعملهم على القراءتين يتميعاء فيخون 
الطاب البقااري ولاط لير ابل الملا لين اريمك أن يقال: إن الخطاب فى «يعملون» يشمل الكل؛ لأنه قال: عَنَّى لا تكونٌ فِْنَةٌ و 
بكؤة التق 6 الو تكلو تند عتاروا مزنيو قالانسي أ عنميو خطاب واحدو و أعلمهم الدسياز' لوم خا خجله مطلع خلق 
سرائرهم يعرف من كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة من رغائب الدنياء و من كان انتهاؤه عنه للتبصره فسوّى بين السر و الجهر, و اللفظهُ فى 
ضمنها إذا وردت من القادر الحكيم غاية التخويف و الوعيد فى العقاب الأليم» وغاية الترغيب فى الثواب العظيم لفرقتى الطاعة و 
العصيانء فهذا فرق و السلام. 


الآية العشرون 


قوله تعالى: أم حه كُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنةَ و 8 وأنكو كل الدين غلؤابين قبلكة مقطو لاسا والضوافةة [أراوا ختى عقون لوقو و 
ا 0 


.١19١ سورة: البقرف الآيةٌ:‎ )١( 

(6) سورة: البقرف الآيةُ: .5١‏ 

سو الأشال الك 1 

(0) الآية: 7؟15. 

دز ارال وكرة الأول تو ياد ال باكر اكد ريك في دي زه العررر عرية 78 

0 وما َم الله اِّينَ جاهدُوا نكم ونع ضاي وقال فى سورة اقرب 0 

خم تمر كوا َلَمَا يلم الله الِينَ جاقردُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَذُوا م مِنْ دُون الله ورا الم ين نّ وَليِدَةٌ وَ الله بير يما 
كارن 

للسائل أن يسأل فيقول: كيف اختلف اللفظ فى الثلاثة المواضع و هى فيها كلها نعت على الجهاد. و هل صاح ما هو فى الأول للآخر 
أم اقتضاه مكانه بعينه دون غيره؟. 

البدزاب أن يقال: بل لكل معنى يقتضى اللفظ الذى خص به. فالآية الأولى من هذه السورة وردت عقيب قوله: كان النَّاسَ أَمَةٌ واحِدّةٌ 
فعكالله القن خرن و تقذويق 00 ف قال وها الغتلت هه ل ليخ أرثو» ديحت الكعاب يوخ بعد ما جداه نهم اليباك بلا كوه 
«") فكانت هذه الحالة التى أخبر الله تعالى عنها مشبهة حال النبى صلَى الله عليه و سلم و المؤمنين معه فيما دفعوا إليه من بغى 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.لاع/إ11ع6113. اثالالالالا صفحة عاعا من نابم 


المش ركين و مقاتلتهم لهم مجاهدين, فقال: 

أم حسبتم أن تشتروا الجنة لتسكنوها خالدين فيها و لم تفعلوا أفعال الأمم الماضية فيما دفعت إليه هى و أنبياؤها صلوات الله عليهم و 
سلامه من قتال الكفار من الشدة و المضرة و الانزعاج عن المواطن, حد حتى استعجلوا النصر لما استنفدوا الصبرء أعلمهم اللّه أن نصره 
قريب من أوليائه غير بعيد عن حزبهء فكذلكك حالكم إذا عرفتم حالهم و عاقب أمرهم و ما لهم, و معنى قوله: تََدْحُلُوا الَْنَّةَ وما يليه 
فى قوله: إِنَّ الله الهترى مِنّ الْمَؤِْنِينَ أَنْقْ هم و أموالهع بأنّ لَه الجن يُاتلُونَ فى سَببل الل فتفلُونَ وَ يفْتلُونَ «» فكان فى ذكر ذلك 
جد عترم فى العياد ولو على الاتقد اوررق التسلاح و أمم الانياد لودو لاسن لهم بالصير عا امال بويع نين 
حمدوا عاقبة أمرهم. و أما الآية الثانية فى سورة آل عمران و هى: أم حَبِدَبِثّمْ كم أن كدخُلوا اله ال لالج فارايم 1 
َعْلّم الصَابِرِينَ فهى خطاب للمسلمين الذين نالهم من قتال المشركين جراحات. قال فيها: إن يفش كم كَرْحٌ فَقَدْ مسل الْقَوْم فوح مِثلهُ 

« فقال: أم حسبتم أن تنالوا الجنهُ و لما تجاهدوا الأعداء من الكفار فيعلم الله ذلك منكم, و لما تصبروا صبرا زائدا على صبرهم 
فيرى ذلكك من فضلكم عليهم: فإن الجن لمن فعل ما أمر اللّه به فى الوقت من قتال أهل الكفر و توطينهم النفس فيه على الصبرء 


فيخف عليه ما يجد من الألم بما تحقق من الفوز فى الآجلةُ و العاجلة» و الحالة 


.18 الآية:‎ )١( 

(ه) سورة: التوبةء الآية: .١١١‏ 

(؟) سورة: البقرف الآية: 71 

(9) سورة: آل عمران. الآية: .١15١‏ 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 89 

ل ل ل 
بأعداتك قال ا ل لخم ّم أنْ مير كوا و 
ما َعم الل الَِينَ جاهردُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَذُوا م مِنْ دون الله وَلا- رَسوَله وَل ال وين وَلِكَهُ وَالله ل بيرٌ بما تَعْمَلُونَ فإنها خطاب 
المدافدين طن لحز متيو والوهد] لس كان متور يثري علي اللاريبله عند الظار ييم: لقوله يعده: يا أيها الّذِينَ موا له كبكدوا 
آباءكم و إِخْوائكم أَؤْلِياة إن اشرمَكموا الْكفْر عَلَى الإيمان وَ مَنْ يتوَلَُعْ منْكُمْ فَأُولتِكَ هُمْ الطَالِمُونَ قُلْ إن كان آباؤّك ٠١‏ الآية فحذر 
العاشن اليج جاب الازميى فى كال الملقراكن أن على اللا سجاعلاتي اعد أدهووى قد انظدوا جنا راجا يطو ريق مدر كين 
«فالوليجة» هى المدخل الذى ذكره الله فى الآيةُ بعدها عند وصف المنافقين» فقال: و يَسْلِقُونَ بللّهِ نّمع لَمِنْكُمْ وما هم نكم وَ لكتّهُْ 
َو يَذْرْفُود أو يدوق عَلْمأ أوأعهارات الأ 3 دكن آولوا إلبد و ع يجمكوة «#افقولك و لح بمعى: دخل «قالوليجة المدخل و .فى 
الوسيلة التى يدخل بها الإنسان حريم الإنسان كالباب المفتوح له يفعل فعله» فكأنه كان التوعد يقتضى أن يقال لهم: أ ظننتم أن تتركوا 
وما تظهرون من مجاهدتكم أعداءكم؛ و لم يكن منكم جهاد خالص لله لا تمالئون فيه أبا و لا ابناء و لا ترعون فيه حميما و لا قريباء و 
لا تبقون على ذى معرفة إبقاء تتقربون به رجاء أن يجازوكم عليه» فإن قدرتم أن تتركوا مضامة المسلمين فى القتال من غير أن يعلم 
منكم باطنا عاريا من هذه الحال» فقد أخطأ ظنكم, و أخلف تقديركم, فإنكم مطالبون بالتوفقة بين سركم و جهركم. 


الآية الحادية و العشرون 


قوله تعالى: ذلكك يُوعظ به مَنْ كان مِنْكغ يُؤْمِنٌ باللّهِ وَ الَيوْم الآخر ذَلِكم أزكى لَكغ وَ أَطْهَرٌ د و قال فى سورة الطلاق 60:: ذَلِكمْ 
يُوعَظ به مَنْ كان يؤْمِنٌ باللهِ و اليَوْم الآخر و مَنْ ين الله يَجْعل لَه مَحْرَجا. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا11ع6113. الالالالالا صفحة هعا من نابم 


للسائل أن يسأل فيقول: إذا كان الكاف فى ذلكك للمخاطبء فيجمع إذا كثرواء 


55 3" سورة: التوبةء الآيتان:‎ )١( 

(*) سورة: البقرف الآيةُ: 385 

(؟) سورة: التوبة» الآيتان: 8ه /اه. 

(©) الآية: ؟. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 5٠‏ 

ويقال: ذلكم كماقال فى الآية الأأخيرة من الآيتينء و كما قال: ذلِكم أرْكى لَكَمْ و أَطْهَرُ و كما قال فى مخاطبة الاثنين: ذلكما ما 
فلن ون وى كنا ةا لقن مخاطية الفياءة َذلِكنٌ اذى لَمْتديَى فيه :؟) فيثنى و يجمع على حسب المخاطب. كما يذكرويؤنث و 
ينكر كقوله: قال كذلِك قال رَبك هُوَ عَلَىَ ين «*8 فما بال قوله تعالى: 

ذلك يوعوظ به من كات مِنْكُم دَؤْيِنُ بالل وَالْوَوْمِ الْآخر فى سورة البقرة فوحد الكاف من ذلك مع جمعها فى نظيرها فى سورة 
الطلاق؟ ْ 

الك ل ل 
و تجىء متصلة بالأسماء المبهمة التى للإشارة» و ليست باسمء و لكنها للخطابء و يقاريها مع: معنى آخر و هو تبعيد المشار إليه نحو ذاكك 
و ذلك و أولئك و الدليل على أنها ليست اسماء قوله: قَذانِكك بُوْهانانٍ مِنْ رَبك «5» و لو كان اسما مجرورا لما اجتمعت مع نون 
التثنية كما لا تجتمع معها فى قولك: غلاماك. فلا تقول: غلامانكك. و لا يجوز أن تكون الكاف بعد المبهمة اسما منصوبا لأنه 
ناصبء و شىء آخر و هو أن هذه المبهمة معارف و لا تصح إضافتهاء و الكاف بعدها ليست باسم مضاف إليه؛ فإذا عريت من 
الاسمية لم تعر من معنى الخطاب. و المعنى الذى يقاربها مع الخطاب فى المبهم أنكك تقول: ذا فيكون إشارة إلى قريب فإذا قلت 
ذاكك صار بالكاف إشارةٌ إلى بعيدء فلما عريت الكاف من الاسميهٌ قصد بها إلى أحد المعنيين اللذين وضعت لهماء كذلكك فى 
الأسماء المبهمة» لما قصد بها معنيان الخطاب و التبعيد جاز أن يعرى من أحدهماء و هو الخطاب؛ و يقتصر بها على معنى التبعيد 
حسب على حسب قصد القاصد. و إذا جاءت مثناة اللفظ» أو مجموعة على حسب حال المخاطبين» فهى على المعنيين» و تبيين 
الموضع الذى يقصد فيه التبعيد وحده لغرض من الأغراضء دون الخطاب و التبعيد معا يمكن باستقراء كل لفظ من القرآن جاءت فيه 
ذلكء و المخاطبون عدة؛ و تأمل موضعها من تأمل المواضع الأدخر التى ثبتت فيها و جمعتء و استنباط حكمه يقتضى فى ذلكك 
الموضع استعمالها للتبعيد وحده دون الخطابء و سنتأمل هذا على استكمال فى كل مكان إن شاء الله تعالى. 


و جواب آخر عن المسألة: و هو أن كل موضع أفردت فيه الكاف و الخطاب 


.*1/ سورة: يوسفء الآيةُ:‎ )١( 

() سورة: مريمء الآية: 9. 

(5) سورة: يوسطلء الآية: ؟”. 

(ع) سورة: القصص. الآية: ؟". 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 5١‏ 

لجماعة فإنما قصد بالكاف المفردة مخاطبة النبى صل الله عليه و سلم» ثم العدول عنها إلى مخاطبة أمته» كقوله عز من قائل: اننا 
ل إذا طلَفْتُمْ النّساءَ )١١‏ فلم يمنعه قوله: إذا طَلَفْتُمّ و هو خطاب الجماعة عن أن يفرد للنبى صلَى الله عليه و سلم خطابا مخصوصا 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. الالالالالا صفحة بعا من نابم 


مرحةاء و عر اتولهيا ا ب الب إذا طَلَفُم النّساءَ ءَ فكذلك قوله: ذلكك يُوعظ به مَنْ كان مِنْكم يَؤْمِنٌ باللّهِ تكون الكاف فى ذلكك 
لخطاب النبى صَلَى الله عليه و سلم؛ و الكاف فى منكم لخطاب لأمته. و كذلكك كل موضع جاءت الكاف فيه هذا المجىء. 


الآية الثانية و العشرون 


قوله تعالى: قلا جناح عا كم فيما كَعَنَ ِى قن مغرو و الل بما تَْملُونَ حي «؟؛ و قال فى آخر هذه العشر: قن تج كلا 
مجناح عاج م فى ما فَعلّنَ فى أَنْفُسِهنَ مِنْ مَغْرُوفٍ و الله عَزِيرٌ كيم «". 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدةٌ التى أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف و الباءء فقال: بالمعروفء و المكان الثانى بالتذكير و 
لفظهٌ «من)». 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله: وَالَّذينَ بتوَكُوْنَ منكم و دَذَرُونَ أَزواجاً يتركضن بأنْقدهِنّ أنبعة أَشْهر و عَشْرا قَإذا 
بكذق أجلوق قلق ناح عليكع نينا قكاق فى الشيكوق بالمتروت اع له جدام عليكم فى أن بشعان فى أتفسهن بأمر الله وهو ما أبابحد 
لهن من التروج بعد انقضاء ء العدة» فالمعروف هاهنا أمر الله المشهورء و هو فعله و شرعه الذى شرعه و حث عليه عباده؛ و الثانى المراد 
به قلا مجناح عَلَيكُمْ فيما قعَلْنَ فى أَنْفدهِنّ من جملة الأفعال التى لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود, فالمعروف هاهنا فعل من أفعالهن 
يعرف فى الدين جوازه و هو بعض ما لهن أن يفعلنه» و لهذا المعنى خص بلفظة «من» و نكر فجاء المعروف فى الأول معرف اللفظ 
لما أشرت إليهء و هو أن يفعلن فى أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذى أباح الشرع من ذلكك. و هو الوجه الذى دل الله عليه و 
أبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصودا نحوه» و كذلك خص بالباء و هى للإلصاقء و الثانى كان وجها من الوجوه التى لهن أن يأتينه 
فأخرج مخرج النكرةٌ لذلك. 


.١ سورة: الطلاق» الآية:‎ )١( 
37 (؟) سورة: البقرف الآيةُ:‎ 
.58٠ سورة: البقرف الآية:‎ )*( 
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الآيه الثالثة و العشرون 


قوله تعالى: ب: مق الله التزبا ومو بى الصَدَقاتٍ وَ الله لا بْحِبٌ كل كَفَارٍ أِيم )١«‏ وقال فى سورة النساء 7١‏ فى الموضع الأول: إِنَّ الله لا 
بحب مَنْ كان مُحْتاًا فَحُوراً الَّذِينَ يِحَلُونَ و فى الموضع الثانى: ولا تُجادِلْ عَن الّذِينَ يَحْتائُونَ أَنْق هُمْ إنَّ الله لا يْحِبُ مَنْ كان ححوَانا 
أثيماً 8 و قال فى سورة الحديد «6:: و الله لا بحب كلّ مُحْتالٍ حور الَّذِينَ يَتِحَلُون. 

للسائل أن يسأل عن المواضع الأربعة» عن اختلاف اللفظين فى الموضعينء و اتفاقهما فى الموضعين, و اختصاص الموضعين بالواوه و 
اختصاص الموضعين الآدخرين بأنء و أن يسأل فيقول: ذكر فى الآ الأولى: «الكفار الأثيم» و فى الآية الثانيةٌ: «الخوان الأثيم» و فى 
الثالثة: «المختال الفخور» فهل فى كل مكان معنى يوجب اختصاصه باللفظ المستعمل فيه و ما ذلكك المعنى؟. 

الجواب أن يقال: إن الآية الأولى فى الكفار الذين استحلوا ما حرم الله و عارضوا ما أنزل الله فقالوا: إِنَّمَا الي ممْلٌ الرّبا «ه» حتى قال: 
ولك أَصْحابٌ الا همْ فيها حالدُونَ «» فعظم كفرهم و سمى كل واحد منهم كفارا على لفظ المبالغة؛ لأن كفارا بعد كافر لمن هو 
مقيم على الكفر» و الكفر عادته كضارب و ضراب و خائط و خياط» ثم اتبعه بقوله: أثيم أى: مبالغ فى اكتساب الإثم» و أثر ثيم أبلغ من 
آثم» فإذا كفر كفرا بعد كفر و أقام عليه» و هو وصف من أخبر عنه بالاستحلال للربا سماه كفاراء فصار أثيما بذلككه و سائر أبنية 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017. اعلا ماع73 0. اثالالالالا صفحة لاعا من ثلإبنز 


الأفعال التى تلحقها بالكفرء و أما الوضع الثانى و هو الأول من سورة النساء. فإنه أمرهم بالعبادة و تركك الشركك فقال: وَاغّْدُوا الله و 
لا تُشْركوا به شَيئاً 0 أخبرهم بأنهم عبيد و العبد لا يحسن منه الاختيال و الفخر؛ لأن الرق و الذل يخالفانه» فلذلكك عقبه بقوله: إِنَّ الله 
لا بْحبٌ مَنْ كان مُحْتالًا حورا و عقبهما ب الَّذِينَ يَِحَلُونَ و يَأمْرُونَ النَّاسَ بالْبْخْلٍ لأنه بعد العبادة أمرهم بالإحسان إلى الوالدين و 
إعطاء ذى القربى و اليتامى و المساكينء فقال: إن الله لا يحب العبد المختال الفخور البخيل» و أما الموضع الثالث و هو الثانى من 
سؤوة الساءة إن الله لاست فق كان خوانا اما 


)١(‏ سورة: البقرف الآيةُ: 1/8؟. 

(ع) الآيتان: 73 و 38. 

(؟) الآبتان: ع" و /0ا”. 

(0) سورة: البقرف الآيةُ: 1/0؟. 

(") سورة: النساءء الآية: .٠١/‏ 

(0) سورة: النساءء الآآية: 868 
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فلأنه ذكر قبله وَّ لا تُجادلَ عَن الَّذِينَ يَحْتانُونَ أَنْقس هم إِنّ اللَّ لا بْحبٌ مَنْ كان حَوَاناً أثيماً فأخبر عن حالهم فاقتضى تقدم الذكر هذا 
الوفيظ: 

و الموضع الرابع: وَ اللَهُ لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ ْخُورٍ فى سورة الحديد جاء بعد نهيه عن تمكين الحزن و الأسى من النفس على ما يفوت 
من أحوال الدنياء و يفجع به الإنسان من مستفاد النعمى للعلم السابق بأنها عوار مرتجعة, فكذلكك إذا خول منه الكثير لا يمرح بحبه و 
لا يبطر فيه» كما قال: وَّلا تمش فى الأَرْض مَرَحاً 1١١‏ أى: فعل المختال فذم الإفراط فى الجزع عند المصيبة و الفجيعة و الغلو فى الفرح 
و المرح عند العطية و كثرة الشبعة» حتى يخرج عن التواضع مما يحول إلى الكبرياء؛ فيبطر و يمرح و يفتخره فعقبه بقوله: وَاللّهُ لا 
بحت كل مُخْتالٍ فَكُورٍ و إنما عقبهم ب الَّذِينَ يتِحَلُونَ لأنن المتقدم عليه إِنَّ الْمُصَدقِِنَ وَ الْمُصَدَّقاتٍ وَ أقْرَض وا الله قَوضاً حمرءا 
يُضاعَفٌ لَّهُمْ «؟) فكأنه حنهم على الصدقة و إقراض الله فإن من لم يفعل ذلكك يكون بخيلاء و الله لا يحب البخيل؛ و أما الفرق بين 
(الواو) و (إن»» فإن الواو فى أكثر الأ-حوال لا تكون أجنبية مما قبلها بخلاف «إن)»؛ فإنها كلم أجنبي من الكلمتين وضعت لابتداء 


بحب فوصلهما بالواوه و كذلكك فى الحديد ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم و اللهُ لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ فَحُورِ و الاختيال و الفخر إنما يكون من 
الفرح» فجمع بينهما بواو» و أما الموضعان الآخران فى سور النساء فقد تم الكلام فيهما؛ لأنه فى الأول أمرهم بالعبادة و تركك الشركك 
و الإحسان بالوالدين و ذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و الجار و ملكك اليمين» و قد تمت هذه الأوامرء ثم ابتدأ بقوله: 
إِنَّ الله لا يْحِبٌ مَنْ كانَ كذا و كذاء و كذلكك الموضع الثانى؛ لأنه نهى النبى صلَى الله عليه و سلم عن المجادلة عن الذين يختانون 
أنفسهم فأتم الكلام» ثم قال: إِنَّاللّهَ لا بْحبٌ مَنْ كان ححوٌاناً أثيماً فاختص كل مكان بالوصف الذى لاق به و السلام. 


مضى الكلام فيما شابه من سورة البقرة مكانا آخر منها أو من غيرها عن اثنين و ثلاثين موضعا وقع فيها السؤال. 


)١(‏ سورة: الإسراءء الآية: /ا3. 
(؟) سورة: الحديدء الآيةُ: 18. 
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درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017. اعلا أ ماع73 0. اثالالالالا صفحةً لعا من تلإبنز 
العزيز 


1- سورةٌ آل عمران سبع آيات 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: كدب لفون والفين مِنْ قله دي بآياتنا قأَتَدَهُمْ الله يسطَنوبهِمْ وَاللَه شَدِيدٌ لقاب 1١‏ و قال فى سورة الأنفال 
7 كَدَأْبِ آل عون وَالْدين مِنْ قَبِلِهِمْ كفَرُوا بآياتِ الله قأَتَدَهُمْ الله يشْنُوبِهمْ 3 الله قَوىٌ شَدِيدٌ العقاب و بعدها بآية كَدَأُبٍ آل 
فرعَوْنَ وَالَِّينَ من قَيِلِهم كَذَّبُوا بآياتٍ رَبّهعْ فأهلكنامُع بذُتُوبهمْ وَ أَغْرفنا آل فِرعَوَْ وَ كل كانُوا ظالِمِينَ . 

للسائل أن يسأل فى هذه الآى عن مسائلء أما فى الآيهُ الأولى» فعن قوله: 

كَذَبُوا بآياتنا و العدول بعده عن الإخبار عن النفس بالاسم المضمر إلى الاسم المظهرء و هو قوله: َأَغَدَهُمْ الله بَدْنُوبِهمْ ولم يقل 
فأخذناهم؛ و هل هاهنا فائدة توجب العدول عن إجراء الكلام الثانى مجرى الكلام الأول فى إسناد الفعل إلى ما أسند إليه فيما قبل؟ 
والمسألة الثانية: أن يسأل عن الكاف فى كدت و وجه اتصالها بما قبلها و موضعها من الإعراب لأنها بمعنى «مثل»؛ و الكاف التى 
يصح مكانها «مثل» محكوم على موضعها برفع أو نصب أو جر. 

و المسألة الثالفة: فى الآيُ الثانية و مخالفتها للآية الأولى فى إجراء الخبر كله على لفظهُ واحدةٌ و هى لفظة «اللّه لأنه قال تعالى: كفَرُوا 
بآيات الل فَأَحَدَّهُمْ الله بذنُوبهم إنَّ الله قَوِىّ شَدِيدُ هقاب و لم يقل: كفروا بآياتنا كما قال فى الأولى. 


.١١ سورة: آل عمرانء الآيةُ:‎ )١( 

(؟) الآية: ؟ه. 

(لالاسورة الأنفال» الايلء 6ن 
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و المسألة الرابعة: فى الآية الثالثة و هى أنه قال: كَدَّبُوا آياتٍ رَبهِمْ و لم يقل: 

بآياتنا كما قال فى الأولى» و لا بآياتٍ الل كما قال: فى الثانية بل أتى بصفة من صفات الله عز و جل و هى الرب. 

و المسألة الخامسة: فعن فائدة التكرار فى سورة الأنفال فى موضع لا يحجز بينهما إلا آيهُ واحدة. 

أما المسألة الأحولى فقوله: كدِدَّبُوا بآياتتنا وقع الإخبار عن النفس كما يجب فى مثله إذا أخبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله فأتى بلفظ 
المضمر دون المظهرء ثم خالف ذلك اللفظ إلى غيره؛ فقال: فَأحَدَّهُمْ الله 

الجواب عن هذا أن يقال: العدول عن المنهج الأول المستمر فى الإخبار عن النفس إلى لفظ ظاهر هو لفائدة تضمنتها هذه اللفظة من 
الاحتجاج. و ليست هذه الفائده فى لفظهُ الإضمارء و كانت الآبة التى قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى هذه اللفظهُ للاحتجاج 
الذى من أجله وقع العدول فى هذا المكان إليه. و هو قوله تعالى: رَبّنا نك جايِعٌ النّاس لِيؤْم لا رَيْبَ فبه إِنَّ الله لا بُخْلِفُ الْميعاد 01١‏ 
تقوله: زا إنتتظس أن يكوة بده إنكك له صخل النيعافء ما قال: وكنا و اناه وظذتا على وخر لك ول تشرنا يوم القباعة الك لا 
تُخْلِفٌ الْمِيعادَ 7 فلما قال تعالى فى هذا الموضع: 

رَيَنا نك جامعٌ النّاس لِيؤْم لا رَيْبَ فيه فكان المعنى: إنكك خلقت الدار الأولى للتكليف, و مكنت العباد فيها من الطاعة و العصيان و 
رغبت المطيع فى الثواب» و خوفت العاصى من العقاب» فوقع منكك وعد و وعيدء فرغبت من الوفاء بهما بأنكك تجمع الخلائق ليوم 
الجزاء؛ لأن من خلق و أنعم نعمة حقت بها العبادة» و لزمت من أجلها الطاعة» و هو معنى قولنا: إن الله إذا وعد صدقء فلا خلف فى 
قوله ولا تبديل لكلماته؛ فلما كان معنى قولنا «اللّه معنى الإله» و الإله مشتق من أله يأله إلاهه أى: عبد يعبد عبادة» فالإله هو الذى 
حقت عبادته لما عظمت نعمته» كان العدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بمعناها فائدة لم تكن لتحصل لو قال: إِنَك لا تُخْلِفٌُ الْمِيعادَ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».لاع/إأ ع3 6.الاللالالا صفحة 9عا من ضابجم 
فلما تقدمت هذه الآيهُ التى وقع العدول فيها عن لفظ إلى لفظ لما قصد من الاحتجاج بمعناه» فكذلكك بنيت هذه الآية التى تليها عليها 
فى مثل هذا الحكم, لما ثبت من مثل هذا المعنى» فقال تعالى: 


.9 سورة: آل عمرانء الآيةُ:‎ )١( 

(0) سورة: آل عمران. الآيةُ: *19. 
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كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ وَ الَِّينَ مِنْ قَيلِهِم كَذَّبُوا بآياتٍ رَبهِمْ فأتى بالضمير الفاعل» و كان يعقل من قوله: 

ينا بآياتنا أى: إنا عرضناهم للإيمان» و مكناهم من الإسلام, و أزحنا العلةء و نصبنا الأدلق فكذبوا بهاء فالذى حقت له العبادة» و 
عظمت منه النعمة أخذهم بذنوبهم؛ و اللّه يعاقب الكفار عقوبة تشتد عليهم, و لا تخفف عنهم لما قدموا من العصيان ما استمر مثله» و 
لم ينقل عنه قدم و لا عقبه بعد الإصرار عليه ندم. فهذه فائدة العدول إلى لفظة «اللّه فى قوله تعالى: كَأحَذَّمُعْ الله بذنُوبهمْ دون قوله: 
فأخذناهم. 

المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف فى كَدَأْبٍ و وجه اتصالها بما قبلها و موضعها من الإعراب: لأنها بمعنى «مثل»؛ و الكاف التى يصح 
مكانها «مثل) محكوم على موضعها برفع» أو نصبء أو جر. 

الجواب عنها أن يقال: يجوز أن تكون الكاف متعلقة بقوله: لَنْ تَفْنِى عَنْهُْ أَمْوالهُعْ ولا أُوْلادَهُمْ 0١‏ فيكون موضع الكاف نصبا على 


الولد» كما لم يدفع ذلكك عن آل فرعون و الدأب أصله الهمز و هو العادهُ و ما جرى عليه قوم فى معاملة» و يجوز أن تكون الكاف 
متعلقة بمعنى قوله: وَقَودُ النَار 2١١‏ كأنه قال: و أولئكك يصلون النار كما أجرى الله حكمه عادة لآل فرعون و فيه وجه ثالث» و هو أن 
يكون موضع الكاف رفعا على أنه خبر ابتداء» كأنه قال: حال هؤلاء مثل حال آل فرعون و دأبهم كد أبهم. 

المسألة الثالثة فى الآيةُ الثانية هى مخالفتها لآب الأولى فى إجراء الخبر كله على لفظهُ واحدةٌء و هى لفظة «اللّهه؛ لأنه قال تعالى: كقَرُوا 
بآيات الله َأَحَدَّهُمْ الله بذُنُوبهم إِنَّالله قَويّ شَدِيدُ العقاب و لم يقل: كفروا بآياتنا كما قال فى الأولى. 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن الآيُ التى تقدمت هذه هى قوله: إِذْ يَقُولَ الْمَناِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ عَرَ هوّلاء دِيْنّهُمْ وَمَنْ 
َكل عَلَى الله من اله عَزِيرٌ حَكيمٌ « فجرى الخبر فى هذه الآيهُ على اللفظ الظاهر و هو و مَنْ يتَوَكلٌ عَلَى الل تن الله عَزِيرٌ حكيم 
ثم جاء بعدها: 
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وَلَوْ تَرى إِذْ يتوَفَى الَذِينَ كمَرُوا الْمَلانْكةٌ 1 و لم يكن فيها خبر عن الله تعالى» و جاءت الآيهُ التى هى 15 أب آل فِرْعَونَ وفيها 
إغبار عن الله كات جاوها على الكبة ال لها أولى» كما كان ف الآية الت فى سورة آل عمراة يقتضى بناؤها على الآية الى يلها 
العدول عن لفظ الإضمار إلى لفظ الإظهارء ثم كان لفظ الصريح فى معناه احتجاجا عليهم» كما كان فى اللفظ الذى عدل إليه فى 
الآتتين المتقدمتين من قوله: إِنَّ اللَّ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ و قوله: فَأَحَدَّهُمُ الله يذُنُوبهْ. 

المسألة الرابعة فى الآيهُ الثالثهُ هى أنه قال: كَذَّبُوا بآياتٍ رَبّهِمْ و لم يقل بآيتنا كما قال فى الأولى؛ و لا بايت الله كما قال فى الثانية. 


الجواب أن يقال: لما أخبر عن نعمته على عباده؛ و أن منهم من يغيرها بعصيانه» فيستحق بذلكك تغيير النعمة عليه» و هو معنى قوله: 
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ذلك أن الله لَمْ َك مرا نغوةً َنْعَمَها عَلى قَوْم عَتّى بُكيْرُوا ما بِأنْقيتهِمْ «' و المنعم على عباده ربهم؛ لأ-نهم مربون بنعمه» كان 
القصد فى هذه الآبة إلى ذكر تنعيمهم فى الدنياء و تغيير النعمة عليهم فيهاء إذ لم يقوموا بحقها بعقاب من عقاب الدنيا مثله بما يفعله 
بعض الناس ببعضء فكذ لكك قال: 

َأْلكنامُم يَشُنُوبِهم و أَغْرَفنا آل فِرِعَوْنَ فكأنه قال: كذبوا بآيات من أقام نفوسهم شواهد لربوبيته بتربيته إياهم بصنوف نعمته و نقل 
الوليد عن أولى حاليه إلى غيرها مما يبلغ به غاية قوته» و سأشرح ذلكك فى جواب. 

المسألة الخامسة: و هى السؤال عن فائدةٌ التكرار فى سورة الأنفال فى موضعين لا يحجز بينهما إلا آيهُ واحدة» و هذه المسألة قد أجاب 
عنها بعض أهل النظر بأن قال: 

أخبر اللّه تعالى عن إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين» و إذا كان كذلكك لم يكن تكرارا؛ لأ-نه ذكر فى الآيهُ الأشولى 
عقوبته إياهم عند الموت فى البشارة التى أتتهم بعذاب الحريق» و أنه فعل بهم ذلكك كما فعله بآل فرعون» و من كان قبلهم من 
الكفار» ثم ذكر فى الثانية ما يفعله بهم من شد عقابه بعد الموت كما فعله بآل فرعونء و من كان قبلهم من الكفار, و ما أجرى عليه 
العادةُ فى تعذيبه إياهم بعد الموت فى القبور و فى غيرها. 

الجواب عندى أنه أخبر فى الأولى عما عاقبهم به من العذاب الذى لم يملكك 


1 شورةة الأففال» الأآيلء +3 
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الناس إيقاعه» و لم يمكن بعضهم من أن يفعل ببعض مثله» و هو ضرب الملائكة وجوههم و أدبارهم عند تزع أرواحهم, و إخبارهم 
إياهم بمصيرهم إلى عذاب يحرقهم. و فى الثانية أخبر عما أنزله بهم من العذاب الذى مكن الناس من فعل مثله» و هو الإهلاكك و 
الإغراق» لأن ذلك مما أقدر الله العباد عليه» فالنوعان هما: العذاب الأول من أحكام الآخره بعد ظهور أشراط الساعة» و العذاب الثانى 
من أحكام عذاب الدنياء و الذى يبين ذلكك أنه قال فى الأولى: كَمّرُوا بآياتٍ الله فأخبر عن أعظم ما ارتكبوه و هو الكفر» و ذكر آيات 
الله و هو الاسم الذى يفيد استحقاق العبادة التى هى مضادة للكفرء كما قال فى سورة آل عمران: كَذَّبُوا بآياتنا فََحَدَّهُمْ الله بذنُوبِهمْ 
أى: أخذهم من أنعم عليهم ليشكروا لما عصوا و كفروا بذنوبهم التى ارتكبوهاء ثم قال: وَ الله شَدِيدُ الهقاب و المراد به عقاب الآخرة» 
كما قال تعالى: و لَعَذْابُ لْآخرَؤ أَسَدٌ ١١‏ و يشهد لذلكك قوله فى الثانية: 
كَذَّبُوا بآياتٍ رَبّهِمْ فذكر هذا الاسم دون غيره؛ لأن فيه معنى أنه نعمهم و ثبتهم و رباهم و قام بمصالحهم؛ حتى بلغوا حد التكليف 
المبلغ الذى قدروا فيه على أداء حق الإنعام» فلما غيروا ما أنعم الله به عليهم من جهته. و صرفوه إلى معصيته و تقووا بنعمته على 
مخالفته» سلبهم ذلك فى الدنيا بأن عجل هلاكهم فأغرقهمء و العقاب المؤخر ذكره فى هذه الآيهُ الأخيرة مما يفعله أهل الدنيا بعضهم 
ببعض» فذكره عقيب إنعامه عليهم» و تغييرهم له بوضع الكفر موضع الشكرء فغير الله سابق الأنعام بيد الانتقام. و كما غيروا غير عليهم؛ 
فالعقات الأول أوك أن ركرة المراد قاب التسرة و لأن فب الخضار بالصراقه .و الات هو العذات بالإاغراق. ميل قوله: ذوقوا عذات 
الْحَرِيقٍ 07١‏ و تعقيبه بقوله: كفوُوا بآبات الله تدهم الل بدُْويهمْ و قوله فى سورة آل عمران: 

وَ أولتك م وَقُود لَارِ كدب آل فِرْعَْنَ وَالّذِينَ مِنْ قله كُدَّبُوا بآياتنا كتمهم الله بْنُوبِهِمْ فذكر أنهم وقود النار و ذلكك فى 
الآخرة ثم قال: قأَحَدَّهُمُ الله بذنُوبِهمْ فذكر الاسم الذى يفيد ما هو حجة عليهم» كما ذكرنا قبل. 
و جواب آخر وهو: أنه يجوز أن يكون الأول خبرا عن عادتهم فى الأشر و البطر و الطغيان عند الاستغناء» و المعنى: جرت عادتهم 
بمقابلة الإحسان بقبيح العصيان, و يكون الأخير بعد ذكر اللّه معاقبتهم على فعلهم خبرا عما أجرى الله به العادةُ فى عقاب مثلهم. 
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و كان معنى الأول: عودوا من أنفسهم عادة؛ و معنى الثانى: عودوا إذا فعلوا ذلكك عادة 
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و هى سلب نعمة الدنياء و النقل إلى عذاب الأخرى و الله أعلم بالمراد. 


الآية الثانية 


منها قوله تعالى: و يُعَلمهُ الكتاب وَ اْجكعرة وَ التو الْإِنْجِيلَ وَ رسُولا إلى بنى إشررائيل أَنّى قد جتكم بآية من ربكم ألَى أَخْلنٌ لَكَم 
من الطَينٍ كمي لق نح فيه يون طيرابِذنٍاللّه وَ أَئر انمه و ابص و أحي المؤتى بِمِذْنٍاللِّ و أبَكُمْ بما تَأْكلوَ وما 
تدعووة فى ردك )١«‏ و قال فى سورة المائدة ١؟)‏ :و دَق َِ الطين قالط إأنى كتفُحُ فيها تون طبرا إذنى. 
للسائل أن يسأل: فيقول: إذا كان المذكورة فى الموضعين كَهَيَةُ الطثر و صلح أن يعود الضمير إلى مذكر و إلى مؤنث» فيراد: مثل هيئة 
الطير و هو مذكرء أو يراد: هيئة كهيثة الطير و هى مؤنثة» فما بال مافى آل عمران خص بالتذكير وما فى سورة المائدة خص 
بالتأنيث؟. 
لحرت اليكل 0 اللاي كر سير يه مضني سر عرو جلي عن بيس ليه انيار التي اساي[ ني 
د جك ا مخ وتكد وعده الآباض كلها علنهم سهها: آتى اخل من الطرن ما أضور .سه ضررة على هيقة النلر فى اتركبيه تانق فيه 
فتقلب حيوانا لحما قد ركب فيه عظمء و خالط دماء و اكنسى ريشا و جناحا كالطائر الحى و القصد فى هذا المكان إلى ذكر ما تقوم 
به حجته عليهم؛ و ذا أول ما يصور من الطين على هيئة الطير و يكون واحدا يلزم به الحجة, فالتذكير أولى به و التى فى سورة المائدة 
المخصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما يلحقه هى فى ذكر ما عدد الله رواالع على عسي عله انراد ونا مه يادين 
المعجزات, و ما أظهر على يده من الآيات و ابتداؤها إِذْ قال الله يا عيتدى ابْنّ مَويَم اذكو نعْمَتى عَلَيِك و عَلى والِتدَك إِذ أيَدْنَكَ 
وح الْقدُسٍ كم لاس فى التمهد و كلاو إِذ شك الكتات و الجكمة وَالتؤراةًوَالْإِنْجِيلَ وَ إِْ تَخْلقُ َِ الطين كمي ام اذى 


تقح فيها قَتكونٌ طَيراًبإذْنى و الإشارة فى هذه الآيُ ليست إلى أول ما يبديه لبنى إسرائيل من ذلك محتجا به عليهم؛ و إنما هى إلى 
مي 


)١(‏ سورة: آل عمران. الآبتان: مع وع. 
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ما أذن الله تعالى فى كونه دلالهُ على صدقه من قلب الصور التى يصورها من الطين على هيئةُ الطير» و ذلكك جمع, و التأنيث به أولى. 
مسألة فى ذلكث: قال بعض أهل النظر فى هذه الآية إنما قال: فيصير طائرا بإذن الله و أبرئ الأكمه و الأبرص و أحيى الموتى بإذن الله 
تدكر ررنن لدي عا العرغيسيو وال باكر «إذن الله فى قوله: أَنّى أَخْلْقٌ كم مِنَ الطّين كمي الطَير ولافى قوله: َأَنْفُحّ فيه و 
لقق قرلهة و اذكه ينا تاكاوة وها للخزاوة فى تروك لأناما وصيقه من هتلاه الأققاك إنباهى أقعالدسو لد دكن أقعانا للك معالي» 
فلهذا لم يذكر أن ذلكك كان بِإِذْنِ اللّهِ كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل مما فعله اللّه عز و جلّ دونه؛ و ذلكك أنه لم يعن بالإذن أمره 
له بأن يطيعه فى ذلككء و إنما عنى به أن الله تعالى هو الذى فعله» فلهذا جعل ذكر الإذن فصلا بين فعله و فعل اللّه عز و جل انتهى 
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كلامه. 

قلت: ذلكك سهو منه؛ لأن الذى ذكر أنه لم يذكر معه إذن الله لأنه من فعل عيسى عليه السلام» فقد نطقت سورة المائدة بخلافه و هو 
قوله: و إِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطين كَهَيدة الطَيِر دن قتْفْيح فيها َتَكونٌ طَيرا بِإذْنِى فسوى بين الفعلين اللذين ذكر من حكيت كلادمه أنهما 
مختلفان» و أن أحدهما فعل عيسىء و الآخر غير فعله» فلهذا لم يذكر معه الإذنء ثم قال تعالى: وبري الكمة و الأبوْصٌ بإِذْنِى وَ إذْ 
تُخْرِجٌ الْمَؤتى بِإِذْنِى 01١‏ فذكر الإذن فى أربعة مواضع لأفعال دل من ذهب إليه من ذكرت كلامه بذكر الإذن فى فعلين من سورة آل 
عمران على أنهما فعل الله و ما لم يذكر معه الإذن فعل عيسى, و قد رأيت ما اعتد الله سبحانه و تعالى به عليه فى سورة المائدة» ينطق 
أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه» و إذا كان كذلكك وجب أن يكون المعنى فى الآيهُ من سورة آل عمران: أَنى أَخْلقُ لَكُمْ مِنَ الطين 
ميمه الطَير أقلبه بعد التركيب على مثال الطائر لحما و دما و عظماء ثم بالنفخ فيه أجعله حيواناء و كل ذلكك بِإِذْنِ اللّهِ و يكون معنى 
قوله: قيكونٌ طَيرا باذْنِ الل راجعا إلى كل ما ذكر أنه يفعله من مبتد! قوله: أَنّى أَحْلقُ لَكمْ مِنَ الين كَهَيئةُ الَِرٍ فجميع تلكك الأفعال 
واقعة بإِذْنِ اللَِّ و إذن الله عبارة عن إرادته و خلقه على يدهء فسهّل ذلكك على عيسى عليه التّ.لام عند الاحتجاج به و إبراء الأأكمه و 
الأبرضن و اضياء اموق ثلاثة أفعال لا تكون إلا بِإِذْنِ اللّهِ عز و جل» و قوله: كلكو ينا ا كروما كدُغووة فى ربكم هنذا و إن 
كان إخبارا من عيسى و فعلا من أفعاله؛ فإنه لا 
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يصح أن يكون إلا بِإذْنِ اللّهِ و إلا فما يعلم ما يفعلونه فى بيوتهم مما غيب عنه إلا بإذْنٍ الله عز و علا للملائكة فى اطلاعه عليه و باللّه 
التوفيق. 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: إنَّ الله رَبَى و رَبكُعْ فَاغْيِدُوهُ هذا صراط مُشْتَقِيمٌ ٠١‏ و قال: 

فى سورة مريم 19 مثله و قال فى سورة حم الزخرف :0 حكاية عمن حكى عنه فى السورتين: إنَّ الل هُوَ رَبَى وَ رَبُكُمْ فَاغْوْدُوةٌ هذا 
صراط مُسَْقِيمٌ فزاد هو فى هذه الآيهُ من هذه السورة. 

للسائل أن يسأل عما أوجب اختصاصها بهذا التوكيد دون الموضعين الأمولين» و هى كلها فيما أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه 
السَلام. 

الجواب أن يقال: إنما لم يجب فى الأوليين من التوكيد ما أوجبه اختيار الكلام فى الموضع الثالث لأن قوله عز و جل: إن الله رَبَى و 
كه كاب من عرس يسا با مرك نات اك ولو لاكزه رو إعذاة أمرد دمن معدم الآلة الى تولك فى نان در ونه رذ فاك 
الْمَلائِكَةٌ يا مَْيِمُ إِنَّ الل اضر طفاكك و طَهّرك و اط طفاكك على نساء الْعَالَمينَ «©؛ إلى آخر هذا العشر. فلما تناصرت هذه الآيات 
المتقدمة فى ذكره؛ و دلت على إحداثه و خلقه كانت فيها دلالة على أنه مربوب مصنوع بكثرة الأفعال التى أسندت إليه و جعلت 
آيات له و أنه عبد من عبيده؛ و الله ربه و مالكه و القائم بمصالحه. و أنه أصحبه معجزات تدل على صدقه فى نبوته» و كذب من قال 
ببنوته فصرفتهم تلكك الأفعال التى تقدم ذكرها إلى العلم بأنه تعالى ربهء و كذلكك فى سورة مريم جاء قوله: وَ إن الى و رَبك 
بعد ما مضت آيات كثيرة ابتداؤها وَ اذْكرْ فى الْكتاب مَرْيَم «) و بعد عشرين آيهُ مرت فى قصتها قال: و إنَّ لَه َبّى وَ رَبّكُمْ فكانت 
تلك الآية العشرون ناطقة بأن الله ربه» فاكتفى بما طال من الكلام المؤكد لحاله على حقيقتها عن التوكيد الذى جاء فى سورة 
الزخرفء لأنه لم يذكر هذه الآيةُ إلا بعد قوله: وَ لما جاء عيسى بِاليْيّناتِ قال قَدْ جتَكم بِالْحِكَمَةْ كاين لكريعت الرى لكر فيد 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اع/إأاع63. اثالالالالا صفحة نان من تلإيونر 
العزيز 


قَانَّهُوا الله وَ أَطِيعُونٍ إِنَّ الله هُوَ رَبّى وَ رَبكمْ «©) فالموضع الذى 


.0١ سورة: آل عمرانء الآيُ:‎ )١( 

(ع) سورة: آل عمران. الآية: ؟؟. 

(0) الآية: ع8 

(0) سورة: مريمء الآية: .١8‏ 

(9) الآية: عام. 

(©) سورة: الزخرفء الآيتان: 67 و 88. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7ه 

خلا من الآبات الكثيرة الدالة على أن اللّه تعالى ربه و هو عبده لا ابنهه حسن تأكيد الكلام فيه صرفا للناس عما ادعوه من أنه ابن اللّه 
إلى أنه عبده» ألا ترى إلى قوله فى سورة مريم :00١‏ ما كانَ لل أنْ يَتَخِلّ مِنْ وَلَدِ سبِحالهٌ إذا قضى أَمراًفَإنّما يَقُولُ لَهُ كن فَيكونٌ وَإِنَّ 
الل رك و ربكم قاغودوة و أعلم أن التوكيد بقولك هو فى مثل هذا الموضع يكون لأحد وجهين. إما أن يريد أنه على الصفة التى 
جعلها خبرا عنه لا على غيرهاء و إما أن يريد أن صاحب هذه الصفةٌ التى جعلت خبرا عنه إنما هو فلان لا غيره؛ إذا قال القائل: 

إن زيدا هو أخوكك أى: هو صديقكك لا عدوككء أو يريد أن يقول: إنه أخوكك لا عمروء فكذلك قوله تعالى: إِنَّ الل هُوَ رَبّى و رَبُكُمْ 
يحتمل التوكيدين إن يريد أنه هو خالقى و القائم بمصالحى لا غيره من الآلهه التى ترون عبادتهاء و إن يريد أنه هو ربى لا أبى كما 
زعمت النصارى: تعالى الله عن أن يكون له ولد. 


الآية الرابعة منها 


هه 


قوله تعالى: قَلَمًا أَحَسٌ عِيسى مِنْهُمْ الْكفْرَ قال مَنْ أنْصارى إِلَى الل قال الْحَوارمُونَ نَحنٌ أَنْصارٌ اللّه آعنا بالل و اشْهَدْ با مس لِمُونَ ١‏ 
فحذف النون من «أناا و قال فى سورة المائدة «8: و إِذْ أَوْحَيِتٌ ِلَى الْحَوارِيِينَ أذ تكراب و بوشوان قالوا كذاو الذهة بأننا معلفوة 
باقنات النونات العالقت, ْ 

للسائل أن يسأل فيقول: لم خص ما فى سورةٌ آل عمران «بأنا و ما فى سورة المائدة «بأنا؟» و الحرفان سواء و التخفيف جائز فى 
الموضعين كما يجوز الإتيان به على الأصل فيهما. 

الجواب أن يقال: إن الذى فى سورة المائده جاء على الأصل غير مخفف بالحذف؛ لأنه جاء أول كلام الحواريين فى هذا المعنى؛ أ لا 
ثراه غميرا عن الله قخالى أنه قال: و إِذْ أُوْعَيِتٌ إِلَى الْحَوارِئينَ أن يكوا وى :و تقول قالوا آكذا و اشهذ اننا تفيفزة و الدى هو فى 
سورة آل عمران هو حكاية عن عيسى عليه اللا أنه سألهم عما أقروا به لله تعالى» فقال: مَنْ أنْصارى إِلَى الله قالَ الْحَوارِبُونَ نحن 
أنْصار اللَِّ آنا بللهِ و اشْهَد بن مُسْلمُونَ 


(0) الآيتان: ه5واء”, 

(0) سورة: آل عمرانء الآيهُ: 07. 

.١3١ الآية:‎ )©( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "اه 

فكان ذلكك منهم إقرارا ثانيا لرسوله عليه السّد.لام مثل ما أقروا به للّه تعالى؛ و الثانى يختار فيه من التخفيف ما لا يختار فى الأول؛ لأن 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.لاع/ا11ع6113. اثالالالالا صفحة عزه من نابم 


الأول قد وفى العبارة حقهاء و الثانية معتمدةٌ على ما قبلها و هى مكررة و العرب تستثقل المعاد ما لا تستثقل غيره؛ فاختير فى سورةٌ آل 
عمران ما لم يختر فى سور المائدة لذلك. لم ادك ر اناف حدم ترد (ممانه) على ا الترن التي لم تمن 1011 غير النون التى 
حلنت من و إتي او و فرحا الث ان ههما بيع اقرله تعالى: إنّى آنسْتٌ ناراً ٠١‏ و إِنّى أنَا رَبْكك 1 و جاء على الأصل بعده: فَاسْتَمغ 
لما يُوحى ِنَى أن اللّهُ لا إله إن أنا فَاغُْ ذُنى ١‏ «* و قال إِنا رَادُوهُ إِلَبِك ١‏ © و إِنّا َفاعِلونَ « «©) و قال: وَإِنّنالَفى شك هما تَدْحُونا إلَبه 
مُريب 6 فى قصة صالح عليه التّ.لام؛ و من لم يرتض بهذا العلم يتوهم أن النون التى خفف بحذفها «إنى» هى التى خفف بحذفها 
م و لبسن الخمر كذلكة؛ لأن التى حذفت من (إنى» هى نون العماد اللاحقه مع الياء بدلالة حذفها من نظائرها إذا قلت: لعلى فى 
لعلنى, و أما النون التى فى «أنا» من قولكك: أننا؛ فإنها مع الألف اسم المخبرين عن أنفسهم, فلا تسقط سقوط التى تجىء مع الياء فإذا 
قلت: «أناا» فالنون الساقطة هى الأخيرة من «أن» دون النون اللاحقة مع الضمير بهاء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


الآيه الخامسة منها 


قوله تعالى: وما جعلة الل إن بُْرى لم وَلِتَطْمَينَ بكم به َم النَضر ان عند الل ايز اكيم 7" و قال فى سورة الأنفال :١‏ 
وما جَعَلَه الله إن بُمْرى وَلِمَطْميْنٌ به قلُوبكمْ وما النَصْرٌ إِنَا مِنْ عِنْدِ اللِّ إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم. 

للسائل أن يسأل فيقول: ما فى الآيهُ الأولى مما يوجب أن يأتى فيها بقوله: 

َكمْ و ليس فى الآية الثانية؟ و ما بال قوله: به قد أخر فى الآية الأولى عن قوله قُلُوبُكُمْ و قدم فى الآية الأخرى عليه؟. 

الجواب أن يقال: أما قوله: لَكمْ فى هذه الآيةُ و-حذفه من الثانية مع العلم بأن 


.٠١ سورة: طهء الآيةُ:‎ )١( 

(0) سورة: يوسفء الآيةُ: .*١‏ 

(؟) سورة: طهء الآية: .١7‏ 

(9) سورة: هود الآية: ؟8. 

() سورة: طهء الآيتان: ١‏ و .١18‏ 

(0) سورة: آل عمران. الآيةُ: .١72‏ 

(©) سورة: القصصء الآيةُ: /,. 

.٠١ الآية:‎ )8( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 6ه 

الله تعالى جعل إخباره بإنزال الملائكة لنصرهم بشارة لهم؛ و أن (لكم) مضمرة فى سورة الأنفال كما هى مظهرة فى هذه السورة, 
فلن الأمولى جاءت على الأصلء و الثانية قند تقدمتها لَكمْ فأغنت عن إعادتها بلفظها و معناهاء و هى فى قوله: يفون بكم 
اشكجات لك ألى ميدن بل وق الملامكة دفي ١١ ١‏ فلما قال: َاسمجاب لَكمْ علم أنه جعل بشرى لهم فأغنت لَكمْ الأولى بلفظها 
و معناها عن الثانية و فى الآيهُ الأولى لم يتقدم ما يقوم هذا المقامء فأتى بقوله: لَكُمْ على الأصل. و أما تأخير به بعد قوله: ُلُوبَكُمْ فلأنه 
لما أخر الجار و المجرور فى الكلام الأول» و هو قوله: 

وَ ما جَعَلَهُ الله إن بُشْرى لَكُمْ و عطف الكلادم الثانى عليه؛ و قد وقع فيه جار و مجرورء وجب تأخيرها فى اختيار الكلام ليكون الثانى 
كالأول فى تقديم ما الكلام أحوج إليه و تأخير ما قد يستغنى عنهء و أما تقديم به فى الآ الثانية فلأن الأصل فى كل خبر يصدر 
بفعل أن يكون الفاعل بعده؛ ثم المفعول و الجار و المجرورء و قد يقدم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقعا فيه و أريد إزالته 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. الالالالالا صفحة 00 من ضابجم 


غنه كنا تقولة ضر عمرا ويد لا محمدا؛ لأن المخاطب عند أت النشروتب محمد: و لاخاةق ين النتغاطين قن أن الشارب زيله 
فهو يبدأ بما هو أهم, و عنايته ببيانه أتم» و كذلكك الجار و المجرور بمنزلة المفعول به فى التقديم و التأخير و شبههماء و فى هذا 
الموضع إذ لم يعرض فى اللفظ من التوفقة ما يوجب إجراء الكلام على الأصلء كما كان فى سورة آل عمران فإن المعتمد بتحقيقه 
عند المخاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة؛ و هو الذى أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله إن يُشْرى فوجب أن يقدم فى الكلام الثانى» و 
هو المضمر بعد الباء فى قوله تعالى: به على الفاعل فقال تعالى: وَلِمَطْمَيِنٌ بهِ قلُوبُكُمْ و فى هذه الآآية مسألة أخرى و هى أن يقال: كيف 
اختلف الإخبار عن الله تعالى بالعز و الحكمة فى الآيتين؟ فجاء فى سورة آل عمران مجىء الصفة, فقال تعالى: و ما النَضدرٌ إِنَامِنْ عند 
الل اْعزيز الْحَكيم و جاء فى سورة الأنفال بلفظ خبر ثان مستأنف فقال: وَمَا النَصْرٌ إِنَا مِنْ عِنْد اللَِّ إن الله عَزِيرٌ حكيم. 

اللعراب النديقال: القضبد إغلام المفاطين أن التصبر لبس ف قل البالاتكقوى لاهن سية للد و اندلاو فيل القرة) و لكنه.من .شد 
القادر الذى لا يغلب و لا يمنع عما يريد فعله» و الحكيم الذى يضع النصر موضعه. و الآيهُ التى فى سورة الأنفال إنما هى فى 


(1) سْورة: الأنفال» الآية: بف 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 0ه 

قصةٌ يوم بدر و بين الله ذلكك فيه بلفظ جعله كالعلة لكون النصر بيدهء فكأنه قال فى المعنى: النصر ليس إلا مِنْ عِنْدِ الله ايز الذى لا 
يمنع عما يريد فعله؛ و الْحَكيم الذى يضع النصر فى موضعه؛ ففصل ذلكك فى خبرين على الأصل الواجب فى توفية كل معنى حقه من 
البيان» و الآيهُ التى فى سور آل عمران هى فى قصة يوم أحد و هو بعد يوم بدر؛ و كان هذا البيان قد حصل فيما جعل خبرا عن النصر 
فى اليوم الأول فاقتصر من ذكر مثله فى اليوم الثانى على خبر واحد يجرى عليه معنى الخبر الثانى مجرى الوصف لاختصار المعنى عن 
البسط اعتمادا على ما فصل فى الخبر عن الأول؛ فكان الاختصار بالثانى أليق و كان الثانى له أجمل فخص كل موضع بما رأيت لما 
ذكرت و الله أعلم. 


الآيةَ السادسة منها 


حر 8 ودغت 


قوله تعالى: أولتكك جَرْاوَْهُمْ مَغْفْرَهْ مِنْ رَبّهُمْ و جَنَاتَ تجرى مِنْ تَحْتَبا الأنهارٌ خالدِينَ فيها و نِعْمَ أَجْرٌ الْعامِلِينَ ١١‏ و قال فى سورة 
العنكبوت «5): خالِدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعامِلِينَ. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما فى هذه السورةٌ بالواو من قوله: و نِعْم و إخلائها فى سورة العنكبوت منها. 

الجواب إن الآيهُ من هذه السورة مبنية على تداخل الأخبار؛ لأمن أولها: أولكك عَرْاؤْهُمْ مَغِْرَةُ مِنْ رَبّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْيِهًا 
الأياة خالدينَ فيها وَنِعْم أجو العامة ف. «أولئكك» مبتدأ و «جزاؤهما) مبتدأ ثان و «مغفرة» خبر المبتدأ الثانى» و هو مع خبره خبر عن 
المبتدأ الأمولء و الجزاء هو الأ-جر فكأنه قال: أولئكك أجزيهم على أعمالهم محو ذنوبهم و إدامة نعمهم و هذا الأجر مفضل على كل 
أجر يعطاه عامل على عمله؛ فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التى هديت لرجاء الراجين و أكملت بها مني المتمنين» 
والخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا المكان الذى تفضل فيه المواهب المرغب فيها فحقه أن يعطئ على ما قبلها بالواوه كقولكك: هذا 
جزاء كذا و كذاء أى: هو تركك المؤاخذة بالذنب و التنعيم فى جنةُ الخلد و تفضيله على كل جزاء جوزى به عامل و ذلكك تشريف و 
كرام 

و أما الجواب عن الآيهُ التى فى سورةٌ العنكبوت: فإن ما قبلها مبنى على أن يدرج 


.١12 سورة: آل عمران. الآيةُ:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101اع6113. الالالالالا صفحة 00 من ضربوم 


(؟) الآية: مه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 2ه 

الكلا-م فيه على جملة واحدة و هى: وَ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَْتنّهُْ مِنَ الْجَنَّْ غُرَفاً 0١١‏ فقوله: وَ الَّذِينَ آمنُوا مبتدأ و قوله: 
وَتنهُمْ فى موضع خبره و هذا الخبر يتصل به مفعولان الأول «هم؛ و الثانى «غرفاا» و غرفا نكرة موصوفة بقوله: تَجرى مِنْ تَحَيها الأنْهارٌ 
و قوله: خالتدِينَ فيها حال من التبوئة» فلما جعلت هذه الأشياء كلها فى درج كلام واحد و هى جملة ابتداء و خبر و احتمل نعم جر 
لْعَامِلِينَ أن يجىء بالواو و أن يجىء من دونها اختير مجيثها بغير واو لتشبه ما تقدم من صفة بخبر لا على سبيل عطف و نسق بهاء و 
يحتمل أن يكون فى موضع خبر مب دأء كأنه قال: ذلك نع أَجْرٌ الْعامِلِينَ و يكون قوله «ذلكك» إشارة إلى ذكر الله سبحانه و تعالى و 
من إسكانهم الجنهُ فتجرى بلا واو مجرى ما هو من تمام الكلا-م الأول كقوله تعالى: و الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فى رَوْضِاتِ 
الْجََّاتِ لَهُعْ ما يَساؤْنَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذلك هُوَ الْمَضْلّ الْكبيرٌ ذلكك الّذِى يبَر الله عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِْحاتِ 1١‏ فقوله «ذلك» 
و إن انقطع عن الأول فى اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى و كأنه قال: لهم ما يشاءون عند ربهم مشار إليه بأنه الفضل الكبير. و 
قوله: نِغم أَجْرُ الْعامِلِينَ أى: ذاكك نعم أجر العاملين» و المعنى المشار إليه يتفضل على أجور العاملين» و إذا كان الأمر على ما ذكرت 
فى الآيتين لم يلق بكل واحدة منهما إلا ما جاءت به فاعرفه. 


الآيةُ السابعة منها 


قوله تعالى: فَإِنْ ك بوك فَقَّدْ كَذَّبَ رُسْلٌ مِنْ يبك جاو باليّداتٍ وَالزّبْرِ و الكتاب الْمَير ‏ و قال فى سورة الملائكة: وَإِنْ 
كدوك ققد كَذب الِْينَ من قله جاء هخ ْلَه اينات و بالريْر و بالكتاب الْمَرٍ «©». ش 
للسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين فى إدخال الباء فى قوله: و بالزّْرِ فى موضع و حذفها منها فى موضع فى قراءة الأكثرين. 
الجواب أن يقال: إن الزبر و الكتاب فى سورة آل عمران وقعا فى كلام بنى على الاختصار و الاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع وضوح 
المعنى» فكان أول ذلك قوله: فَإِنْ كذَّبُوك و التقدير: و إن يكذبوك, فوضع الماضى الذى هو أخف موضع المستقبل الذى 


.0/ سورة: العنكبوت. الآيهُ:‎ )١( 

(") سورة: آل عمران. الآيةُ: *18. 

(؟) سورة: الشورىء الآيتان: 7١‏ و "38. 

(؟) سورة: فاطر, الآية: 10. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /اه 

هو أثقل بدلالة «إن' التى للشرط و حصول الخفة فى اللفظء ثم إن الفعل الذى جاء فى جواب الشرط بنى للمفعول و لم يسم فاعله» 
فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأوله بالاكتفاء بما قل عما كثر منه مع وضوح المعنى, و الآية التى فى سورة الملاككة صدرت 
بما يخالف ذلكك فى الموضعين لأن الشرط جاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل و هو وَّإِنْ يُكَذَّبُوك و جاء الجزاء أيضا مبنيا للفاعل 
ولم يحذف منه ما حذف من الأول» فلما قصد توفية اللفظ حقه أتبع آخر الكلام أوله فى توفية كل معمول فيه عامله و هى حروف 
الجر التى استوفتها المجرورات, فلذلكك اختلفت الآيتان و الله أعلم. 

مضت سورة آل عمران عن سبع آيات و ثلاث عشرة مسألة. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ه 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017.اعل/إأ ماع73 0. الالالالالا صفحةً /01 من تلإبنر 
العزيز 


قوله تعالى: إنَّ الله لا يَغْفْرٌ أنْ يُفْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء وَ مَنْ يَشْ رك بالل قَقَّدِ افترى إِنْماً عَظِيماً 2١١‏ و قال فى هذه 
السورة: إنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يَشْرك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ وَ مَنْ يُشْرك بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلائًا تعيداً «". 

للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية, و له أن يسأل فيقول: لم كان جواب من يشركك باللّه فى الآبة الأولى: فَقَدِ افترى إِنّما 
عَظيماً وحتزائه قن الآرة القائية مَقَد ضل خلانا تعدا 

المجواب عن التكرار فلأن هذه الصورة لما اشتمل صدرها على ذكر الأحكام و انتهى إلى ذكر التيمم ثم انقطع ذلكك بقوله: أ لَمْ تَرَ إِلَى 
7 2 
ما يدعو إلى تركك الإيمان بهء ثم توعدهم إن أقاموا على الكفر بقوله: با أَبّهَا الِّينَ أوثوا الكتاب آينُوا بما تنا مُصَدٌ مُصَدقاً لما كه 
ا سه لا بو ا و ل م ارا ا 
مش ركين لما قالوا عُرَيءٌ ائْنُ الله « و من ادعى لله ابنا فهو مشركك؛ و الموضع الثانى تقدمت فيه آي هى قوله: و مَنْ يُشاقِتٍ الرَسُولَ مِنْ 
بَعْدِ مات ين لَه الُْدى و بتع غَيِرَ سيبل الْمَؤْنِينَ نولَهِ ما تَولَى وَ نط له جهنم و ساءتث معد يراً ”7 و معناه: من عادى الرسول بعد ما 
ظهرت آياته و تظاهرت دلالاته و اتبع سبيل الكفار فإن الله يوليه ما تولى من 


)١(‏ سورة: النساءء الآية: م6. 

(ع) سورة: النساءء الآيةُ: لاع. 

(؟) سورة: النساءء الآيةٌ: .١1١8‏ 

(0) سورة: التوبة الاية: ."٠١‏ 

() سورة: النساءء الايةُ: 6. 

(©) سورة: النساءء الآيةٌ: .١١8‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 9ه 

الأصنام التى عبدها بأن يكله إليها ليستنصر بها و لا نصر عندهاء و هؤلاء مشركو العربء فدل على أن من تقدم ذكرهم و إن كانوا 
أوتوا الكتاب كهؤلاء المشركين الذين لا كتاب لهم كفرهم ككفرهم و سبيلهم كسبيلهم» فأعاد ذكر عظم الشركك توعدا لصنف آخر 
من الكفار لم يدخلوا فى جملة من تقدم ذكرهم ليعلم أنهم و إن خالفوهم دينا فقد وافقوهم كفراء فهذه فائدة التكرار, فأما إتباع الأول 
َمَدِ افترى إِنّماً عَظِيماً فلآن من أريد بالآيُ الأولى قوم عرفوا صحة نبوة النبى صلّى الله عليه و سلم من الكتاب الذى هو معهم فكذبوا و 
افتروا ما لم يكن عندهم, فكان كفرهم من هذا الوجه الذى أضلوا به أتباعهم, و أما إتباع الثانى فَقَّدْ ضَلَّ ضَلانًا َعيداً فلأن من أريد به 
مشركو العرب و هم لم يتعلقوا بما يهديهم ولا كتاب فى أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككوا فيه» فقد بعدوا عن الرشد و ضلوا أتم 
الضلال؛ فاقتضى المعنيون بالأحول ما ذكره الله تعالى و المعنيون بالثانى ما أتبعه إياه و إن كان الفريقان مقترفين إِنُّماً عَظِيماً و ضالين 
ضَلانًا تعيداً و اللّه أعلم. 


الآية الثانية منها 


ولدتعالي: وَإن امْرأةٌ اق مِنْ بَغلها تُشُوزا أو إغراضاً قلا مجناح عَلَيِهِما أنْ بض لحا : كيدا شلا والقاخ كور اعف وت الاق 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. اع لإأماع03. اثالالالالا صفحةً /0 من نابم 
العزيز 


الح و ذا مُحيدوا وَيقُوا قن الله كان يما كلوق حَبيراً 0٠١‏ و قال بعده: ون ليقو أن عدوا بين الْساءِ وَ لو ركع قلا يلوا 
كلَّ امهل كتَدّوُوها كالْمعلْقَ وَإِنْ تُضْلِحوا و تتَقُوا فَنَّ الله كانّ عَفُوراً رَجيماً ”. 

للسائل أن يسأل عن مسألتين فى ذلكك. إحداهما فى الآبة الأولى: وَ إن موا وَمَقُوا و فى الثانية: وَ إنْ نض يوا وَتتقُوا و الثانية عن 
ختم الآية الأولى بقوله: فَإنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ تبيراً و الثانية وله من الله كان قكوراً وحين. 1 

الجواب عن الأولى أن معناها: إن خافت امرأة من زوجها ترفعا و نبوًا لملل أو إعراضا لموجدة أو بذل فلا إثم فى أن يتصالحا على أن 
تتركك له من مهرها أو بعض أثاثها ما يتراضيان به وَ الصّلْحْ حَمِرٌ من أن يقيما على التباعد أو يصيرا إلى القطيعة و نفس 


.١78 سورة: النساءء الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة: النساء الآيةٌ: .١79‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8٠‏ 

كل واحد منهما تشح بما لها قبل صاحبهاء و قيل: المراد شيْحهنَ على النقصان من أموالهن و أنصبائهن من أزواجهن, و هذا يقتضى 
مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح و إيثار الحسنى فى معاملتهن» فبعث الله تعالى فى هذا المكان على فعل الإحسان. فأما الآ الثاني فإنه 
جاء بعد قوله: و لَنْ نَشِمَطيعُوا أنْ تَْدِلُوا بِينَ النّساءِ فى محبتهن و الشهوة لهن؛ لأن ذلكك ليس إليكم و إن حرصتم على التسوية بينهن 
قلا تَمينُوا كل ْمَل بأن تجعلوا كل مبيتكم و خلوتكم و جميل عشرتكم و سعة نفقتكم عند التى تشتهونها دون الأخرى فتبقى تلك 
معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة» فاقتضى هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان بينهم من الانصباب إلى الواحدة دون 


ضدّاتها بالتوبة مما سلف و استعناف ما يقدرون عليه من التسوية و يملكونه من الخلوة و سعة النفقة و -حسن العشرة فقال: و إن تُشلحوا 


جواب المسألة الثانية: فقد بان و وضح بما ذكرت و بينت أنه لما قال: إن جافيتم القبيح و آثرتم الإحسان فالله به عالم و عليه مجاز و 
هذا قوله: فَإنَ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ بِيراً و لما عذر الأزواج فى بعض الميل» و هو الذى لا يملكون خلافه حثهم على ما يطيقون فعله 
بما ذكرت و على إصلاح ما سلف منهم بما بينته» فإن الله يغفر لمن يقلع منهم عن قبائحه و يؤثر بعدها الحسنى من أفعاله و هذا قوله: 
إن الل كان طلورا فصا 


الآية الثالثة منها 


- 


قولة قعالى :و إنأكتفقا يذن الله كثاوة معيو كاق اللوارعا عكيما و الدماى القساواك وما فى الأوضن و كمد وها الذي رثا 
اكات ين فيكم وَإَِاحُمْ أن انوا الله وَإِنْ تكُمرُوا من لل ما فى الشماواتٍ وما فِى الْأَرْض و كان الله ًا حميداً وَل ما فى 
الشّماواتِ وَ ما فى الْأَرْض و كفى باللّهِ وَكِينًا .01١‏ 

للسائل أن يسأل فى هذه الآبات عن مسألتين: 

إتنداهينا عن كزان قولف و الد ها فى المارانت وساشى الأوضن غلورة درات. 


.18395 ١ سورة: النساى الآيات:‎ )١( 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 2١‏ 

و الثانية: عما يتبع المكرر فى قوله فى آية: وَ كان الله غَبِيًا حميداً و فى أخرى و كفى بالله وَكيلا و الأولى لم يتبعها مثل ما أتبع 
الوسطى و الاخيرة. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».لاع/اأ ]ع3 6. الاللالالا صفحة 09 من نابم 


الجواب عن المسألهً الأولى و هى التكرار أنه إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة لم يسم تكراراء فالأول بعد الأذن للرجل و المرأة فى أن 
يتفرقا بطلاق و تسليتهما على الوصلة بأنه هو الذى يغنى المحتاج منهماء و إن كان قبل ذلكك أغنى كل واحد منهما بصاحبه؛ فإنهما 
بعد الفرقةٌ يرجوان الغنى من عنده لأ-نه واسع الرزق و واسع المقدرة قَِنَ لِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأرْض و أرزاق العباد من 
و أما الثانى فإنه بعد قوله: و لَقَدْ وَصَّيْمَا الَّذِينَ أونُوا الكتاب مِن قَيِلِكمْ و إِياكُمْ أن انوا الله أى: اتقوه فإنه واسع النعمة و الفضل و 
الرحمة و قد أوسعكم منها و وصاكم و من قبلكم بتقواه و الاستجارة بطاعته من عقوبته» فإنكم إن عصيتم و كفرتم لم يكن بالله حاجة 
بنفسه حميد؛ لأمنه جاد بما استحمد به إلى خلقه من الإحسان إليهم و الإنعام عليهم فالمقتضى لذكره (له ما فى السماوات و ما فى 
الأرض) فى الثانى غير المقتضى له فى الأول. 

و أما الثالث فلأنه لما ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم و عليهم لأنه ملكك ما فى السموات و ما فى الأرضء و أنعم عليهم من ذاكك 
ما حقت به العبادة اقتضى ذاكك أن يخبرهم عن دوام هذه القدرةٌ له فكأنه قال: و له ذلكك دائما و كفى به له حافظاء أى: لا زياد على 
كفايته فى حفظ ما هو مو كول إلى تدبيره» و الوكيل القيم بمصالح الشىء و قيل: 

هو الحافظ و ما قام الله بمصالحه فهو حافظه فقد بان أن ذلكك ليس بتكرار. 

الجراب عن السنألة القابة من اشاعه قوله: و إن كوا قن زلهد ما الشناوات وما الأخض وكاق الله كا عييدا شد تبه 
الجواب عما ذكرت من التكرار و هو كقوله: إِنْ تَكفُرُوا فَإنَّ الله غَِنّ عَنْكُمْ 0١١‏ أى: أنتم محتاجون إلى طاعته و لم يقتض ما تقدم غير 
هذا الوصفء و لما اتصف تعالى بالغنى و كان الغنى إذا لم يجد من غناه مذموما و الله تعالى قد عم بعطائه المستحق و غيره من 
الكفار كان الغنى الحميد .. و أما قوله بعد الثالث: و كفى باللّهِ وَكينًا فإنه لما كان المعنى أنه دائم القدرة أخبر أن ما يحفظه مما فى 
السموات و ما فى الأرض من يكتفى به حافظا إذ ملكه عليه دائم و تدبيره فيه قائم. 


./ سورة: الزمرء الآيةٌ:‎ )١( 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 87 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: 0 بها الَّذِينَ آمَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالْقشط شّهَداء لله وَل على أَنْميتكم أو ادن وَ اْرينَ إن يكن عَيناأو مقِيركَاللَهُ 
أؤْلى بهما قلا د تَبعُوا الْهَوى أن تَغْردِلُوا وَإِنْ تَلوُوا أو تُعْرِضُوا قَِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ حيرا ٠‏ و قال فى سورة المائدة 19): 5-0 
الّذِينَ آتنُوا كوو قَوَاِينَ لل ّهَداء بالط ابتك نان َ ْم عَلى ألا توا اغدلُوا م هُوَ أَكرَبُ لِتَهُوى و انقُوا الله إنَّ الله سبي 
بما تَعْمَلونَ. 

للسائل أن يسأل فيقول ما الفائدة فى تقديم قوله: بِالْقِسْطٍ على قوله: 

سُهُداءَ لله فى الآبة الأولى و تأخيره عنه فى الآية الثانية؟. 

الجواب أن يقال: إن الآبة الأولى فى الشهادة أمر عز و جل من عنده شهادة أن يقوم بالحق فيها و يشهد لله على كل من عنده حق 
لغيره يمنعه إياه حتى يصل إليه فقال: قوموا بالقسطء أى: بالعدل فى حال شهادتكم لله على كل ظالم حتى يؤخذ الحق منه» فقدم 
القسط لأنه من تمام «قوّامين)» إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباء ... و أما «شهداء» فإنها إذا كانت حالا من الضمير فى «قوامين» فإن حقها 
أن تجىء بعد تمام «قؤامين»؛ و كذلكك إن كانت خبرا ثانيا و إن كانت صفة لقوامين فإن حقها أن تجىء بعده. و أما قوله: لِلّهِ بعد 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م». لاع لإ أماء3ا6. الالالالالا صفحة ٠‏ من ضابجم 


شهَداءَ فلتعلقه بالشهادة كأنه قال: كونوا شهداء لله لا للهوى و الميل إلى ذوى القربىء و الدليل على ذلكك أنه قال: وَ لو عَلى أَنْفْسِكُمْ 
و شهادةٌ الإنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه, أى: افعلوا ذلكك لله و إن كان عليكم أو على الوالدين و ذوى القربى منكم .. 

و قوله عز و جلّ: إن يكنْ عَيا أوْ ققِيراً أى: إن يكن من عليه الحق على أححد هذين الوصفين فانتهوا فى أمره إلى ما أمر الله عز و جل 
به و لا يحملنكم الإشفاق من فقره على محاباته و لا يدعونكم غنى الغنى إلى مداراته فإن الله أولى بالنظر لهما و لجميع عباده منهم 
لأنفسهم و لغيرهم .. و قوله: قلا تتّبعُوا الّهَوى أَنْ تَغْدِلُوا أى: كراهة أن تعدلواء و إن تلووا ألسنتكم بالشهادة و لم تفصحوا بها ولم 
تقوموا بما يجب عليكم فيها أو تتركوا ما يلزمكم منها فإن الله عليم بعملكم و هو مجازيكم على فعلكم .. و قيل: تَلْوُوا بمعنى تمطلوا 
من لويت الغريم: إذا دفعته» كأنه قال: إن تدفعوا الشهادةٌ و لم تؤدوها وقت الحاجة إليهاء 


.١10 سورة: النساءء الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) الآية: 8 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 57 

و من قرأ «تلواا بضم اللا-م و واو واحدة» فالمعنى: أن تلوا أمر الناس من الولاية أو تتركوه. و يجوز أيضا أن يكون الأصل «تلوواا» 
اكد الوا الوسر جمرة ل لاتحي نذا بسر كلها على الوم وبطاته ادي إن كاد مدا سضيا فى اليوزة الماري1م 

و أما الآيهُ التى فى سورة المائدهٌ فإن فحواها يدل على أنها للولاة. فقال: و قوَامِينَ لله لا لنفع و يكون بِالْقِسْطٍِ متعلقا بقوامين ن أى: 
كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل و الحكم فيه فى حال كرتكم شهداء أى: وسائطبين الخالق و الشلق» أوبين النين.ضلى الله عليه 
وسلم و أمته كما قال: وك ذلك تلاك أَمَةٌ وَطا لتَكُونُوا شهدا عَلَى النّاس وَيَكُونَ الَسُولَ عَلَيكُمْ هيدا 0٠١‏ فالقائم بتنفيذ 
أحكام الله بين خلقه إذا و فى بما عليه من حقه فهو شهيد على من وليه و الرسول صلى الله عليه و سلم شهيد عليه بما نقله إليه» و 
الدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله بعده: ولا يَجرِمتكُمْ شَئآنُ ؤم على أن َدلُوا الوا هُوَ أَْربُ لِنَقُوى و ذلك عام فى 

المخالفين من أهل الأديان و الموافقين ممن حصلت لهم بغضة و عداوة» أى: اعدلوا على الولى و العدو عدلا واحداء و قيل فى هذه 
الآية إنها أيضا فى الشهادة بالحقوق و قيل فى الشهادة لأأمر اللّه بأنه حق و قيل معناه: قوموا فى كل ما يلزمكم القيام به من الأمر 
بالمعروف و العمل به و النهى عن المنكر و تجنبه. 


الآيةَ الخامسة منها 


قوله تعالى: إن سروس أو تَعُْوا عَنْ سُوءٍ فَإنَ اللّهَ كان عَفُوًا قَدِيراً 01١‏ و قال فى سورة الأحزاب ١‏ ليل : إن تبذوا شيا أو 
مره إن الله كان : ل شق عليماً. 

للسائل أن يسأل عن الآيةُ الأولى: لم خص فيها «خيرا و لم عم فى الثانية بلفظ «شىء)؟. 

الجواب أن يقال: إنما خص فى هذا الموضع الخير بالابتداء لأنه بإزاء السوء الذى قال فيه: لا بَحِبٌ الله الْجهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِنَا مَنْ 
ظَلِمَ «© و المعنى: لا يحب الله أن يجهر بالقول التَدتيئ غير المظلوم و هو أن يدعو على من ظلمه أو أن يخبر بظلمه له أو أن ينتصر منه 
بسوء مقاله فيه» فقال: إن أبديتم ثناء و ذكرا جميلا لمن يستحقهما أو 


.١5 سورة: البقرف الآية:‎ )١( 
الآية: عه.‎ ©( 


(؟) سورة: النساءء الآيةٌ: .١59‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107م.اع/إ10ع613. /لالالالالا صفحة ١ب‏ من ضابجم 


(ع) سورة: النساءء الآيةٌ: .١154‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 26 

أخفيتموهما أو سكتّم عمن أساء إليكم بالعفو عنه. فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته فاقتضت فى هذا المكان المقابلة أن 
يجعل بإزاء السوء الخير. و أما فى الآبةُ الثاني التى فى سورة الأحزاب فلن قبلها تحذيرا من إضمار ما لا بحسن إضماره فى قوله عزو 
جل: 

وَالله َعلَمْ ما فِى قُلُوبِكمْ 1١‏ و قوله: وَ إذا مر اَلتْمَوهُنٌ قتاعاً فِعلُوهُنٌ مِنْ وّراء ججاب ذَلِكغ أَطْهَرُلعُْوبكُمْ وَقُلُوبهِنَ 11١‏ فاقتضى هذا 
المكان العترء تقال تعالى > إن كوا مما نحد رتك قبه) و تشفرة تان الث كات كل اكيوء عليما و الم بزل عليطا بنا يكوة مامه يما 
كان. 


انقضت سورة النساء عن خمس آيات و سبع مسائل. 


(1) سورة: الأحزاب» الآية: 1ه 
(0) سورة: الأحزات» الآآية: ل 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 88 
ه- سورة المائدة 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: وَعَوِدَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَ عِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفرَةَ وَ أَجْرٌ عَظِيم 0١‏ و قال فى آخر سورة الفتح 070 وَعَدَ الله الّذِينَ آمتُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ بِنْهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً. 

للسائل أن يسأل فيقول: لم رفع مَغْفرَةُ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ فى الآية الأولى و نصبها فى الثانية؟. 

الجواب أن يقال: لقوله: لَهّمْ فى الأمولى و مِنْهُمْ فى الثانية فائدة و ذلكك أنه لما قال فى الأنولى: وَعَرَدَ الله الِْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحاتِ علم أنهم و عدوا بما هو حق لهم فعدل عن ذكر المفعول إلى جمله تضمنت معناه: و الجملة ابتداء و خبر» و هى فى موضع 
مقرد متضوب كأنه قال وعد الله الذين آمنوا مغفرة) .و مثله قول الشاعر: 

كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاء؛ و عطف على موضع و جنات و عيناء فاللام فى «لهم) داخلة على ضمير الصالحين فكأنها داخلة 
.و أما الآية الأخرى فإن منهم فيها متعلقة ب الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و هى من تمامها و لم يكن هناكك ما ترتفع به مَغْفِرَة 


.9 سورة: المائدة. الآيهُ:‎ )١( 

(؟) الآية: 19. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 88 

والقوم الذين اين الأد ضع عرق ولدة فق ةوف ول اللو و الذرق قع |جدلاة على الكذاو الحا «امامم سائر ما وضقهه اللهبيه فاق 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157». لاع لإ ألماء3ا6. الالالالالا صفحة لاب من ضابجم 


عليهم بذكره- كلهم و عدا مَغْفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً. 

الحرايية عن الك امن وبدييى الندهيا آن وقال؟ إن موقن هذا المكاة الخ العف اتناس لمق التسبي كادافال» وعد اللذ 
الذيق آمثوا عملم الشالحاته: الذين هم هؤلاء كما قال: فَا+ٍ جْتبُوا اليس مِنَ الْأَوْئان 0*9 أى 

الرجس الذى هو الأوثان. 

الجواب الثانى أن يكون التقييد للتحذير؛ لأنهم و إن علم الله منهم الثبات على ما هم عليه من العمل الصالح فإنه لا يخليهم من الأمر و 
النهى و الوعد و الوعيد على معنى: 

دوموا على ما أنتم عليه فإن من دام منكم عليه فقد وعده الله مَغْفِرََ و أخراً عَظِيماً. 

فإن قال قائل: فلما ذا خصت الآ الأولى بأن جعل مفعولها الثانى جملة و الآيهٌ الثانية مفعولها مفردا؟. قلت: لأن الأولى خطاب لقوم 
حثهم على توخى العدل فيما يحكمون به. و هو أعم من حث الصحابة الذين ذكرهم فى الترسورة القع و التى عازهم بالف على 
الكفار و الرحمة للمؤمنين و ملازمة الركوع و السجود و ابتغاء رضوان الله تعالى» و إن مثلهم كزع أخْوَج شَطَأة "ا إلى آخر الآية 
فخص هؤلاء بصريح المغفرة» و ذكر أنه وعدهم ذلكك و قال فى الآيةٌ الأولى: وَعدِدَ اللَهُ الذِينَ آكرا رعولا القالحات فكاة إخبارا 
عن وعده إياهم فقط. ثم أتى بخبر ثان فقال: لَّهُمْ مَغْفِرَة على معنى: 

إن قاموا بذلكك و لم يحبطوه بالسيئات فجوز منهم هذاء و لم يعلق المغفرة بوعد فيعزيه إليهاء و فى الآية الثانية حقق المغفرة لهم و 
عدى الفعل إليهاء و كان كالحكم بأنهم يوافون الآخرة بأعمالهم الصالحة؛ و قد وعدهم الله تعالى عنها المغفرة و الأجر العظيم» فلاق 
كل ابذها حصت بدفاغرفه إن شاء الله: 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: قَبما تَقْضَْ هم مِيثاقَهعْ لَعَنَاهُْ وَ جَعَلْنا قلْوبَهُمْ قابديَةٌ بُحَرفُونَ الكلِم عَنْ مَواضَعِهِ و نَسُوا حظًا مِمَا ذَكرُوا بهِ © و قال تعالى 


بعذه 


.19 سورة: الفتح, الآية:‎ )١( 

(9) سورة: الفتح, الآية: 19. 

(؟) سورة: الحجء الآية: .,١‏ 

(6) سورة: المائدق الآيةُ: .١‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /اء 

فى هذه السورة: َمَاعُونَ للْكذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَم آحَرِينَ لم باتُك يُحَرْفونَ الْكلِم مِنْ بَْدٍ مَواضعه , ١0م‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: لم قال فى الأمولى يُحَرفُونَ الْكلِم عَنْ مَواضدعه و فى الثانية مِنْ بَغْردِ مَواضةيه؟ و ما الفرق بين اللفظين و بين 
الموضعين حتى اختص كل واحد منهما باللفظ الذى خصه. 

الجواب أن يقال: إن الآية الأولى فى اليهود الذى حرفوا ما أنزل الله من كلالمه عما علموه تأويلا له فيكون هذا تحريفا من جهة 
التأويل» و حرفوا أيضا من - جهة التنزيل» كما قال: و إنَّ من لَفَرِيقاَلوُونَ ألْيمتهُ بالكتاب لِمَحْسَبوة هُ مِنّ الكتاب و ما هُوَ مِنّ الكتاب و 
يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَما هُوَ مِنْ عِمْدِ الله و يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الكذِت و هُمْ يَعلْمُونَ «7. فقولكك «عن» فى كلام العرب موضوع لما 
عدا الشىء يقول: 

أطعمه عن جوع و كساه عن عرىء و كانوا يعدلون بالكلم تأويله الذى له و تنزيله الذى جاء عليه إلى غيره مما هو باطل» و «عن) فى 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.لاء/إ11ع6113. الالالالالا صفحة لاب من نابم 


هذا الموضع تقرب من معنى «بعد)؛ لأنكك تقول أطعمه بعد جوع و كساه بعد عرىء إلا أن الأصل فى هذا المكان أن يستعمل «عن)؛ 
لأن «بعد» قد تكون لما تأخر زمانه عن زمائه بأزمنة كثيرة و يزعن واحدء و «عن» لما جاوز الشىء إلى غيره ملاضقا زمئه لزمته و المراد 
إذا قال: أطعمه عن جوع و سقاه عن عطش ليس يراد به إلا أنه لما عطش سقاه و لما جاع أطعمه. و أما الآية الثانية فهى فى قوم من 
اليهود أخبر الله تعالى عنهم بأنهم سَمَاعُونَ لما تقوله ليكذبوا عليك و يخبروا بخلا.ف ما تقوله عنكك و ينقلوا كلامكك إلى قوم 
آخرين لم يأتوك .. و معنى يُحَرّفُونَ الْكلِم مِنْ بَعْدٍ مَواضِِِهِ يحتمل أن يكون المراد من بعد موت النبى صلَّى الله عليه و سلم ليجعلوه 
على كلزاكر وا بيعو كله ورهذا مركع بعد لا موطع عن 1 ابس يداو ]اق المسترت ل تاتسل عدا جا هلي إلى الكدي مقارنا 
له» و إنما ذلكك بعده بأزمنة كثيرة ه يتوقعون مضيها ليسهل كذبهم بعدها و يكون التقدير مَمَاعُونَ لِقَْم آحَرِينَ َم ينوك يفون 
الْكلمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ أى: ناوون تحريفه من بعد وقوعه مواقعه و حصوله مواضعه فمحرفين بمعنى: ناوين التحريف كقوله: 

وَغَذُوا لشقدا ا أ اناري النسرد و كذلكك كاذ دا مها لدي © أى: ناوين الخلود و مقدرين له. و هذا ظاهر فى هذا الموضع 
لا يصلح فيه إلا ما نطق القرآن به. 


.ع١ سورة: المائدق الآية:‎ )١( 

(0) سورة: يوسفء الآية: .٠٠١‏ 

(0) سورة: آل عمرانء الآيهُ: 8/. 

(؟) سورة: الزمر الآية: *7. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /5 

و يحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسيرء و هو أن قوما أرسلوا هؤلاء إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فى قصة زان 
محصنء فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه و إن أفتاكم بالرجم فلا تقتلوه» و قال قتادة: كان هذا فى قتيل منهم, فقالوا: إن 
أفتاكم محمد بالدية فاقبلوه» و إن أفتاكم بالقود فاحذروه. و كانوا حرفوا ذ و الترتو عم اله تعالى الذى فى التوراة من بعد أن عمل 
به فى مواضععه؛ و لم يحرفوه ساعة نزوله و وجوب العمل به؛ و هذا معنى قوله عز و جل: قُونُونَ إنْ أُوتِيمُع هذا فَحُذُوه وَإِن لم توتو 
فَاحْدَرُوا 0١‏ وقيل: 

إن هذا إشارة إلى دين اليهود أى: إن جاءكم محمد صِلَّى الله عليه و سلم بدينكم فاقبلوه» و إن لم يأتكم به فاحذروه. فقد بان الفرق 
بين الموضعين بما بيناه و اللّه أعلم. 


الآية الثالثة منها 


قوله عز و جلّ: يا أل الكتاب كذ جاء كم سلا ين كم كرا ما ثم نُخفُونَ ِنَ الكتاب و يَفُواعَنْ كثير 01١‏ و قال بعده: يا أل 
الْكتاب كَدْ جاءَكم رَسُولُنا ؛ 3 ين لَكُمْ عَلى قَْرةٍ مه مِنّ الوْسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ و لا نَذِيرِ فَقَدْ جا ل 
ل الرمرلدق 001ب الأرلي و على السبيين لوي كيرا مما يفون م الكتالي ب وبيطر عن 
كثير» و قال فى الآيهٌ الثانية: إنه قد جاء ين لَك عَلى قر مه مِنّ الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَيْدِير و لا نَذِيرِ قَقَدْ جاء كم يديد وكذية 
هل ما ذكر من اين فى اثاتية كان يجوز أن يقترن بالتبيه الأول أم وجب لكل ما بعه من الكلام». 

الجواب أن قوله تعالى فى الآيهُ الأولى * يلل لكو كثرأ يق كق لخثر ةاسعاسيين لك كررامبا ف الوزاقاى الاسجيل من وصاك 
الرسول صلَى الله عليه و سلم؛ و سائر ما يدعو إلى الدخول فى الإسلام و يتركك كثيرا مما حرفتموه فلا يبينه؛ لأنه ليس فى ذكره ما 
يلزمكم حجته و يجدد لكم ملة» فهذا التبيين حقه التقديم للاحتجاج به؛ و لذلكك ردفه قوله: قَدْ جاءكغ مِنّ الله ثُورٌ 06 يعنى النبى: 
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أى: يهديكم إلى منافع دينكم كما تهتدون بالنور إلى منافع دنياكمء و أما الآية الثانية التى بعد فمعناها جاء كع شونا فقن لك 


.ع١ سورة: المائدق الآيةُ:‎ )١( 

(*) سورة: المائدق الآية: 19. 

(؟) سورة: المائدق الآيُ: 10. 

(6) سورة: المائدق الآيُ: .١0‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 89 

على حين دروس مما كان الرسل أتوا به مما يلزمكم فى دينكم احتجاجا عليكم و قطعا لعذركم. لثلا تحتجوا بأنه لم يجئكم من 
يبشركم بالثواب و يخوفكم من العقابء فالأول احتجاج لنبوة النبى صِلَى الله عليه و سلم و بعد تثبيته ييين الداعى إلى بعثته و هو ما 
ذكر فى الآيهُ الثانية. 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: قُلْ قَمَنْ يَملنكك ون الل فَهئاً إن أراد أن بك اميتي ابن مَزْيم و أَمَهُ وَمَنْ فى الَْرْض بجمِيعا وَلِلِّ ملك الشماوات و 
أو و مامتها شان ماجهاة الله على كن قو رقزية و قال بعدها: 

وَقالَتِ الْيَهُودٌ وَالنّصارى نَحْنٌ أَبناءً اللَِّ وَ أَحبَاؤُهُ قلْ قَلِم ادع الى كوول اومدق ين عل بوكرو وان وفامر عاك من ملز 
لله ملكف الشباوات: و الأرض وها يكهما و الب امه 07 

النائل سنال عن كين قن عاتن الكنقى البصغيلة إخداسيًا بالأعرق» اعيهها عر مكراز قوله» و زه ملك الكماواك اد الأفشى وما 
بَينهُما. و الثانى صل الأول بقوله: يَخلَقّ ما يَشاء وَ الله تلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ وصلة الثانى بقوله: و لَه الْمَصِيرٌ .. و له أن يسأل عن قوله: 
قل فَمَنْ يِمْلِك لَكمْ فى سورة الفتح 7 زياد «لكم؛ هناك و حذفها هنا. 

الجواب أن يقال: إن هذه الآيهُ فى سورة الفتح نزلت فى قوم تخلفوا عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم من غير عذر و تأخروا عن 
الجهاد و قالوا: شغلتنا أموالنا و أهلوناء ثم سألوه ه صلَى الله عليه و سلم أن يستغفر لهم يكتمون بذلكك نفاقهم و يظهرون وفاقهم و 
قصدهم استمالته كيلا تضرهم عداوته فقال عز و جل قُلَ كن يتملك لحم من الل ينا إن أراد بكم ضرا ©" و من يملكك لكم ضرا 
إن أراد بكم تَفْعا الما كان في قوم خصو مييق احتيج الى «لكم» للتبيين» » فأما فى هذه السورة فإنها لم تنزل لفريق مخصوص دون 
فريق بل عم بها دليله إِنْ أراد أن يتك الْميديج ابن ميم و أَمَهُ وَمَنْ فى الََرْض بجمِيعاً فلما سيقت الآبة إلى العموم لم يحتشج إلى 
«لكم» التى للخصوص. 


.١1/ سورةٌ: المائدق الآيةُ:‎ )١( 

.١١ الآية:‎ )©( 

(؟) سورة: المائدق الآيةُ: 18. 

(©) سورة: الفتح, الآية: .١١‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠٠١‏ 

الجواب عن التكرار أن يقال: إن الآبه الأولى فى النصارى خاصة؛ و هم الذين لما قالوا فى عيسى إنه إله و الإله واحد صاروا كأنهم 
قالوا: الله هو المسيح ابن مريم» فرد الله ذلكك عليهم بما دل به على أن عيسى عبد مخلوق مملوك لله ليس هو بابن له و لا بإله؛ لأن 
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أحدا لا يملكك أن يدفع عن المسبح و أمه و سائر من فى الأرض من الخلق ما يريد الله إيقاعه بهم من موت أو هلاكك. و لا المسبح 
يملكك ذلككه فدل هذا على أنه مخلوق و أن الله له ملك السماوات و الَْْضٍ و ما هما و المسيح من جملته مملوكك مديره و لو 
كان إلها لكان شريكا لله و لم يكن لله ملك السَّماواتٍ وَ الَْرْض فالقصد بذكر مُلْك السّماواتٍ وَالَْرْض و ما بَتنَهُما فى الآيهُ الأولى 
أن يبين أن المسيح مخلوق و مملوك ليس بإله و لا بابن للّهه إذ لو كان إلها كما زعموا لم يكن الله مالكا لجميع السّماواتٍ وَ الَّرْض 
وَ ما بَتِنَّهُما و لما تهيأ إهلاكك المسيحء و كان هذا احتجاجا عليهم خاصة بأنه مملوك مخلوق و أن الله يخلق ما يشاء من أمثاله بدلالة 
أتدقادر على اكد وق ذلك ران عن المسالة الثائية وه هيلة الأرل بكر أده يقاق ما وفك بو أما الآآبة الثانية و هن قولهة و 
قالَتِ الْيَهُودٌ وَ النّصارى نَحْنٌ أَبناءُ اللِّ وَأَحبَاؤُهُ فروى عن ابن عباس رضى الله عنه أن جماعة من اليهود حين حذرهم النبى صلَّى الله 
عليه و سلم نقمات الله و عقوباته قالوا: لا تخوفنا فإننا أَبناء اللَِّ و أحبَاؤُةَ و قيل: إن اليهود تزعم أن الله أوحى إلى إسرائيل: إن ولدكك 
بكرى من الولدء و قال الحسن: إنما قالوا ذلكك على معنى قرب الولد من الوالد و النصارى تأولوا ما فى الإنجيل من قوله: أذهب إلى 
أبى و أبيكم. و قيل: بل لما قالوا المسيح ابن اللّه أجرى على القائلين بذلكك مثل ما تجرى العرب على الواحد من هذيل إذا قالوا: نحن 
الشعراء و المراد مناء و كما يجرى رهط مسيلمة هذا الإطلاق عن قبيلتهم فيقولون: نحن الأنبياء لما قال واحد منهم ذلكك و تابعه الباقون 
عليه فلما كان هذا مقال الفرقتين رد الله عليهم قولهم مع اعترافهم بأنهم يعذبون بذنوبهم, إذ لو لم يقولوا ذلكك لأباحوا ارتكاب 
الفواحش فقال: فَلِم يُعذَبكمْ بطتوبكة و الأب المفقق على ولذه لاايعذبئ و كذلكك الحيب لا يعدب بمن يحهه فكان هذا السعباها 
عليهم بما يعتقدون صحته من عذاب الآخرة و الله تعالى يقول: إنكم لستم بأبنائى و لا أحبائى ثم قال: وهو المنفرد بملكك السموات و 
الأأرض و ما بينهما و أنه لا-ولد له ولا نظير ولا شريككء له إذ لو ثبت ذلكك تعالى الله عنه لما كان مالكا لجميعه فلما احتج على 
إطال قولوم بحا عقدوة سه من عذاب التي شيو و ذلك من اموا الآحرة» فى اسعني ملك الكساؤات وَالأَدْض على 
ذلكك قرن إليه قوله: وَ إِلَبِهِ الْمَصِيرٌ أى: مآل الخلق إلى أن لا يملكك أحد لهم نفعا و لا ضرا غيره تعالى» و فى هذا جواب المسألهُ الثانية 
درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١‏ 

فح افقراة ما قرو لكر شلك التاواس رو لذ فى وما نما فن الأفين. 


الآيةَ الخامسة منها 


قوله تعالى: وَإذ قال مُوسى لِقَوْمهِ يا ؤم اذْكرُوا يمت الله لم إذ حل فيكم أثياء و جلك ملوكا و آتاكم مالم يؤْتٍ أعوداً م 
العالم 1١‏ وقال فى سورة إبراهيم ١‏ :و إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمهِ اذْكرُوا نعم الل عَليكمْ إذ أنْجاكم مِنْ آل فرعَون. 

للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه فى الآبة التى فى سورة المائدة بقوله: يا قَوْمِ هل له فائدة لم يكن مثلها فى الخطاب الواقع من سورة 
إبراهيم مع تركه؟ 1 

الجواب أن يقال: إن تسمية المخاطب بندائه مع الإقبال عليه يفيد مبالغة فى التنبيه له فإذا قال القائل: افعل كذا يا فلان فكأنه قال: 
أعنيك بخطابى لا غيرك ممن يصح أن ينصرف الخطاب إليه؛ ألا ترى أنه إذا عرى من النداء صلح لكل مخاطب فإذا قارن النداء 
الأمر كان مقصورا على صاحب الاسم الذى دخله حرف النداءء و المبالغة فى التنبيه حقها أن تكون فى الأهم الأعم نفعا .. و قوله 
تعالى و إذ قال فوسى لتَويه يا وم اذكزوا يغمت الله عليكم يضم أن يباب عنه بتجوابين؛ 

احدهها أن نهنا ابوج على معدي ومن اكرام لكك ريطاي عله التي لتقام إن مطل الرهى نيان يميق رين وريه 
يدعونهم إلى طاعة ربهم و يثدون أعنتهم عن المحظور من شهواتهم, و أن جعلهم ملوكا حيث أغناهم بما أنزله عليهم من المنّ و 
السلوى عن الحاجة إلى الناس فى التماس الرزق من أمثالهم و تكليف خدمتهم و أعمالهم و ما ملكهم من المال و العبيد و الإماء 
الذين كانوا يخدمونهم و يكفونهم ما يحتاجون إلى مباشرته بأنفسهم, و المنة عليهم فى هذا المكان أشرف ما يخوله الإنسان من النبوة 
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التى لها أشرف منازل الثواب و الملكك الذى هو غايةُ ما تسمو إليه الهمم فى دار التكليفء فنبهوا بأبلغ الألفاظ ليقوموا بشكر ما عليهم 
من الإنعام, و الآية التى فى سورة إبراهيم عليه الس لام تنبيه على ما صرف عنهم من البلا-» و ليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف 


.٠١ سورة: المائدق الآيةُ:‎ )١( 

(؟) الآية:ع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١‏ 

يحوات نان#واهو أت الْمَن والشلوى :مسال ينعم بدعلى الحد فليم و لا يدهو فلذلك قال و اناكو مالع بوت أعداً من 
الْعَالَمِينَ فلما نبهوا على شكر نعمة خصوا بها دون الناس كلهم كانت المبالغة فى ذاكك أولى. 

جواب ثالث و هو أن يقال: لما جعل الخطاب بعد قوله: يا أَهْلَ الكتاب ١‏ 9 فى آيتين و صدر المخاطبات نبه فيها المخاطبين بمناداتهم 
فيما حكى من أقوالهم كقوله تعالى بعده: با ْم الوا لض الْمَقَدَسة الى كنت الله كم «"» ) وقوله: قالرابيا ومين إِنَّ فيها قَؤما 
جَبَارِينَ 15 و بعده قالوا: يا مُوسى إِنا أَنْ نَدْخُلّها أتدا عادالوا فيه 80و يش قرلة؛ رك إلى لد أففك إلا تفيتى و أجى «ع كان 
الاختيار أن يجرى مجرى نظائره المتقدمة و المتأخرة و لم يكن شىء من ذلكك فى الآية التى فى سورة إبراهيم عليه السّلام فلم يذكر 
هناك يا قوم) لهذا .. وقد اختلف الناس فيمن يسمى ملكاء فقال عبد الله بن عمرو بن العاص و زيد بن أسلم و الحسن: أقل الحال 
التى إذا كانت كان الإنسان بها ملكا الدار و المرأة و الخادم و قال غيرهم: الملكك الذى له ما يستغنى به عن تكلف الأعمال و تحمل 
المشاق للمعاشء و بنو إسرائيل سموا ملوكا لما منّ الله عليهم به من المن و السلوى و الحجر و العصا و الغمام؛ عن ابن عباس و غيره» 
و قال الحسن: لأنهم ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدونهم؛ و قال السدى: ملكك كل واحد منهم نفسه و أهله و 
ماله» و قال قتادة: كانوا أول من ملكك الخدم ... فأما قوله: وَ آتاكع ما لَمْ يُوْتِ أحداً مِنّ الْعالَمِينَ فيحتمل وجهين أحدهما: أن يريد من 
عالمى زمانكم كما قال: و أَنّى فَصَلَكمْ عَلَى الْعالَمِينَ /08 أى: على عالمى زمانكم: و يجوز أن يراد هاهنا: 

آتاكم الْمَنّ وَ السَلُوى و هما ما لَمْ يْوْتِ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ و قد ذكرته قبل. 


الآيةَ السادسة منها 


تراه يداني ومن ليحك بم أَنلَ الله ولك هُمْ الكاؤرون « ل ) و بعده: 
تَأولِتِكَ هُمْ الَالِمُونَ «4) و بعده وليك هُمْ الْفاسِقُونَ , ٠‏ ). 


)١(‏ سورة: البقرق الآية: /اه. 

(©) سورة: المائدق الآيُ: 0؟. 

(؟) سورة: المائدة» الآيتان: 18 14. 
(0) سورة: البقرق الآيتان: /اع, .١77‏ 
(*) سورة: المائدق الآية: ١؟.‏ 

(8) سورة: المائدق الآيةُ: ع*. 

(©) سورة: المائدق الآيةُ: 77. 


(9) سورة: المائدق الآية: هع. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.داع/إ11ع6113. الالالالالا صفحة /ا؟ من نابم 


(0) سورة: المائدق الآيةُ: ”؟. 

)0٠١(‏ سورة: المائدة الآيةُ: /اع. 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠7‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: الموضع الذى وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفر هل باين الموضع الذى وصف فيه تارك حكم الله 
بالظلم و الفسق؟ 

الجواب أن يقال إن الآيةٌ الأحولى قوله: إن ا ورا ها قد وثرة بك بكَا النيُونَ الّذِينَ أَشِكَمُوا لِلّذِينَ هادُوا وَاليَبَيُونَ و 
بار بترا اممُحفطُوا وِنْ كاب الل َ كائوا عله شهداء لا موا اناس وَ حون ولا ُو آباتى كنا ومن ل شع بما 
ون الله اراك 2 الكافورة واوقال قيها مض أل الظرء إن من ها لبست كمن قى المتجازاك و إنما عن رومع #الاين وو يضح 
دخول الفاء فى جوابها كما تدخل فى جواب الشرط لتضمنها ذلك المعنى؛ و إن كان لا يجازى بها و هو كقوله: الذى يزورنى فله 
دوب ققند أوجب له بالزيارة الدرهو بو إن الم بره من يزرئى فله درهم: فقوله: ومن لم يشكو يما أَنرلَ الله قى هنل الآبة المراة به 
اليهود الذين كانوا يبيعون حكم اللّه بما يشترونه من ثمن قليل يرتشونه فيبدلون حكم الله باليسير الذى يأخذونه فهم يكفرون بذلكء 
فأما أن يكون الحكم بخلاءف ما أنزل الله كفرا فهو مذهب الخوارج يذهبون بمن هنا إلى الشياع الذى يراد فى المجازائ و هذا 
مخصوص به اليهود الذين تقدم ذكرهم و تبديلهم حكم الله ليكذبوا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و ذلكك كفر .. و أما الآيةُ الثانية 
فهى فيهم أيضا لقوله: و كتبناعَلَتِهمْ فيها أنَّ لنَفْسَ بالنّفْس 010 و معناه: 

كتبنا على هؤلا-ء فى التوراة» فرد الذكر إلى الذين هادوا و هم الذين كفرهم لتركهم دين الله و الحكم بما أنزله» ثم وصفهم بعد 
خروجهم عن حكم الله فى القصاص بين عباده فى قتل النفس و قطع أعضائها بأنهم مع كفرهم الذى تقدم ذكره ظالمون و كل كافر 
ظالم لنفسه؛ إلا أنه قد يكون كافرا غير ظالم لغيره» فكأنه وصف فى هذه الآيه بصفة زائدة على صفه الكفر باللّه و هى ظلمه لعباد الله 
بخروجه فى القصاص عن حكم الله وَمَنْ لَمْ سكم فى هذه الآية المراد بها الذين لا يحكمون من اليهود .. و أما الآية الثالثة فإنه بعد 
قوله: 

وَليكم أَهْْلٌ الإنُجيل يما أَنْرّلَ الله فيه «*8 و معناه: قيل لهم فى ذلكك الزمان» و أمروا أن يحكموا به و مَنْ لَمْ يكم يما أَنرّلَ لله فيه 
قال فيه من حكيت عنه من المتقدمين أنه بمعنى «الذى»». و الذى أذهب إليه أنا أن «من» هاهنا بمعنى المجازاُ لا بمعنى الذى كما 
تقول فيمن لم يحكم بما أنزل الله منا أنه لا يبلغ منزلة الكفرء و إنما يوصف بالفسق, فلذلكك قال: تَأُولِئِكَ هُمْ الْفاَِقُونٌ فقد بان لكك 
أن كل موضع من 


.* سورة: المائدق الآية:‎ )١( 

(*) سورة: المائدق الآيُ: /اع. 

(؟) سورة: المائدق الآيهُ: هع. 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠6‏ 

الآيات الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل بالكفر و الظلم و الفسق إنما وجب فيه ذلكك و لم يحسن فيه غيره هناكك فاعلمه. 


الآية السابعة منها 


قوله تعالى: قال اللهُ هذا يَوْمُ يَنْمَعٌ الصّادِقِينَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّات تَجَرى مِنْ نَحْتهَا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِدَى اللَهُ عَنْهُمْ و رَصُوا عَنْهُ 
ذلك الْفَوْرُ الَْظِيمٌ 2١١‏ و قال فى سورة براءة «37: لكن الرَسُولَ و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأمْوالِهخ و أَنْفْسِهمْ وَ أولئيك لَهُمُ الْحَيْراتٌ وَ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا11ع6113. الالالالالا صفحة 7 من نابم 


أولتكك هُمْ الْمفْلحُونَ عرد الله لَهُمْ جنّاتٍ َخرى مِنْ تَختها نهار خالِتدِينَ فيها ذلك اموز اْعَظِيمٌ و قال بعده: و السَابقُونَ الولُونَ مَِ 
الْمُهِارِينَ وَ الأنْصار وَ الَّذِينَ اتبَعُومُمْ بإخسانٍ رَ 2 ضدى الل عَنْهُْ و وَضُوا عَنُْوَ عد لَهُمْ نات َجِرى تختها انها خالِدِينَ فيها أتودا 
ذلك الْقَوْدُ الْعْظِيمٌ "1 و قال فى سورة النساء 16١‏ و مَنْ بطع الل وَوَسُولَهُ مَخِلهُ حَّاتِ تَجرى مِنْ تَخيها نهار خالويق فبها و ذلك 
الكو التطيع بو كان بحتها أن دكاتي موضعها لكن لم تعميرتي نكاد كرتهااتت اخوانهاني و كان ذكرها متدما في القرا قب 
قال فى سورة الحديد «ه) برام ايوم جَنَّاتٌ تَجرى مِنْ نَحيها الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها ذلكك هُو الْقَرُ الَظِيمْ و فى المجادلة ١‏ 2 أولئك 
كنت فى قوم الإيمان و أَبَدَهُْ بزو مله وَ ْله جناتٍ تَرى بن تَخيها اهار خالِدِيَ فيها رضي الله عْهُْ و وَضُوا علهُ أوليكك 
حِزْبُ اللِّ ألا إِنَّ حِرْبَ الل هُمْ الْمُفْْحُونَ و قال فى سورة الطلاق 00: 

َ مَنْ يؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلُ صالحاً دْخِلَهُ جنَّاتِ تَجَرى مِنْ تَخيها الأنْهِارُ خَالِدِينَ فيها أبداً. 

للسائل أن يسأل عن مسائل فيقول: لم لم يذكر فى سورة براءة فى الآيةُ الثاني فى قوله: تَحيهَا الَْنهاد اه لفظهُ «من» فى قراءة الأكثرين و قد 
ذكر فى الآى الأخر ... 

والثانى: لوححلق أبدا فى : بعض المواضع و لم يحذف فى بعضها عنها .. و الثالث: لم 


.١١9 سورة: المائدق الآيةٌ:‎ )١( 

(0) الآية: ؟١.‏ 

(؟) الآيتان: حلى 4 

(©) الآية: 37 

(*) سورة: التوبق الآية: .٠٠١‏ 

.١١ الآية:‎ 0( 

(©) الآية: 1. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ه0٠‏ 

ذكر فى سورة النساء: وَ ذلكك الْمَوْرُ الَْظيمٌ و فى سورة الحديد: ذلِكك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ و فى غيرها ذلك الْمَورُ الْعَظِيم؟ 

الجواب عنه أن يقال: إن الآية الأولى و هى قوله: يَوْمٌ يَنْقَعٌ الصّادِقِينَ صِدْقَهُمْ و إن كانت عامة فى كل صادق مؤمن فإنها خرجت على 
مايكت اللي االصارى من دطاوري الإلطا ومقالاتيم الكاذية كوي إلى عيسى عليه الس لام فى قوله: وَِذْ قال الله باحتى ابن 
تي أ أَنت قلت لاس الح ذُونى و أمّى إِلهينِ ين دُون اللو /٠١‏ فانتكشف هذا عن صدقه عليه السّ.لام و كذب القوم لما أجاب و قال: 
ماقُلْتٌ لَهُمْ إلا ما أَمَوييِى به 7 فلفظة الصادقين فى قوله: هذا يَوْمٌ يَنْقَمٌ الصَّادِقِينَ ص دُقَهُمْ و الصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى 
عيسى و أمثاله من الأنبياء صلوات اللّه عليهم الذين صدقوا فى الدنيا فنفعهم صدقهم لقوله عز و جل: بل جاء بِالْحَقَّ وَ صَدَّقَ الْموْسَلِينَ 
أى: قال هم صادقون فتكون الإشارة بالألف و اللام إليهم صلوات الله عليهم؛ و إن كان كل صادق داخلا فى حكمهم من الانتفاع 
بصدقهمء و كذلكك الاي التي في آخر المجادلة خرجت على ذكر الرسل لقوله تعالى: كب الله عن أنا وَ رُسْديى إِنَّ الله قَوئٌ عَزِيرٌ 
كلثم قال: أولتك كت فى لوبهم الإيمات و أَبْدَهُم يزوح بثه و بُدِْلُّم جنات تَْرِى ى «0) ثم قال: 

أوليك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِْبَ الله هم الْمُفْلحُونَ «ه فكان الذئ لخر عنهم بأ لهم عات تغرى .رق تغيها الأنهاز الأنياء و غيرهم 
صلوات الله عليهم و و «من» لابتداء الغاية» و الأنهار أشرف مباديهاء و الجنات التى مباديها الأنهار من تحث أشجارها أشرف من غيرها 
فكل موضع ذكر فيه «من تحتها/ الماخر لكوي عام جوم اجام لسوتي يرال ول كروقيه اموا إلمااور اتوم مخصو متيل لمن قا 


- 


الأنياتن أ لد قر إلى قوله فى سورة براءة: وَالمَابقُونَ الْْولُونَ مِنّ الْمهاجرِينَ وَ الْأنصار وَ الَّذِينَالبعُوهُمْ بإحسانٍ رَ رَض ى الله عَنْهُمْ و 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإأمماع3ات. الالالالالا صفحة 9 من ضربجم 


رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدٌَ لَهُعْ جَنَّاتِ تَرى تَحْتَها الْنْهارُ خالِدِينَ فيها أّداً فجعل مبادئ الأنهار تحت جنات أخبر أنها للصادقين و المؤمنين و 
الذين عملوا الصالحات و منهم الأنبياء عليهم الصلاه و الّ.لام لا بل هم أولهم؛ فالمعتاد أنها أشرف الأنهارء و الآيهٌ التى فى سورة 
براءة قد خرج الأنبياء عنها؛ لأسن اللفظ يشتمل عليهم فلم يخبر عن جناتهم بأن أشرف الأنهار على مجرى العاده فى الدنيا تحت 
أشجارهاء كما أخبر به عن الجنات التى جعلها الله لجماعة خيارهم الأنبياء عليهم السّلام؛ إذ لا موضع فى القرآن ذكرت 


.١١8 سورة: المائدق الآيةُ:‎ )١( 

(ع) سورةٌ: المجادلة: الآيةُ: ١؟.‏ 

(؟) سورة: المائدق الآية: .١١1/‏ 

(0) سورةٌ: المجادلة: الآيةُ: ؟7؟. 

() سورة: الصافاتهء الآية: /ا". 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: ٠72‏ 

فيه الجنات و جرى الأنهار تحتها إلا و قد دخلتها من سوى الموضع الذى لم ينطق ذكر الموعودين فيه على الأنبياء عليهم السّ.لام؛ فهذا 
الكلام فيمن تحتها اعتبروا بما ذكرت ما فى جميع القرآن. 

أما الجواب عن حذف أَرّداً فى بعضها و الإتيان بها فى بعضها: أنها إنما حذفت من أول الآيتين اللتين فى براءة و آخر آيِهُ فى سورة 
الله لأس عر ل آنه الى فى سور زرافة و اليك لوه الكواك و أوليك :قد التترر .وبا لآب الى :فق آخر المجادالة 
رَضِيَ الله َنّهُْ وَ رَضُوا عَنْهُ ولك حِرْبُ الله آلا إن حرْبَ الل هم الْمفْحَونَ فلأن فى «خالدين» ما يدل على التأبيد» ثم قد نزل منزلته 
أخبار هى فى مدحهم و هى قوله: رَضدِىَ الله عَدّْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ فلما تظاهرت هذه الأخبار التى هى ثناء من الله جل ذكره عليهم و 
مدح لهم و طال الكلام بها فاستغنى بذكر خالِدِينَ عن ذكر قوله: 

أوداً وحسن حذفه» ولم يحسن فى المواضع الأخر التى لم يتظاهر فيها مثل عدة هذه الأخبار الموجبة لهم دار الخلد و دوام النعيم» و 
أما فى سورة النساء إنما لم يذكر أبدا لأنه ذكر بعده فى مقابله خالِدِينَ و خالداً فيها 01١‏ و لم يقل: أبدا فلو ذكر فيهما «أبدا» لطال 
الكلام» فاستغنى بقوله: خالِدِينَ و خالداً فيها عن أبدا و أما فى سورة الحديد 37: لأنه ذكر قبله: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ و الْمؤْمِناتِ يَشعحى 
نُورُهَعْ بَيِنَ أيهم وَبِأَبْمانِهغ بُشْراكمٌ الْيؤم جنات تجرى مِنْ يوا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ فلما طال الكلام فى 
مدحهم ذكر بعد ذلكك تأكيدا بقوله «هوا استغنى بقوله: 

خالِدِينَ عن أبدا و هذا الجواب عن إدخال «هو؛ بعد «ذلككء؛ لأنه ذكر «ذلك» بدلا و تأكيدا عن «أبدا» و ليس كذلك فى المواضع 
الأخر و أما إدخال الواو فى قوله: 

وَذلكك الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ فى سورة النساء المحذوف أبدا عنه فلإدخال الواو فى قرينة الكافر وَّلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ 01١‏ فأدخل الواو فيه أى: و 
ذلك لهم الْفَوْزْ الْعَظِيمُ و ليس كذ لكك فى المواضع الأخر إذا قرأت ما قبلها و ما بعدها تبين لكك ما قلت فاعرفه. 


.١؟ سورة: النساءء الآية:‎ )١( 
.١7؟ (؟) الآية:‎ 


در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: /ا/ 


#- سورةٌ الأنعام 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10م».داع/إأاع3ا6.الاللالالا صفحة /١‏ من سلاجم 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: فَقَدْ كَذّبُوا باحق لَمَا جاءَهُمْ فَسَوْفٌ بَأتِيِهِم أنباةً ما كانُوا به يَسِمَهْزِؤْنَ ٠‏ الأو قآل فى سورة المعراء: ققد كَدَّبُوا فسيأتيهم 
أنْبوًا ما كانُوا به يَسكَهْرِوُنَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: قد ذكر فى إحدى الآيتين «فسوف» و «بالحق»؛ و فى الآةٌ الأخرى لم يذكر ما كذبوا به و جعل بدل «سوف'» 
السين فهل كان يجوز أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إن الآيهُ الأولى قد و فى المعنى فيها حقه من اللفظ؛ لأنها سابقة للثانية» و إن كانتا مكيتين فأشبعت الألفاظ الأولى 
مستوفيةٌ لمعناهاء و فى الآيهُ الثاني اعتمد على الاختصار لما سبق فى الأولى من البيان و اقتصر على «كذبوا»» و هذا اللفظ إذ أطلق كان 
لمن كذب بالحقء أ لا ترى إلى قوله عز و جلّ: وَيْلُ يَوْمَتَذٍ ِْمَكَذبِينَ و إذا قيد جاز أن يقول: كذب الكذب و كذب الصدق و 
كذب مسيلمة و كذب النبى صلَى الله عليه و سلم. إلا أنه إذا عرى من التقييد لم يصح إلا لمن كذب بالحقء فصار قوله تعالى فى 
الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذى سبق فى سورة الأنعام» و لما بنيت هذه الثاني على الاختصار و الاكتفاء بالقليل من الكثير جعل 
فيها بدل «سوف» السين وحدها و هى مؤدية معناهاء و من النحويين من ذهب إلى أنها مأخوذة من «سوف» و إن كان ذلك عندنا غير 
مع 

الآية الثانية منها 


قوله تعالى: 


(1) سورة: الأنعام, الآآية: 0. 

(*) سورةٌ: المرسلاتء الآية: 10. 

(؟) الآية:ع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز ص: 18 

ألم يوا كم أخلكنا بن قم ين قن مكناهُمْ فى لض ما لَمْ تكن لَكمْ 0٠١‏ و قال فى سورة الشعراء ١؟,‏ : أوَلَمْ يرَا إلى الأَرْض 
كم آنا فيها مِنْ كل زج كريم. 

لاقل اق تال شرل جا يالء الألف فى الآةُ الأولى دخلت على «لم)؛ و فى الثانية دخلت على «و لم/؟ فكان بين الألف و «لم) واو 
عطف و لم يكن فى هذه السورة؛ و ما يفصل بين «أ لم) «و أولم» و هل صلح ما فى الشعراء مكان ما فى سورة الأنعام أم لا؟ 

الجواب أن يقال: إن الألف تدخل على واو العطف فى الاستخبار و الإنكار و التقريع على تقدير أن تكون الجملة التى فيها معطوفة 
على كلام قبلها يقتضيهاء و ذلكك كقولكك للقائل يقول: هل رأيت زيدا ثمة أو زيد؟ مما يكون «ثمة) تصوره بصورة من ثبت ذلكك 
مجلم واكاك وميه بر مسح دي وا رمد دي لبا ار رفم وكا جوتت ا بعد لحا كار رار هيه متو ايم 
يسهل الطريق إلى ما بعد الواوء فالاعتبار لكثرة أمثاله كقوله: أوَلَمْ يا إِلَى دض كم أنْبنا فيها مِْ كل رَوْج كريم كأن قائلا قال: 
كذبوا الرسل و غفلوا اكرات طزسر اك ريع رن اماك لون لتك واي لفماير كارك فيه 
تعالى: وَ لَقَّدْ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهْ فَكَيتَ كان تكير أوَلَمْ يرَا إِلَى الطير كَوة قَهُمْ صافَاتٍ «8 كأنه قال: كذبوا و لم ينظروا إلى ما 
يردع عن الغفلة من الفكر فى المشاهدات» و كذلكك قوله: أوَلَمْ يَرَوْا إلى ما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍِ يتَقَيَوَا ظِلاءلَهُ تحن الْيَمِين وَ الشَّمائْل 
سيجدا ِلِّ 6 لأن ذلكك مشاهد و كل ما فيه وو مثل !و لم يا فهو تنييه على ما تقدمه فى التقدير أمثال له منبهة لكثرتهاء فالتبكيت 
فيه أعظم فهذا كله فى المشاهد و ما فى حكمه و ما ليس فيه واو مثل أ لَمْ يَرَوْا فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه ما بعده؛ لأنه من 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإألماء3ا6. الالالالالا صفحة ١/ا‏ من شابجم 


وايدها شرك كوا ها بردى إلى علن انود اراي كله تن شور اتام «ه: ألم يرا كع أَهلَكنا مِنْ فَيِلِهِمْ مِنْ قَونِ 
مكنَامُمْ فى لأَدْضِ مالَمْ نُمَكنْ لَك و هلا الشماء ء عَلَتهمْ مذراراً إلى قوله: فأمْلَكناهُمْ بذَنُوبِهِمْ و هذا ما لم يشاهدوه و لكن علموه و 
كذلك قوله: ألم يرا كم أفلكنا قَبلَهُمْ مِنَ الْفْرُونٍ أَنَهُمْ ليه لا يَرْجِعُونَ 2 هو مما الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة» 
فهذا و نحوه مما لم يكثر فى معلومهم أشباهه فهم ينبهون عليه 


(1) سورة: الأنعام, الآآية: *. 

(©) سورة: النحلء الآية: 68. 

./ الآية:‎ )١( 

(0) الآية:ع. 

(*) سورة: الملكئ. الآيتان: 23/8 19. 

(©) سورة: يسء الآية: ."١‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠9‏ 

ابتداء من غير تقديم تنبيه على شىء مثله مما قبله. فإن عارض معارض بقوله تعالى: 

ألم يَرَوا إِلَى الطثر مُسَخَراتِ فى جَوٌ السّماءِ ١١‏ و قال: هذا من القسم الذى يشاهد و حقه أن يكون كقوله: أوَّلَمْ كما كان أوَلَمْ يرَوا 
إِلَى الطير فَؤقَهُغْ صافَاتِ و هما فى شىء واحد فما بالهما اختلفا من حيث وجب أن يتفقا؟ .. و الانفصال أن يقال: 

إنا عللنا موضع أْلَمْ بما يوجب أن يكون هذا الموضع من أماكنهاء أ لا ترى أنا قلنا: 

شر كل مرتيم جووناطه العدامس قرحي على اكيم جلا بها قاد قفا المنداهد| كرما يرج هذا عنهاء لوال قبل هذه الاية: وَاللَه 
أخيشكخ مِن ثلون أكهابكع لا تفتقرة ضهنا وعْعْلّ لكه الشجخ و الأنصاذ و الأكيذة اعلك تَشْكَرُونَ ألَمْ يرا إِلَى الطير مُبهحّراتِ 3١‏ 
فبنيت هذه الآ على الآية التى أخبر الله فيها عن أول أحوال الإنسانء و أنه أخرجهم أطفالا صغارا من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
منافعهم فيقصدوها و لا مضارهم فيجتنبوهاء ثم بصرهم حتى عرفوا و نبههم على ما يشاهده كل حى من تصرف الطير فى الهواء و 
عجزه عن مثل ذلكء و كان هذا مقرونا بأولى الأحوال و لم يتقدمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله» فيكون فى حكم ما يعطف على ما 
تقدمه» فإن عارض بقوله عز و جل: 

وَإذا أَدَقُنَا اناس رَحْمةٌ فَرحُوا بها وَإِنْ تُصدَبهُمْ سَيةُ بما قَدّمَتْ أديهع إذا مُعْ يَقْنَطونَ أو لَمْ يَرَا أَنَّ الل يبشط الرّزْقَ لِمَنْ يَشاء و 
يَقَدِرٌ 039 و قال: إن ذلكك مما يعلم و لا يشاهد و حكمه أن يكون ب «أ لم .. قيل له: التوسعة فى الرزق و التقتير فيه لما كانت لهما 
أمارات ترى و تشاهد من أحوال الغنى و الفقير صار أمرهما كالمشاهدات.ء فكانا مما شوهدت أمثالهما فعطئ عليها .. فإن سأل سائل 
عما جاء بالفاء فى قوله: أقَلَمْ يَرََا إلى ما بيِنَ أَدْدِيهع وَ ما حَلَفَهُْ من السّماءِ وَ اَْرْض 60" و قال: ما الفرق بين هذا المكان الذى 
جاءت فيه الفاء و بين الأماكن التى جاءت فيها الواو؟ و هل كان يصح فى اختيار الكلام الواو مكان الفاء هاهنا؟. 

الجواب أن يقال: الفاء هاهنا أولى لأن قبلها و قال لين كوا َل نكم على ول يتم إذا مقع كل عرق إكم فى حلي 
جَدِيدٍ أَمترى عَلَى الله كذِباً أم به جِنَة 3 الّذِينَ لا- يُؤْمنُونَ بالَْآخِرَهُ فى لهاب وَالصَلالِ لبعد أ قَلمْ يَرَوَا إلى ما بَئِنَ يديهم وما 
حَلْمَهُعْ «0) فكأنه قيل فيهم أنهم كذبوا الله و رسوله بما أنكروه من البعث فلم يفكروا 


./8 سورة: النحلء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة: سبأء الآية: 9 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».لاع/إاأاع3ا6.الاللالالا صفحة (٠/ا‏ من نابم 


(0) سورة: النحلء الآيتان: 01/8 8/. 

(0) سورة: سبأء الآيات: /ا- 8- 4. 

(*) سورة: الروم, الآيتان: 3*8 /ا". 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /١‏ 

ولم يخشوا عاقبة هذا المقال نقمة تتزل بهم؛ فقيل: لم يتفكروا و لم يخشوا أ قَلَمْ يرَوا إلى ما بين أَنْدِيهغ وما حَلْمَهُمْ مِنّ السَماءِ و 
الَرْضٍ أى: هم لا ينفكون من أرض تقلهم و سماء تظلهم؛ و الذى جعلها تحتهم و فوقهم قادر على أن يخسف الأرض بهم أو يسقط 
السماء عليهم؛ فهذا موضع الفاء لا موضع غيرها لما بينا و السّلام. 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: قُلْ سيرُوا فى الْأَدْض ثم الْظرُوا كيت كان عاقدةٌ الْمُكِدَُِينَ '» و قال فى سورة النمل 1): قل ييرُوا فى الْأَرْض قَانْظوُوا 
كيف كان عاقب الْمَجْرمِينَ و قال فى سورة العنكبوت :قل سِيرُوا فى الأَدْض قَانْطوُوا كيِفَ بَدَأَ الْحَْقَ وقال فى سورة الروم «6:: قل 
سِيرُوا فى الَدْض َانْظَوُوا كَيفَ كان عاقب الَّذِينَ مِنْ قبل كان أَكترْهُمْ مُثْركِينَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: التى فى سورة الأنعام جعل ما , بين السير و النظر فيها مهله متراخية عبر عنها بثم» و سائر الآى جعلت المهلة 
بينهما أقل فعبر عنها بالفاء فما الذى ختصص الأولى بثم و الباقية بالفاء؟. 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن قوله: يوا فى الْضِ الوا يدل على أن السير يؤدى إلى النظر فيقع بوقوعه و ليس كذ لكشه ثم أ لا 
ترى أن الفاء وقعت فى الجزاء و لم تقع فيه «ثم) فقوله فى سورة الأنعام: قل سيرُوا فى الَدْض ثُمٌ الْظَرُوا لم يجعل النظر فيه واقعا عقيب 
السير متعلقا وجوده بوجوده؛ لأنه بعث على سير بعد سير لما تقدم من الآية التى تدل على أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد و منازل 
اهل التسادو أن وشكاروا ري لكك زيروا الا ريسد ارا يود ثري حيار قد هم العلا مان لتوله تعانى: 

لم يا كم أفلكنا من قَيلهم من قن مَكناهُمْ فى الْأَْضٍ ما لَمْ نُمكنْ كم« «©) ثم قال: أَملكناهم نيهم و أَنَْأنا مِنْ بَغدجم قونا 
آححرِينَ ثم ذكر فى قوله: كم أهلّكنا مِنْ قَيلِهِمْ مِنْ قَونِ يعنى: قرونا كثيرة قبلهم أهلكناهم : نم قال: و أَنْمَأنا مِنْ بَْدِحِعْ كنا آخَرِينَ فدعا 
إلى العلم بذلكك بالسير فى البلاد و مشاهدة هذه الآثار» و فى ذلك ذهاب 


(1) سورة: الأنعام, الآية: .١١‏ 

(©) الآية: ”ع. 

(؟) الآية: وع. 

(0) سورة: الأنعام, الآآية: *. 

.,3١ الآية:‎ )©( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /١‏ 

أزمنة كثيرة و مدد طويلة تمنع النظر من ملاصقة السيرء كما قال فى المواضع الآخر التى دخلتها الفاء لما قصد من معنى التعقيب و 
اتصال النظر بالسيرء إذ ليس فى شىء من الأماكن التى استعملت فيها الفاء ما فى هذا المكان من البعث على استقراء الديار و تأمل 
الآثار. فجعل السير فى الأرض فى هذا الموضع مأمورا به على حدة و النظر بعده مأمورا به على حدة و سائر الأماكن التى دخلتها الفاء 
علق فيها وقوع النظر بوقوع السيرء لأنه لم يتقدم الآيهُ ما يحدو على السير الذى حدا عليه فيما قبل هذه الآية» فلذلكك خصت بثم التى 
تفيد تراخى المهلة بين الفعلين و الله أعلم. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحةً نالا من تابنا 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: و إِنْ يقي شك الله بض قلا كاشِفّ لَه إنَا هُوَ وَ إن نفك بير فَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ كَدِيدٌ 01 و قال فى سورة يونس 077: 
وَإِنْ تدك الله به ملا كاشِفٌ لَه إن مو وَإنْ بيئك بير قلا راك لمَضْلِه. 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الذى أوجب أن يقرن إلى جملتى الشرط و الجزاء فى الآيهٌ الأولى: وَإِنْ يمت شكك بِحَثرٍ و يجعل جواب 
الشرط الثانى: فَهَُ عَلى كل شََيْءٍ قََدِيرٌ ثم قرن فى الآبة الثانية إلى جملتى الشرط و الجزاء و إِنّْ يدك بِبَيِرٍ و جعل جوابه قلا رَادَ 
لِفَضْلِهِ فخالف الأولى. 

الجواب أن يقال: إن السورتين اللتين وقعت فيهما الآينان مكيتان و الأسولى منهما قبل الثانية؛ فأما التى فى سورة الأنعام و هى: و إِنْ 
يمس شك اللَهُ كر قلا كاشِفّ لَه إِنَا قُوَ فمعناها: إن يمسك الله ضرا و هو سوء الحال فلا مزيل له غير الله و لا يملك ما يعبد من 
دونه كشفه و معنى يمسسكك: ينيلك؛ لأن المماسة فى الأعراض مجاز و توسع فى اللغدٌ فمعنى مسه الله بضرٌ: أناله ضرا و أوصله إليه 
.. وقوله: وَإِنْ يمد شك بِخَير فَهُوَ على كل شَيْءٍ قدِيرٌ أى: ينلكك خبيرا يرج لأكثر منه؛ فإنه قادر عليه و على أمثاله؛ و الدليل على أن 
المعنى هذا أن الجزاء إذا كان جملة ابتداء و خبر فإن معنى الخبر يكون جزاؤه مقدرا فى مكان الفاء كقولكك: إن زرتنى فأنا مكرم 
لكك. و إن أحسنت إلى فأنا قادر على مقابلتكك, التقدير: إن زرتنى أكرمكك و إن أحسنت إلى قدرت على مقابلتك, و فى قولكك: 
قدرت على 


(1) سورة: الأنعام, الآية: /17. 

(؟) الآية: .٠١0/‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/ 

مقابلتكك ضمان المقابلة و أنت إذا قدرت قوله تعالى: وَ إن يمس شك بِحَير فَهُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ أن ينلكك خيرا يقدر عليه لم 
يستقم الكلام؛ لأن الجزاء حقه أن يكون بعد الشرطء و القدرة على الفعل لا تكون بعده؛ و المعنى: أن ينلكك خيرا يرج لأمثاله؛ لأنه 
قادر عليه و عَلى كل شَيْءٍِ و كونه تعالى قادرا من صفات النفس و إنالةٌ الخير فعل من أفعاله» فلا يصح أن يكون كونه قادرا متأخرا 
عنها فالمعنى: أن نقلكك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنكك غيره؛ و ذلكك كشدائد الدنيا من الأمراض و الآلام و النقصان فى 
الأموال» و إن نقلكك إلى حسن حال كان بعده قادرا على أمثاله و مالكا لأضعافه؛ لأنه قادر على كل ما يصح أن يكون مقدورا عليه له 
فلهذا وصفه بالقدره على النفع و الضر. و أما الآية الثانية ففيها نفى أن يغالبه مغالب» و يمنعه عما يريد فعله مانع؛ لأن معناها: إذا أنزل 
بكك مكروها لم يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه بكك. و إن أراد إحلال خير بكك لم يرده أحد عنكك, و هو معنى: 

١لا‏ مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت» و رتبة هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأول؛ لأنه يوصف الفاعل أولا بقدرته على الضدين؛ 
و ليس كل من كان كذلك كان ممتنعا عن أن يقهره قاهر فيحول بينه و بين ما يريد فعله» فإذا وصفه بأنه قادر كان وصفه بأنه قادر 
غالب [اكادرين يفيه عن عراده داقع وضيها تراه لان يكل موائع ماورة يداو طق قراو ودبكالادى اطي هذا الوصك فى 
الآبتين قوله قبل الأولى: قل إِنَى موت أن أَكُو أَوَلَ عن أَشِكم ولا تَكُوئنٌ من الْمَفْرِكِينَ 01١‏ أى: إنى لا أعبد إلها معه فأشركك به و 
قوله قبل الآية الثانية: و لا تدج م مِنْ دون اللَِّ ما لا ينقَمَكك وَلا يِف وك فَنْ فَعَلْتَ فَإنّكك إذاًمِنّ الطَالِمِينَ «"1 و مثلهما قوله: قُلْ أ كرََئكم 
ما تَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ إن أرادني الله بصٌُ هَل هُنّ كاشفاتٌ صُرَهِ أو أرادنى برَحْمَةُ هَل هُنَّ مُمسِكاتٌ رَحْمَيِه «8. 

الآية الخامسة منها ْ 


24 


قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افتَرى عَلَى الله > كذياً أَوْ كذَّبَ بآياته نه لا يْفِْحُ الطَالِمُونَ «؟" و قال تعالى فى سورة يونس « «ه: قَمَنْ أَظْلَمُ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017.أعلإأ ماع73 0. الالالالالا صفحة عزل/ا من تلإبنا 
العزيز 


> 


من افترى عَلَى الل كذ ذَي أوْ كذَّبَ بآياته إِنَّهُ لا بَفْلحٌ الْمُخْرمُونَ. 


(1) سورة: الأنعام, الآية: ؟١.‏ 

(؟) سورة: الأنعام» الآبة: 1؟. 

(0) سورة: يونسء الآيةُ: .٠١‏ 

.١0/ الآية:‎ )0( 

() سورة: الزمر الآية: /5. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: *7/ 

للسائل أن يسأل عن موضعين فى الآيتين: أحدهما عن الواو فى أول الآيهٌ الأولى: و الفاء فى أول الآيهُ الثانية. و الثانى عن اختصاص 
آخر الآية الأولى بقوله: الظَالِْمُونَ و اختصاص آخر الآية الأخرى بقوله: الْمُجرِمُونَ. 

الجواب عن الأول و عطفه بالواوء فإن ما تقدم من قوله: قلْ أَىُ شَئْءٍ أكبرُ شَهادَةٌ إلى قوله: وَ من أَظلَمْ ١‏ جمل عطق صدور بعضها 
على يمشن بالزاونو لم نعو الناجا بالارلى تعلتي ماعو من جيه لأجرى قرلا و مَنْ أَظْلَمُ مجراها و عطف بالواو عليهاء أ لا ترى قوله: 
و أُوحِى إِلَىَ هذًا القََآنُ ِأنْذْرَكمْ بهِ وَ من بَلَهّ 5 و بعده: 

وَإِنَى بَرىءٌ مما تم ركُونَ 7 الآيء و أما الثانية فإن ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء» كقوله: قل لَْ شاء الله ما تَلوثهُ علتِكُمْ و لا 
أَذراكُم به كَقَّدْ لَبنْت فيكم عُمُراً مِنْ قَئِله ألا تَعْقلُونَ «؟» فتعلق كل ما بعد الفاء بما قبله تعلق المسبب بسببه؛ لأن المعنى: لو أراد الله 
أن لا يوحى إلى هذا القرآن لما تلوته عليكم و لا عرفتكم إياه فى هذا الوقت الذى أخبرتكم أن الله بعثنى به إليكم. و هذا يؤديكم 
إلى أن تعلموا أنى ثويت فيكم قبل هذا كثيرا من أيام عمرىء و لم يتهيأ لى ذلكك ولا ارك لك فيناما طره الا يرك يذ 
إلى أن تعرفوا صحة ما أقول أنه من عند الله لا من فعلى و قولى» فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء .. واقوله بعده فقن أَظْلَمُ 
أى: إذا عرفتم أنه ليس من قولى لظهوره منى بعد ما لم يكن فيما مضى من عمرىء فليس أحد أشد إضرارا بنفسه منكم فى قولكم 
على الله ما لم يقله. فهذا موضع الفاء و كل موضع فى القرآن يكون بعد هاتين الآ-يتين بالواو و بالفاء؛ فاعتبره بما بينته لكك» و فى 
الأعراف «8 أيضا قَمَنْ أَظْلَمُ بالفاء فالجواب عنه مثل ما مضى .. و الجواب عن السؤال الثانى أنه لما قال فى الآبة الأولى: وَ مَنْ أَغْلمُ 
ِمَنِ افْتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً و كان المعنى أنه لا أحد أظلم لنفسه ممن وصف الله تعالى بخلاف وصفه فأوردها العذاب الدائم كان 
قوله: إِنَّهُ لا فح عائدا إلى من فعل هذا الفعل أى: لا يظفر برحمة الله و لا يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذكر من فعله؛ فبناء الآخر على 
الأول اقتضى أن يكون إِنّهُ لا فح الظَالِمُونَ و أما الآبة الثانية فى سورة يونس و تعقيبها بقوله: إِنّهُ لا بُح الْمُجْرِمُونَ دون قوله: لا 
بُفْلِحٌ الظَالِمُونَ و إن كان الوصفان لفريق واحد فلأنه تقدمتها 


.5١ -1١9 سورة: الأنعام» الآيات:‎ )١( 

(6) سورة: يونسء الآية: .١18‏ 

(1) سورة: الأنعام, الآية: 19. 

() الآية: /ا3. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8/ 

الآية التى تضمنت وصف هؤلاء القوم بما عاقبهم به فقال: وَ لَمّدْ أَهْلَكنا الْقُُونَ مِنْ قَِلِكمْ لَمَا ظَلْمُوا وَ جاءَئْهمْ رُسِلَهُمْ بائيِناتِ و ما 
كانُوا لِيَؤْنُوا ك5 ذلك تَجى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١١‏ فوصفهم بأنهم مجرمون عند تعليق الجزاء بهم و قال بعذه: كم علدا كم خَلائِفٌ فى 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017. اعلا ماع73 0. الالالالالا صفحةً 0/, من تلإبنر 
العزيز 


الْأَرْض مِنْ بَعدِجِ لِتَنْظرَ كيِفَ تَعْمَلُونَ وَ إذا نُثلى عَلَِهمْ آياتا بيّناتِ 01١‏ إلى الموضع الذى أبطل فيه حجتهم؛ و دفع سؤالهم و هو: انْتِ 
عَوْآنٍ عَيِر هذا أو رَدَّلَهُ د" فقال تعالى: إِنهُ لا يُفِْحُ الْمَجْرِمُونَ © ليعلم أن هؤلا-ء سبيلهم فى الضلال سبيل القوم الذين أخبر عن 
إهلاكهم؛ و قال: وَ كذلك نَجَزى الْمَجْرِمِينَ «0) ليوقع التسوية بينهم فى الوصف كما أوقع التسوية بينهم فى الوعيد. 


الآيةُ السادسة منها 


قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يش تَمِعٌ إلَوكك و جَعَلْنا على قلوبهم أكنَّةُ أنْ يَفْمَهُوهُ وَفِى آذانِهخ وَقْراً و إِنْ يَرَوَا كل آرَ؛ْ لا يُؤْمِنُوا بها حَنَّى إذا 
جاؤكك يجادِلوتكك «2 و قال فى سورة يونس «3: و مِنّهُمْ مَنْ يَشِتَمعُونَ إلكك أ فَأَنْتَ تن مع الصّمّ و لؤ كانوا لا يَعْقِلونَ و مِنْهُمْ مَنْ 
بن ليك | نت تَفِدى الى وَ َو كانوا لا منصِروة. 

للسائل أن يسأل عن قوله: مَنْ يَسِتَمُعٌ إلكك فى الآية الأولى و توحيد الضمير العائد إلى «من» حملا على لفظها و عن قوله: مَنْ 
يسْتَمعُونَ لَك فى الآيةُ الثانية و جمع الضمير العائد إلى «من» حملا على معناها. و لما ذا خص الأول بالتوحيد, و الثانى بالجمع؟ 
وهل كان يجوز فى الاختيار عكس ذلك فى المكانين؟ 

الجواب أن يقال: لكل من الموضعين ما يوجب اختصاصه باللفظ الذى جاء فيه .. 

فأما قوله: و مِنّْهُمْ مَنْ يَسِتَمعٌ الوك و جَعَلنا عَلى قلوبهخ أكنّةُ أن يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانهم وَقْراً فقد قبل فيه أنه فى قوم من الكفار كانوا 
يستمعون إلى النبى صلَى اللّه عليه و سلم, و إلى قرآنه بالليل فإذا عرفوا بها مكانه رجموه و آذوه و منعوه من الصلاهً خوفا من أن 
يسمعه منهم من تدعوه دواعى الحق فيسلم؛ و هذا فى قوم قليلى العدد يرصدونه عليه المّلام بالليل» و كان الله يمنعهم عنه بنوم يلقيه 
عليهم و حجاب يحجبه به عنهم لقوله تعالى: 


.١ سورة: يونسء الآية:‎ )١( 

() سورة: الأعزاف» الآآية: 8 

(') سورة: يونسء الآيتان: 03 18. 

(ع) سورة: الأنعام, الآية: 0؟. 

() سورة: يونسء الآية: .١0‏ 

(0 الآيتان: اع #ع, 

(6) سورة: يونسء الآية: /ا١.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8/ 

وَإذا قََأتَ الْقُوَآنَ جَعَلْنا بيرك وَبَينَ الّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالْآخِرَْ ججاباً مَمُوراً 1١‏ فصار ذلكك كالكتاب على قلوبهم و كالصمم فى 
آذانهم .. و أما قوله فى الآيهُ التى فى سورة يونس و هى: و مِنُْمْ مَنْ يَثتَمِعُونَ لبك أ فََنْتٌ تَدِيِمٌ الضّمْ ولو كانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ 
مَنْ بَنْوٌُ ليك أ كََنْتَ تَْدِى الْعُمَىَ و لَوْ كانُوا لا ينِصِرُونَ فهو فى كل الكفار الذين يسمعون مسموعا هو حجة عليهم و هو القرآن و 
لا يتتفعون بسماعه. فكأنهم صم عنه؛ فلما كانت «من» تصلح للواحد فما فوقه و يجوز أن يعود الضمير إلى لفظه» و هو لفظ الواحد و 
إلى معناه و هو ما يراد به من واحد أو اثنين أو ثلاثة» و اختلف هذان المكانان فى القله و الكثرة حملت فى موضع القلهُ على حكم 
اللفظء و عاد الضمير إليها بلفظ الواحد فقال: وَ مِنّْهُمْ مَنْ يسِمَمِعٌ إليكك و فى موضع الكثرة على حكم المعنى و عاد الضمير إليها بلفظ 
الجمع, فقال: 


وَمِنّْهُمْ مَنْ يَسِتَمعُونَ إلَيِك ليفاد بالاختلاف هذا المعنى فلم يصح فى كل مكان إلا اللفظ الذى خصه مع القصد الذى ذكرت .. فإن 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.داء/إ11ع6113. الالالالالا صفحة ب/ من ابم 


و منهم من ينظرون إليكك لأنهم هم الأكثرون كالمستمعين .. قلت: إن المستمعين لما كانوا محجوجين بما يستمعونه من القرآن كانوا 
الأكثرين فى الحجاجء و ليس كذلك المنظور إليه لأن الآيات التى رئيت بالعين لم تكثر كثرة آيات القرآن التى سمعت بالآذان؛ فباين 
السامعون الناظرين فى الكثرةً عند الحجاج» فلذلك عاد الضمير إليهم بلفظ الواحد. 


الآيةُ السابعة منها 


قوله تعالى: ل أ ابتكم إن أتاكم عذاب الله أو أَتتْكمْ السَاعٌَ أغَيِرَ الل نَدْعُونَ إن ككُمْ صادِقِينَ "١‏ و قال بعدها: قل أ ربكم إن 
أتاكم عاب الل ب أو حفر هلْ يلك إن اَم الَالمُونَ يل افقال فى هذين الموضعين أ رَأيْكُمْ و قال فى هذه السورة: قلأ 
َأ إن أَحَدَ الله تمعكم و أنصاركم وَ حم على فلُوبكم من إل ع لل تأتيكم به «©» و قال فى سورة يونس «2) :قُلْ أ ريثم إن 
أتاكم عَذَابهُ بيات أو تهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. 

للسائل أن يسأل فبقول: لأى معتى قال .فى الموشيعين اللذين قدمتنا ذكرهما 


)١(‏ سورة: الإسراءء الآية: هع. 

(©) سورة: الأنعام, الآية: 2. 

(1) سورة: الأنعام الآية: .8٠‏ 

(0) الآية: ١ه.‏ 

(9) سورة: الأنعام, الآية: /ا5. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 88 

أرأككة وى البرشسن الآخرين ركم وهل كان الاضيار أن يكون أحدهما مكان الس م لاه 

الجواب أن يقال: إن النحويين فى قوله: أ يكم على مذهبين» أحدهما: 

مذهب أهل البصرة» و هو أن الكاف فى: أرأيتكك زيدا عاقلا للخطاب كالكاف فى ذلكك. و ليست باسم, و يقولون للاثنين: أرأيتكما 
زيدا عاقلا. و للجماعة: أرأيتكم زيدا عاقلاء بمعنى: أعلمته عاقلاء و التاء لا تتغير عن الفتح و هو علامة الضمير دون الكافء و اكتفى 
بتثنية الكاف و جمعها عن تثنيةٌ التاء. و من مذهب أهل الكوفة فى الا-ثنين ن أن التاء اسمء و الكاف اسم مضمر و التقدير: أرأيتم 
أنفسكم إن أتاكم عذاب الله فالتاء موحدةٌ اللفظ مع الكاف التى تختلف باختلاف المخاطبين اكتفاء باختلافها عن اختلاف التاء و لا 
اختلاف فى ترادف الخطابين التاء و الكاف على المذهبين» و لا يترادفان إلا-عند المبالغة فى التنبيه» و المبالغة فيه هو أن يعلم 
المخاطب أن لا تنبيه بعده و ما يتصل بقوله: أ ْنَم فى الموضعين كلام يدل على ما إذا وقع لم ينفع عنده الزجر و التنبيه ألا تراء 
يقول: يكم إن أناكم رداب الله أو أتتكم التاعةٌ أ غير الَِّدْعُونَ و عند إتيان العذاب و قيام الساعة لا ينفع الانتباه و لا ينفع 
التنبيه» و «أرأيتكم) ؛ فعل متعد إلى مفعولين و الجملة التى هى إن أتاكم عذاب الله مضمنة مفعولية و كذلكك قوله: قل أ رأيتَكم إن 
أتاكم عرذابٌ الله بََةُ أو جَهرةٌ ل يدك ِل اَم اطَالِمُونَ معناه: أعلكي إن اناكم العذايسناجاة من عت لا يعلم أو عيانا من 
حيث يشاهد كَرلْ يُهذّك إلا لْقَوْمُ الطَالِمُونَ و هم المخاطبون أى هَل بُهلَك غي ركم فإذا علق ب أ رَأَتَكُمْ جملة تتضمن مفعوليها و 
معنى الجملة تناهى الأمر فى تخويفهم بالخشونة إلى حيث ينقطع التنبيه عندها كان هذا الموضع أحق المواضع بالمبالغة فيه بمرادفة 
التنبيه» فلذلكك أتى بالتاء و الكاف اللتين لا تخلوان من الخطاب على المذهبين» على أن مذهب الكوفيين فى الآيتين صحيح محتمل» 
فالآية الأولى تقديرها أ رأيتم أنفسكم داعية غير الله إن أتاك عذاب الله و الآيةُ الثانية تقديرها أ رأيتم أنفسكم غير هالكة إن أتاكم 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /الا من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عذات الله بففة أو جهرة و أراء يتم أنفسكم ِلْ يُهْلّك غيرها لأأنهم هم الظالمون .. فأما الآيتان الأخريان اللتان اقتصر فيهما على أ 
رَأيكُمْ ولم يترادف فى كل واحد منهما الخطابان الدالان على أن التناهى فى التنبيه إلى حيث لا تنبيه بعده بذكر غاية ما يفزعون به و 
ينذرون قرب حلوله» فلأن الجملتين بعدهما لم يتضمنا من المبالغةُ فيما يحذرون ما ينقطع التنبيه عنده؛ أما الأولى فقوله: أ وَأَبثُمْ 3 
أحَدَاللَهُ كع و أبصاركع و حَتَم َل قُلُوبكم من إل غَيُِ الل بتكم بهِ أى: أعلمتم- 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /17/ 

إن سلبكم الله صحة ما تحسون به المشاهدات و تعلمون به المغيبات- إلها غير الله يردها عليكم؛ و ليس هذا استئصالا كما فى الآيتين 
المتقدمتين ... فأما قوله: أ رَأَيكُمْ إن أتاكم عَذابه هُ ياتا أو تّهاراً ما ذا يَِتَعْجِلٌ مِْهُ الْمُْرِمُونَ فلأن قبله وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدٌ إن كم 
اوفع (الامفرا آلب لبمار ١‏ العاذاقيين قاهالباغنال: قنور مول من الا يعافر ما ارضليوا رو كل لكف رقال:ما 5 معاقص لل 
الْمُجْرِمُونَ فلم يكن فيه صريح الاستئصال و الإفصاح بالهلا-ك», فكان كأن لم يبلغ حدا لا مزيد للتنبيه فيه» بل هم فى ذلكك الحال 
أحوج ما كانوا إلى الزجر إذ لم يبلغ منتهاه كما بلغ فى الآ-يتين الأخريين» و صار التقدير: أعلمتم أى شىء يستعجل المجرمون من 
عذاب الله أى: هم يستعجلون هلاكهم و لا يعلمون, و معناه: أعلموهم طالبين هلاكك أنفسهم بما يستعجلونه من نزول عذاب الله بهم» 
فقد بان لكك الفرق بين الآيات و ما ترادفت فيه علامتا الخطاب دون غيره مما جرى على أصل الكلام و العلم عند اللّه. 


الآية الثامنة منها 


قوله تعالى: و ذَر اين اََدُوا ديتع لجبا و لواو عَْنْهم الياةً لديا ذكز به آنا مدل نَفْسٌ بما كسمَثٌ 01١‏ و قال فى سور 
الأعراف 0*: قالُوا إِنَ الل حَوّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ الذوق اله 1و دِيتّهُ لَهُواً و لَعباً وَ عَرَنْهُمْ الْحَياةٌ الدَّنْا و قال فى سورة العنكبوت «5»: 
وما هِذِهٍ الْحياةٌ الدَّنيا إِنَا لَهْوٌ وَ لَعبٌ فقدم اللهو على اللعب فى هاتين الآشئ و حا قن سوزة العدمه قد الوا انعا الغياة انق 
لعب وَ لَهْوٌ وَ زِيئَهُ فقدم اللعب على اللهو كما قدمه فى سورة الأنعام. 

للسائل: أن يسأل فيقول: إذا كانت الواو للجمع بين الشيئين و الأشياء بلا ترتيب فهل لتقديم أحد الاسمين على الآخر فى موضع دون 
موضعء و تقديم الآدخر عليه فى غير ذلكك الموضع فائدة تختصه, أم كان جائز فى كل مكان تقديم أيهما شاء المتكلم لا لغرض 
بختصه؟ 


الجواب: أن يقال: أما الآيهُ الأولى التى فى هذه السورة فإنها فى قوم من الكفار 


.4 سورة: يونسء الآية:‎ )١( 

(©) الآية: عم. 

(1) سورة: الأنعام الآية: .7١‏ 

.5١ الآية:‎ ( 

(© الآيتان: ١ه‏ ١ه.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: // 

كانوا إذا سمعوا آياث امور متوجايو اس ورور رادقا اتااف ديق لالجا رازو وخر كما تالاني انه اخرسةر يد ل 
عَلكمْ فى الكتاب أن إذاعيم آيات الله يكُفَد بها وَ ين مَهرَاً بها قلا تقد فعُدُوا مَعَهُمْ حَّى يَحُوصُوا فى حَدِيث غَيرِه إِنَكمْ إذا مِتلهُمْ ١‏ لق 
فقوله عز و جلّ: وَ ذَر الَّذِينَ انحَذُوا دِيئهعْ لَعباوَ لَهُواً كقوله: فلا تَفْعَدُوا مَعَهُْ فهؤلاء قوم حضروا النبى صلَّى الله عليه و سلم و سمعوا 
القرآن و عبثوا عند سماعه و تلاعبوا بآياته» و أجروها مجرى أفعال يستروح إليها و لا نفع فى عقباهاء ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةً .// من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


ألهتهم بحلاوتها عن الفكر فى صحتهاء فأول أفعالهم لعب و ثانيها لهوء و اللعب فعل فى طاعة الجهل تتعجل منه مسر و اللهو قال فيه 
صاحب العين: ما شغل الإنسان من هوى و طربء فهؤلا-ء لما فعلوا عند سماع القرآن من الاستهزاء و العبث أطلق على فعلهم اسم 
اللعب, ثم لما شغلوا عنه باستحلاء الدنيا كان هذا لهوا منهم بعد اللعبء و كان أول دينهم لعبا و ما بعده لهواء فلذلكك قدم «لعب» على 
البو فى هله الآنةايينى تافزل الى فى سوية الأعر اق 3010و تاد أ يداد النَّارِ ص حات الع آنا أفيضوا علينا من الماء أو مكنا 
رَرَقَكمٌ الله قاُوا إن الله حَرَمَهُما عَلَّى اْكافِرِينَ الَّينَ ان دُوا دنه لوا وَلَعبا وَ غََنْهُمْ الْحياةً ادا و تقديم اللهو على اللعب فى هذه 
الآية فلأن الكافرين هنا لعامة الكفار غير مختص بمن سمع الآيات» فقدم فعل أكثرهم على فعل أقلهم» و هم الذين شغلتهم الدنيا و 
حلاوتها و الولادة وعادتها و استحلاء ما مرت عليه طباعهاء و هذا هو اللهوء ثم كانت أفعالهم التى اقتدوا فيها بآبائهم لما طابت لهم و 
لم يجدوا فى العاقبة نفعا عليهم كاللعب الذى ينطوى على أفعال تبطل فى الآجل و إن سرت فى العاجلء؛ و هذا بعد الأول؛ و أكثر 
الكفار داؤهم اللهو و إن شغلهم الحال التى استصحبوها عن الكفر فيما يطرأ عليها. فوجب هنا تقديم ذكر اللهو لوجهين: لتقدمه على 
ما هو كاللعبء و لأنه فعل أكثرهم. و اللعب الذى أريد فى الآيةٌ الأولى فعل أقلهم و هو هناكك أول و هو ما رد به ما جاء به الرسول 
صَلّى الله عليه و سلم .. و أما قوله تعالى فى سورة الحديد: 

اغلفوا أنها العياةً الذنيا لمث و ووو زكة و تفاخه يكو رتكاف فى الأقوال و الأؤلاد و تقديم اللعب فيه غلى الله فلذن نغاءة الحياة 
الدنيا لمن اشتغل بها و لم يتعب لغيرها من أعمال الآخرة مقسومة من الصباء و هو وقت اللعب و بعده لهو و هو الترويح عن النفس 
بملاعبة النساءء و يتبع ذلكك أخذ الزينة لهن و تبرجهن و من أجل الزينة نشأت مباهاة الأكفاء 


.١15١ سورة: النساى الآيةٌ:‎ )١( 

(0) الآبتان: ٠ض‏ ١ه.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 4/ 

و مفاخرة الأشكال و النظرء ثم بعده المكاثرة بالأموال و الأولاد» فترتبت الحياه على هذه الأحوال فوجب تقديم حال اللعب على حال 
اللهوء و اللهو إذا أطلق فى كلامهم: هو اجتلاب المسرة بمخالطة النساء و لذلكك قال امرؤ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت و أن لا يحسن اللهو أمثالى 

وقال آخر: 

لهونا بمنجول البراقع حقبة فما بال دهر لزِّنا بالوصاوص 

و قيل فى قوله تعالى: و ما حََفنَا السّماء وَ الْأْض و ما يَينهُما لاعبِينّ َو أَرَدْنا أن تكد لوا َانَحَذْناه مِنْ لَدُنَا إن كنا فاعِلِينَ 2١١‏ قيل فى 
تفسير الهو المرأة: و قال قنادةة الله بلغة البمن المرأق أى: لفعلناه من ححيث يختص بعلمنا فلا يطلع غيرنا عليه تعالى الله عن الصااحية 
و الولدء فعلى هذا سميت المرأةً لهوا باسم الفعل لكثرة ما يقع ذلكك بها. أما قوله تعالى فى سورة العنكبوت: و ما هذه الْحَياةً الدّئْيا إن 
لَهْوٌ وَ لعب وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَهِىَ الْحَيَوانٌ لو كانّوا يَعْلمُونَ فليس المراد به أن الحياءً الدنيا كلها لهو و لعبء و ليست شيئًا غيرهما 
كقوله: ما هى إلا هما لأنه لو كان المراد هذا لكان للقائل أن يقول: ما هذه الحياة الدنيا إلا خوف و حزن فالخوف: ألم القاب لتوقع 
مكروه؛ و الحزن: ألمه لفقد محبوب, ثم إن هذه الحياةً الدنيا تنطوى على أنواع عبادة الله و على تلاوة كتابه و على ما يكسب رضى 
الله عز و جل و يوجب ثوابه الدائم» فكيف يقال فيما يتتضمن كل هذه الخيرات: ليس هو إلا لهوا و لعبا؟ بل المراد المبالغة فى وصف 
قصر مدةٌ الدنيا بالإضافة إلى مده الأخرىء فكأنه قال: ما أمد الحياةٌ الدنيا إلا كأمد أزمنةٌ اللهو و اللعبء و هى أزمنةُ تستقصر لشغل 
النفس بحلاو ما يستعجل كما قال القائل: 


شهور ينقضين و ما شعرنا بإنصاف لهِنّ و لا سرار 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. الالالالالا صفحة 9/ من نابم 
وقال المتأخر: 
و ليله إحدى الليالى الزهر لم تكك غير شفق و فجر 


والدليل على أن المراد هذا ما ذكرت قبل ما ذكره الله بعد من قوله عز و جل: و إِنَّ الدَّارَ الْآخرَةٌ لَهِيَ الْحَيِوانٌ أى: إن حياتها تبقى 


أبدا و لا تعرف أمدا ... و إنما قدم 


(1)سورة الأنيلن اللآبنان :عق اا 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 9٠١‏ 

اللهو هنا على اللعب؛ لأن الأزمنة التى يقصرها اللعب؛ لأن التشاغل به أكثر؛ فلما كانت معظم ما يستقصر وجب تقديم ما يكثر على ما 
هو دونه فى الكثرة؛ لأن ذلكك آخذ بالشبه و أبلغ فى وصف المشبه. ولا خلاف أن الناس أزمنتهم المشغولةٌ باللهو أكثر من أزمنتهم 
المشغولة باللعب, و أن طيبها لهم يخيل قصرها إليهم» و يتفاوت طيبها على حسب تفاوت ميل النفس إلى محبوبهاء فمعظم ما ترى 
الزمان الطويل قصير زمان اللهو بالنساء» و هو الذى نشأت منه فتنة الرجال و هلاكك أهل الحب فهذا الكلام فى هذه الآى و السلام. 


الآيةُ التاسعة منها 


قوله تعالى: إِنَّ الله فالِقٌ الْحدبٌ وَ النّوى يَخْرِجٌ الْحَىّ من الْمَيّتِ و مُخْرِجٌ الْميّتِ مِنَّ الح ١١‏ و قال فى سورة أخرى قبلها و بعدها: 
يُخْرِجٌ الى مِنَّ الْمَيّتِ وَ بُخْرجٌ الْمَيّتَ مِنّ الْحّ .07١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: لم عطف الا-سم على لفظ الفعل و لم يعطف عليه لفظ الفعل كما فى السور الأخر, و إذا عطف عليه بلفظ 
الاسم و هو «مخرج الميت» هلا ذكر اللفظ الأول بالاسم فيقول: «مخرج الحى من الميت» فما الفائده فى ذلك و ما الفرق بينها و بين 
الآخر؟ 

الجواب: أن يقال: إن أول هذه الآهُ ذكر بلفظ الاسمء و هو فالِقٌ الب وَ النَوى فكان اللائق به أن يقال: و مخرج الحى من الميت» و 
لكنه لما اجتمع ثلاثة حروف من حروف الصلهٌ دفعة واحدة و هى: الواو من «و النوى؛» و الياء من «النوىء و الواو من «و مخرج» واو 
العطف, نقل عن لفظ الا-سم إلى لفظ الفعل لما كان يخرج و مخرج بمعنى واحد فقيل يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنّ الْمَيّتِ فجعل الجملةٌ و هى: 
مخرج الحى من الميت خبر الابتداء كما يقول: إن زيدا ضارب عمرو و مكرم بكرا و مكرم جعفراء فهذا أفصح من أن يقول: أن زيدا 
ضارب عمرو مكرم بكرا و مكرم جعفرا هذا أفصح من أن تقول: أن زيدا ضارب عمرو و مكرم بكر و مكرم جعفراء فلهذا المعنى قال: 
بَخْرِجٍ الْحىّ مِنّ الْمَيّتِ وَ مُخْرِج الْمَيْتِ مِنَ الْحَىّ فلما انتهى إلى العاطف من قرينته» و لم يكن فيه تلكك 


.40 سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 

(0) سورة: يونسء الآية: .”1١‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 94١‏ 

العله التى كان فى المعطوف عليه؛ فأجرى على ما أجرى عليه أول الآية: و هو فاق الْحبٌ وَ النُوى و ما بعده فالِقٌ الْإِض باح و جَعَلَ اللَتلَ 
فك روووروعاه ]فى لظ الاسم بويعو وشخرخ التقي وق لق :و عطقم حلى فال الك والنس فى الى الأخر سلاف سلءة الآية فلهابق 
بعدها من الاسمية فذكر فيها على لفظ الفعل عاطفها و معطوفهاء فبان الفرق بينهما على ما بينت و السلام. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م». لاع/إاأاع613. الاللالالا صفحة 7.١‏ من ضابجم 


قوله تعالى: قَدُ فَصَّلْنَا الّآيات قوم بَعْلّمُونَ 79 و الآيةٌ الثانية بعدها: قد صلا الآيات لِمَوْمِ يَفْقَهُو نَّ «* و الآية الثالثة: إنَّ فى ذلِكم لآياتٍ 
ِقَوْم يُؤْمِنُونَ «5". 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الذى أوجب فى اختيار الكلام أن يقال فى الآبة الأولى: قَدْ فَصَّلَنا الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ و فى الثانية: لِقَوْم 
يَفْمَهُونَ و فى الثالثة: ّ َ 
قوم /ؤملون وهل صلج بعض ذلك مكان يعض أم فى كل فوضع فعتى بخص اللفظ الذى جاء عليه؟ 

الجوات أن يقال إن قرله: قَدْ مصلا الآياتِ لِعَوْمِ يَعلمُونَ جاء بعد آيات نبهت على معرفة الله تعالى و هى من قوله: إِنَّ اللَّ فاق الْحبّ 

وَالنَوى «8) إلى قوله: 

وَهُوَ الى جَعَلَ لَك الجُوء لِتَهْمَدُوا بها فى طُلّماتٍ الْير وَ ابر «6» فكان جميع ذلكك دالا على العلم باللّهِ و بوحدانيته» و هو أشرف 
معلوم؛ و لا لفظ من ألفاظ «يعقلون» و «يفقهون» و «يشعرونء إلا و لفظةهُ «يعلمون» أعلى منه و لذلكك صحت فى الخبر عن الله تعالى و 
لم يصح فيه غيرها من الألفاظ التى ذكرت, فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التى نصبت للدلالة عليه باللفظ 
الأشرف. و أما ما استعمل فيه «يفقهون» فهو بعد قوله: وَ هُوَ الَذِى أَنْمَاكُم مِنْ نَفْس وادَ3َوٍ فم كَفَرٌ وَمنِتَؤكحٌ 03 فأخبر عن ابتدائه 
الأسافى ]انه انيه يما أرأه مق اقبقلة تمن يناك ل اومن ملام إلى اوسحرده وعرق تتكانة إلى مكا ادم صلب إلى رتوك و قن 


بطن أم إلى وجه الأرضء و من وجه 


.4© سورة: الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) سورة: الأنعام الآية: 40. 

(1) سورة: الأنعام, الآية: 41. 

(ع) سورة: الأنعام الآية: /47. 

(؟) سورة: الأنعام الآية: 48. 

(0) سورة: الأنعام الآية: 4. 

(©) سورة: الأنعام, الآية: 49. 

درةٌ التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 97 

الأُرض إلى يطنهنا على أنه كما تقل من موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت كذلكك ينقل من الموت إلى الحياة» و من القبر إلى 
المحشر و منه إلى إحدى الدارين؛ لأن الاستيداع فى الدنيا و المستقر فى العقبى كما نقل فى التفاسيرء فنطقت تلكك الأحوال الحادثة 
لمن يفهمها و يفطن لها و يستدل بشاهدها على مغيبها أن بعد الموت بعثا و حشرا و ثوابا و عقاباء و هذا مما يفطن له ف «يفقهون) 
أولى به. و أما قوله تعالى: إِنَّ فى ذَلِكَم لَآباتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ بعد ما عدد نعمه على خلقه و ما وسعه من رزقه من الحب المعد للأقوات 
وف شروت الأكعاى درك القباره و كاطع عدص امات يه النشه ا على تدك تعمنه و القيام سا تكن يمن ظافهى اسع 
من عبادته كانت الآيات فى ذلكك معرضة لمن آمن بالل فلذلكك قال فى الأخير: إِنَّ فى ذَلِكمْ لَآياتٍ لِقَوْم يُوْمِنُون. 


الآية الحادية عشرهُ منها 


ار ذلك الله وب م لا إله إن هو خالِقٌ كل م نَىْءٍ فَاعْبدُوهُ وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ وَكيلٌ 01١‏ و قال فى سورة غافر 019 ذَلِْكمٌ الله 
م خالِقُ كَل شَيْءِ لا إله إِنَا هو فأنَى مُؤفكوة. 
ا ا 00 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإأمماء3ات6. /الالالالالا صفحة 1/ من ضابجم 
قوله: لا إله إلا هُو؟. 

الخراب: أذ يقال: ل لجس مهم تعالى: وَ علو لِلَِّ شُرَكاء الْجنّ و حَلَفَّهُْ و حَرَقُوا لَه َو بَنات بغر ْم 9 
فلما قال: ذلِكم الله و م أتى بعده بما يدفع قول من جعل له شريكا فقال: لا إل إلا هُوَ ثم قال: 

خالق كل َه و فى سورة المؤمن جاء هذا بعد قوله لَكَقٌ الشماوات و الأوض ليد ين حَلق الئاس ولك ار الئاس لاجغلقوة دم 
فكان الكلام على تثبيت خلق الإنسان لا على نفى الشريك عنه كما كان فى الآيهُ الأولى» فكان تقديم خالق كل شىء هاهنا أولى و 
الله أعلم. 


.٠١7 سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة: الأنعام الآية:‎ )9( 
الآية: اع‎ )5( 

(؟) سورة: غافرء الآيةُ: /اه. 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 97 
الآية الثانية عشرة منها 


قوله تعالى: و لَوْ شاء رَبُكك ما فَعَلُوهُ قَذَّرْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ )1١‏ و قال بعده: 

وَلَوْ شاء اللَهُ ما علو فَذَّوْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ «7. 

للناقل أن رسأل فقرل: كنت قال وأو شاد رتك فى الآبة الأول واف القائيةة و أو شناء الله وهل فى المكاتين ما يريع العلدق 
الاسمين 
الجواب: أن يقال: إن الأولى قبلها وَ كذلِك جَعَلنا لِكلّ نبي عَدُوًا شَاطِينَ الْإنْس و الْجنَّ يُوجى بَعْضُهُمْ إلى بض رُخْوْفَ الْقَولٍ غُرُورا 
«” أى: كان للأنبياء قبلكك أذى من قبل العدو من الإ-نس و الجن. و لو شاء من ربّاك و قام بمصالحكك لألجأهم إلى موافقتكك و 
تركك مخالفتكك- و إن كان من يقوم بربابتكك يحجزهم عن مضرتكك- و أن يظفروا بمرادهم من عداوتك, فقد تضمن قوله «ربكك» 
هذا المعنى .. و قوله فى الآيهُ الأخرى: 

ولؤشاة الله ايد قولدة و عكلرا اله مكنا 5+ ِنَ الْححْثِ و الْأنُعام نصِيبا ©" فأخبر أنهم أقاموا لله الذى يحق إفراده بالعبادة شريكاء و 
لَوْ شاءً الله أى: و لو شاء من نعمته عليهم نعمة توجب التأله له أن لا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله» فهذا موضع لم يلق به إلا الاسم 
الذى يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأسماءء فأفاد كل اسم من الاسمين فى مكانه ما لم يكن ليستفاد بغيره؛ و الله أعلم. 


الآية الثالثة عشرةٌ منها 


قوله تعالى: إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَبلِه و هُوَ أَعْلمُ بالْمَهْعَدِينَ «0 و فى سورة ن القلم «*: إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظين و حذف الباء و إثباتهاء و هل كان يصح اللفظ الذى هاهنا هناكك و الذى هناكك هنا؟. 
الجواب: أن يقال: إن مكان كل واحد يقتضى ما وقع فيه» و بين اللفظين فرق فى 


.١١؟ سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».لاع/إاأ0اع3ا6.الاللالالا صفحة /٠‏ من شابجم 


(ع) سورة: الأنعام الآآية: ©17. 

(؟) سورة: الأنعام الآآية: /ا18. 

(0) سورة: الأنعام الآآية: .1١1/‏ 

(9) سورة: الأنعام الآية: ؟١١.‏ 

(©) الآية: /. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 9 

المعنى يوجب التتضافن اللفظ اند جاء له فقولهة إن ريك هو غلم عق يفعل عق سييلة معداء: الله يلم إلى السأمورين يضل عن 

سبيله: أزيد أم عمروء و هذا المعنى يقتضيه ما تقدم هذه الآية» و ما جاء بعدها مما تعلق بها فالذى قبلها وَإِنْ نط كر مَنْ فى الْدْض 

يُضِلُوك عَنْ سَبِيل اللِّ 1» أى: إن تطع الكفار يضلوكك عن طاعة الله و عبادته. ْ 

ثم إنه أخبر أنه يعلم من الذي يغوونه و يضلونه و من الأدين لا يتمكنون من إضلاله و بعد هذه الآبة: وَإنّ كثيرا ُو واه 

عير عَم إن بك هو أَعلَم بِالْمُغْتَدِينَ ١‏ 3 

و أما قوله: إن ربك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ فمعناه #عتى معت عافن الآية الأولى. أى: الّه أعلم بأحوال من ضل كيف كان ابتداء 

ضلاله» و ما يكون من مآله أ يصرٌ على باطله أم يرجع عنه إلى حقه؟ و قبلها فم سير و يبص رُونَ بكم الْمَفْعُونُ 7 من جعل المفتون 
بمعنى: الفتون كالمفعول بمعنى الفعل» كان معناه: ستعلم و يعلمون بكك أو بهم المفتون و خبال الرأى و فساد العقل» و من جعل 

المفتون للمبتلى بفساد التمبيز و هو حكاية معنى قولهم: أنه صلى الله عليه و سلم مجنون كان كما يقال: فى أى الفرقتين ين المجنون» أى: 

فى فرقة الإسلام؛ أو فى فرقةً الكفرء و الباء تقارب معنى «فى» كما قال: فيه عيب و به عيب» فينوب كل واحد من الحرفين مناب الآخر 

فى أداء المعنى .. و يجوز أن تكون الباء معناها على ما يقال: فلادن بالله و كك أى: ثباته به و بككء معناه أى: سيعلم بأى الطائفتين 

ثبات الجنون و دوام الفتون .. و إذا كان مدار الكلام على أنه سيبصر بأيكم الخبال و الجنون كان قوله تعالى: إِنَّ رَبك هو أعْلمُ بعنْ 

صل عَنْ سبيله أى: الله أعلم بى و بكم المخبل المجنون منى أو منكم و إذا قال: إِنّ رَبك هُوَ ألم بم ضَلَّ عَنْ سبيله أى: هو أعلم 

بابتداء ضلاله و انتهاء أمره و هل يقيم على كفره أم يقلع عن غيه لرشده؛ فقد بان لكك أن كل موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من 


اللفظ. 
الآية الرابعة عشرة منها 


قوله تعالى + كذلك رين للكافريئ عا كانوا تفعلرة ا و قال فى سورة نونس «هه: ذلك (وق التشرفيق ها كاثوا مفعلوة: 
للسائل أن يسأل فيقول: ما فائده اختصاص المكان الأول بالكافرينء و الثانى بالمسرفين؟ 


.١١ سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 

(ع) سورة: الأنعام الآية: ١؟١.‏ 

(؟) سورة: الأنعام الآآية: .١١9‏ 

(0) الآية: ؟١.‏ 

(؟) سورة: القلم» الآيتان: د ع 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 948 

الجواب: أن يقال إن الأمول قبله: أو مَنْ كانّ مين قأخييناة و جعلنا لَهُ ورا يَهَيدى به فى النّاس كُمَنْ عكلهُ فى الظَلّماتٍ ليس بخارج ينها 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحةً نام من سايم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كذلِك زُيّنَ للْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و المراد بالميت هاهنا: الكافر و النور: الإيمان» و حياته به» و من فى الظلمات: من استمر به 
الكفر و لم ينتقل عنه» فكان ذكر الكافرين بعده أولى. و أما المكان الثانى فإن قبله: إِنَّ الّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا و رَصُوا بِالْحَاة الدَّنيا و 
اطْمَأنُوا بها »1١‏ و هذا صفة الكفار نعموا أبدانهم و نسوا أديانهم؛ و اقتصروا على عمارة الحياةً الدنيا و لم يتعبوا بطلب الأخرى وهم 
المسرفون الذين قال الله تعالى فيهم: و أنَّ الْمْثِِفِينَ مُمْ أُصْحابُ الثّارِ «1» لأننهم غلوا فى إيثار الدنيا و تعجل نعيمها و تجاوزوا الحد 
فى عمارتها و الإعراض عما هو أهم منها .. و يجوز أن يكون الكفار سموا المسرفين لمجاوزتهم الحد فى العصيان إذ يقال لمن أفرط 
فى ظلم: أسرف فالذين رضوا بالحياةً الدنيا و اطمأنوا بها و غفلوا عن تدبر آيات اللّه يقال لهم مسرفون على وجهين؛ أحدهما: 
المبالغة فى تنعيم النفوس و جعلهم الدنيا حظهم بما عرضوا له من النعم .. و الثانى: 

مجاوزتهم الحد فى معصية الله. فلما قال: قر اَنَل يريجو لقاءنا نى طَيانِهم يَعْمَهُونَ 13 و أشار إلى من تقدم ذكرهم فى قوله: 
إن الْذِينَ لا يَوْجُونَ لقاةنا وَ رَصُوا بِالْحَياءْ الدّْيا وَاطّأَنُوا بها ثم وصف حال الإنسان فى الشدةُ و الرخاء. و انقطاعه فى الشدةٌ إلى 


الدعاء و نسيانه له فى الرخاء فسمى الذين هذه صفتهم مسرفين على أحد الوجهين اللذين ذكرنا لإسرافهم فى الحالين. 
الآبة الخامسة عشرةٌ منها 


قوله تعالى: ذلك أن لَمْ يكن ربك ميك القُرى بطم و أَلها عافلونَ «©» و قال فى سور هود «8): وَّما كانّ رَبك لِيَهْلك الْقُرى 
بظُلّم وَ أَهْلّها مُصْلِحُونَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: لم قال فى الأولى غَافِلُونَ و فى الآخرة مُضْلِحُونَ؟ 

الجواب: إن ذلكك إشارة إلى ما تقدم ذكره من العقاب فى قوله: قال النَّارُ اع خالدِينَ فيها «©) و بعده: 


.,/ سورة: يونسء الآية:‎ )١( 
.11 (ع) سورة: الأنعام الآآية:‎ 
.87 (؟) سورة: غاف الآية:‎ 
.١11/ الآية:‎ )0( 
.١١ سورة: يونسء الآية:‎ )( 
.١74 سورة: الأنعام الآآية:‎ )©( 
948 درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 

َم الجن وَالإِْس ألم بتكم رُسْلٌ منْكم بَقْصُونَ عَلَيكمْ آياتى و بُنْذِرُوتَكمْ لقاء يَؤِْكُمْ هذا 1١‏ يعنى: العقاب فى يوم القيامة؛ 
لأنه لم يكن ربكك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم و ينذرونهم ما وراءهم من محذورهم ولا يتركونهم فى غفلهُ من 
أمورهم فاقتضى هذا المكان أن يقال: لم يؤخذوا و هم غافلون بل كانوا منبهين بالأعذار و الإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاه و 
السلام .. 
وما المرقع الثاني الدى اذ كفده و تلبات لخدرة كماد على تتام ويعر اوه تعالى: َو لا كانّ مِنّ الْقَرَونِ مِنْ فيلك أولوا به 
ينون عن القَسادٍ فى الْأَْض إن ًا م انيد مهم داع اَن موا م ثرنُوا فيه و كانوا ُثرمِينَ 9؟ فدل على أن القوم كانوا 
مفسدين حتى نهاهم ولو َي يَْهَوْنَ عَن الْمَسادٍ فى الأَرْض و كان نقيض الفساد فى الأرض الصلاح فقال: لَمْ يكن الله ليهلكهم و هم 
مُضْلِحُونَ فاقتضى ما تقدم فى كل آيهُ ما أتبعت من الغافلين و المصلحين. 


الآية السادسة عشرة منها 


6 وي ريو يا لا 0 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017. اعلا ماع73 0. اثالالالالا صفحة عام من تلإبن 
قوله تعالى: قل يا قم م اعْمَلُوا على مكائيكم | هايا قوف لفلفرن وناو قال ف سور هوه «؟"» فى قصهُ شعيب: ويا قؤم اغْمَلوا عَلى 
مكاتيكم |" عايلٌ سَؤف تَعَلَمُوَةٌ وقال فى سورة الرمروف :قل يا قم الوا على مَكائيكم | غابل قفوت #للقرة: 

للسائل أن يسأل عن الآية التى فى سورة هود لم جاءت بحذف الفاء من «سوف» و جاءت الآيتان الآخرتان بإثباتها فقال: فَسَؤْفَ 
تَعلَمُونَ و هل يصلح ما فيه الفاء مكان ما لا فاء فيه؟ 

الجواب أن يقال: أمر الله نبيه صلَى الله عليه و سلم فى سورة الأنعام بأن يخاطب الكفار على سبيل الوعيد: اعْمَلُوا عَلى طريقتكم و 
جهتكم أو على تمكنكم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أنكم أسأتم إلى أنفسكم. و العمل سبب للجزاء الذى عبر عنه بقوله: قَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ فالفاء 
متغلقة وله اغملرا أو التقد بر اعملواء سوق مفلسون 


.17١ سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 

(©) الآية: 4. 

(1) سورةٌ: هود الآيةٌ: .١1١8‏ 

(0) الآية: 9م 

(9) سورة: الأنعام الآية: 17. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /91 

للا ل ا ا 
الووامر احاح ورور عرو ول عكار عن الحيدطايه انر اذم اج تجاسل ارماسول» بلنانوا ل ياش عَيِبُ ما تَفْقَهُ كثيراً مما تَقُولُ و إن 
فرك يداقينا و ل لدوعة ك اعسات :ما انكر عقا بعر 1٠‏ ففال ليء: اناو على تكائك رف ,ديل عوق تطفرة , 
تعرفون عملى و إن قلتم إنا لا نفقه أكثر ما تقوله. فجعل سَوْفٌ نَعْلْمُونَ مكان الوصف لقوله: عامل؛ فلم يصح على هذا المعنى دخول 
الفاء» و قصد هذا المعنى لما أظهروا من جهلهم به و أنهم لا يعرفون ما يقوله لهم فقال لهم: إِنّى عامل سَوْفٌ تَعْلَمُونَ عملى و تعرفونه 
بعد ما أنك رتموه. 


الآيهَ السابعة عشرة منها 


قوله تعالى: فيدول الديك أ شْرَكُوا لَوْ شاء اللّهُ ما أَشْرَ اول اتناو لاع شان ا ىْءِ كذلك كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَئِلِهمْ «؟" و قال فى 
سور سل ا 

وكا الذية أ شوكرا لؤشاء اللاعا فنذناوة #وسية حو تقوو له لازناو لفعدما» مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَيِلِهم. 
للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين: 

إحداهما: أنه ذكر فى الثانية مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ و لم يذكر فى الأولى؛ و هل كان يجوز لو وصلت إحداهما بما وصلت به الأخرى؟ 

و الثانية: توكيد الضمير فى سورة النحل» ثم العطف عليه» و فى سورة الأنعام لم يؤكد و عطف عليه ولا آباؤنا و الفصل الذى يقوم 
مقام التوكيد فى المكانين حاصل. 

الجواب أن يقال: قوله: ما أَشْرَكُنا مستغن عن ذكر المفعول به و إن كان فى الأصل متعديا إليه لقوله: أن تشركوا به شيئاء و إنما لم 
يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إليه عَمّدْنا لأن الإشراكك يدل على إثبات شريكك لا يجوز إثباته و العبادة لا تدل على إثبات 


معبود لا يجوز إثباته؛ لأنها تدل على معبود هو مثبت لا يصح نفيه فقوله: ما عَبَدُنا غير مستنكر أن يبدوء و إنما المستنكر أن يعبدوا غير 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. لاع لإأ ماع73 0. الالالالالا صفحةً 78.6 من تلإبنر 


اللّه شيئاء فكان تمام المعنى بذكر قوله: مِنْ دُونهِ مِنْ شَىْءٍ و كذلكك: ولا حَدّمْنا م مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ لا بل 


)١(‏ سورةٌ: هود الآية: ؟4. 

(© الآية: 50. 

(؟) سورة: الأنعامء الآية: .١64‏ 

دوة اولوقي الأربلى فى وان الايات السدابياك فى كايا اله السرم ضي /18 

مع ححرّمنا من قوله: مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءٍ لم يحتج إليه بعد قوله: ما أَدْ شْرَكنا لأن الإشراكك دال على أن صاحبه يحرم شيئا من دون الله ولا 

يدل عَبَدْنا على ذلكك فوفى اللفظان فى سورة النحل حقهما من التمام. 

ا الو و ا ا ا ا 
لي المرتعيو هر الكل ييا انمي القدل الى تسم ادل لالجو ما اواو ا كل امسر جز ماقام متام 

التوكيد بعلامة الإضمار مثل أنا و نحن, فقوله: ما أَدْ ش ركنا لذ آيازنا اشر كنا بعد مكل هما وا الابيد الرار مر كد يعني زمار الدرائياة على 

الفعلء انكانها وو كدة للفعلء و إذ كبرت التغل وعاضا الإصماز يور امو ذكانيا |كلاتها مله َاِمَقِْ كما أَِْتٌ وَمَنْ تاب م 4 

"١‏ مَنْ تاب عطف على المضمر لقوله: فَاستَقَمْ و صح لأنن قوله: كبا اماك نض الباانة ينا هنا ترك يتلق كنا اولك ل 

ا ا ل ل ل ل ا ا لل 

قوله: ما أَشْرَكنا ولا آباؤّنا فأما قوله: 

ا ل ا ل ا 

قوله: وَ لا آباؤنا مؤكدة معنى «ما) التى تنفى الفعل فتصير كأنها مؤكدة ما هو كبعض الفعل؛ لأن الفصل هاهنا بالمفعول به و هو مِنْ 

شَئْءٍ و بقوله: مِنْ دُونِهِ و معناه: ما عبدنا غيره شيئاء فيكون بمعنى الاستثناء و ليس شىء من هذين مؤكدا لنفس الفعلء فلما لم 

يؤكداها و جاءت ولا آباوّنا و كانت «لا» مؤكدة إلا أنها لم تل علامة الضمير المعطوف عليها لحجزة بينهما بقوله: مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ 

و الحواجز إذا كثرت و بعدت ما بين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أن فى المتقدم كفاية كقوله عز و جل: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

الصّالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَنَا 25١‏ و كقوله: أ إذا كنا ثُراباً و آباوّنا أ إنًا َمُخْرَجُونَ «8 و كقوله: أ يَعِدكعْ أَنْكُمْ إذا متم و 

فق با ماما ألكم فخرخرة موفلدا يعد الخ وهر افترخوة من لاس ساس سايم 

الفصل به و كان الفصل فى قوله: ما عَبَدُنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىيْءٍ قد طال بجارين و مجرورين بين علامة الضمير فى «عبدنا و بين «لا» 

المؤكدة التى تنفى الفعل الذى علامة الضمير فى تضاعيفه كجزء من أجزائه و كحرف من حروفه احتاج الضمير فى العطف عليه إلى 

ما 


.١1١؟ سورةٌ: هود الآيةٌ:‎ )١( 

(*) سورة: النملء الآيهُ: /ا5. 

(0) سورة: الكهفء الآية: 9٠‏ 

(؟) سورة: المؤمنون. الآيهُ: ه". 

درة الارل وغرة اويل فى واداك ات الجنابواك في كاي ال المرير صن 43 

يؤكده؛ فلذلك أدخل «نحن» هنا و لم يدخل هناكك فى قوله: ما أشركنا ولا آباؤنا فافهمه فإنه من دقيق النحو وفقنا الله و إياكم 
لمعرفته و السلام. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. الالالالالا صفحة .76 من نابم 
الآية الثامنة عشرة منها 


قوله تعالى: قُلْ ناوا أَْلُ ما رع ربكم عدم أَنَا تفْرِكُوا به طَيئا و بالوالندَين إخساناً وَ لا تَقْمُوا أؤلاد كم مِنْ إضلاق نحن تَوزْفُكمْ و 
َِاهُْ "٠١‏ و قال فى سورة بنى إسرائيل: و لا تَفْتُوا أؤلاك كم حَشْةٌ إئلاقي تخي تَررْقهُمْ و إِاكمْ 01١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول قوله عز و جلّ: تَثْنٌ ترفك وَإِيَاهُمْ هو ما عليه الاختيار فى كلادم العرب من تقديم ضمير الممخاطب على 
ضمير الغائب بناء على قولكك: 

أعطيتكه؛ و الآيهُ فى سورة بنى إسرائيل قدم فيها ضمير الغائب على ضمير المخاطبء فكأنها بنيت على قولكك: أعطيتهوك, و هذا 
ليس بمختارء فما الذى أوجب اختصاص الأول بتقديم ضمير المخاطبء و أوجب اختصاص الثانى بتقديم ضمير الغائب؟ 

الجواب أن يقال: أولا ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل أحدهما و عطف على الآخر لأن قولهم: أكرمته و 
إباكتمال قرايو كرست وراباء فى أنه كل واخد ميط مضا فى مكانه اندي بويد قارع دادم واناعير ماخر وقازت ها 
يختار إذا اتصلا بالفعل فى مثل: ما أعطيتكه. فأما قوله فى سورة الأنعام: نَحنّ نَورُفَكمْ و إِيَاهُمْ فلأن قبله: و لا تَُُْوا أؤْلادَكم مِنْ إملاقي 
أى: من أجل إملاسق و انقطاع مال و زاد و هذا نهى عن قتلهم مع فقرهم و خوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤنة غيرهم, فكأنه قال: 
الذى يدعوكم إليه من حالكم فى أنفسكم ثم فى غيركم لا يجب أن تشفقوا منه فإنى أرزقكم و إياهم. و أما الآية الثانية فإنه قال فيها: 
حَشْيَةٌ لاق و الإملاق غير واقع فكأنه قال: خوف الفقر على الأولاد. و كان عقيب هذا إزالة الخوف عنهم, ثم عن القاتلين أى: لا 
تقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقر فاللّه يرزقكم و إياهم» فقدم فى كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقديمه و أخر ما اقتضى 
الموضع تأخيره. 


.18١ سورة: الأنعامء الآية:‎ )١( 
.”3١ (؟) سورة: الإسراءء الآية:‎ 


درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠٠١‏ 
الآية التاسعة عشرة منها 


قوله تعالى فى الوصية الأولى من هذه السورة: ذَلِكمْ وَصَّاكُمْ به لعلْكمْ تَعْقَلُونَ 0٠١‏ و فى الثانية: ذلِكمْ وَصَاكُمْ به لَعلْكمْ تَذَكَرُوقَ 0*١‏ و 
فى الثالثة: 

ذلِكم وَصَّاكَمْ به لعلَكمْ تَقُونَ . 

للسائل أن يسأل فقول ما الذى اقضى ف الأولى: تفقلوق و فى الغالية: 

َذَّكَوُونَ و فى الثالثة: تتَقُونَ و هل صلحت الثانية مكان الأولى فى اختيار الكلام؟ 

الجواب أن يقال: قدم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم و هو الإيمان بدل الشركك و فيه أداء حق أكبر المنعمين؛ ثم الإحسان إلى 
الوالدين و نعمتهما على الولد أكبر النعم بعد نعمة اللّه فحقهما يتلو حقه. ثم الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم و ترك ما كانت عليه العرب 
فى جاهليتها من وأد البنات للفقر و الإملا.قء ثم أن لا يقربوا ما لعله أن يكون سبب ولد لا يصح نسبه و هذا فى النهى عن سبب 
الإحداثء كالأول فى النهى عن سبب الإهلاك, ثم أن يحقنوا الدماء و لا يسفكوها إلا بحقها و هو أن يقتلوها للقصاص و الزنا بعد 
الإحصان و الكفر بعد الإيمان. فهذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق و أوكد الأ-صولء و الشرك اعتقاد مذهب باطل بهوىء و تركك 
الإحسان إلى الوالدين يكون إما لمحبة مال لا يسمح به لهماء أو اتباع هوى يدعو إلى مخالفتهماء و وأد البنات لخوف الفقر و العار و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /1./ من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الزنا و ما يقبح جدا من المعاصى تحمل عليه الشهوة» و قتل النفس بغير حق يدعو إليه شفاء غيظ النفس الأمارة بالسوء. و كل ذلكك 
قبيح فى العقول محتاج فى ذم النفس عنها إلى زاجر من عقل يدفع الهوى فلهذا قال: لَعَلّكمْ تَْقلُونَ أى: تستعملون العقل الذى يحبس 
نفوسكم عن قبيح الإرادات و فواحش الشهواتء و بعد هذه الخمسةُ خمسة أخرى هى متعلقةٌ بالحقوق فى الأموال دون النفوس» 
فأولها: حفظ مال اليتيم عليه لأنه لا يقوى على حفظه و الأطماع تمتد إلى ماله و ذو الولد يفكر فى حاله و ما يكرهه لولده فلا يستجيزه 
لولد غيره؛ و بعده التعديل فى الكيل و إيفاء الكيل و الوزن بالقسطء وهو الذى توعد الله عليه فى قوله: وَبْلَ لِْمطَمَِينَ الّذِينَ ذا 
اكتالوا عَلَى النّاسِ يِمَوقُونَ و إذا كالوة هُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُحِْدَرُونَ «©) و معنى قوله: لا تُكلْفُ تَفْسا إِنَا يها © أى: إذا اجتهدت فى 
التحرى و توخى القسط 


.18١ سورة: الأنعامء الآية:‎ )١( 

(ع) سورة: المطففين, الآيات: 31 7 " 

(؟) سورة: الأنعامء الآية: 187. 

(0) سورة: الأنعام الآية: 187. 

(*) سورة: الأنعام» الآآية: *109. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١١‏ 

فقد أسقط عنها ما يتعذر تجنبه من أقل القليل فيما يكال و يوزنء و الرابع: القول بالعدل و هو فى الحكم و الشهادة» و الخامس: الوفاء 
حيد الله وهر أن سلف باللدلى ضر متضية نو كل عتداقد عضن ثيه الأثيناة الى متاك لفاو و عاك فى تقدية لو كاك هي البعاما يما 
يعامل هو به غيره» أى: لو كان ولده اليتيم أو كان الذى يكال له و يوزن أو كان الذى يحكم عليه أو تقام الشهادة بما لا يلزمه أو 
يحلف بالله على إذهاب حق له أو يحلف له بما يلزم الوفاء به فلا يرضين من ذلكك لغيره إلا ما يرضاه لنفسه» فذكرهم حالا مرت لهم 
أو يخافون مرورها عليهم: فلذلكك قال: لَعَلْكمْ تَذّكُرُونٌ. و أما الآية الأخيرة و هى: 

وَأَنّ هذا صدراطى مُث مَقيما َانَكُوهُ ولا تَتبُوا الشبْلَ فتَفرَقَ بكم عَنْ سبيله ذلك وَصَاكَعْ به لَعلْكُمْ كَقُونَ أى: الشرع الذى شرعته لكم 
هو طريقى أشرعته إلى نعيمكم الدائم فاسلكوه. و لا تتبعوا الديانات المخالفة له فتبعدكم عن سبيله المؤدى إلى نعيمه لعلكم تتجنبون 
بلزومه معصيته و تتقون بطاعته عقوبته؛ فأتبع كل صنف من الوصية ما اقتضاه معناها و بالله التوفيق. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١”‏ 


الآية الأولى منها 


قوله تغاك: قال ماه مَتَعكك أَنَا جد إذ أ كك قال أن حير نه َلفِْى من نار و حَلَفُْ من لين قال فاب ها قما يون لكك أن 
كبر فيها فَاخْرْحْ إِنّك مِنّ الصَّاغْرِينَ 3م قال قل سووة الجر 8 : قال يا بيس ما لَك ألا مكونٌ مع السَاجدِين قالَ لَه أَكُنْ ِأَسْجدَ 
ْلَه من صَلْصالٍ مِنْ ححا مَشئُونٍ قال فَاخرْخ مثها َلك رَجِي. 

لماكل أن ينال ليذ لد ]ذا كاددجة ات تبه وده و رن فى هد لبد لضب ابلس برقم ة اقل الست جا كان يتور 
عصيانه فلما ذا اختلفت الحكايتان و المحكى شىء واحد؟. 


الجواب ما قلته فيما قبله و أقوله فيما بعده: من أن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانهاء و إنما المقصود ذكر 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ .7 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المعانى» فإن الألفاظ إذا اختلفت و أفادت المعنى المقصود كان اختلافها و اتفاقها سواء. فقوله عز و جل هنا: ما متعكك ألا نش يد إِذْ 
أتزكك واقولة شى اللحجر اذا البق ها لكك آنا مكو مع العالت يق :و قوله افق لسورة اص |#انبيا تق ما متفكها انا تعفة زبا خائك 
َِدَىٌّ أش كبرت أم كَنْتٌ مِنّ الْعالِينَ أقوال ثلاثة فى بعض ألفاظها اختلا.فء و فى المعنى اتفاق» و هى: ما مَتَعَككْ أنْ تَسِيْجَدَ و ما 
تك أَنَا نَِيجدَ و ما لَك ألا تَكونّ م السَاجِدِينَ ... و أما قوله: ِما حَلقْتٌ بَِدَىّ أَش يكبت أمْ كنْتٌ مِنَ الْعالِينَ ففيه زيادة إخبار عن 
حال لم تكن فى الآيتين المتقدمتين» و لم يقل عندهما أنه لم يكن هناكك خطاب إلا ما حكيناه فيهماء فتكون الزيادة 


.17" و١7 سورة: الأعراف: الآيتان:‎ )١( 

(0) الآيات: ؟لاع”م, 

(© الآية: هل/. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١*‏ 

محدودة فى الاخدلاوك ...و أها لول و نهز سكا لما كان عن حيرات ابلس قن سور الأعراقك وق سورقص: انا عبد ونه خلشقق يد 
ار وَ حَلَفَُْ مِنْ لين و فى سورة الحجر: لَمْ أكنْ لِأَدِيجَ لمَرِ حَلَفَْهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ و فى سورة بنى إسرائيل: قالَ أ أَسْجدٌ 
لِمَنْ خَلَقَّتَ طِيناً »١١‏ فإنه يحصل للسامع من الآيات الأربع معنى واحد و هو ذكر ما حمله على ترككث السجود لآدم عليه السّلام لما كان 
مخلوقا من النار و آدم مخلوقا من الطين. و رأى أصله أشرف من أصله. و إن كان فى إحداهما ذكر بعض ما دعاه إلى ما فعل» و فى 
الآخرتين ذكر كله من مقابله أصله بأصله و توهمه أنه أشرفء و أن سجود الأشرف لما دونه لا يجوز و كذلك ما حكاه الله تعالى من 
قوله فى سورة الأعراف قال: فَاهبِطُ مها ما يَكونٌ لَك أنْ تكَير فيها فَاخْرْج نكت مِنّ الصَّاغِرِينَ لا يخالف قوله فى سورة الحجر :5١‏ 
قالَ فَاحْوْخ منها فَإِنَكَ رَجِيمٌ و إِنَّ عَلَيِكَ لَه إلى يَْم الدّين و لا يخالف أيضا قوله فى سورة ص «*: قالَ فَاخْرْخِ مها فَإِنّك رَجِيمٌ 
وَإِنَّ عَلَيكٌ لَغْتتِى إلى يَؤْم الدِّينِ لأنه إذا أمره بالخروج من الجنة أو من السماء فقد أمره بالهبوط إلى الأرض .. و قوله: وَإِنَّ ليك 
الَنَةُو لَْتتَى واحد لأن اللعنة فى الحقيقة إبعاد اللّه من يعصيه عن الخير ثم لعن الملائكة و الناس من التبع للعنة نعوذ بالل منه. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: قال أَنْظِوْنَى إلى يَوْم يتِعَتُونَ قال نك مِنَ الْممْظَرِينَ © و قال فى سورة الحجر و سور ص: قالّ رَبّ فَأَنْظِوْنَى إلى يَوْم 
يتِعتُونَ قال فنك مِنَ الْمَنْطرِينَ إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَغلُوم «5. ' 
للسائل أن يسأل عن إدخال الفاء فى قوله: رَبٌ فَأنْظْنِى فى سورتى الحجر و ص و حذفها منه فى سورة الأعراف. 

الجواب أن يقال: إن قوله: فَأَنْظِوْنِى إلى يَوْم يتعَقُونَ فى سورة الأأعراف وقع مستأنفا غير مقصود به عطف على ما يقع به هذا السؤال 
عقبيه فلم يتح إلى القاه: ْ 

الجواب: أيضا: لما لم يكن إجابة له إلى ما طلب لم يكن أيضا معطوفا عليه 


.8١ سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 

(6) سورة: الأعراف. الآيتان: 23 .١0‏ 
)١(‏ الآيات: ع7 وه”. 

(0) سورة: الحجر الآيات: عن لات 3 


(") الآيات: ل/الا» 8/. و سورة: صء الآيات: 2/4 8١‏ و ,8١‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. اثالالالالا صفحة 79 من نابم 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١5‏ 

بالفاء» و إنما سأل تأخير أجله فقال: إنكك فى حكمى ممن أخر أجله لا لأجل مسألتكك .. 

وأمافى الا-يتين فى سورتى الحجر و ص فإنه قال عز من قائل: قال قك لاتظاوت وتجام بس كسان الله يلح له و كأنه قال: يا رب إذ 
لحت وا سحي من الي تاعر أجلي إلى وز بتر وتمويوم القباداارو لبدو يوم الإباقة إنسا هرنيوم لعن و الحا غلم تت 
الإجابة إلى ما طلبء لأنه قال عز من قائل: نك من الْممْطرِينَ إلى يوم الْوَقْتِ الْمَغْلُوم أى: إلى الوقت الذى هو آخر أوقات الإحياء 
فاقتضى إضمار: «إذ لعنتنى يا رب» أن يأتى بالفاءء فيقول: فالظوقى نو ران فى خقوانه ينا و اهوة نك مِنَ الْمَمْطَرِينَ لأن التقدير: إن 
طلبت تقدير الأجل و تنفيس المهل من أجل أن لعنت فإنكك مؤخر الموت بما حكمت به لكك لا لإجابتكك إلى مسألتك, فهو 
معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام الذى يقتضيه لا عطف الإيجاب على السؤال؛ لأن اللّه تعالى لن يجيب عاصيا مثله إلى 
ما يسأله» فدخول الفاء فى الموضعين لتقدم ذكر اللعن و إن المعنى: 

إن آيستنى من رحمتكك فأخر أجلى لأنال من عدوى الذى كان سبب ذلكك ما أقدر عليه من الإغواء له و لمن يكون من نسله؛ و 
أستشفى بذلكك لجهله؛ نعوذ باللّه من طاعة الهوى المؤدى إلى سبيل الردى. 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: قالَ قبما أَغوَيْى فد لَّهُْ صراطك الْمشتقيم نَم لآيِينّهم مِنْ تين أَبدِيه وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أئمانه وَعَنْ سَمائهم ولا 
تَحِدُ تر شاكرين )'١9‏ و قال فى سورةٌ الحجر (؟) : قالّ وَبٌ بما أَغْوبتِى لََرَينٌ لع فى الْأْض و أَْويهُع أَجْمَعِينَ لا بادك 
للسائل أن يسأل فى هذه الآيهُ عن شيئين» أحدهما: اختلاف المحكيات» ففى موضع قبما أَعْوَْتَنِى و فى آخر فبِعرّتكك «3. و الثانى: 
حذف الفاء فى سورة الحجر من قوله: رَبٌ بما أَهْوَيَْنِى و إثباتها فى الآيتين الآخرتين. 

الجواب: عن اختلاف الألفاظ المحكية أن يقال: متى حملت الباء على القسم فى قوله: بما أَغْوَيَِْى فى الآيتين بشهادة الآية الثالش و 
هى: فرك لم يكن هناكك 


() سوزةة الأعراف: الآكان: عق :١1/‏ 

(0) الآبتان: وت مع. 

() سورة: صء الآية: 87 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ه١٠‏ 

اختلا.ف فى المعنى؛ لأن المراد فى قوله: بإغوائكك إياى و هو يحتمل وجوها من المعنى أحدها: أن يكون المراد: بتخييبكك إياى 
لأجتهدن فى تخبيبهم؛ و هذا ظاهر الكلام؛ لأن القسم متلقى باللام و لأن قوله: فبعرَّتكك فى مقابلتهما من الآيهُ الأخرى و تخبيب الله 
إياه هو بعزته و منه قول الشاعر: 

و من يغو لا يعدم على الغى لائما أى: من يخب لم ينل خيرا. يشهد لذلكك صدر البيت و هو 

فمن يلق خيرا يمد الناس آمره :و القاق: أن يكون المراد بإهلاككك إباى بأن لعن و هذا الفعل أبضاعرة من الل و ذلك إن 
حمل على معنى الحكم بغوايته» فهو عزةٌ من الله تعالى و إذا كان كذلكك تساوت فى المعنى و كل قسمء و الإغواء الذى هو التخييب 
أو الإهلاك أو الحكم بالغواية كل ذلك عزة من الله تعالى فالقسم به كالقسم بعزته. 

الجواب: عن السؤال الثانى: و هو حذف الفاء من قوله: رَبّ بما أَعْوَيْكَِى فلأن الدعاء فى المصدر يستأنف بعده الكلام و القصهُ غير 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 2017.اعل/إأماع3آ6. الاللالالا صفحة 9٠‏ من نابم 


مقتضاءً لما قبلها كما اقتضاها قوله: 
رَبٌ فَنْظوَنِى و الفاء توجب اتصال ما بعدها بما قبلهاء و النداء أولا يوجب القطع و استئناف الكلام سيما فى قصه لا يقتضيها ما قبلها 
فلم تحسن الفاء مع قوله: رب بما أَعْوَيَنِى و الموضعان الآخران لم يدخل الكلام فيهما نداء يوجب استكئناف ما بعده» فلذلكك وصل 
القسم فيهما بالأول بدخول الفاء. 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: فَأَذْنَ مُوَدْنْ بَينَهُمْ أن لذ الله على الطالمية النيق تش دوق 18 شيل اللدو يسقوتها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ كافِرُونَ 0١‏ و قال 
فى سورة هود 10 و مَنْ أَظَلّمُ مِمّن افْترى عَلّى الله كذباً أوليك يُعْرَضُونَ عَلى رَبّهِمْ وَ يَقول الْأَشْهادٌ هؤْلاءِ الْذِينَ كدَّبُوا عَلى رَبهِمْ ألا 
َعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمينَ الَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله و يَتِعُونّها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ. 


(1) سورة: الأعرافء الآبتان: #*-.ه*. 

(0) الآبتان: مل 15. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١8‏ 

للسائل أن يسأل: عن إعادةٌ- «هم)- فى سورةٌ هود و تركك ذلكك فى هذه السورة. 

الجواب أن يقال: إن الذى فى سورة الأعراف جاء على أصله غير مزيد فيه ما يجرى مجرى التوكيدء و الذى فى سورة هود جاء بعد 
قوله: وَيَقُولٌ الْأْهادُ هؤُلاٍ الَّذِينَ كدَبُوا على رَبهِمْ فأشير إليهم ثم قال: ألا لَغْنَةَ ال علَى الطَالِمِينَ فأظهر ذكر الظالمين فى موضع 
الإضمار» و لو أجرى على الحكم فى إضمار الاسم عقيب الذكر لكان ألا لَعَةٌ اللِّ عليهم؛ لأن المراد بالظالمين هم المشار إليهم بقوله: 
هؤّلاءِ الَّذِينَ كُذَّبُوا تلى رَبّهِمْ فلما أظهر مكان الإضمار تضمن معنى قوله: 

وهم أى: الظالمون هم الَِّينَ كذَّبُوا على رَيهِمْ و أشير بالكلام المتقدم إليهم» فلما استمر الكلام على الإضمار بعد ذكر الظالمين صار 
الظاهر كأنهم غير المشار إليهم بقوله: هلا الَّذِينَ كَذدَّبُوا على رَبهِمْ فأعيد «هم» فى قوله: هُمْ كافِرُونَ لتحقق الكفر عليهم بنسبة 
الأوصاف المتقدمة إليهم: و أولها كذبهم على ربهم؛ ثم ظلمهم لأنفسهم؛ و صدهم عن سبيل الله و وصفهم لها بدل الاستقامة 
بالاعوجاجء فكفرهم فى هذه الأحوال بالله و استحقاقهم به عقوبة الله فى الآية. فلما لم يصرف الخبر الثانى فى سورة الأعراف مصرف 
ما ليس هو بالأول لم + بحتج إلى توكيده» و لما عدل فى سورة هود عن إعاده الضمير إلى الأول و وضع مكانه ظاهرا يحتمل أن يكون 
غير الأول و عنى به أنهم هُمْ كان الموضع موضع توكيد لتحقيق الخبر عنهم بالكفر و تثبيته عليهم بأوكد لفظء لأنا لما قلنا: هُمْ هم فهو 
المعاد فى قوله: و هّمْ بِالْآخِرَهْ هم كافِرُونَ إلا أن يتبين بذلكك أن المكان مكان توكيد ليفرق بينه و بين الأول. 


الآبةَ الخامسة منها 


قوله تعالى: وخوالدق يوْسِل الرّياح بُشْراً ب بين يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَلََى إذا َكلت تايا ِقانًا سا ليلد مَيِتٍ ْنا به الْماَ )١١‏ و قال فى سورة 
الفرقان ١؟):‏ 

وَمُوَ اذى أَرْمَلٌ الرياح برا ب ولق تعن الالناية 5 الْسَماء ءِ ماء طهُوراً نين به بَلدَةٌ يتا و تُسْقيهُ مما خَلَفنا أنْعاماً و أناسيت كثيراً 
و قال فى سورة الروم 9 الله الى يُوسِتلٌ الررياح قَتثِيرٌ ته حاباً فشر طَهُ فى السّماءٍ كَيِفٌ يَساءٌ وَ يَجْعَلّهُ كتد فاً قترى الْوَدْقَ بَخْرْجٌ مِنْ 


خلالِه تإذا أصاب به مَنْ يشاء مِنْ عِباده إذا هُمْ يَستَِشِرُونَ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. لاعلا ماع613. الاللالالا صفحة 91 من ضابجم 


)١(‏ سورة: الأعراف, الآية: /اه. 

(؟) الآيتان: مع وع. 

(©) الآية: مع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١7‏ 

و قال فى سورة فاطر 1١‏ وَ الل اذى أَْسَلَ الرياح تير محابا قفا إلى بد ميت تأخيينا به لض بَغد مؤتها كذلك الْتُووٌُ 

للسائل أن يسأل فيقول: هذه الآى الأربع قد خصت اثنان منها بقوله: يُوْسِلٌ على لفظ المستقبل؛ و اثنان بقوله: أَرْسَلَ على لفظ الماضى» 
فهل فى كل مكان ما يقتضى اللفظ الذى خصه أم كل جائز لو جاء عليه؟ 

الجواب: أن يقال: بل كل ما يوجب فى الاختيار اللفظ الذى جاء عليه و إن كان الله وصفه بأنه أَرْسَلَ الترياح فبسط بها السحاب فساقه 
فأنزل منه الأمطار فأحيا بها البلاد كوصفه بأنه يفعل ذلكك فى المستقبلء لأنه قادر كما كان» و قد عود فعل ذلكك و أعلمناه مشاهدة» 
إلا- أن الآية التى فى هذه السورة جاء فيها يل بلفظ المستقبل؛ لأن قبلها اموا بكم نض وُعا وَ حُفو إِنّهُ لا بحب الْمغَْدِينَ ولا 
تيت دُوا فى الَْرْض بعد إِضْر لاجها وَ ادْعُوءُ حَوفا وَطمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الل َرِيبٌ مِنّ الْمُحْبدَنِينَ نّ 27 فكان فى ذلكك بعث على الدعاء و 
التضرع و تعليق الخوف و الطمع بما يكون منه من الرحمة و صنوف ما رزق الله الخلق من النعمة» فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع 
الخرخوا حابن واي لوم إلى دروو انا اير مره ارا زاردواصيي ب الفا انييا باو دصي لتيل الا 
َع تر إلى رَبك كَيِفَ مد الظْلّ وَ لو شاء لَجَعَلَهُ ساكتاً ثم جَعَدرًا المّْس عَلَيدِ دَلِنًا ثم قيض ناة إلّبنا قيضا يدير وَ هُوَ الى جَعَلٌ لَكُمْ 
الل لاساو لو مان وَل ناورمو لذ أل لزاع لما عند أناع ما أنعم به و كان إرسال اياج فى جملته عمد 
بعد ما تقدمه و أخبر منه عما فعله و أوجده .. و أما فى سورة الروم ©" فلأن قبل الآي: و مِنْ آياته أن يُرْسِل الرّياح م رات ولد بكم 
مِنْ رَحْمَته وَلتجرى الك بِأَمْرهِ فبنى قوله: الله اذى يُوْسِلٌ رياح على البناء الذى جعل عليه ما هو من آياته فحث على الاعتبار بما 
بعاد عن قعلة قار كن الله كتهو أنافى سورة النلاكة واإعسار النقظ الناهيى قها على المع فلن أزلية الضف الافاطر 
الشماوات وَالْأَدْض جاعل الملائكة رُسْلًا ده بمعتى: قطر و جعلء و خائمة هذه العشر من ميقدأ 


. الآية:‎ )١( 

(©) الآيةنعع. 

(0؟) سورةٌ: الأعراف» الآبتان: هه- 8ه. 

(0) سورة: فاطرء الآية: .١‏ 

(© الآيات: وع عع لان بارع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١8‏ 

السورة الله الى أَرْسَلَ الؤياح فلما افتتشح العشر من أول السورة بالتمدح بما صنع أتبعه ما كان من جنسه مما فعل فكان الاختيار لفظ 
الماضى هاهنا كذلكك. فافهمه فإنه يفتح عليكك ما يشتبه إن شاء الله تعالى. 


الآيةَ السادسة منها 


قوله هو و جل : لَنَك اذش انا توه إلى قكمد 19و واقال فى سسووة هرذ وكادو لقذ اذش انا لوحا إلى تومو قال :قفن سورة الطمين 1و 
لَقَدُ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِه. 


للشائل أت يسا لوعن حدق الواومن و لذ اأسلنافى هد البنورة و الأثان بها قفن سورك سود و المدميية: 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 2017.اعل/إأماع3آ6. /الالالالالا صفحة (9 من نابم 


الحرااب أذ يققالة إن الكناف الى ديت قرلهة لقن ذف ليا أديا فى مله السسروة إلى أن اتضناة سدق وضق ما اقدص اللددية مق 
إحداث خلقه و البدائع من فعله من حيث قال: إِنَّ م الله الّذَى حَكَقّ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ فى َي آَم «* إلى أن ذكر الشمس و 
القمر و الرياح و النبات و الأمطار و السهل من الأرض الطيب والدروها المسلدوو تريكق قهانا كر بسقة تي وجيغالنة فن كان له 
من عدوء فصار كالأجنبى من الأول فلم يعطف عليه و استؤنف ابتداء كلام ليدل على أنه فى حكم المنقطع من الأول» و ليس كذلكك 
الآية فى سورة هود؛ لأسن أولها افتتح إلى قصة نوح بما هو احتجاج على الكفار بآيات الله التى أظهرها على أيدى أنبيائه و ألسنتهم 
صلوات الله على جماعتهم و توعد لهم على كفرهم, و ذكر قصهُ من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد آياتهم أممهم فعطف 
هذه الآبة على ما قبلها إذ كانت مثلهاء لا ترى أن أول السورة: الر كناب أخكمث آبائه م صل من لَدنْ ححكيم حبر ألا تِِدُو إن 
له إِْى لَكخ مِنه تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ «ه و بعد العشر منها: فلعَلّك نا ركك بَعْضٌ ما يُوحى لَك وَ ضاق به صَدْرَك أن يَقُولُوا للا أَنْلَ عليه 
كل إلى لله لاقو فر قور مكل افقزيات و قر ,وضيفف سحال .مق انق بناللة و ويحلةو ليت إلى ريم و سال: من أفتر على يهو 


حصل علي 


.08 سورة: الأعرافء الآيهُ:‎ )١( 

(؟) سورة: الأعراف. الآيهُ: ه. 

(؟) الآية: 0؟. 

(0) سورة: هود. الآيتان: 2١‏ ”. 

(© الآية: 37. 

(©) سورة: هودء الآيتان: 0357 "1. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١9‏ 

عسران نفسه واشبهينا فى قوله بحال من انطوى على ذكره: مكل ليقن كالأغمى و الْْصَمْ و ارو السَميع هَل يَشِمويانٍ متنا )١١‏ 
فاقتضى تشابه القصتين عطف الثانية على الأولى .. و أما فى سورة المؤمنين 079 فإن قبل هذه الآيةُ منها: و لَمَدْ حَلَقنَا الْإنْسانَ مِنْ سُلالَة 
ِنْ لين ثم قوله: و لَقَد حَلَفْنا فوْقَكمْ سبع طَرائقَ وَ ما كنا عن الْحَقٍ عافِلِينَ 1*١‏ ثم انقطعت الآى إلى قوله تعالى: و عَلَيها وَ عَلَى الْقلِْ 
ُحْمَلُونَ «5» فكان ما تقدم فى هذا المكان مثل ما تقدم الآية فى سورة الأعراف إلا أنه باينه بأن كان فيه: وَ لَقَدْ حَلَْنَا الْإنْسانَ و قوله: وَ 
لَقَدْ لقنا مَؤْقَكمْ ثم انقطعت إلى قوله: وَ عَلئها وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَُونَ و الفلك التى يحمل عليها مما اتخذه نوح عليه السّيلام فدخل 
واو العطف فى قصة نوح عليه السّرلام للفظتين المتقدمتين و هما: و لَمَدْ حَلَقَمَا الْإنْسانَ برءوس الآ-يتين و للمعنى المقتضى من ذكر 
الفلكك الذى نجى الله عليه من جعله أصل الخلق و بذر هذا النسل. 


الآية السابعة من هذه السورة 


قوله تعالى متصلا بقوله: لَقَدْ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوِْهِ فقا قَقالَ ا ْم ابِدُوا الله ما لَكمْ من إله عَْرهإنَى أخاف عَليكمْ عَذاتٍ يَؤم عَظِيم «ه» 
و قال فى سورةٌ هود 60): 000 
وَلََد رسلا توح إلى قَوْمِه إن لم دير م بين أن لا تَعْدُوا الله نَى أَخائٌ عَلَيكم عَذابَ يوم أليم و قال فى سورة المؤمنين 

د ْنا ُوحاً إلى قو فقا با قؤم دوا الله ما كم من إل َه أ لا ُو 

للسائل أن يسأل عن اختلادف المحكيات كقوله بعد: ما لَكمْ م ِنْ له غير إنَى أخافٌ عَليكمْ عوذاب ؤم عَظِيم و إِنَى أخاف عَلَيكمْ 
عَذَاتَ يَْم أليم و فى المؤمنين ما لَكُمْ مِنْ إِله عَره ألا تََقُونَ و القصة قصة واحدة. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.اء/إ101ع6113. اثالالالالا صفحة 9 من ناجم 


الجواب أن يقال: للأنبياء مقامات مع أممهم يكون فيها الإعذار و الإنذار و يرجع فيها عودا على بدء الوعد و الوعيد, ولا يكون 
دعاؤهم إلى الإيمان باللّه و رفض عبادة ما سوى الله فى موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير عن حاله؛ بل الواعظ يفتن فى مقاله 


)١(‏ سورةٌ: هودء الآية: ؟؟. 

(0) سورة: الأعرافء الآيهُ: 08. 

(؟) الآية: ؟17. 

(©) الآيتان: ح3ى 18. 

(*) سورة: المؤمنونء الآية: .١/‏ 

0 الآية: 37. 

(؟) سورة: المؤمنون. الآية: ؟7. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١١‏ 

و الجاحد المنكر تختلف أجوبته فى مواقفه فإذا جاءت المحكيات على اختلافها لم يطالبء, و قد اختلف فى الأصل باتفاقهاء لأنه قال 
لهم مرةٌ باللفظ الذى حكىء و مره بلفظ آخر فى معناه كما ذكرء و كذلك الجواب يرد من أقوام يكثر عددهم و يختلف كلامهم و 
مقصدهم و صدق الخبر يتناول الشىء على ما كان عليه فلا وجه إذا للاعتراض بهذا و نحوه. 


الآية الثامنة متصلة بهذه الآيةَ من سورهٌ الأعراف 


قوله تعالى: قال امن قَومِِإِنَا راك فى ضَلالٍ مين قال يا قَؤمِ لس بى ضَلالَةُ و لكتّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعَالَمينَ ١9‏ وقال فى سورة 
هود د ١؟)‏ : قال ملي كَفوُوا من كوه ما تراك إِنَا رامنا و ما تراك امبعكك إن لين م أزاذ تناو قال فى مبووة لمم زرك 


- 


قَُالَ الملا لَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا بَمَوْ كم بُريدُ أن يتَفَضَّلَ عَليِكْ. 

للسائل أن يسأل فيقول: لأى معنى خلت فى سورة الأعراف من الفاء» و قد جاء مثلها فى السورتين بالفاء و هو فَقَال؟ 

الجواب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخلتهما الفاء ما بعدهما مما اقتضاه كلام النبى عليه الصلاةً و السلام مما رواه الكفار جوابا له 
فكان بناء الجواب على الابتداء يوجب دخول الفاء» و ليس كذلك الآيهُ فى سور الأعراف؛ لأنّهم فى جوابهم صاروا كالمبتدءين له 
بالخطاب غير سالكين طريق الجواب؛ لأنهم قالوا: إن لََرَاك فى ضَّلالٍ مُبين قالَ يا قَوْم لَيِسَ بى ضَلالَة فكان كلامهم له كالكلام الذى 
يبتدئ به الإنسان صاحبه؛ فلذلكك جاء بغير فاء مخالفا طريقة ما الكلام 8 مبنى يناد | لعزا سو و مما أخرج من الأجوية مخرج الابتداء 
بالكلا.م و إن كان فى ضمنه الجواب مثل قوله تعالى: وَ لَمّا جاءتُ ردنا إبِراي ِالْبضُرى قالوا إِا مهلوا أَهْل هِذِه اَي إِنَّ أَْلَها 
كانُوا ظَالِمِينَ قال إِنَّ فيها لوطاً الوا , َحنٌ أَعلَمْ بِمَنْ فبها لنتَجينهُ و أَخلَه إن امه كائّث مِنَ الْغايرينَ نّ © فلم يأت بالفاء فى اللفظين 
اللذين كان ما بعد كل واحد منهما كالجواب لما قبله ... و مما يؤكد صحةٌ هذا القول قوله تعالى فيما كان من جواب عاد لهود: وَ إلى 


عادٍ أَخاهُمْ مُوداً قالَ يا قَوْم اعْبَدُوا الله ما كم مِنْ إِلهِ غَيرُهُ ألا تَتَقَونَ 


(1)سورةة الأعرافه الآية دق 
(©) الآية: ع7. 

(؟) الآية: /1؟. 

(؟) سورة: العنكبوت. الآية: ."1١‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م». داع/إأ ]ع3 6. الاللالالا صفحة عل9 من ضابجم 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١١‏ 

قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنرئكك فى سفاهة و إنا لنظنكك من الكذبين ١١‏ و لم يقل: فقال الملأ؛ لأن ما بعد «قال» هنا مسلوكك 
به طريق الابتداء بالخطاب إذ رمى بالسفاهة كما رمى نوح عليه الام بالضلالة فلم يدخل على واحد منهما الفاء التى تجعل الثانى 
متعلمًا بالأول تخلق الجوات بالاتداء. 


الآية التاسعة من سورةٌ الأعراف 


وله تعالي: الشك وسالافك رق د انض لكو و أغلة ول الها له تعله راو قال .فى قصة هردة ا الشكو رسالات تف و آنا لك 
ناصح أَمِينٌ «8. 

للسائل آذ وسآل عق الفرق وين قرلده و انفرع لكن ورين لبدو أنالكد اذخ أمرة :وها الى اقبي الانسم :فى الآلخر والفكل قي 
الأول و هل كان يصح أحدهما مكان صاحبه؟. 

الجواب عن ذلكك من وجهين» أحدهما: أن يقال إن معنى كلام نوح عليه السّ.لام ما نطق به القرآن و معنى كلام هود عليه السّ.لام ما 
ذكره الله تعالى حاكيا عنه» و ليس لقائل أن يقول: إذا كان القولان صحيحين فى موضعهما فهلا قال أحدهما قول الآخر. و الوجه 
الثانى: أن يقال إن قول نوح عليه التتد.لام جواب من ضلل؛ لأنه قيل له: إِنّا لراك فِى ضّلالٍ مُبِين و هود عليه السلام قيل له: إِنا لراك 
فى عشاقة و الفبللال من صقا القدل قول» ضي]. قو كبان)نو السقاعة من صيقاتك القن و عى قلخل ونه مض خاي بزلا 
الخفةٌ و العجلة المذمومتين؛ و الحلم معنى ثابت يولد الأناُ المحمودة؛ فكان جواب من عب بفعل مذموم نفيه بفعل محمود لا بل 
بأفعال تنفى ما ادعوه عليه و هى أن قال: لست ضالا-و لكنى رسول من رب العالمين أؤدى إليكم ما تحملت من أوامره و أدعوكم 
بإخلاص إلى صلاح أمركم و أعلم من سوء عاقبة ما أنتم عليه ما لا تعلمون؛ فنفى الضلال بهذه الأفعال» و هود عليه المّ.لام لما رمى 
بالسفاهة و هى من الخصال المذمومة البطيئة و ليست من الأفعال التى ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها فى الزمن القصير مرارا كثيرةٌ 
فكان نفيها بصفات ثابتةُ تبطلها أولى كما كان نفى الفعل المذموم بالفعل المحمود أولى .. فقوله ناصح أى: أنا 


(1) سورة: الأعرافء الآيتان: عق لام 

() سووةة الأعراف» الأ ع 

سووة: الأعراف» الأبدء 8 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١7‏ 

ثابت لكم على النصح صفة فى النفس لا تنتقل لكم عن النصح إلى الغش و لا تتبدل خيانة بالأمانة و كان جواب كل من الكلامين ما 
لاق به و اقتضاه. 


الآية العاشرةً من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: فك ذَّبُوءُ فَأَنْجيناة و الَّذِينَ مَعَهُ فى الْقلَكِ و أَعْرَْنا الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا إِنَّهُمْ كانُوا ما عَمِينَ ١١‏ و قال فى سورة يونس :07١‏ 
فكَذّبُوهُ قنجَيناه وَمَنْ مَعَهُ فى الْقُلَكِ وَ جَعَلْنَامُمْ خَلائْفَ و أَعْرَقنَا الَِّينَ كذَّبُوا بآياتنا قَانْظو كيِضٌ كان عاقب الْمُنْذَرِينَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: لم اخقصت الآبة الأولى بقوله: فَأَنْجِيناه وَالَّذِينَ مَعَهٌ و الثانية بقوله: قَنيَيناُ و مَنْ مَعَهُ فى الْقلْكِ و زاد فيها و 
نامُع خَلانِقَ. 

الجواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعا و الآبهٌ فى سورة الأعراف و قوله: 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م».داع/إأ ع3 6. الاللالالا صفحة 90 من ضربجم 


كأعياة آمل فى هذا الباية لأن أقلت فى باب القل امل فدات وهو اكت سو ل«نجاو ايت كا قر ل دعوو اذمعد و ول 
و أدخلته و خرج و أخرجته فأما فعّلته فمن القلهُ بحيث يمكن عده نحو: فزع و فرّعته وخاف و خوفته. وقد يجاء معه بالهمزة فيقال: 
أفزعته و أخفته و لا يجاء مع تشديد العين بالهمزة لا تقول ل: ذهّبته ولا دخلته فى أذهبته و أدخلته؛ فالآية الأولى جاءت على الأصل 
الأكثر و لهذا أكثر ما جاء ذ فى القرآن جاء على أنجينا كقوله: فَأَنْجَيناهُ وَ الّذِينَ مَعَهُ رمه منّا 8 و كقوله: و أَنْجيِنا مُوسى و مَنْ مَعَهُ 
أعيية 0 و قوله: أنْجاة الله مِنَ النّار ر«8) وا ليست الجيم المزيدة فى «نتجيناه) للكثرة» و إنما هى المعاقبة للهمزة بدلالة قوله فى ذى 
النون: فَاسِمجَبنا لَهُ وَ تجاه مِنَ الهم «©) و لا كثرة هناكك. و أما قوله: وَ الَّذِينَ مَعَهُ فى الْقْكِ فهو الأصل «و من» تجىء بمعناها و 
كران 000 معانء و «الذين» خالصة للخبر مخصوصة بالصله فاستعمل الأصل فى اللفظتين «أنجينا» و «الذين» و لما كرر هذا 
الذكر كان العدول إلى اللفظين الآخرين اللذين هما بمعناهما و هما «نجينا» «و من» أشبه بطريقةٌ الفصحاء و عادة البلغاء. فأما قوله: وَ 
لامع ليت فى الآ الال فإلة زباذة فى الي صن لوالا الذين تجا 


(1) سورة: الأغراف» الأآرةء عم 

(©) سورة: الشعراءء الآيهُ: هع. 

(5) الآية: *7/. 

(0) سورة: العنكبوت. الآيةُ: 5”. 

00 شورة الأعراق» الآبذء اند 

(ع) سورةة الأنبياف الآآيةة يار 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١‏ 

من الغرق فصاروا خلفاء للهالكين و قيل: كانوا ثمانين نفسا و هلكك سائر أهل الأرض. فإن قال: فالإغراق قبل أن جعلوا خلائف فكيف 
قدم عليه. قيل: يجوز أن يكون معنى: 

وَ جَعَلنَاهُمْ خَلائِفَ إنما قدم لأنه من صفه أنجيناهم؛ فلما أخبر عنهم بذلكك ضم إليه الخبر الثانى و يجوز أن يكون معنى: و جَعَلْناهُمْ 
تَلائفٌ أى: حكمنا لهم بذلككء ثم كان الإغراق بعده على أن الواو لا ترتيب فيها ولا , بمتنع أن يكون المذكور بعدها مقدما على ما 


الآية الحادية عشرةً من سورة الأعراف 


قوله تعالى فى قصة صالح: قَدُ جاءئ" 0007 + هذه ناقةٌ كم آبةَدَُوها تأكل فى أرض الل ول تمشوها بشوء فيكم 
عَذابٌ أله )١١‏ وقال فى سورةٌ هود (١؟)‏ :ويا قَؤم هذه نا اللِ لم 1 اكدتوها تَأكلُ فى أَرْض الله وَلاتَمَدُ مشوها بشوء فلكم 
عَذابٌ قَرِيبٌ و قال فى سورة الشعراء «6*: قال هذه ناقةً ها يْبُ و لَكُمْ شوب يَؤم مغلوم و لا ته وها بِسُوء كبح كم عذابٌ يم 
َظِيم. 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف الخبر الواحد فى الأماكن الثلاثة و هو حكاية ما قاله صالح عليه السشلام لقومه لما حذرهم التعرض للناقة. 
الجواب أن يقال: إن هؤلاء سألوا أن يخرج لهم من هضبة ملساء ناقة فسأل الله تعالى صالح ذلككء و فى خبر آخر أنه بدرهم بهذه 
الآية لا عن مسألة كانت منهم فانفرجت عن ناقه بعد ما تمخضت تمخض المرأة» و الناقُ عشراءء» فنتجت بعد ذلكك فصيلا فكانت ترد 
ماء لهم بين جبلين يوما فتشربه كله و تسقيهم اللبن بدله و للقوم شرب يوم يخصهم. فثقل عليهم أمر شربها و انقطاع الماء يوما عن 
مواشيهم بسببهاء و حذرهم صالح عليه السّرلام التعرض لها إلى أن عقرها أحمر ثمود فصار سبب هلاكهم. فالآية الأولى من سورة 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإأمماء3ات. الالالالالا صفحة +9 من ضابجم 


الأعراف عام فى جمل ما كان من وعظه لهم؛ لأنه قال: قَدْ جاء نكم بين مِنْ رَبَكُمْ أى: آي تشهد بصحتها نفوسكم أنها من قدرة الله 
المختصة بفعله لا بفعل غيره» ثم قال: هذ ناقَةٌ الل لَكم آهةّ أى: هى ناقةٌ ليست ملكك أحد منكم. و إنما هى لله استخرجها 


10 شور الأغراقه الآنا ل 

(" الآيتان: ههل 108. 

(5) الآية:عم. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١‏ 

من الصخرة أو الهضبة إماره لصدق نبيه عليه السّلام لتؤمنوا عندهاء فاتركوها ترع فى الصحارى التى هى أرض الله من الكل الذى هو 
من تعيلة السو ١‏ اتعرضوا اجا بجر وجا كي ساني روا ساكواو لمكي واهذه البداتى المجبلة في الاي الارل زيبكيا تي 
الآميتين. فالآبة الأولى: تحذير للقوم على طريق العموم. فأما قوله فى الثانية: َأْحْذَكُم عَوذابٌ قَرِيبٌ بعد ما قال فى الأولى: َيه فإنه 
اختص هذا المكان بقريب لما بعده من قوله: فَعَقَوُوها فَقَالَ تَمَتّكُو فى داركم ثَلانَةَ ام 01١‏ فذكر المده التى بينهم و بين هلاكهم و 
قرب ما توعدهم به من عذاب الله لهم؛ و القريب لا ينافى الأليم بل هو أشد ألما إذ لم يكن بعد مهل» فاختصاص الآ الثانية بقريب 
دون أَلِيمٌ لما ذكرنا من قرب الميعاد المقرون ذكره ه إلى ذكره. و أما الآية الثالثة» و اختصاصها بقوله: يخ ذَكم عَذَابُ يوم عَظِيم 1١‏ 
فلأن قبلها ذكر اليومين المقسومين بين الناقةُ و بينهم. كأنه قال لهم: إن منعتموها يومها بعقر تنزلونه بها أخذكم عذاب يوم عظيهء فيوم 
تؤلمونها فيه فيكون به يوم يؤلمكم الله فيه بعذاب الاستئصال و هو يوم عظيم عليكم؛ و كل ذلك بمعنى واحدء و هو أنهم إن عقروها 
عوقبواء فالألفاظ المختلفة دائرة على هذا المعنى و اختلافها لاختلاف مواضعها المقتضية تغيير الألفاظ فيها. 


الآيه الثانية عشرهٌ منها 


قوله تعالى فى قصة صالح عليه الصلاة و الترلام: فح َنْهُمْ فض بحوا فى دارع جائِيينَ و قال فيهم فى سورةٌ هود (6): 
فَعَقَدُوها فَقَالَ تَمَتّعُو ا فى داركمْ لان نام و قال فى قصة شعيب عليه الصلاة و السشلام فى سورة الأعراف ١‏ ه: 

دنهم لض ببحوا فى دارم جائِينَ الَِينَ كبوا شُعيا كن لم يََْا يها و قال فى هذه القصة فى سورة هود » «©: وَ أَحَذَّتَ 
الّذِينَ طَلَمُوا الصّعِحةٌ قأَصْبيحوا فى دِيارَهِم جائمِينَ كأ لَمْ يَفْنَوْا فيها ألا بُغداً ِمَذْيَنَ كما بَعِدَتْ كَمَودُ. 

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى: فَأَصْرِبُوا فى دارِهِم و توحيد الدار فى موضع؛ و جمعها فى موضع و هل هناكك فرقان بين موضع 
الواحد و موضع الجمع؟. 


)١(‏ سورة: هود الآية: هع. 

(©) الآية: مع. 

(؟) سورةٌ: الشعراء الآيةٌ: 102. 

.ة١‎ 4٠ الآبتان:‎ )0( 

8 سووةة الأعزاف» الأيلء 3/1 

(ع) الآبتان: عق ههة. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١0‏ 

الجواب أن يقال: إذا كان الجمع و التوحيد جائزين كان وجه التوحيد على طريقين» أحدهما: أن يراد بدارهم: بلدهم فيوحد ذهابا إلى 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا11ع6113. الالالالالا صفحة /91 من نابم 


معنى الدار و هو موحدا و يذهب به مذهب الجنس كما تقول: دينارهم شر من درهمهم كما قال: 
دينار آل سليمان و درهمهم كنائلين حمًا بالعراقيب 

فى الكام فى الخخصاص توم باللرسيله او مرضع بالحح وان يقال هل ذلك لفائدة تخصصه به؟ فيقال: إن الله تعالى وحد فى كل 
مكان ذكر فى ابتدائه و إلى وَ إلى تَمُو 5 أَحَاهُمْ صالِحاً. وَإِلى مردَيْنَ أَخامُع سُّعَييا. ولم يذكر إخراج النبى و من آمن معه من بينهم» 
فجعلهم بنى أب واحد و جعلهم كذلك أهل دار واحدةٌ و رجا أيضا أن يصيروا بالإيمان فرق واحدة» و كل موضع أخبر عن تفريقه 
بينهم و إخراج النبى و من آمن منهم معه أخبر عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم و تشتت أمرهم و ذهاب المعنى الذى كان 
يجمعهم لأب واحد و دار واحدة و أن يصيروا مع المؤمنين فرقة واحدة فقال: قَلَمّا جاء أْرّنا نينا صالحاً و الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة من 
.... و أَتََدٌَ الَذِينَ طَلَمُوا الصَبِحَةُ فَأَصِيِحوا فى ديارهع جاثِمِينَ 01١‏ و قال: و لَمَا جاء أَمردنا سينا شّعَيباً و الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ برخكة هنا و 
أَكهَدّتٍ الَّذِينَ طَلَمُوا الصّعَِةٌ فَأَصْبحُوا فى دِيارهِع جائِمِينَ «) فإن قال: فقد قال فى قصه شعيب عليه الصلاة و الشرلام فى سورة 
الأعراف «#: قَأَحَهِ لمهم الوَجْفَةٌ كص موا فى دارهِع جائِمِين الَّذِينَ كُذَّبُوا شّعَيياً كأَنْ لَمْ يََْْا فِيهَا فوحد الدارء و قد خرج شعيب عليه 
الصلاة و السّد.لام من بين أظهرهم و وقع الحكم بتفرق شملهمء فكان ما ذهب إليه يقتضى أن يجمع الدار فيقال: ديارهم فى هذا 
المكان. 
الجواب أن يقال: إنه لم يتقدم فى هذا الموضع ذكر إخراجه من بينهم مع الذين آمنوا معه كما ذكر فى الموضعين الآخرين فى قصته 
عليه الصلاهً و السّلام فى سورةٌ هود و فى قصهُ شعيب عليه السّلام فيهاء أ لا ترى أنه قال فى قصهٌ صالح عليه الصلاةُ و السّلام فى سور 
الأعراف» و سورةٌ هود قبل أن أخبر أنه نجاه و من آمن معه منهم «لما جاء أمره) مرتين» فوحد الدار فيهماء و فى الموضع الذى ذكره 
بقصته مع المؤمنين منهم جمع الدار فيهما و كذلكك جاء فى قصِهُ شعيب فى موضعين» أحدهما جمع فيه» و فى الآخر وحده. و الجمع 


حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنين معه فتدبره إن شاء الله تعالى. 


.88 سورةٌ: هود الآية:‎ )١( 

(© الآيتان: ١ق‏ 47. 

(0) سورة: هود الآية: 55. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١8‏ 


الآية الثالثة عشرةً من سورة الأعراف 


فول جا فى نمه سالج لَى َنم وَ قال يا قوم لق بكم رسال ا وتضيفك لكو رركن لالطو الامعييق )١١‏ وقال فى 
قصة شعيب: الَذِينَ َذَبُوا شُعَيِباً كوا هُمُ اْخايرِينَ فنوَلّى عَنّْهُمْ و قالَ يا قم لكشك وساناق وق لهك لك كيت الس 
عَلى قَوْمِ كافِرِينَ ."7١‏ 

للبائل أن يسانة هن إقراة الزسالة فى قمرة غائم و حيقها افق قصلة سيب ويا الفائةة الميخصصة لكل رانيد من اللفتين ونتكائية 
الجواب عن ذلكك أن يقال: إن الذى نطق به القرآن من تحذير صالح عليه السّ.لام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى و طاعته هو أمر 
الناقة و المنع من التعرض لهاء فجعل «الرسالة» جملة لما لم يفصل ما أتى به شعيب حين نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله: الوا يا 
عيب أ صَلائك تَأم رك أن تثرك ما يعد آباؤنا أو أن تفل فى أموالنا ما َو وا إنك نت الْحَلِيمُ الوَشِيدٌ 8 ثم قال: إَِى لم رَسُولَ 
أمِينٌ انوا اللو أَطِيعُونٍ 18٠‏ ثم قال: أَوْقُوا الْكثِل و لا تَكوتُوا م ِنَ الْمُحرِينَ و زنُوا بالقشطاس الْمُستقيم ولا تَبِحَُوا اناس أَشْياءهُمْ و 
لا تعتَوا فى الْأَرْص مُفْيتدِينَ ١‏ «© و قال: ولا د لاوا كل بدراط ارعارة نّ «8). قيل فى التفسير: هم العشارون: عن قتادةً و السدىء و 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة /9 من نابم 


قيل: كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيبا يتوعدونه و يصدونه عن دين الله فهذه التى أمر شعيب بها قومه أشياء كثيرة ليس ما أمر 
به صالح قومه مثلها كثرة» فلهذا جمع الرسالة فقال: رسالاتٍ رَبّى و قال فى قصه صالح عليه السّلام: رسالَةٌ رَبَى 

و جواب ثان و هو ما يروى: أن أصحاب الأيكةٌ غير مدين» و أن شعيبا بعث إلى ار 0 
و أصحاب الأيكة هم أهل مدين, فإذا حمل على الأول كان إلى كل واحد من أمته رسالة؛ فجمع لاختلاف قومه و تخصيص كل 
منهم برسالة من الله ... فإن قال قائل: فبأى عذاب الله أهلكوا و قد نطق القرآن بالرجفة فى أمرهم و نطق بالصيحة التى خروا لها و 
ماتوا و نطق بعذاب يوم الظلة» و هى: 


(1) سورةة الأغرائه الأآبذء ولا 

(ع) سورةٌ: الشعراءء الآيتان: 378 .١728‏ 

(0) سورة: الأعراف. الآيتان: 7ق *4. 

(0) سورةٌ: الشعراء الآيات: -١41‏ 187. 

() سورةٌ: هودء الآيةُ: /ا1/. 

(©) سورة: الأعرافء الآيُ: 88 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١7‏ 

سحابة أظلتهم فأحرقهم الحر تحتهاء و هذه أنواع من العذاب مختلفة و فى كل واحد ما يغنى عن الآخر فى الإهلاك. فإذا أهلكوا 

بأحدها اكتفى به عن غيرها. 

الجواب أن يقال: فى التفسير عن محمد بن كعبء قال: عذب قوم شعيب بثلاثة أصناف من العذاب أصابتهم الرجفة فخرجوا من 

ديارهم, ثم أصابهم حر شديد ففرقوا من أن يدخلوا البيرت خوف الزلزلة فبعث اللّه عليهم الظلة؛ و هى: سحابة أنشئت لهم فصاح 

رجل منهم: هل لكم فى الظله هل لكم فى الظلة؟ و فى رواية: عليكم بالظلة فما رأيت كاليوم من ظل أطيب و لا أبرد» فلجئوا إليها 
با من الحر الذى أصابهم, فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم نارا فأحرقتهم» و قيل: صيح بهم صيحة واحدة فماتوا منهاء فعلى هذا سلطت 

عليهم الأنواع الثلاث من العذاب عذاب الاستئصال. 


الآية الرابعة عشرةً من سورهٌ الأعراف 


ع ءفك ام 


قوله تعالى: وَ لوطا إِذْ قال لبه تُونَ الفاجسَةٌ ما سبفَكم بها من أَحَدٍ بن الال نكم لَتنُونَ الّجالَ شَهوَة ِنْ ذُون النّساءِ بل َم 
قم مُشِرِقُونَ وما كان تجواب قَوْيِه نا أن قانُو أَخْرِوهُمْ مِنْ يكم ُِمْ أناسٌ يعَطَهَدَونٌ كأنْجِيناة و أَهْلهُ ١‏ للق الي وكا فى سير: 
النمل ١؟)‏ :و لوطأ إِذ قال لَه أ تَأنُونَ الفاحطَة و أَنْم تْندِوُونَ أ ِنَم لُونَ الرّجال طخو ِنْ ن ذُون النّساءِ َل نم قوم َجهلُونَ قما 
كان جوات قَوْمه إِنَا أن انوا أَخْرجُوا آل لُوط مِنْ فَويتكُمْ نه أنامن يمطَهرُونَ َأْجبيدة و أَخلُإِنَا ارت ْنا من الْخابِينَ و أنطزنا 
عَلَيِهِمْ مَطراً فساء مَطَوٌ الْمُنْذَّرِينَ وقال فى سورة العنكبوت 0 : وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ نّم لَتأنُونَ الْفاحَّةٌ ما مَربفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنّ 
الْعالمِينَ أ إنَكم لَتنُونَ الرّجالَ و تفْطْعُونَ اليل وَتَأتُونَ فى نادِيكم الْمنْكرَ قم كان جوات قَوْمِه إلا أن قانُوا ينا يداب الل إنْ كُنْتَ 
مِنّ الصَّادِقِينَ قال رَبّ انُصُرْنِى عَلَى الْقَْم الْمُعْسِدِينَ. 


() سوزةةالأعرائه الآآيات: حك #بر 


(؟) الآيات: ه- 8ه. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0157». لاع لإ أمماء3ا6. الالالالالا صفحة 99 من نابم 


(9 الآيات: 30-1784 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١18‏ 

للسائل أن بملحونه ارام سام 

فالأول: قوله فى سورة الأعراق: شَهُوَة من ع دون النّساءِ بَلَ أن قَوْمٌ مُسرِفُونَ و قال فيما وقع موقعه من سورة النمل: ع نْ دون الْنّساءِ 
بَلَ كم قوم تَجَهَلُونَ. 

و الثائى: قوله بعد ذلكك و ما كان جَواب قَوْمِهِ فى سورةٌ الأعراف بالواو و قال فيما أشبهه من سورة النمل فما كان جَواب قَوْمِهِ. فما 
ل تت ل ل العا 

و الثالث: قوله فى سورةٌ الأعراف: نا أن قالُوا أَخْرِجَوهُمْ و قال فى سورة النمل: َِّا أنْ قالوا أَخْرجوا آل آل لوط فأضمر فى الأول .و أظهر 
فى الثانى. 

و الرابع: قوله فى سورة الأعراف: أ امْرأَتهُ كانّتُ مِنّ الَْابرِينَ و فى سورة النمل: إَِّا أنه قَدّرْناها مِنّ الغابرِينَ. 

تأثوة القائسة ة ما عرجقكه بهاعق أعبو وق العالييق وقال فى شورة الل 1م أنُونَ الْفاحدّةً و َنم 


ئَ 


والخامس: قوله فى الأعراف: أ 


قال فى سورة العنتكبوت: 
قُما كان واب قَوْمِهِ إَا أنْ قالُوا اتنا بعذاب الله إن كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. 


فأما المنآلة الأولى:و هو مجى يل أت كوم خفرئوة فى الأعراق وبل آم قوم تجهلرة فى الفئل فالسرق يجهل بإلشرافه.والجاهل 
مسرف فى أفعاله» إذ الإسراف مجاوزة الحد الواجب إلى الفساد» فيجوز أن يكون لوط عليه السّلام لما كانت له مع قومه مقامات قال 
فى بعضها هذا اللفظء و قال فى المقام الآخر اللفظ الثانى و لم يناف أحدهما صاحبه» ثم اختصاص «مسرفين» بسوره ه الأعراف فلأن 
الآبات التى قبلها فواصلها أسماء جمعت هذا الجمع من حيث قال: َاذْكرُوا إِذ جعلَكمْ حلفا مِنْ بعد عادٍ وَبَوََّكُمْ فى الَْرْضِ )1١‏ 
فكانت فاصلةٌ هذه الآ الْمُفْسِدِينَ و فاصلةُ ما بعدها 


(١‏ شورة* الأغراق» الآناء عبد 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١9‏ 

مُؤْمُنُونَ و ما بعدها كافِرُونٌ و بعدها الْمَوَْلِينَ و بعدها جائمِينَ و بعدها النَّاصحِينَ» و بعد ذلكك إذا انتهى إلى هذه الآيةُ الْعالَمِينَ فكان 
الاسم احز ب الرتع في هذا المكان لساري التراصل» وفى سورة الل تقدم الآبة التى فاصلتها بل َم قو تَجْهَلُونَ 0١١‏ فتلك 
ون عر يا فير روي كان زندم لعوة ير انفكا لديف كرا و كائوا كشوت و أوسا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أ تأنُونَ الْفاحطَةً و نتم 
قفووة 0 فلما فاسيت هذه الأقعال فى هذه الفراضل الى | هذه الفاضلة كان خاو هااغلى ما قبلها على الفظ الفطل أولن بهاء قجاء 
تَجْهَلُونَ فى هذا الموضع و مُسْرِقُونَ فى الأول لهذا القصد و الله أعلم. 

و أما المسألهُ الثانية: فى اختصاص الواو فى سورة الأعراف فى قوله: و ما كان جَواب قَوْمِهِ و الفاء فى سورءٌ النمل فما كان جَواب قَوْمِهِ 
فلأن قبلها «مسرفون» و هو اسم و إن أدى معنى الفعل و «تجهلون» صريح لفظ الفعل و الأجوبة التى تتعلق بالأول المبتد! به إنما أصلها 
فى الأفعال التى تقع و توجد لوجود غيرهاء و الواو و الفاء جائزتان فى الموضعين إلا أنه يختار حيث جاء الأصل الذى وضعت الفاء فيه 
لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلها و هو الفعل؛ و اختيرت الواو حيث كان الملفوظ به الاسم لتفرق بين الموضعين فتختار لكل ما هو به 
أليق» إذ ليس الاسم أصلا فيما جعلت الفاء الجواب فيه. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا11ع6113. اثالالالالا صفحة 1٠٠١‏ من نابم 


و أما المسأله الثالثة و هى إضمار آل لوط فى الأعراف حيث قال: إِنّا أن قالُوا أُخْرجَومُعْ و إظهاره فى سورة النمل لما قال: أَخْرجُوا آل 
لُوطٍ مِنْ تك . 

الجواب عنه أن يقال: إن السورتين مكيتان و موجب هذا الإضمار و الإظهار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلا قبل ما جاء فيه الإضمار» 
فلما أظهر فى الآيهُ المنزلة قبل اعتمد فى القصه التى هى عند ذكرهم على الإضمار الذى أصله أن يكون بعد تقدم الذكر. 

و أما المسألة الرابعة: و هى إِنا امْرَأَتَهُ كانت مِنّ الْغابِرِينَ فى سورة الأعراف و فى سورة النمل: إلا امرَأَنَه قدّْناها مِنّ الْغايرينَ. 

الجواب عنه: ما يدل عليه الجواب على المسألة الثالثة و هو أن هذه القصهُ فى سورة النمل نازلهٌ قبل القصه فى سورة الأعراف» بدليل 
الإضمار و الإظهار و إذا بنينا على هذا فإن قوله: إلا همْرَأَنَهُ قَدّوْناها مِنَ الْْارِينَ أى: كتبنا عليها أن تكون من الباقين فى القرية الهالكين 
مع أهلهاء فلما ذكر فى الآيه المنزلة أولا أحال فى الثانية على 


)١(‏ سورة: النملء الآية: 0ه. 

(0) سورة: النملء الآيات: ”ل "اد 6ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١١‏ 

الأولى فى البيان فقال: كانّتُ مِنّ الْعْابرِينَ أى: فى تقدير الله الذى قدره لها و أخبر فيما قبل عن حكمه عليها. 

و ألا السنالة اللخامية قدق قزلة فق.ضورة الأغراق: | كأثوة الايد ماسيفكة بهاوق اعد وق الالبيق وقال :فى سورة السل: 1 تاتون 
الْفاحِمَةٌ وَ أَكمْ تُتِصِرُونَ. 

الجواب عنها: ما بينا و هو أن ذكر قصةٌ لوط و قومه نزل القرآن به قبل ذكره فى سور الأأعرافء و تبكيتهم على الفاحشة و تعظيم 
أمرها و فحشهم فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليها فكان قوله: و أَننُمْ درون أى: لا تتكاتمون بها؛ لأنهم كانوا فى مجالسهم لا 
يتحاشون عنهاء و قيل: و أنتم تبصرون فحشها و شناعة قبحهاء و هذه صفهُ ترجع إلى الفعلة نفسهاء ثم إنهم لم يسبقوا إليها كما قبل فى 
الخبر» ما رؤى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط» و هذا وصف حقه أن يجىء بعد توفية الفاحشة حق وصفها فى نفسها فأخر ذكره 
إلى الحكاية الثانية لهذه القصةء و قد خاطبهم لوط عليه السّلام بذلكك و بأكثر منه فى مقامات إنكاره عليهم و دعائه لهم. 

و أما المسألة السادسة فعن اختلاف المحكيات: إذ كان فى سورة الأعراف و النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخْرِجُوهُمْ مِنْ 
قَِيتكمْ و أَخْرِيجُوا آل لُوطٍ و قال فى سورة العنكبوت: قُما كان جوات قَوْمِهِ إلا أن قاُوا اننا بعذاب اللَِّ إنْ كُنْتٌ مِنَ الصّادِقِينَ. 
الجواب عن ذلكك: إن هؤلاء لما كرر عليهم لوط عليه السّلام الإنكار و أعاد إليهم الإعذار و الإنذار قال فى موقط ها عحكاة الله تعالى» 
فكان جوابهم له فى ذلكك الموقف ما ذكره الله تعالى» و الجواب الثانى و إن خالف الجواب الأول فهو من جهتهم, و إذا خالفوا بين 
الأجوبة تناولت الحكاية مختلفها على أنه لو كان كل ذلك فى موقف واحد لكان جائزا أن يكون جواب طائفة منهم ما ذكر أولا و 
جواب طائفةٌ أخرى ما ذكر ثانيا و كل من الطائفتين قومه. 

فإذا قيل ما كان جواب قومه أى: بعض قومه. فإذا قاله بعض و رضى به الآخرون فكلهم قائلون أو فى حكم القائلين فلا يقدح ما جاء 
من اختلاءف أجوبتهم فى الآيات التى نزلت فى هذه القصه على ما يظنه المعترضء و إنما يتعلق بمثله من جهل للأنبياء عليهم السّلام 
مواقفها و لم يعرف اللغات و مصارفهاء و هذا كثير فى قصهُ موسى عليه السَّلام مع فرعون و حكايتها فى هذه السورة و غيرها مما تقف 
عليه إثنشاء الله تعالى. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7١‏ 


الآية الخامسة عشرهًٌ من سورة الأعراف تشتمل على ثلاثة مسائل 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 15م».لاعلإأمماء3ات. /الالالالالا صفحة 1١1‏ من ضابجم 


قوله تعالى: تلك القُرى تفص ليك من ألبانها وَ لق جاءثهمْ رُسلَهُعْ بالْبيناتِ ما كانوا ِيؤيُوا بما كذَبُوا من قبل ك ذلك يَطبع الله 
على قلوت الكافرين 0١9‏ وقال فى سورة يونس 00): بَعئنا مِنْ بَعْدِهِ رشنا إلى قَومِهمْ فَحاؤُهُمْ بالْببّناتِ قُما كانوا لِيؤْمُِوا بما كَذّبُوا به 
مِنْ قبل كذلك تَطَبَعٌ عَلى قلوب الْمُعْتَدِينَ. 

للسائل أن سأل: عن اختلااف ما اختلف من الآ-يتين ين المتشابهتين و اخقصاص ها فى سورة الأعراق سقوط «به) من قوله تعالى: فما 
كانُوا لِيُؤْمنُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قبل ثم قال: كذ لك يَطبَعٌ الله عَلى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ و أثبت «بها فى سور يونس و هو: 

بما كَذّبُوا به مِنْ قبل كذلك تَطبعٌ على قُلوب الْمُعْتَدِينَ. 

الجواب عن ذلكك: أن سقوط «به» من قوله: «كذبوا» هو للبناء على ما جعل صدرا لهذه الآيات التى نزلت فى الترغيب و الترهيب و هو 
َلْأنَ أل القّرى آمنُوا و انا َتنا عَلِمْ بتوكاتٍ مِنّ التّماء و الَوْضٍ و لكن ك ُو َأ ُناهعْ بما كاُوا يَكيِبُونَ 5١‏ فقوله: و 
لكن كذبوا لم بذكر له مفعول و انساقت الآيات بعد التحذير المتوالى بقوله: آ كَمَِ أَهلَ القُرى أن أيَم بَأشرنا © ثم ختمت بقوله: 
تلك الْقَرى نَقْصٌ عَلَبك مِن أثبائها وَ لَقَّدْ جاَتْهُمْ رُسمْهُْ بِالْبيئّناتِ ما كاثُوا لِيؤْمِبُوا يما كَّبُوا مِنْ كَل فالمكذبون هنا هم المكذبون 
فى لولحو لك كذيوا كرو تكن كديرا يدل عن لكف أن درق عجراو عدت ما علد البدا وما عدي :إل كذ إذا كان 
غير مميز يتعدى إليه بالباء كقوله: كدّبُوا بآياتنا و إذا كان من المميزين فإنه يتعدى إليه بغير حرف إضافة نحو كذبه كقوله تعالى: 
تكذنا زنك وض فالمسدوت:لى هذا اكات تقو النق ليو هو الذى سدس إلنه القحل تالاه ير آنا قر له اق ميقو راقن ولا قينا 
كاُوا لِيَؤْنُوا بما كَدَّبُوا به مِنْ قَبلُ و إثبات المفعول به هنا فلأن قبله قصة نوحء و هى: 

وَائْل عليِهم تبأ ُوح إِذ قال لِقَمِِ با قم إن كان كبر عَلَكُمْ مقابى ثم بعده َك ذَّبوه كينا 
الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا ١‏ فجاء 


بض 
- 


يناه وَ مَنْ مَعَهُ فى الْفُلَكِ ثم بعد: وَأَْغْرَقْنًا 


.٠١١ سورة: الأعراف» الآيةٌ:‎ )١( 

(©) سورة: سبأء الآية: هع. 

(5) الآية:ع7. 

0 الآية: ع7. 

(*) سورة: الأعراف» الآيهُ: ع4. 

(8) سورة: يونسء الآيات: الا */. 

(؟) سورة: الأعرافء الآيهُ: /ا1. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ١١”‏ 

«كذب» أمام القصة المبنية على القصه التى قبلها متعدية إلى ما وجب لها فى موضعها و نوعى تعديهاء فلما وقعت الإشارهُ فى قوله: ثُمَ 
بَعئنا مِنْ بَغْْدِه رُسْنًا إلى قَوْمِهمْ فَجاؤّهُمْ بِالْبّناتِ قُما كانُوا لِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ ١‏ إلى تكذيب من كذب من قوم نوح اختير 
تعدية الفعل المكرر على الفعل الأول ليعلم أن هذا الفعل معني به ما تقدم, فلما جاء ذاك متعديا جاء هذا مثله» و كما لم يجىء فى 
الآيةُ التى فى سورة الأعراف متعديا لم يجىء فيما بنى عليه إلا محذوف الفعل. 

و أما الجواب عن اختلاف قوله: كذلِك يَطَبعٌ اللهُ 1 و كذلك تَطبْعٌ عَلى لوب الْمُْدِينَ 01 فلأن الآية فى سور الأعراف مبنية على 
ها تقدمها من الآيات و هى تنتقل من الإضمار إلى الإظهار و من الإظهار إلى الإضمار أعنى فى إخبار الله عز و جل عن نفسه كقوله: | 
0 أهل القريى أن يِه بسنا ياتا «ع) أو أن ييه بَأْنا ضُكحى :0 و قوله بعده: أ فَأمِنُوا مَكرَ اللِّ «8) فأظهر و لم يقل أ فأمنوا مكرنا 
فلما وقع هذا الإخبار فى هذا المكان ثم جاء بعده أو لَمْ يَهدِ لَِِّينَ يَرنُونَ الَوْض مِنْ بَعْدٍ أَهِها أن لَو نَساء أَصَمْناهم بِذُنُوهْ وَ نَطيعُ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع6113. اثالالالالا صفحة 1٠١‏ من ضابجم 


على قَلوبِهمْ فأجرى الفعل على إضمار فاعله» ثم عاد إلى ذكر الطبع فى الآبهٌ الأخرى كان إجراؤه على إظهار الفاعل أشبه بما 
بنيت عليه الآيات المتقدمةٌ من الانتقال من الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله فى هذا المكان .. و أما الآيهُ التى فى سورة يونس و 
هى: كلك طبع َلى فلو الْمغَدِينَ فلأن ما قبلها جار على حد واحد و سنن لاحب و هو إضمار الفاعل من حيث أخبر فى قصة 
نوح قبله و هى من مبتدأ العشر: وَ اث لهم توح إلى أن قال: 

فَكَذَّبُوهُ قينا يناه وَمَنْ مَعَهُ فى الْفْلَكك وَجَعَلْنَامُمْ خَلائْفَ و أَعْرَقنًا الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا فَانْظو كيس كات عاقِبةٌ الْمنْدَرِينَ ثم بَعدا مِنْ بَعدِه 
رُسْنَا إلى قَوْمِهِمْ «8 فقال بعده: 

كذلك يَطَيَع الله ولم يتقدمه ما بخالف هذا المنهج و لم يبن على الطريقين فاتبع الأول و حمل عليه فى إضمار الفاعل فيه. 

و المسألة الثالثة فى هذه الآيهُ قوله فى سورة الأعراف: عَلى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ «4) و فى يونس: على قُلُوبٍ الْمَعْتَدِينَ. 

الجواب عنها: أن الآبات التى قد تقدمت فى سورةٌ الأعراف تضمنت وصف 


)١(‏ سورة: يونسء الآية: ع/. 

(©) سورة: الأعرافء الآيهُ: 48. 

(؟) سورة: الأعراف: الآية: .1١١‏ 

(/) سورة: الأعرافء الآآية: .1١١‏ 

(؟) سورة: الأعرافء الآيهُ: /ا9. 

(8) سورة: يونسء الآيتان: لاو 78. 

(0) سورة: الأعرافء الآيهُ: 48. 

(9) سورة: الأعرافء الآيةُ: .٠١١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١77‏ 

اتير كن لأ يسنن ستابه اللو نميه اتنا أو ضحى إلا -الكفارء ثم إطلاءق «الخاسرين» لا يكون إلا فى «الكافرين نا فلما وقع 
التصريح بصفات الكفر صرح به عند ذكر الطبع» و لما كانت الآيهُ فى سورة يونس قد تقدمها فى وصف الكفار ما كان كالكناية 
عنهم؛ و قال: فَانْظْهِ كتِفٌ كان عاقِدةٌ الْمَنْدَرِينَ وما كل منذر كافر» كنى عن الكفار بعده عند ذكر الطبع بالمعتدين» و ما كل معتد 
كافر» فمخالفةٌ كل واحدةٌ من الآيتين للأخرى إنما هى لموافقة ما قبل كل واحدة منهما من طرح الكلام و قصد الالتثام. 


الآية السادسة عشرةٌ من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى فى قصهُ موسى: 

إن كنت جِنْتَ برذ قَأْتِ بها إن كنت بِنَ الصَاِقِنَ فى حصا قإذا جى تبان مين وَيَرّح يد تإذا جى تعضاء ابن قالَ لَك ِْ 
قوم فون إن هذا لاحر عَلِيمٌ يريد أن يرجم من أزضة كم قما ذا تَأْمرُونَ قالوا أذجة و أخاة و أَْسلْ فى الْمَدائنٍ حائ رين يأبو كك 
كل ساجر عَلِيم وجا اله فعَؤنَ قو إن ّنا لجرا إن كنانَُ الْالِينَ قال نعم وَ نك لمن الْمَقَرينَقاُوا يا مُوسى إِمَا أن تلق 
وَإِمًا أن كوت تحن الْملْقينَ ١9 ١‏ و قال فى سورة الشعراء (؟) مكان قوله: قال ْمَل إنّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ يِب أن بحْرِجَكم مِنْ 
أَرْضِكُمْ بسسخرو قما ذا تَأمرُونَ قالُوا أَْجة و أَخاه و ابْعَثْ فى الْمدائن حاشِرِينَ نُك بكلّ سَحَارٍ عَم بع 000 
للسائل أن يسأل فى هذه القصة عن مسائل. 


أولها: قوله فى سورةٌ الأعراف: قال الم مِنْ قوم فوَْونَ إنَّ هذا لسار عَلِيم يُرِيدٌ أن ترسك ون رشك 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ نا١١‏ من ساإبن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالاا 


ثم قال فى سورة الشعراء: قال لِلْمَلٍَ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ فأخبر فى الأولى: أن قائل ذلكك الملا من قومه؛ و فى الثانية: أن فرعون 
هو القائل ذلكك لملئه؛ و هذا اختلاف ظاهر فى الخبرين. 

الجواب أن يقال: إن قول الملا فيما حكاه الله تعالى فى سورة الأعراف قول فرعون و رؤساء قومه أدوا عنه ما كان من قوله إلى عامة 
أصحابه و الدليل على أن ذلكك 


.١18 -١١8 سورة: الأعرافء الآيات:‎ )١( 

() الآيات: ع" ا 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7‏ 

قوله: و أنهم فيه مؤدو رسالة عنه قول العامة فى جوابه «أرجه و أخاه؛» فكان هذا خطابا لفرعون و لم يكن للملا إذ لو كان لهم لقيل: 
أرجوه و أخاه و إذا كان كذلك لم يخالف ما قاله فى الشعراء من أنه قال للملا حوله بل يكون هو البادى بذلكك لمن حوله ليؤدوا 
إلى من بعد عنه قوله .. فإن قال: فكيف اختصت سورة الأعراف بحكايةٌ ما قال الملأ و سورةٌ الشعراء بما قال فرعون .. قيل: إن أول من 
رد قول موسى عليه الام فرعون ثم مالأه عليه ملأه و هو ما حكاه الله تعالى فى سورة الشعراء فاقتضى حاله حيث أخبر عنه بما قاله: أ 
َع تربك فينا وَلِيدا وَ لَبنْتٌ فينا مِنْ حم كك سِنِينَ 1 إلى أن انتهت الآيات إلى القصة المودعة ذكر السحرة فقال فرعون للملا حوله ما 
أدوه عنه إلى غيرهمء و سورة الشعراء مكية كسورة الأعراف و ترتيب الاقتصاص يقتضى أن يكون قبلهاء و فى السورة الثانية أخبر عما 
أداه ملأنه إلى الناس الذين أجابوه بأن أرجه و أخاه فكان قول فرعون للملا حوله سابقا قول الملأ الذين أدوا إلى غيرهم فذكر حيث 
قوله قصد اختصاص أول ما دعاه موسى عليه السلام إلى طاعة الله عز و جل. 


الآية السابعة عشرةٌ من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالق: يريد أن يخرجكع ون أَوْضِكع قماذا كأمزوق ١3و‏ قال فى سورة الشعراء "اد يريد أن يش رجكع من أوضكة ببشرو قما ذا 
مون 

للسائل أن يسأل فيقول ذكر فى الأولى أنه قال: «يريد أن يخرجكم من أرضكم» فحسب. و ذكر فى الثانية أنه قال: «يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره'» و القول واحد فلما ذا اختلف؟. 

الجواب أن يقال: لما أسند الفعل فى الأولى إلى فرعون و حكى ما قاله و أنه قال للملا من قومه: إِنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمٌ وكان أشدهم 
تمردا و أولهم تجبرا و أبلغهم فيما يرد به الحق كان فى قوله: يُرِيدٌ أنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضدكُمْ ذكر السبب الذى به يصل إلى الإخراج و 
هو بسحره فأشبع المقال بعد قوله: إِنَّ هذا لُساحرٌ عَلِيمٌ بأن ذكر أنه يريد إخراجكم بسحره. و أما الموضع الذى لم يذكر فيه بسحره فهو 
حكن بين قرا الماك فى موي الأعراف نغيظ فا فال لكا رخ زم وقكدة إل حلا لباعةقلة أريا أن لتر كوي اذه كه نيا 
ذا لأقورناتو الماك لي واغر ا ملع فزضوة فى اإرطال ما رده موس عله الفثلام والم يجقرا فى الخطاب قا سعاولك البحكابة سا قاله 
فرعون على جهته بتكرير 


.18 سورة: الشعراءء الآيهُ:‎ )١( 

(© الآية: 50. 

(0) سورة: الأعراف. الآيةٌ: .١٠١‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١70‏ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا١١‏ من نابم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لفظ السحر من لفظه بعد ما أخرجه فى صفته حيث قال: إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ. فإن قال قائل: فقد ذكر الله فى سورة طه 0١١‏ عن الملا 
أنهم قالوا: إنْ هذانٍ لُساجران ييدان أن بُخْرجاكم مِنْ أذض كع بيتخرهما وَ يدعبا يميم الْمُثْلى قيل له قوله: دروا رهم بتهُ 
وَأَوُوا وى قالُوا إن هذانٍ لَساحِرانٍ 11١‏ خبر عن فرعون و ملثه فلما كان فى جملتهم غلب أمره على أمرهم أ لا- ترى أن ابتنداء 
ذلكك: وَلَقَكُ أنقاة آباننا كلها فك تيز أ بى 030 و هذا خبر عن فرعون ثم قال بعده: أ جَنْتَنا لَتَخْرجنا م مق أذقدنا يدخ رك ياوس 
لتك بخر مِذْلِهِ فال ينا و بيتك مَؤْعِداً لا تُخْلِفهُ نحن و لا أَنْتَ مكاناً وى قالَ مَؤْعِدكمْ يَومُ الزينَةْ 6) و هو خطاب لفرعون و 
من تبعه» و يجوز أن يكون له وحده على ما يخاطب به الملوكك من لفظ الجمع كما يخبرون بمثله عن أنفسهم» فذكر قوله «بسحره' 
فيما حكاه من كلام فرعون» فلذلكك خلا منه الموضع الذى كان الخبر فيه عن الملأ من قومه فاعلمه إن شاء اللّه تعالى. 


الآية الثامنة عشرهٌ من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: قالوا أذجة و أخاة وَ أَرْسِلْ فِى الّْتِّدائن حاشرِينَ 6 ) وقال فى سورة الشعراء :١ (2 ١‏ قالوا رجه وَ أخاةٌ وَ اتَعثْ فِى الم دائن 


للسائل أن يسأل فيقول: لأى معنى اختلف اللفظان فى الآيتين» فكان فى الأولى «أرسل» و فى الثانية «و ابعث» و هل جاز أحدهما مكان 
الآخر؟ 

الجواب: أن يقال: اللفظتان نظيرتان تستعمل إحداهما مكان الأخرىء و قد جاء: 

بعث الرسول و أرسله معاء إلا أن أرسل يختص بما لا يختص به بعث؛ لأن البعث لا يتضمن ترتيبا و الإرسال أصله تنفيذ من فوق إلى 
أسفل» و أرسل فى سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا المؤدين كلام فرعون إليهم؛ فلما تعالى عليهم و لم يخاطبهم بنفسه كان 
قولهم فى جواب ما استأمرهم فيه و استشارهم فى فعله على الترتيب الذى رتب لهم فى الخطاب, فكانت الحكاية باللفظ الذى يفخم به 
المخاطب كما فخم فى تحميله ملأه أن يؤدوا كلامه إلى من دونهم, و لما تناولت الحكاية فى سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه 


)١(‏ الآية: لم 

(ع) سورة: طه الآية: /اه. 

(؟) سورة: طه الآية: '6. 

(0) سورة: الأعراف» الآية: 111. 

(") سورة: طه الآية: 08. 

(ع) الآية: ع8 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١728‏ 

من مخاطبة قومه بإسقاط الحجاب بينهم و بينه و تسوية قدرهم بقدره لقوله: قال مَل حَوْلَه كان هذا الموضع مخالفا للموضع 


الأول فى مقتضى الحال من التفخيم فخص باللفظ الذى ليس فيه ما فى الأول من التعظيم و هو قوله ابعث. 
الآية التاسعة عشرةًٌ من الأعراف 


بح اجساا ع د ا و 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةً ٠١0‏ من ساب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


للسائل أن يسأل فيقول: المحكى فى الشعراء أكثر من المحكى فى سورة الأعراف بعد قوله: أنُوك يكل سجر عَلِيم إلى أن انتهى 
قوله تعالى إلى ما هو خبر عن السحرة ه من قولهم لفرعون: أ إِنَّ لنا َخِراً. 

اللجواب: ما دللنا عليه هن أن نما فن سورة الشعراء أشد اقتضاصا الأسوال الى كانث بيق موسى ؤ بين غعداوه فرعون لاشعماله على ذ كر 
ابتداء مبعثه إليه حيث قال: و إِذْ لذي رتك مُوسى أن انْتِ القَومَ الظالميق َوْمَ فِْعَوْنَ ألا يَنَقَونَ «*» فجاء فى هذه الآآيات التى فى ذكر 
السحرة من بييان ما جرى ما لم يجىء فى سورة الأعراف فمنه قوله: جع 0 ميقا يوم مَعْلّوم 0 كما قال تعالى فى سورة طه 
«2: قال أ جتنا حرجنا م ِنْ أدضةنا بيخ رك يا مُوسى قَلينَك بيتخر مِْلِهِ فال يننا وفك مؤحداً لا نُخلفة شن وله أن مكاناً 
سُوىٌ قال مَوْعِدٌ كم يَوْمٌ الزينَهِ وَ أنْ يُحْشَرَ الَّاسُ ضُحَمى فهذا قوله: 

قَجمِعَ السَحَرَةٌ لِميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم و فى سورة الأعراف لما لم يبدأ القصة فيها بذكر مبعثه عليه السّد.لام و ابتداء أمره لم تكن مبنية على 
ما بتاغلةه من اتتطياض مكل تال و أول ما كان من مبعثه حيث يقول: اذْهَبْ إلى فِوْعَوْنَ إِنّهُ طغى قال رَبّ اشْرّخ لِى ص دُرى 07 
فلما كان القصد فى سور الأعراف ذكر الجمل من بعض ما كان ذكر تفصيله كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرين إلى السحرةٌ و 
مجيئهم يغنى عن تواعدهم ليوم يظهرون فيه حيلهم 


.” سورة: الشعراءء الآيةُ:‎ )١( 

(0) سورة: الشعراءء الآيهُ: 4”. 

(؟) سورةٌ: الأعراف» الآية: “11. 

(©) الآيات: لاه- 05. 

(9) الآيات: 4 اع. 

(0) سورة: طه. الآيتان: ؟” و 10. 

(؟) سورة: الشعراءء الآيتان: .١١ 03٠١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١77‏ 

و تمويهاتهم؛ إذ معلوم أن مثل ذلكك الخطب العظيم و حشر العدد الكثير ينتهى إلى يوم يتواعد إليه مشهود و على هذا بنى الكلام فى 
أكثر متشابه هذه القصِةُ. 


الآيهُ العشرون من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى فى الآبة التى قبل: و جاء السَححرَةٌ فوِعَؤْنَ قالوا إنَّ لنا لجرا إن كنا نَحنٌ الْالِيينَ 0١١‏ و قال فى سورة الشعراء 50 قَلَمّا جاءً 
السَححرَة انوا لفرْعَْنَ أ إنَّ لَنا را إنْ كنا نحن الْغالِيينَ. ْ 

للسائل أن يسأل فيقول: كيف اختلفت الآييدان و كيف جاز: وَّجاءَ السّحَرَةٌ فدَعَوْنَ قالُوا؟ و حق الكلام أن يكون فى «قالوا» واو أو فاء 
نحو جاء السحرة فرعون فقالوا: أثن لنا لأجراء أوة و قالوا: 

الجواب أن يقال: لما تقدم فى سورة الشعراء ما شرحه أكثر و ما فى سورة الأعراف أوجز و أخصر كان قوله فى الأعراف: وَ جاءً 
السَحَرَةً فوِعَوْنَ بمعنى ما كان بإزائه فى سورة الشعراء قَلَمَا جاءَ السَحَرَةٌ فلم يحتج فى جواب «لما؛ إلى فاء و لا واوه و كذلكك هنا فى 
سورة الأعراف لما قصد هذا المعنى دل بحذف العاطن على هذا القصدء فكأنه قال: فلما جآء السحرة قالوا إن لنا لأجرا. 


الآية الحادية و العشرون 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اعلإأ ماع73 0. اثالالالالا صفحةً ٠١‏ من تلإينز 
العزيز 


قوله تعالى فى سورة الأعراف *0: قالُوا إنَّ لّنا لَأجْراً إن كنا نحن الْالِيينَ قالَ نعم وَ إِنّكمْ لَمِنَ الْمُقَرَيينَ و قال فى سورة الشعراء «©»: 
قالَ نَم و نكم إذا لَّمِنَ الْمُفرَيينَ. 

للسائل أن يسأل: عن زيادة «إذاة فى سورة الشعراء ولو سورة الأعراف هنها: 

والجواب: أن معنى قوله: إذاً جواب و جزاءء و كان من قول فرعون لهم: إن غلبتم فجزاى أن أجازيكم بإعلاءء رتبتكم و تقريب 
منزلتكم فلأجل ذلك أفعل هذا بكم فاختصت سور الشعراء بهذا دون غيرها؛ لأنها موضع بنى على فضل اقتصاص لما جرى لم يبن 
غيرها عليه من نحو ما تقدم و ما يجىء بعد. 


(1) سورة: الأعراف» الآية: 118. 
(”) الآبتان: 31317 .1١375‏ 

(5) الآية: اع. 

(©) الآية: ”ع. 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١78‏ 
الآية الثانية و العشرون من الأعراف 


قوله #جالى:فالوا با قوسي كا أن للق ]كا أن تكرة تف القلقيق اقناو قال فى سور قله:09ة قار ا با كرس إن أن تلتق و كا أن 
نَكُونَ أَولَ من أَلْقَى 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف المحكى فى الموضعين مع أن ذلكك فى شىء واحد. 

الجواب: أن المقصود معنى واحد و اختير فى سورة الأعراف: وَ ما أنْ تَكونّ نَحْنٌ الْمَْقِينَ؛ لأن الفواصل قبله على هذا الوزن و اختير 
فى سوزة طكدو إكا آذ لكو أوَلَ عن القن وبعكله وله "الى الشعرة متا ريق 9نف سور الأعراكءى سورةالغراء التكتون الفايناة 
فيها مساوية للفواصل قبلها و بإزاء ساجِدِينَ قوله: فلت الّحَرَة يبدا 15 فى سورة طه كذلكك و مثله قوله: قالُوا آمنا برَبٌ الْعالّمِينَ 
رَبّ مُوسى و هارُونَ «0) فى السورتين للفواصل التى حملت هذه عليها و قال فى سورة طه: قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ هارُونَ و مُوسى «©) فقدم 
العاروة لكرن سونى؛ قاعلة سل القراض]: المطدحةاهيذا وشعره مما تراس فى القوام ‏ لادرى إلى قر له عمال دي أظها النشوكا 
0 فَأضَلُونا السّبيلًا «#» فزيدت الأ-لف لا للبدل من التنوين إذ لا تنوين مع الألف و اللام» و إنما ذلكك للتوفقة بينهما و بين الفواصل 


التى قبلهما و بعدهما نحو: تقتيلا و تبديلا و قريبا و سعيرا و بصيرا و بعدهما: كبيرا و وجيها و سديدا و عظيما. 
الآية الثالثة و العشرون من الأعراف 
قؤلة تعاق؟ قالوا آأهنا يدك العالميق وك ترسى وهاقوة وق قال فى سووة الخس ام مكله .و فال.قى_سوزة كله قالر| هنا ورت بهاروة و 


مُوسى (8). 
للسائل أن يسأل فيقول: لم كررت «رب» فى السورتين» و لم تكرر فى سورة طه إنما قال: قالوا آمَنّا بَرَبٌ هارُونَ وَمُوسى 


.١١8 سورة: الأعراف, الآية:‎ )١( 
.68 سورة: الشعراءء الآيتان: لا و‎ )0( 


(؟) الآية: مع. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا١٠‏ من تابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


(9) سورة: طه الآية: .7١‏ 

() سورة: الشعراءء الآية: 68. 

(/) سورة: الأحزات» الآية؟عء. 

(ع) سورة: طه الآية: .7١‏ 

(8) سورة: الأحزاب, الآية: /51. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١794‏ 

الجواب أن يقال: إذا قيل: بِرَبٌ الْعالَمِينَ فقد دخل فيهم موسى و هارون و هما دعوا إلى رب العالمين لما قالا: إن رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ 
إلا أنه ذكر فى السورتين رَبّ مُوسى و هارُونَ ليدل بتخصيصهما بعد العموم على تصديقهما بما جاءا به عليهما الصلاة و الشسّرلام 
عن الله تعالى فكأنه قيل: آمَنَا بِرَبٌ الْعالّمِينَ و هو الذى يدعو إليه موسى و هارون. و أما فى سورة طه فلم يذكر: برَبٌ الْعالّمِينَ؛ لأنه 
ما كان الكلاام يتم به آيه كما تم فى السورتين فيكون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل التى بنيت عليها فواصل سورةٌ طه فقال 
تعالى: آمَنَا بِرَبٌ هارُونَ وَ مُوسى و ربهما هو رب العالمين» و كان القصد حكايةٌ المعنى لا أداء اللفظ على جهته بما دللنا عليه قبل. 


الآية الرابعة و العشرون من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: قال فَْعَوْنٌ آمَتْ به َبلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ «*) و قال فى سورة طه «*) و الشعراء ع: قال آمَمْ لَه قبل أنْ آذَنَ لَكم. 

للسائل أن يسأل عن موضعين من هذه الآية: 

أحدهما: إظهاره اسم فرعون لعنه الله فى سورة الأعراف فى هذا اللفظ و إضماره له فى مثله من سورتى طه و الشعراء. 

و الثانى: قوله آمَنْتُمْ به و قال فى الموضعين الآخرين: آمَنْتُمْ لهُ. و وجه اختلافهما. 

الجواب عن الموضع الأسول: و هو إظهار الاسم فى سورة الأعراف و إضماره فيما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد فى سورة 
الأعراف؛ لأ-نه جاء فى الآيهٌ العاشرة من الآيهٌ التى أضمر فيها ذكره و هى قوله: قالَ نَم وَ إِنكعْ لَمِنَ الْمََُبِينَ «) و جاء فى الآية 
العاشرةٌ من هذه السورة قال فِرْعَوْنٌ آمَنتُمْ به و لم يبعد هذا الذكر فى الآيتين اللتين فى سورة طه و الشعراء؛ لأن فرعون مذكور فى 
سورة طه فى جملةً قومه الذين أخبر عنهم بقوله: قالَ أ جتنا لمُحرجنا مِنْ أَرْضِنا بخ رك يا مُوسى «*) 


.١18 سورة: الشعراءء الآيةُ:‎ )١( 

(©) الآية: وع. 

(9) سورة: الأعراقه الآية: 18# 

(0) سورة: الأعرافء الآية: *11. 

(© الآية: ١ل.‏ 

(9) سورة: طه الآية: /اه. 

درة ازيل وخرة الاويل فيان الآبات المتقابهات في "حاب الله العزيق صنن: 0 

3 وَل فِرْعَوْنٌ جم كَدِدَه تم أتى قال لَهُمْ مُوسى وَيْلْكمْ لاك توا على الل كبا قهِنرجتكم يكوذاب و قَدْ خاب مَنٍ الفترى 0١‏ وهذا 
خطابه لفرعون و قومه و ضميرهم منطو على ضميره إلى قوله: فَأجِعُوا كيد كم كُمْ اثنُوا صَفًا «؟) بذكر فى قوله: قالَ آمَنْتَمْ لَه إنما هو 
فى السابع من الآى التى جرى ذكره ٠‏ فيها و كذلكك فى سور الشعراء لم يبعد الذكر بعده فى سورة الأعراف» أ لا ترى أن آخر ما ذكر 
فيما اتصل بهذه الآبة قوله تعالى: قالَ تع وَ إِنّكُمْ إذا لَمِنَ الْمَقَوينَ «*8 و ذكره بعد ذلكك فى الآية الثامئة من الآبة التى جرى ذكره 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ٠١‏ من تناب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا 


فيهاء فلما بعد الذكر فى سور الأعراف خلاف بعده فى السورتين إذ كان فى إحداهما فى السابعةُ و فى الأخرى فى الثامنهُ و هى فى 
الأعراف فى العاشرةٌ أعيد ذكره الظاهر لذلكك. 

الجواب عن السؤال الثانى و هو قوله: آمَنْتُمْ به فى سورة الأعراف و آمَنْتُمْ لَه فى السورتين الأخريين: هو أن الهاء فى آمَنْتُمْ بهِ غير الهاء 
فى آمَنْتُمْ لَه و كل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأسخرى؛ فالتى فى آم مَنْنْمْ به لرب العالمين لأنه تعالى حكى عنهم قَالُوا آنا برب 
الْعَالَمِينَ © و هو الذى دعا إليه موسى عليه السّلام. 

و أما الهاء فى آمَنْمْ لَهُ فلموسى عليه السّ.لام و الدليل على ذلكك أنها جاءت فى السورتين و بعدها فى كل واحدة منهما: إِنَّهُ لكبيركمُ 
الى عَلْمَكُمٌ السَخْرَ «0) فالهاء فى «إنه) هى التى فى آمَنْتُمْ لَهُ ولا خلاف أن هذه لموسى عليه الششلام و الذى جاء بعد قوله: 

آمتمُمْ به قوله: إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْتُوهُ فى الْمَدِِنَوُ © أى: إظهاركم ما أظهرتم من الإيمان برب العالمين وقع على تواطؤ منكم 
أخفيتموه لتستولوا على العباد و البلاد» و يجوز أن يكون الهاء فى آمَنْتَمْ به ضمير موسى عليه السّلام؛ لأند يجوز أن يقال آمن بالرسول 
أى: أظهرتم تصديقه و أقدمتم على خلافى قبل أن آذنت لكم فيه و هذا لمكر مكرتموه و سر أسررتموه لتقلبوا الناس علىٌ» فاقتضى 
هذا الموضع الذى ذكر فيه المكر إنكار الإيمان به فأما الإيمان له فى الموضعين الآخرين فاللام تفيد معنى الإيمان من أجله و من 
أجل ما أتى به من الآيات» فكأنه قال: آمنتم برب العالمين لأجل ما ظهر لكم على يدى موسى عليه السّد.لام من آياته» و فى الموضع 
الذى ذكر فيه من أجله و عبر عنه باللام هو الموضع الذى قصد فيه إلى الإخبار بأنه كبي ركم الذى علمكم السحرء فلذلكك خص باللام 
و الأول خص بالباء» و قد تدل اللام على الإتباع فيكون المعنى: اتبعتموه لأنه كبيركم فى عمل السحر و قد يؤمن بالخبر من لا يعمل 
عليه و لا يتبع الداعى إليه. 


.ع١‎ #٠ سورة: طه الآيتان:‎ )١( 
سورة: الشعراءء الآيةُ: /ا؟.‎ )©( 
.5 (؟) سورة: طه الآية:‎ 

(0) سورة: طهء الآية: ١ل.‏ 

(") سورة: الشعراءء الآيُ: ؟. 
(©) سورة: الأعرافء الآيةٌ: .١7*‏ 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١‏ 
الآيه الخامسة و العشرون من سورهٌ الأعراف 


قوله تعالى: فَسَوْف تعلونٌ التوكاليفى سورك 1 إن كبرْكمْ الى عَلَعَكُمْ الشخر لطن بكم و قال فى سورة الشعراء « م 
نه لكيير كم الذى عَلْمَكُمْ الشخر فَلَمَوْفٌ تَغلموة قطن أنديكم. 

لاقل أن أل قر لع فال فى :اللكغر اله تتعوات لعلقواة و لم بيقن قن طلد والى دعل القام فى فولهه تلقن بو آنا قن سيويزة الباسعراة 
فإنه أتى بسوف تعلمون مع اللام فقال: فَلَسَوْفَ تَْلْمُونَ فما وجه اختلاف هذه و اختصاص بعض بمكان دون غيره؟ 
لي ل ل ا 
شر عند حصدله تعلم نهايته» و هذا النوع من الوعيد أبلغ بن الاتساع يسارو سان ال قداتزة البدبياه وامو ل نطيل تيكو الوقن 
القرآن بحكاية التعريض بالوعيد و الإفصاح بالتهديد معا .. 

فأما اختصاص سورة الشعراء بقوله: «فلسوف» و زيادة اللام فلتقريب ما خوفهم به من اطلاعه عليهم و قربه منهم حتى كأنه فى الحال 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.لاء/ا101ع6113. الالالالالا صفحة 1١9‏ من نابم 


موجوداء و اللا.م للحال و الجمع بينها و بين «سوف» التى للاستقبال» إنما هو لتحقيق الفعل و إدنائه من الوقوع كما قال تعالى: وَ إِنَّ 
رَبك لََحْكمٌ يتنهم يوم الْقِيامةُ 46 فجمع بين اللادم و بين يوم القيامة كما جمع بينها و بين «سوف؛ على ما قاله تعالى: وما أَمْرْ الشَاعَة 
نا كلمح الْبِضر أوْ هُوَ أرب «8 .. و قد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصا لأحوال موسى عليه التد.لام فى بعثه و ابتداء أمره و انتهاء 
عالاى عدوب فيك للظا :تراد المي نك الات الكارين له تفع وقرغة لني اللي السقصيم ومعتاء )فو نوق الالفصار قي المبورة 
التى لم يقصد فيها من اقتصاص الحال ما قصد فى سورة الشعراء على ذكر نقص ما فى موضع البسط و الشرح و هو التعريض بالوعيد 
مع الإفصاح به .. فأما فى سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به و تركك قَسَوْفٌ تَعْلمُونَ و قال: فَلقَطحنٌ أيْدِيكمْ إلا أنه 
جام دل هاده الكلمة ما يعاذلها شار ما حاء ف سورة الشعراء الى بن مقلها قن اقصاضن احواله من اعداقيا إلى حفن القيانها ف 
هو قوله بعده: وَصَلَينَكُمْ فى دوع النَّخْل و لَتَعلمَنَّ أبن أَمَدٌ عَذابا و أتقى «* فاللام و النون فى التعلمن» للقسم و هما لتحقيق الفعل 
و تو كيده 


.١77“ سورة: الأعراف» الآيةٌ:‎ )١( 

(6) سورة: النحلء الآيةُ: .١17‏ 

(؟) الآية: الا. 

(0) سورة: النحلء الآية: /ال. 

(2) الآية: وع. 

(9) سورة: طه الآية: ١ل.‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١”‏ 

كما أتى باللا-م فى قوله: فَلَسَوْفَ تَعْلْمُونَ لإدناء الفعل و تقريبه فقد تجاوز ما فى السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحالين من 
إعلاء الحق و إزهاق الباطل. 


الآية السادسة و العشرون من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: َم لَأَصَنتَكُمْ ٠١‏ و قال فى السورتين طه «01 و الشعراء «#: 

وَلأَصَلتَكُمْ بالواو, 

للسائل أن يسأل: عن اختصاص ما فى سورة الأعراف بثم و الأخريين بالواو. 

الجواب أن يقال: إن السورتين اللتين جاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما هما المبنيتان على الاقتصاص الأكثر و البسط الأوسع و الواو 
أشبه بهذا المعنى؛ لأنه يجوز أن يكون ما بعدها ملاصقا لما قبلها كالتعقيب الذى يفاد بالفاء» و يجوز أن يكون متراخيا عنه كالمهلة 
التى يفاد بثم» لا بل يجوز أن يكون ما بعدها مقدما على ما قبلها و مجامعا لها إذ هى موضوعة للجمع و لا ترتيب فيها فكانت الواو 
أشبه بهذين المكانين» «و ثم» تختص بأحد المواضع التى يصاح الواو لجميعها فلما كانت مقتصرا بها على بعض ما وضعت له الواو و 
استعمات حيث اختصرت الحال فاقترن بكل من المكانين ما كان أليق بالمقصود فيه» فلذلكك خصت «ثم» فى سورة الأعراف و الواو 
فى السورتين الأخريين و الله أعلم. 


الآية السابعة و العشرون من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: قَالُوا إِنّا إلى رَبّنا مُنْمَِبَونَ «©1 و قال فى سورة الشعراء «0: قالوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبَنا مَُْمُونَ. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإأمماء3ا6. /الالالالالا صفحة 1١١١‏ من ناجم 


للسائل أن يسأل: عن زيادهٌ قوله لا ضَيْرَ على ما ذكر فى سورةٌ الأعراف و اختصاص تلكك بها دون هذه. 
الجواب أن يقال: إنهم قابلوا وعيده بما يهونه و يزيل ألمه من انتقالهم إلى ثواب 


.١؟ سورة: الأعراف, الآيةٌ:‎ )١( 

() سورة: الأعراف, الآيةٌ: .١780‏ 

(؟) الآية: الا. 

( الآيةُ: ١ه.‏ 

(2) الآية: وع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١#‏ 

ربهم مع المتحقق من منقلب معذبهم؛ فجاء فى سورة الشعراء و هى التى قصد بها الاقتصاص الأكبر لا ضَ يِرَ أى: لا ضرر علينا فإن 
منقلبنا إلى جزاء ربنا فننعم أبدا و تعذب أنت أبداء فالضرر الذى تحاول إنزاله بنا يكون بكك نازلا و عليكك مقيما و نحن تألم ساعة لا 
يعتد بها مع دوام النعيم بعدها فكأنه لم يلحقنا ضررء و فى سور الأعراف وقع الاتتصار على قوله: إن إلى رَينا مُنْقَلبُونَ و فيه كفاية و 
إبانةُ عن هذا المعنى و دلالهُ نبأ على ما قصد فيها مما بين و شرح فيما سواها. 


الآية الثامنة و العشرون من سورة الأعراف 


قوله تعالى: قُلْ إِنّما عِلْمُها عنْدَ اللَِّوَ لكنّ تر انّْس لا يَعلْمَونَ قُنْ لا ذلك لِتَفْيدى تَفعاً ولا ضَ وا إِنَا ما شاء الله و َو كُنْتٌ أَعلمُ 
الت لَاسْتَككوتٌ مِنَ الَِْر »1١‏ و قال فى سورة يونس 017 و يَقُولُونَ منى هدًا الْوعْدٌ إنْ كنتَمْ صادِقِينّ قل لا نلك لِنَفْيسَى ضَوًا ولا 
تَفْعا نا ما شاء اللّهُ لكل أَمدٌ أجل إذا جاء أَجَنّهُعْ قلا يَسْتأَخِرونٌ ساعد ولا يَستَقْدِمُونٌ. 

السائل أن وب لاعن الأتعيو بو نشد التقم على العبرن قن الأو .و تأخيرم عيه ةفق الأكترق» و هل ذلك لقاندةأربديك فى الاخطار 
تقديم المقدم و تأخير المؤخر؟. 

الجواب أن يقال: إن الأولى بعد قوله: يَسِكلُوتك عَن السَاعَدُ أَبَانَّ مُوساها قُلّْ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبِى « و بعده: قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ الل و 
لك أَكثرَ النّاس لا يَعْلَمَونَ «*8 فكان مغنى قوله: قُنْ لا أثلك لِنَفْيسى تَفْعاً ولا ف د «08: لا أملكك تعجيل ثواب و لا عقاب لها إلا ما 
ملكنيه اللّه فلا أملكك إلا ما ملكتء و لا أعلم إلا ما علمت» و الذى تسألون عنه أخفى الغيوب و أنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجم 
الظنون فكيف ما يخص به علام الغيوب؟ و لو علمت الغيب لاستكثرت فى السنة المخصبة ما يدفع كلب المجدبة و قيل: لاستكثرت 
من العمل الصالح الذى أتحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجةٌ لأن من علم الغيب و عرف الأفضل عند الله لم يتركه إلى ما هو 
دونه و قوله: و ما مَسَّنَِ الشُّوءُ «©) أى: ما بى من جنون كما زعم المشركون و قيل: الفقر لاستكثارى من الخير الذى يتداركك به الفقر 
عند شدةٌ الزمان» و أما الآيهُ فى سورةٌ يونس فإنها فيما كان يستعجله 


.188 -141/ سورة: الأعراف»ء الآيتان:‎ )١( 
.141/ سورة: الأعرافء الآية:‎ )6( 

(؟) الآيتان: مع وع. 

(0) سورة: الأعراف. الآيةُ: 188. 


درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 2017. اعلإأماع3آ6. /الالالالالا صفحة 1١١‏ من ضابجم 


الكفار من عذاب الله تعالى و قبلها: و إمًا تُرِيتَك بَغْضّ الّذى تدهم أو تنوَفيتَك فَإلَينا موْجِمُهعْ ثم اللَّهُ ضَّهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ 0١١‏ أى: 
إن أريناكك بعض ما نتوعد به هؤلاء الكفار من العذاب فى عاجل الدنيا حتى تراه نازلا بهم فى حياتكك أو أخرنا ذلكك عنهم إلى بعد 
ولاتكد ونااور لإودلك لا ر نهر لأن مرجعهم إلى حيث يجازى فيه العباده و لا يملكك بعضهم أمر بعض» و يقول الكفار: متى 

هذًا الوَعْدُ إِنْ كنكمْ صادِقِينَ قل لا أفيك لنَفيِ ى ما وعدكم اللّه من هذا العذاب و لا أن أدفع عنكم سوء العقاب كما لا أملك لتَفْيتَى 
ضَدً ب سيو ا ل ور ا ا 1 


2 26 


سار يا جح لعا 
الآية التاسعة و العشرون من سورةٌ الأعراف 


قوله تعالى: و إِمًا يََْعَتّكك مِنّ الشَّيطانِ نَرْحٌ فَاسْتَعِذْ بالل إِنّهَ سَمِيعٌ عَلِيم 1١‏ و قال فى سورة حم السجدة 50 و إِما يْرَعَنَكك مِنّ الشَّفِطانٍ 
َْحٌ فَاسْتعِلْ بالل نه هُوَ السَمِيحٌ الْعلِيمُ. 

للسائل أن يسأل فيقول: لأى معنى جاء فى الآيهُ من سور الأعراف سَمِيمٌ عَلِيمٌ على لفظ النكرة» و فى سورةٌ حم السجدة معرفتين 
بالألف و اللام مؤكدتين بهو؟ 

الجواب أن يقال: إن الأول وقع فى فاصلةٌ ما قبلها من الفواصل أقمال حناعة أو عاديا ع كفن الأقمال مم فضي قرلده كمال الله 
علا قث ركو ة اص بعده مكلقوة و يتصروة و مصرووة والعاعارن» تأخرست هذة الفاضئلة بآقري الفا الأسباء البقدية مع لفقا 
أعنى النكرة و كان المعنى: استعذ بالله إنه يسمع استعاذتكك و يعلم استخارتككء و التى فى سورة حم السجدة قبلها فواصل يسلكك بها 
طريق الأسماء و هى ما فى قوله تعالى: 

ادع الى هِى أَحْسَنٌ فَإِذا الى بتك و بَينَهُ عَداوَة كأنَهُوَلِنّ حَمِيمٌ وما اها إَِا الَّذِينَ 2 دنا خا ياه إن ذو خط عَظِيمٍ 8١‏ فقو 

وَلِىّ حَمِيمٌ ليبس من 


)١(‏ سورة: يونسء الآية: *ع. 

(©) الآية: عم 

(1) سورة: يونسء الآية: ١ه.‏ 

(0) سورة: الأعراف» الآية: *14. 

0 سورة: الأعرات» الأآيةة حلا 

(9) سورة: فصلتء. الآيتان: ع 0”. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١0‏ 

الأصسماء التى يراد بها الأفعال» و كذ لكك قوله: إِنهُ لذو حظ عَظِيم 015 ليس فى الحظ معنى فعل فأخرج مَدجِيعٌ عَلِيم بعد الفواصل الثى 
من على يبلق الأساء على لفظ بيع كع الانظ" اذى يودى مص القمل» فكانه قال إث هو اللاى لا يكقى كيه عجوم و لا تتعلوم 
فليس القصد الإخبار عن الفعل كما كان فى الأولى: إنه يسمع الدعاء و يعلم الإخلاص فهذا فرق ما بين المكانين. 

انقضت سورة الأعراف عن تسع و عشرين آيهُ فيها ثمان و ثلاثون مسألة. 


./8 سورة: القصصء الآية:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م». لاع لإأمماء3ا6. /الالالالالا صفحة 1١‏ من ضابجم 
درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١١8‏ 

4- سورة الأنفال 

اشارة 


قد مر فى سورة البقرءً و آل عمران من الآيات التى تث تشبه الآيات التى من هذه السورة؛ و هى الآيهُ التى نذكرها فيها قد سبقت نظيرتها 
فى سورة الأعراف هذ كرناعا فى هذا المكان و كرهنا إخلاه هله السورة عم قخصصها نااخصصنان: أخكالها: 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى: قَذُوقُوا الْعَذابَ بما كنم تَكمرُونَ ١١‏ و قال فى سورة الأعراف :01١‏ 

َذُوقُوا الْعَذَابَ بما كتمع تَكسِبُونَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: إن الخبر فى الموضعين عن الكفار فما بال أحدهما اختص بقوله: بما كنكمْ تَكفْرُونَ و الآخر اختص بقوله: بما 
الجواب أن يقال: إن التى فى سورة الأعراف خبر عن قوم ذكروا قبل هذه الآبة فى قوله: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى عَلَى اللَِّ كذِباً أوْ كَذْبَ 
بآياته أُولئِك يَنالّهُمْ نَصيِبهُمْ مِنَ الكتاب «8 أى: حظهم من العذاب المكتوب عليهم بقدر ما كسبوه من سيئات الأعمال حتى إذا 
جاءتهم وسلنا يتوفونهم أى: سرام بن حرم لسرم إلى الا وقااص العطراويين جلا يططه نواد قال ادْخُلُا فى 
أمم قَذ حلت بن قَلكُم مِنَ اَن وَ انس فى النَارٍ كلما حلت أمَة َع أختها حتّى إِذ اكوا فها ججميعا قث أراهم ولام با 
هؤّلاء أَضَنُونا فَاتِه عذاباً ضدغفاً مِنَ الَارِ قال ِكل ضِغفٌ و لكن لا تَعْلَمُونَ ©" فأخبر أن أخراهم تسأل الله أن يضعف العذاب على 
أولاهم لأنهم ضلوا و أضلوا فيستحقون العقاب على قدر الاكتسابء فلذلكك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف عذاب هؤلاء لإثمهم فيما 
كسبوا بضلالهم فى أنفسهم و إثمهم فيما اكتسبوا من 


6 سورة: الأنفال: الآبة:‎ )١( 

(9) سورة: الأعراق» الآآية: ب 

(5) الآية: و8 

(©) سورة: الأعراق؟ الآىة 1 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ا١‏ 

إضلال غيرهم, و قالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضلء أى: أنتم مثلنا فى الضلال لم يكن لكم علينا فضل فى تركه أو 

التقلل منه: مَدَُوقُوا الْعَذَابَ بما كم تكيديونَ أى: يقول الله تعالى ذلكك: فذوقوا العذاب بقدر ما كنتم تكسبونء فهذا موضع يقتضى 

ذكر الاكتساب و ما يجب على قدره من العقاب .. و أما قوله فى هذه السورهٌ فى ذكر الكفار الذين قال اللّه تعالى فيهم: وَ ما كان 

صَلاتهُمْ عِنْدَ الِْبتِ إِنَا مُكاءً وَ تَصْدَِةُ ١١‏ أى: صفيرا و تصفيقا لم تكن صلاتهم تسبيحا و تمجيدا و خضوعا لله تعالى كما يفعل 

المؤمنون فيقال لهم فى الآخرة: ذوقوا العذاب بكفركم., و لم تتقدم هذه الآية ما يوجب قدرا من العذاب دون قدر حتى يقال: ذوقوا 

من العذاب بقسدر كسبكم له كما كان فى الآية الأولى و إنما ذكر كفرهم من حيث قال: و ما كان الله ذبَُمْ و أن فهم و ما كال 
الله مُعذَبَهُمْ وَهُمْ مَغْفرُونَ و ما لَهُمْ ألا يعَذَبَهُم اللّهُوَهُمْ يَصُدَُونَ عَن الْمَسْجِدٍ اكرام «؟) و ذلك كله فى كفار قريش» فلذلكك جاء 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بديان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.لأعلإأ ماع73 6. /ثالالالالا صفحة نا || من تلإينز 
العزيز 


فيه: فَذُوقُوا الْعذات بما كت تَكَمُرُونٌ دون بما ككم تُكيبون. 
الآية الثانية من هذه السورة 


قوله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَ هاجروا وَجاقر دُوا بأمْوالهغ و نهم فى يل الل وَالَِّينَ آوَا وَ نص رُوا أولتكك بَعْضُ هُمْ أَولياً بض 
و قال فى سورة براءة «6:: الّذِينَ آمنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبِيل الل َأُوالِهغ و أَنْفيِهمْ أعْطَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله ْ 
للسائل أن يسأل فيقول: ما الذى قدم له فى الآبة الأولى ذكر «أموالهم و أنفسهم؛ على قوله: فِى سَبِيل اللِّ ثم ماله قدم ذكر فِى سَبِيلٍ 
اللّهِ فى سورة براءة على ذكر «أموالهم و أنفسهم:؟ 

الجواب أن يقال إن الآية الأولى فى سورة الأنفال عقيب ما أنكره اللّه تعالى على من قال لهم: تَرِيدُونَ عَرَض الدَنيا وَ الله يُرِيدُ لْآخوَةٌ 
وَالله عزيرٌ كيم « و هم أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم لما أسروا المشركين و لم يقتلوهم طمعا فى الفداء فقال اللّه تعالى: 
لَوْ لا كتاتٌ مِنَ الله سَبقّ لمشكة زيما أخذثع غذات عظيم ' «© أى: فيما أخذتم من 


(لاسورةة الأشان الك 


.,3١ الآية:‎ )©( 


2. 


() سووةة الأشان الأنان عار عر 

()سووة؟ الأشال لكي بام 

اسووةة الأشال الك 

(©) سووة: الأتفال؛ الآآية: برع. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7/8‏ 

هؤلاء الأسرى من الفداءء ثم قال الله تعالى لما غفر لهم ما كان منهم من تركك القتل إلى الأسر فَكلُوا مِمًا عَنِمتّم حلائًا طَيِياً .»٠١‏ أى 
استمتعوا بما نلتم من أموال المشركين و بما أخذتم من فدائهم؛ فعقب ذلكك بهذه الآية التى مدح فيها من أنفق أمواله فى سبيل الله لا 
من يجاهد طلبا للنفع العاجل فقال: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بأَمْوالِهغ و أَنْيَهمْ فى سَبيل اللِّ فقدم بأمْوالِهم و أَنْميَهِمْ على 
قوله: فى سَبيل اللِّ ليعلموا أن ذلكك يجب أن يكون أهم لهم و أولى بتقديمه عندهم صرفا لهم عما حرصوا عليه من فائدة الفداء» و لم 
تكن كلالكك الآية الى فى شورة برا © الأنهدا حدتما بوجي اتتدريم قوله فى يبيل اللدهلى ذكرالمال» لأنه قال تعالي: آم برهم أن 
تتركوا وكا يفلم الله الذرق جا توا ملك 80 فو قال فى إبطال ما آتى .به المشركون من عمازة المسجد الشراموسقاية الحا .مع 
المقام على الكفر أ عل سِقاية الحا وَعِمارَءٌ المشيدد الحرام حمق آمق بالل وَاليِْم الآخر و جاهد فى ييل الله لاجَشتوُونٌ عبد الله 
و8 فكان المتدوب إلبه'فى هذه الآبة بعد الأيمان بالله الجهاد فى سبيله فقال بعده 57 لمن تلقى بالطاعة ا الذي آمَنُوا وَهاجِدوا 
وَجاكردُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ «©) ثم ذكر بأموالهم و أنفسهم لما قدم ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه و أن يجعل أهم إليهم من غيره» 
فخالف هذا المكان قوله فى سورة الأنفال فقدم فيه ما أخر هناكك فاعلمه و بالله التوفيق. 


انقضت سورة الأنفال عن آيتين و مسألتين. 


(؟)سوزةة الأفال» الآرة: دمر 
(*) سورة: التوبةء الآية: 19. 
(؟) سورة: التوبةء الآية: .١18‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م.اع/ا11ع6113. اثالالالالا صفحة عا١ا‏ من نابم 


(؟) سورة: التوبةء الآيةُ: .٠١‏ 


درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9‏ 


قوله عز و جلّ: وَ الله لا يهيى الْقَوَْالطَالِمينَ ١١ ٠‏ بعد قوله: أ جم متا الحا و عِماوةَ اث جدٍ التحرام كن آمنَ بالل دازم 
الآخِر وَ جائردَ فى سَبيل اللَّهِ لا يَشمَوُونَ عِنْدَ اللِّ و قال بعده: وَاللَُّ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الفا قِينَ بعد قوله: َل إِنْ كان آباوٌكم و أَبنَاوْكم و 
إخُوائكم 0١‏ الآية و قال فى هذه السورة: وَاللّهُ لا يَْدِى الْمَوْمَ الْكافرينَ موصولا بقوله: إِنّمَا النَسىءٌ زيادةٌ فى الْكفْر 8. 

للسائل أن يسأل: عن تخصيص بعض هذه المواضع ب «الظالمين» و بعضها ب «الفاسقين» و بعضها ب «الكافرين» و هل ذاكك لمعنى 
يخصه؟ 

الجواب: أن يقال: «الظالمون» فى الآية الأولى المراد بهم: مش ركو العرب الذين قاموا بسقَاية الحاج و أنفقوا على المسجد الحرام رجاء 
الثواب مع المقام على الكفر و العصيان فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون و بعملهم الذى يؤملون الانتفاع به مع مصائرة الكفر واضعون 
الشىء غير موضعه؛ فلما فعل هؤلاء المشركون ذلكك و كان كل مشرك ظالما و كل من وضع شيئا فى غير موضعه ظالماء و إنما 
يكون غير ظالم إذا أنفق فى حال الإسلام على المسلمين من الحجاج دون الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء و تصدية» عبر عنهم 
بالظالمين لانطواء هذه الصف على الكفر و على المعنى الزائد بتضييع المال فى حال الشركك و المعنى: لا يهديهم إلى نيل الثواب الذى 
له ينفقون و بسببه يعمرون ولا يدلهم على ثمره ما يؤملون .. و أما الموضع الثانى و هو: و اللّهُ لا يَهُدِى الْمَوْمَ الْفَاسِقِينَ فإنه تحذير لمن 


.19 سورة: التوبةء الآية:‎ )١( 

(0) سورة: التوبق الآية: *5. 

(") سورة: التوبق الآية: /1. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ١٠‏ 

قال فيهم من المسلمين: ل إنْ كان آباؤكم و أبْداؤكم و إِْموائكم و أزوامجكم وَعَندِيرتُكم و أذوال افترمُوها وَ تجار تَحْمَوَ 
كسادها وَ مَساكنٌ تَْضَوْئَها أَحبٌ إِلَِكمْ مِنَ اللَِّوَرَسُولِهِ وَجهادٍ فى سَبيلهِ 01١‏ فعرفهم أن من آثر مراعاة هذه الأبواب التى عدها على 
طاعة الله التى أوجبها من الجهاد فى سبيله فليتربص نازل عقاب اللّه به و أنه بفعله ذلكك من جملة الفاسقين و أن حكمه حكمهم و 
اللّه لا يهديهم إلى ما أعده للمؤمنين من الثواب لتعرضهم بمخالفة أمر الله تعالى للعقاب, فكان ذكر الفاسقين أليق بهذا المكان .. و 
انا الموضيع للك وبخوة و الله لا الى القؤع الكاؤرين تإنه يعد اقوله قن وضيك الكفار: 

إنغيا التيقى 4 زياةة فن الك مضل بيه الذيخ كَنَووا فيل وله طاماً والقاق ركه هاما 9 و عو سافان يعض الرب باتيديق تخليل يفن 
الأشهر الحرم و تحريم بدله من الشهر الذى ليس بمحرم ليوفى ده الأربعة فيكون فى ذلك تحريم ما حلله الله و تحليل ما حرمه» 
فأخبر الله تعالى أن ذلكك زيادة فى كفرهم ثم عقبه بوصفهم بأنه لا يهديهم فكان أحق الأوصاف فى هذا المكان لفظة «الكافرين» 
التى اقتضاها المعنى و الذكر المتقدم فى مكانين من الآيةٌ و اللّه أعلم. 


الآية الثانية من سورة التوبة 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة ١١0‏ من ناجم 


قوله تعالى: يُرِيدُونَ أن يُطَفوًا نُورَ الله بأَفُوَاهِهمْ وَيَأبَى الله إِنَا أن يْتَمَ نُورَهُ ولو كرة الْكافِرُونَ ٠‏ و قال فى سورة الصف «6:: يُرِيدُونَ 
ليِطفوًا نُورَ الله بأَفُواهِهمٍ وَالله متم تُوره و لَوْ كرة الْكافرُونَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى فى الآبةُ الأولى: يُرِدُونَ أنْ يُطَفِوًا نُورَ الله و قال فى الثانية: لِيُطَفِؤًا فما الذى أوجب اختصاص 
الأولى بما اختصت به و الثانية باللام دون أن تكون مثل الأولى بأن و هى الأصل فى تعدى الإرادة إليه؟ 

الجواب أن يقال: إن الإراده فى الآية الأولى تعلقت بإطفاء نور الله بأفواههم, و إطفاء نور اللّهِ إنما هو بما حاولوه من دفع الحق بالباطل 
و الحق يسمى: نور الله لأن حججه و براهينه تضىء لطالبه فيهتدى بها إليه و الباطل هو قولهم بأفواههم و هو ما أخبر اللّه تعالى به قبل 
عن اليهود و النصارى 


)١(‏ سورة: التوبةء الآية: ؟”. 

(*) سورة: التوبةء الآية: ؟”. 

(؟) سورة: التوبةء الآية: /ا”. 

(ع) الآية: 8 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١5١‏ 

وَقالَت الْيَهُودُ عُرَيْد ابن الله وَ قالّتِ النُصارى الْمَبديح ابْنّ اللّهِ ذلك قَوْلهُمْ بأفواههم م )١١‏ أى: هو قول لا حقيقةُ له ولا محصول و بمثله 

لا يدفع الحق و بالأفواه لا يطفأ هذا النور كما يطفأ السراج؛ لأن هذا النور و إن أشبهه فى أنه يهدى و يبين الحق من الباطل فهو بخلافه 
فى الامتناع من الإطفاء كما يتهيأ ذلكك فى السراجء و النور يجوز أن تكون الآيةٌ المنيرة و الحجة الساطعة و يجوز أن يكون المراد به 
القرآن و يجوز أن يكون المراد به النبى صلى الله عليه و سلم كما قال: إنَا أَرْس ناك شاهتدا وَ مجِشّراً وَنَذِيراً و داعياً إلى الل اذه و 
بواجا مثيراً و05 فالسراخ المنير يسنمى: 

أوواق كل واجحدامن الثلانة إذا دفعوه جاز أن يقال: حاولوا إطفاءه و الخبر عن اليهود و النصارى الذين قال تعالى فيهم: ذلك فَوْلَهُمْ 
بأفواههم يُضَامِؤٌنَ قَولَ الَّذِينَ كمَرُوا ١‏ من قبل أن يشاكلوا بإثباتهم لله بنا و شريكا قول من أثبت مع الله آلهة وما موا إن يدوا 
إلهاً واجداً لا إله إلا هُوَ سُبِحائَه عَمَا ير كونَ «) و هذا واضح و تعدى الإرادة إلى هذا المراد ظاهر و هو وجه الكلام و الأصل. 

فأما الآية فى سورهٌ الصف و تعليق الإرادهٌ فيها بالإطفاء مع زيادة الكفر فإن للنحويين فى ذلكك مذهبين أحدهما: أن اللام توضع موضع 
«إن) لكثرهُ ما يقال: زرتكك لتكرمنى فاللام لما شهرت بنيابتها عن «أن» و قيامها مقامها فى الموقع كان تعدى الفعل إليها مع ما بعدها 
من الفعل كتعديه إلى «أن) و ما يتضمنه من المستقبل فيقال: قصدت أن تفرح» و قصدت لتفرح و هذا لا يكون إلا على سبيل التوسع 
دون الحقيقة» فأما المذهب الآخر فللمحققين و هو أن الفعل تعدى إلى مفعول محذوف و اللام الداخلة على الفعل المنصوب تكون 
مبينة عن العلة التى لها أنشئ الفعل و اللام فى اله على هذا التحقيق» و هو أن المراد: يريدون أن يكذبوا ليطفئوا نور اللّه بأفواههم؛ 
اناقلها وين الم يكن اقرى على اللو الكزتة و قر ينع إلى الإشيلام «0) فقوله: يُرِيدُونَ لم يذكر مفعول ما يريدونه اعتمادا على 
ما نبه عليه بقوله: وَ مَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى اللِّ اْكَذِت فكأنه قيل: يريدون افتراء الكذب ليطفئوا نور اللّه و على هذا قوله: 

أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل عادىٌ نمته ثمود 

أى: أردت أن أنزع سراويلى ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادى القامة 


70 سورة: التوبةء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة: التوبء الآية: .”1١‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا101ع6113. اثالالالالا صفحة ؟١١1‏ من ضابجم 


(؟) سورة: الأحزاب. الآيتان: هع ع5. 

(0) سورة: الصفئء الآية: /,. 

(*) سورة: التوبق الآية: 70 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7‏ 

ثمودى الخلقة» فلهذا خصت الآية الثانية بدخول اللاسم على «يطفئوا» و لما كان المراد فى الآة الأولى الإطفاء بالأفواه لما دل عليه 
مفتتح العشر و هو: و قالَتٍِ الْيَهُودُ عُرَيْر ابن الله وَقالّتِ اللّصارى الْمَيديحُ ابن الله ذلك فَولَهُم بأفْوَاههمْ كانت الإرادة معداة إلى إطفاء 
نور اللّه بأفواههم و هو ما حكى اللّه تعالى عنهم أنه قولهم بأفواههم أى: 

يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من أفواههم و هذا واضح. 


الآية الثالثة من سورة التوبة 


قوله تعالى: وَ ما مََعَهُع أنْ تُمْمَلَ مِنْهُم تَمَقَائهُمْ إن أَنّهُْ كَفّرُوا باللّهِ وَيرَسُولِه ولا يَأنُونَ الصّلاةً إلا وَهُمْ كسالى ولا يُنِْقُونَ إلا وَهُمْ 
كارِهُونَ 1١‏ و قال فى موضعين آخرين من هذه السورة: ذلك بِأَنّهُعْ كفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الْفَاسقِينَ 019 و بعدها: 
ولا نَقُمْ عَلى قَبرِهِ إنّهُمْ كمَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ وَ ماثُوا وَهُمْ فاسِقُونَ «. 

للسائل أن يسأل: عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد فى الأول حرف الجر مع المعطوف و لم يعد فى المكانين الآخرين. 

الجواب أن يقال: لما كان الأول فيه إيجاب بعد نفى صار الخبر أوكد و إلى إمارة التوكيد أحوج ألا ترى أن قوله: ما زيد إلا فاضل 
أوكد من قولكك: زيد فاضل» و كذلكك: 

ما زيد إلا قائم أوكد من قولك: زيد قائم؛ فلما كان كذلك احتاج فى المعطوف على قوله «بالله) إلى توكيد لم يحتج إليه فى قوله: 
ذلك بِأنّهُْ كمَرُوا باللِّ و رَسُولِهِ إذ ليس واحد من الموضعين الآخرين متضمنا إيجابا بعد نفى كما تضمنه قوله: وَ ما مَنَعَهمْ أن تُقبلَ 


مِنْهُمْ نَفَقَاتَهمْ إلا أَنّهُمْ كفَرُوا بالله و بِرَسُولِه. 
الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: وَ لا ينْفقُونَ إَِا وََهُمْ كارهُونَ قلا تُغجبك أَمْوالَهُمْ ولا أوْلادٌهُمْ إِنّما يريد الله لِيعَذَبَهُمْ بها فى الْحَاة الدَّنْا ©" الآيُ و قال 


بعده: 


)١(‏ سورة: التوبةء الآيةُ: ع0. 

(*) سورة: التوبةء الآية: 8 

(؟) سورة: التوب الآيةُ: .6٠١‏ 

(6) سورة: التوبة» الآيتان: 5ه 0ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8#‏ 

وَلا تُفجبك أَمْوالْهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ إنّما يُرِيدُ الله أن يُعَذْبَهُمْ بها فى الدَئْيا وَ تَْمَقَ أَنْقُمَهُمْ وَهُمْ كافون 0 
للسائل أن يسأل فى الآيتين عن أربع مسائل: 

أولها: قوله: قلا تُمجبك أَمْوالهُمْ بالفاء فى الآية الأولى و قوله: وَ لا تُفجبك أَمْوالهُعْ فى الآية الثانية. 
والمسألة الثانية: تكرار «لا؛ فى قوله: وَلا أَوْلادُهُمْ و تركه فى قوله: ولا تُقجبك أَمْوالْهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 1 
مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. اعلا أ ماع73 6. /ثالالالالا صفحةً 1١٠/‏ من تلإبنر 
العزيز 
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الثالثة: قوله: إِنّما يُرِيدُ اله يعدب باللام و قال فى الآية الأخرى: إِنّما يُرِيدُ الله أنْ يُعذَبَهُْ. 
السمالة الرابعة عولد فى العتاة لذن فن الآية الأول بو فى الأتغرة فى الدثاسهم ضر ذكر الحاة الموضوقة به 

الجواب: عن المسألة الأولى فى القاء و الواق و مجىء أول الآبهُ على قلا جك و الآخر على وَ لا تُغجبك و هو أن قبل الفاء قوله 
تعالى: وَ لا يَأنُونَ الصّلاةً إَِاوَ هُمْ كسالى ولا يُنْفُِونَ إلا وَهُمْ كارِهُونَ «1) فأخبر عن المنافقين بما يقصدونه بأفعالهم التى يوقعونها 
فى حالهم و استقبالهم على معنى: أن يكسلوك عن الصلاة و تتكرهوا الصدقات فإن الله ليس يجازيهم بما يسرهم من أموالهم و 
أولادهم بل يعجل ذلك عذابا لهم مده بقائهم بما ينالهم من النقص فى الأموال مما أباح منه للمسلمين بالقتالء و ما يصيبهم فى 
الأولاد من السبى و الاستعباد. ثم عند الفراق يكون الألم على قدر محبةُ الأحبابء هذا سوى سوء الانقلاب و ما أعد لهم من العذاب 
ليوم المآبء فلما كان الفعل الذى قبل الفاء بمعنى الشرط صار ما بعدها فى موضع الجزاء فخصت بالفاء لذلككء أما الآيهُ التى دخلتها 
الواو فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: إِنّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مانُوا وََهُمْ فاسقُونَ «8 و هذه الأفعال بمضيها و انقطاعها لا تكون 
شرطا فتعقب بالفاء التى تدل على الجزاءء فعطفت الآيهُ بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذى يقتضى الفاءء أ لا ترى أنه قال: و 
مانُوا وَهُمْ فاسِقَونَ ولا يشترط فعل من قد مات فيعقب بذكر الجزاء. فلذلكك اختلفا فى الواو و الفاء. 


)١(‏ سورة: التوبةء الآيهُ: هى. 

(*) سورة: التوبةء الآية: 8 

(؟) سورة: التوبةء الآية: ع0. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١88‏ 

الجواب عن المسألة الثانية: و هى توكيد قوله: قلا تُعجدكك أَنْوالَهُعْ ولا أَوْلادُهُمْ بلا فى قوله: قلا تُفجبك أَنْوالَهُمْ وَل أوْلادُهُمْ و 
تعرية الثانية منها حيث قال: و لا تُفجبك أَنْوالهمْ وَ أَولادُهُمْ هو أن الذى أنبأ عن معنى الشرط فى الفعل الأول و هو: ولا يَأَنُونَ الصّلاةً 
َِّا وََهُمْ كسالى ولا يُنْفِقُونَ إِلَاوََهُمْ كارِهُونَ بنى على أوكد ما تبنى عليه الأخبار من الإيجاب بعد النفى» فلما علقت الجملة الثانية به 
تعليق الجزاء بالشرط اقتضت من التوكيد ما قصد به مثله فى الأول فكان ذاكك أن وكد معنى النهى بتكرير «لا» فى قوله: قلا تُمجبكك 
أمْوالهُعْ ولا أَْلادٌهُمْ و أما الآ الثانية فهى مخالفة للأولى فى هذا المعنى؛ لأنه لا شرط ينطوى عليه الفعل الذى قبلها كما انطوى عليه 
الفعل الذى قبل الفاء و لم يتضمن أيضا من التوكيد المقتضى بناء ما يتعلق به عليه فخلا من الدواعى إلى التوكيد فلم يكرر فيه «لا) 
لذلكك. 

الجواب عن المسأله الثالثة: و هى وصل الإرادة باللام فى الأول حيث قال: 

ليعذَّبهُعْ بها و وصلها بأن فى الثانية حيث قال: أن يُعَذََّهُمْ هو أن الأولى معناها: 

انها ديو الله أن يزيد فى نعمائهم بالأموال و الأولاد ليعذبهم بها فى الحياءً الدنياء فمفعول الإرادة محذوف و اللام لام الصيرورة؛ و 
الآيةُ الأخيرة مخالفة للأولى فى ذلكك؛ لأنها فى الإخبار عن قوم قد ماتوا و انقرضوا على النفاق؛ فلم تتضمن الآيهُ مفعولا و هو أن يزيد 
فى نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت عنهم فعديت الإراد إلى ما آل إليه حالهم من تعذيبهم فصار المعنى: إنما يريد الله فى حال 
إنعامه عليهم تعذيبهم به فى الدنياء ففرق بين الخبرين إذ كان أحدهما خبرا عن قوم معرضين لزيادة إنعام اللّه عليهم و الآخر خبرا عمن 
انقطعت أعمالهم و بلغت نعمة الله عليهم غايةُ لا مزيد فيها لهم و الله يريد تعذيبهم بذلك بعد كفرهم و مقامهم على نفاقهم. 

الجرا عق التبالة الراسة هي قرلة قن الأرك فى الغياة ادن ا فسا الدكا ضكة السات و قر لد قى الأخيرة ف لاضن بكر 
الصفة عن ذكر الموصوف: 

هو أن الثانية لما كانت بعد الأولى و قد نبه فيها على الموصوف كان فى ذكره هناكك غنى عن ذكره فى هذا المكان لا سيما و الدنيا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. اعلا أ ماع73 0. اثالالالالا صفحة 1١1/6‏ من تلإبنز 
العزيز 


كاسم علم للحياة الأولى و الدار الدنيا فأغنى كل ذلكك عن ذكر الحياة و الإتيان بالموصوف و هذه حال الصفة. 
درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١0‏ 


الآي الخامسة منها 


قوله تعالى: اسْتأدَتَكك أولوا الطؤلٍ مِنْهُمْ وَ قالوا ذَّْنا تكن مَمٌ الْقَاعِدِينَ رَصُوا بأَنْ يكونُوا مَمَ الْحَوالِفٍ و طبع عَلى قلوبهخ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ 
0١‏ و قال بعد العشر الذى يلى هذه العشر: إِنّمَا البيل عَلَى الَّذِينَ يش تََذنُوتك و هُمْ أَغْنياءٌ رَضُوا بِأَنْ يَكوثُوا مع الْحَوالِفٍ وَ طَبعَ الله 
عَلى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ .7٠‏ 

للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين: 

إحداهما: قوله فى الأولى و طبع بفعل ما لم يسم فاعله و فى الثانية سمى فاعله بقوله: و طبع الله. 

و المسألة الثانية: قوله فى الأولى: فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ و فى الأخرى: 

قَهُمْ لا يَعلْمُونَ. 

الجواب عن المسأله الأولى أن قوله: وَ طبع فى آخر آيهُ افتتحت بقوله: 

وَإذا أَنْزلَتْ سُورَةٌ «* و المعنى: و إذا أنزل الله سورة» فلما صدرت الآ فى فعل علم أن فاعله الله فيما لا يقتتضى ذكر الفاعل بل يقام 
المفعول به مقامه كان مثل هذا الفعل فى منتهى الآبهُ محمولا عليه؛ لأنه معلوم أن الله يطبع كما علم أن الله ينزل السورة فكان التوفقة 
فى ذلكك بين آخر الآية و أولها الإخبار والآيه الأخرى وقعت هذه اللفظهٌ منها فى موضع إشباع و تأكيد ألا تراها فى قوله: إِنّمَا 
اَل عَلَى الَّذِينَ يَْتَاذْنُوك و هُمْ أغِْياءٌ فجاءت «إنما» بعد نفى مكرر فى قوله: لَهِسَ عَلَى الصَعَفاءٍ وَّ لا عَلَى الْمَوْضى و لا عَلَى 
الذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنْفِقَونَ حَرَجٌ إذا نَصَِحُوا لِلّهِ و رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْيدَنِينَ مِنْ سَبيل و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما توك 
لتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجدٌ ما أخملكخ عَلَيِهِ «؟ فنفى الحرج عمن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير التى ذكرهاء ثم ألزم الحرج القوم الذين 
حالهم مضادة لأحوال أولئكك فقال: 

نما السَبِيل عَلَى الَّذِينَ يَشتَأذِنُوتك و هُمْ أَغْنِياكٌ رَصُوا بأنْ يَكونُوا مَمَ الْحَوالِفٍ أى: الإثم يتوجه على من يستأذن فى المقام و هو قادر 


)١(‏ سورة: التوبة» الآيتان: على 1م 

(") سورة: التوبق الآية: 88. 

(0) سورة: التوبق الآية: *97. 

(؟) سورة: التوبةء الآيتان: 9١‏ و 47. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8‏ 

يعلمون» فلما كان هذا الموضع موضعا يتبين فيه مضادة حالهم لأحوال غيرهم لتخالف بين أحوالهم و أحوال من فسح فى القعود لهم 
كان موضع تنبيه و تأكيد و تخويفء و تحذير فسمى الفاعل و هو الله تعالى ليليق الفعل إذا جاء هذا المجىء بمكانه. 

الجواب عن المسألة الثانية هو: إن الذين ذكروا بالطول و هو الفضل فى النفس و المال و القدرة على الجهاد إنما مالوا إلى الدعة و 
أخلدوا إلى الراحة و أشفقوا من الحر و لم يفطنوا أن الراحة فى تحمل التعب مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم, و أن الدعهُ توجد 
بتحمل المشقَة معه فطلبوا ما كان مطلوبهم ضده لو فقهوا له و فطنوا فكان هنا موضع بَفْفَهُونَ ... و أما الآآية الأخرى و هى: إِنّمَا السبيل 
عَلَى الِّينَ يَسِبَاَذِنُونَك وَ هع أَغْنِياءً أى العقاب متوجه على هؤلا-ء وهم لا يعلمون بما أعد الله لكل ذى عمل محق عمله ما يعلمه 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م». لاعلا 0اع3ا6.الاللالالا صفحة 119 من ضابجم 


المؤمنون الذين يستجيبون للخروج و الذين تفيض مدامعهم إذا لم يعنهم بالركوب. فلما كان بإزائهم فى الآيتين اللتين قبل ذكر من 
تحقق بالدين و علم الثواب و العقاب علم اليقين و خالفهم هؤلاء نفى عنهم ما أثبته لأولاء و هو العلم» فلذلكك جاء فى هذا المكان: 
فَهُمْ لا يَعلمُونَ. 


الآيهُ السادسة من سورة التوبة 


قوله تعالى: ل لا تَعتَدِرُوا أن تؤْمَِ لم قد يبنا لَه م أخبا ركم و مريرى الل ملك و وَسُولَُ نم دون إلى عام لعب وَالشَّهادَةْ 
)١١‏ و قال بعده: وَقُل اعْمَلُوا فى الله عَمَلكمْ وَ رَسُولَه وَ الْمؤْمنُونَ و م َتُرَدُونَ إلى عالم الْغبِ و الشَّهادَه ١‏ 7 

للسائل أن يسأل عن شيئين فى هذا المكان: 

أحدهما: ذكره المؤمنين فى الآيهُ الأخرى و تركه فى الأولى؟ 

و السؤال الثانى قوله فى الآية الأولى: ثُمَ تُرَدُونَ و فى الآية الثانية: 

وَ سَتُرَدُونَ و هل لاختلافهما معنى يوجبه و يخصصه بالمكان الذى يختصه؟ 

الجواب عن الأول: أن يقال: إن المخاطبين فى الآةٌ الأولى هم: المنافقون و المخاطبون فى الثانية: هم المؤمنون؛ لأنه قال فى الأولى: 
يعَِرُونَ إلَيكُمْ إذا رََفمع ته قل لا تَعَِرُوا أن نؤْنَ لع قَذ ينا الل من أَخبارٍكُع و الثانية: 


.4 سورة: التوبق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: التوب الآيةُ: .١٠١0‏ 

درة التنزيل و غرةٌ التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ١7‏ 

حُذْ ِنْ أخوايهم صَدَكَة همع و َيه بها و صل عليه إن الاتكك تكن لَهُ ١‏ و بعده ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَيَعملُ التَوٌَْ عَنْ 

عباده و يمحل الصَدَّقات ثم قال: 

وَمُل اعْملُوا قتميرى الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَُ وَالْمَؤْمُونَ. و إذا اختلف المخاطبون بما بينا فى الآنيتين كان قوله: وَ مِيرى الله عمَلكُمْ و 

رَسُولَهُ بعد قوله: قَدْ كأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبا ركم معناه أن الله قد أخبرنا بأخباركم التى تخفونها فى أنفسكم و تجاهرون بها من كان من 

المنافقين مثلكم و الله يرى ما سيكون منكم بعد و يرى رسوله باطلاع الله له عليه و أعمالهم التى لأجلها يحكم عليهم بالنفاق يراها 

الله تعالى و يطلع عليها رسوله صلَى الله عليه و سلم و ما كل مؤمن يعلمهاء فلذلك لم يقل فى هذا المكان و الْمُؤْمنُونَ بعد قوله: و 

قزق الله مملكة و وشولة. 

و أما الآيُ الثانية فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيه صلّى الله عليه و سلم و هو الذى أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم 

اللديةتمن الطاعانة كالعساراك و الصحدقاك فان اللدووسوله ىو النوسية يرون ذلكقه و سذه الأعمال عبا كرض بالعد خلا أعسال 

المنافقين التى تقتضى لهم النفاق لإضمارهم خلاف إظهارهم و هو مما لا يرى بالعين» و إنما يعلمه عالم الغيب» فلذلكك لم يذكر 

المؤسون فى الأولى و ذكرواقى الثانية: 

الحراب عن السآلنة العانينةاإندمح قولة للمعافتبي: قد قال الله يق أخبار كع رصيو الله متلكو و زشرلة ان :اسيعلم الله حققة 

ال امي جا را تر و ا ب ور ا 
لفهء ففصل بينه و بين ردهم إلى اللّه تعالى للجزاء عليه بقوله: ثُمّ ُرَدُونَ أى: عملكم يعلم اللّه من باطنه خلاف ظاهره؛ و قد أمرنا 

الس ب يوسي ال 

به دخلت «ثم؛ و ليست كذلكك الآية الأخيرة؛ لأن قبلها بعثا على عمل الخير لقوله: وَقل اعْمَلُوا فَسَيرى اله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَه وَ الْمؤوسُونَ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع6113. اثالالالالا صفحة ١لا‏ من ضابجم 


و هذا وعد والأمول وعيد و بعده «ستردون؛؛ لأنه وعد مما يشاكل أفعالهم و يطابق أعمالهم من حسن الثواب و جميل الجزاء» و لم 
يبعد عنها كبعد جزاء المنافقين عما هو ظاهر من أعمالهم التى يراءون بها و يعلم اللّهِ تعالى خلافها منهم؛ فجرى الكلام على نسق 
00005 


.١٠١ سورة: التوبق الآية:‎ )١( 
.١٠١* (؟) سورة: التوبق الآية:‎ 


درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١58‏ 
الآية السابعة من سورة التوبة 


قولة تعالي: ذلك بان لا تعد ريق طعأ ولا تضك ولام" مَخْمَصَةٌ فى سَبِيلٍ الله وَلا يَطَوّنَ مَؤْطِتا بيط الْكفَارَ ولا يَنانُونَ مِنْ عَدُوِّ تهنا إن 
كيب لَهُمْ به عَمَلَّ صالِحٌ إِنَّ الل لا يُضِيعٌْ أخر الْمَحْسِنِينَ ١‏ و قال بعده: 

وَ لا ينْفقُونَ َفََةَ صَغِيرَةً وَ لا كبيرَةً و لا يَفْطَعُونَ وادياً إلا كب لَهُعْ لِيجِزِيَهمٌ الله أَخْمَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ .”١‏ 

للسائل أن يسأل فى ذلكك عن مسألتين. 

إحداهما: قوله تعالى فى الآية الأولى: إِنَّا كت لَهُمْ به عَمَلّ صالتح و قوله فى الثانية: إلا كتِبَ لَهُمْ فحسب و لم يذكر عمل صالح كما 
ذكر فى الأولى. 

و المسألة الثانية: تعقيبه الأولى بقوله: إِنَّ الله لا يديم أَجْرَ الْمُحْدَنِينَ و تعقيبه الثانية بقوله: لِجْرِيَهُمْ الله الخو ها كاثرا يقعارة ووحهة 
الاختلاف فى هاتين الآيتين. 

الجواب عن المسألة الأسولى: هو أن فى جملة ما ذكره تعالى مما أوجب لهم الأجر أشياء ليست من أعمالهم؛ لأن الظمأ ليس هو فعل 
الانجان واالصويو المضيدة كلك لما اندي ها تو يعي على ودر ما لش يعدل لينم وبا كرمعل لهم ركوله: 

وَلا- بَطَوّنَ مَْطِتا بيط الْكَفَارَ ولا يَنالُونَ وِنْ عَردُوٌ بينا د" ألحق أجر ما ليس بعمل لهم بما هو عمل لهم فقال: إلا كيب لَهُمْ يه عمل 
صالِحٌ © أى 

أجر عمل صالح؛ و ما ذكر فى الثانية كله من أعمالهم و هو قوله: و لا يُنْفِقُونَ تَمَقَةُ ص خِيرَةٌ و لا كبيرةً ولا يَفْطعُونَ وادياً إَِّا كب لَهُمْ 
ل ا ا ا 
كالمكتوب عند اللّه ليجزيهم عليه الله أحسن الجزاء؛ فلما كان ما فى الثانية عملهم كتب على جهته لم د يحتج إلى أن يكتب به عمل 
صالح؛ لأنه هو ... و الأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم» فلذلكك كانت الزيادة فى الأأولى و لم تحتج إليها 


الأخرى. 


.١7١ سورة: التوبة» الآية:‎ )١( 
.١7١ سورة: التوبة» الآية:‎ )"( 
.١7١ سورة: التوبة» الآية:‎ )0( 
.١7١ (؟) سورة: التوبة» الآية:‎ 


درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م».لاعلإأمماء3ا6. /الالالالالا صفحة الا من ضابجم 


الجواب عن المسألة الثانية و هى تعقيب الأسولى بقوله: إِنَّ الله لا يْضديمٌ أخْرَ الْمُحْيدَنِينَ هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ و نصب و 
جوع فقد أخبر عنه بفعل غيره به و لم يخبر عنه بفعل فعله هو إلا أنه يجب له بما وصل إليه من ألم العطش و الجوع و التعب و النصب 
الأجرء فلذلكك عقبه بقوله: إنَّ اللَّ لا بد يع أَجْرَ الْمُحْبدَنِينَ أى: من أحسن طاعة الله و تعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. و أما 
الآية الثانية و تعقيبها بقوله: لِيجْرِيَهمٌ اللّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم؛ 
و ذلك ظاهر و الله أعلم. 

انقضت سورة براءة عن سبع مواضع فيها ثلاث عشرة مسألة. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8٠‏ 


-١١‏ سورةً يونس عليه السّلام 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: و بَعْبَدُونَ مِْ دون الله ما لا يض وُّهُمْ و لا يَنْمَعَهُعْ ١١‏ و قال فى سورة الفرقان :)7١‏ وَ يَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَْمَعَهُمْ ولا 


للسائل أن يسأل عن تقديم: يَض وُهُمْ على: يَنْمَعْهُمْ فى الآبة الأولى و تقديم يَنَْعْهُمْ على يَضْ دّهُمْ فى الآيةُ الثانية و هل صلح أحدهما 
مكان الآخر؟. 

الجواب أن يقال: إنما قدم يَضْ رّهُمْ على يَنْمَعُهُمْ فى الآيةُ الأولى؛ لأن العبادة تقام للمعبود خوفا من العقاب أولا ثم رجاء للثواب ثانيا و 
قد تقدم فى هذا المكان ما أوجب تقديم يَضُدَّهُمْ على يَنْفَعُهُمْ فى الآية الأولى و هو قوله: إِنّى أَخافٌ إِنْ عَصَيتٌ رَبّى عَذاب يَؤْم عَظيم 


#ِ 


فكأنه قال: و يعبدون من دون الله ما لا يخافون ضررا فى معصيته و لا يرجون نفعا فى عبادته» و قدم ما لا يَضَّهُمْ على ما لا 
يَْفْعْهُمْ فى هذا المكان لهذا المعنى و لهذا اللفظ المتقدم .. و أما فى سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدم فيها الأفضل على 
الأدون كقوله عز و جل وَ هُوَ الى مَرَج البخريئن هذا عَذْبٌ قُراتٌ وَ هذا مِلْحَ أجاحٌ «؛ و قوله بعده: وَهُوَ الى خَلَقَ مِنَ الْماءِ شرا 
فَجعَلَهُ مما و صِفْراً و كانّ رَبك قَدِيراً ««» و صل النسب أفضل من صله المصاهرة كما أن العذب من الماء أفضل من الملح؛ و قال 
بعده و يَعْبدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنْمَُهُمْ وَ لا يَضْرُهُمْ أى: يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرجونه لنفع و لا يخشونه لضرء فقدم الأفضل 
على الأدون لهذا المعنى و للبناء على ما تقدم من الآيات فجاء فى كل موضع على ما اقتضاه ما تقدمه و صح فى المعنى الذى اعتمد 
له. 


.18 سورة: يونسء الآية:‎ )١( 

() سورة: الفرقان الآية: ”ه. 

(؟) الآيةُ: هه. 

(ه) سورة: الفرقان» الآية: عه. 

(0) سورة: يونسء الآية: .١0‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8١‏ 


الآية الثانية من سورهٌ يونس 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة الا من نابم 


ل ا ل ا 0 

اومن نر عَمَثْ كل أمَذبرَسُولهخ ليأَحَذّوة و جادلوا بلاطل ليذْحِضُوا به الْحنََّأحَذْئهم َكب كان قاب و كذلك عد عدر كل 

رَبك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُعْ أْصْحابُ النّار. 

للسائل أن يسأل فى هاتين الآبتين عن ثلاث مسائل: 

إحداها: دخول الواو على كذلكك فى سورة المؤمن و خلوها منها فى سورة يونس. 

و الثانية قوله فى الأولى: عَلَى الّذْينَ قَسَقُوا و فى الثانية: عَلَى الَّذِينَ كَمَّدُوا. 

و الثالثة قوله فى الأولى: أنه لا يُوْمنُونَ و فى الثانية أَنّهُمْ أَصْحابُ النّار و عن الوجه فى اختلاف ذلكك. 

الجواب عن المسألة الأولى و هى: ترك الواو فى هذا الموضع و إثباتها فى سورة المؤمن أن القصهٌ بعد «كذلك» هى التى قبلها فهى 

برئيطة بهابعودها ليها وكات النانيه ابعنات يلين الرزاطين عن حرت العلت كوولاء الدين عقت عابهم كلمة ربكل انهم لا 

يؤمنوة هم اللذين نخوطيوا بقولهة ل من ووزفكه + مِنّ السّماءِ وَالَرْض 0 و ليس كذلك ما فى سورة المؤمن د لأتذو إن تعلق بو 

را ااتامر توا والعروير 
دجم وَ مث كل َم ْله يدوه و جادلوا بلبايلٍ ١‏ و8 شبرااغن التين كأفرا قل البى سآن اللةخليه و سيلب مااع الزلةةو 

كذلك عَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا أَنّهُمْ أصْحابُ الثّارِ «2) إنما هو وعيده من فى عصره عليه الصلاهً و السّلام» فلما انقطع ما 

بعد «كذلكك» هنا عما قبلها احتاج إلى الواو ما لم يحتج إليها ما فى سورة يونس «2) عليه السّلام. 

الجواب عن اختصاصه بقوله: عَلَى الَّذِينَ فَمَقُوا فى سورة يونس و اختصاص 


)١(‏ سورة: يونسء الآيتان: 77 0م 

(ع) سورة: غافر الآيةٌ: ه. 

() الآيتان: ف ع. 

(0) سورة: غاف الآية: 8. 

() سورة: يونسء الآية: ."١‏ 

(ع) الآية: 8# 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١87‏ 

ما فى سورة المؤمن 0١‏ بقوله: عَلَى الّذِينَ كفَرُوا فلأن الأولى فى ذكر قوم أخبر عنهم بقوله: قُلْ مَنْ يَرْرفكُمْ من الّماءِ وَ الَدْضٍ فأخذ 
إقرارهم بأن الله تعالى هو الذى يرزقهم من مطر السماء و نبات الأرض و هو الذى يملكك أسماعهم و أبصارهم؛ فإن أحب سمعوا و 
مو ار رو لالم رو ل ار ل ا 
الجاجة و سر الاعويادي امور التاق من إبقداء أحرانهم إلى اعهانهنا و كاترا ممن أخبر عنهم بقوله: وَالْذنَ الك لواوة ذوته 
أَؤلياء ما تَعرِدُهُمْ إلا ليمرة ونا إِلَى الل زُلْفَى 1٠‏ فباينوا بإثبات الصانع و ما زعموه من معرفة الخالق من أنكره و جحد بآياته» و فسقوا- 
بأن عبدوا معه غيره و لم , يثبتوا النبى صلَى الله عليه و سلم و نبوته - الفسق الذى هو كفر لا ينتفع معه بالإقرار الأول فقال تعالى: هؤلاء 
الذين أقروا بالصانع و صفات فعلهم هم خرجوا عما دخلوا فيه بإنكار نبوةً النبى صلَى الله عليه و سلم و بعبادة آلهة مع الله تعالى كان 
ذلك فسقا لخروجهم عن حكم من يقر بما أقروا به ... و الفسق فسقان أحدهما: هو الكفر و تسميته به لهذا الوجه الذى قلناه و هو 
كقوله تعالى: و أَما الّذِينَ كته مُوا فَعَأُواهُمْ اذا 2و الاق :فق لبس يكف كفول تسالى: ولد قبلوا لَه شهاذة أيدا و أوليك اه 
الْفاسِقَونَ ©» ليس المراد بهم الكافرين» فأخبر عن هؤلاء بالذين فسقوا فى سورةٌ يونس كذلك .. و أما فى سورة المؤمن فإنه لم 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الاللالالا 


صفحةٌ طانا! من نابر 


يتقدمه مثل ما تقدم هنا بل قال تعالى قبله: ما يُجادِلٌ فى آياتٍ الل نا الَِّينَ كفَوا فَلا يرك تَعُمْ فى البلادٍ كَذَبَثْ قَبلهُْ قَوْمْ وح 
«١‏ فأغبر عن الكفار الذين فى عصرهم بأنهم كفروا بمجادلتهم فى آبات الله فشبههم بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قال: وعدت 
كُلَ م يَُولِهم لِيأَحدُوهُ و جالُوا بال كر دْحِصُوا به لحن : ثم قال تعالى: و كذلك عَمتْ كله رَبك عَلَى الِْينَ كَفَرُوا أنه 
أَضِْحابُ النّارِ فلما أراد الذين قدم ذكرهم فى أول القص و هم الذين أخبر عنهم بقوله: ما بُجادِلٌ فى آياتٍ الل نا الِّينَ كفَرُوا قلا 
ينوك انهه في البلاد وقل كات أن بسنيو جما وصفهم به قبل من_الكفر أولى .و آدك على آنا المعتين بريعوب النار لهم عنم الاين 
فلم ا كره: 

الجواب عن المسألة الثانية و هى قوله: كذلك حَقَّتْ كَلمَةٌ رَبك عَلَى الّذِينَ قت هوا أَنّْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 8 و قوله فى سورة المؤمن أَنّهمْ 
أْصُحابٌ الثّارٍ فلأنه 


(0) الآية:ع. 

(؟) سورة: النورء الايةٌ: ؟. 

(5) سورة: الزمر الآية: ”. 

(0) سورة: غافرء الآيتان: © ه. 

(*) سورة: السجدق الآية: .٠١‏ 

(0) سورة: يونسء الآآية: 88 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8*‏ 

تعالى أراد أن يبين أنهم و إن أقروا باللّه تعالى و أثبتوه خالقا قادرا صانعا غير مؤمنين» و ما داموا يعبدون غيره لا يؤمنون» فالقصد إلى 
إبطال ما بذلوه بألسنتهم من الإقرار بخالقهم» و القصد فى الآية التى فى سورة المؤمن توعدهم على كفرهم بالنار إذ لم يتقدم ذكر 
إقرار يشبه إقرار المؤمنين فيبطل بتركهم سائر ما أمر اللّه تعالى به. 


الآية الثالثة من سورة يونس 


قوله تعالى: ألا إنَّ لِلّهِ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض ألا إِنَّ وَعِْدَ الله حقّ وَ لكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ 0٠١‏ و قال بعده فى العشر التى تلى هذه 
العشر: ألا إِنَّ لِلَِّ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض و ما يَتَّمٌ الّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دون الله شّرَكاءَ ١‏ و قال بعده فى هذه العشر: قَالُوا 
انحَذّ الله وَلّداً سْبِحانّة هُوَ الْعَنُ لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض إن عِنْدَكُم مِنْ سُلْطانٍ بهذا . 

للسائل أن يسأل فى ذلكك عن مسائل: 

إحداها: لما ذا كان فى الآيهُ الأولى «ما فى السموات و الأرض» و فى الثانية «من فى السموات و من فى الأرض؛؟ و هل صلح «من» فى 
الآيهُ الأولى «و ما» فى الثانية. 

والمسألةٌ الثانية: ما الذى دعا إلى التوكيد فى «من» حتى أعيدت فى قوله: 

و مَنْ فِى الْأَرْضٍ و لم تعد «ما» فى الآية الأولى عند ذكر الأرض؟ 

و المسألة الثالثة: عما دعا إلى تكرير «ما؛ فى قوله: لَهُ ما ففى السّماواتٍ وّ ما فى الْأَرْضِ و لم يكررها فى الآية الأولى فى قوله: ألا إنَّ لله 
ما فى السّماواتٍ و الأزض و لم يقل: و ما فى الأرض. 

الجوات عن المسألة الأولى: و الختصاض «ماة حيث الخقصت :و اللختصاض «من» حبث لصت هو أن الأولى جاءت بعد قوله ولو أن 
لكل نَفْس ظَلَمَتْ ما فِى الْأرْض لَافدَدَتْ بِهِ «» فكان المعنى: أن النفس الظالمة إذا رأت عذاب الله لو ملكت جميع ما فى الأرض 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة عاناا من ضابجم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لبذلته فداء نفسهاء و هى تحرص على اليسير من حطامها فى ظلم أهلهاء فكرر 


)١(‏ سورة: يونسء الايةٌ: 0ه. 

(5) سورة: يونسء الايةٌ: 9. 

(1) سورة: يونسء الآية: 88. 

(6) سورة: يونسء الآية: ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١85‏ 

على ذلكك بقوله: ألا إنَّ لِلّوِ ما فى السّماواتٍ وَ الأَرْض أى: النفس الظالمة لا تملكك ما فى الأرض فتفتدى به و لو ملكته لما قبل فى 
فداتها و كبت يكون لها ذلكك و اللهمالكك ما فى السموات و الأرض و لسن للعبد ذلك :و لأ محله عنالكك: فوجت لهذا المكان نا 
لقوله: 

ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و المراد تقايس ما فى الأرض مما ملكه اللّه العباد. و أما الموضع الذى ذكر فيه من فلم يصح فيه غيرها؛ لأن 
قبله وَ لا بَخرنك قَولهُ إنَّ الْعرَّة لِلّهِ جميعاً هُوَ السّمِيعٌ الْعَليعُ ألا إنَّلِلّهِمَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَْرْض 1١‏ و المعنى: لا يحزنكك ما 
يتوعدكك به الكفار من القتل و أنواع المكروه فإن القدرة للّه تعالى و هو لا يمنح الكفار قدرة على ما يريدونه منكك بل يعطيكك العزةٌ 
عليهم و الغلبة لهم فإنه يملكك من فى السموات و من فى الأرض و لا قوة لهم إلا به ولا قدرة لهم إلا من عنده فاقتضى هذا المكان 
«من» كما رأيت. 

الجواب عن المسألةٌ الثانية و السبب فى إعادة «من» فيها و تركك إعادةٌ «ما» فى الآيهُ الأولى فشان وم فى الأخفن وفان هناكك: ألا إنَّ 
ِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و لم يقل: و ما فى الأرض فهو لأن المقصود بالذكر هو أنه قادر على أن يكفى النبى صلَى الله عليه و 
سلم أمره هو و من فى الأرض من الكفار الذين بعث إليهم و خوفوه أذاهم» فقرن إلى ذكرهم ذكر من فى السموات و هم أكبر شأنا و 
أعظم أمراء فإذا ملكوا كان من دونهم أدونء فإعادة «من) مع ذكر الأرض للتوكيد الذى اقتضاه القصد إلى ذكرهم, و أما حذف «ما/ 
فى الآبة الأمولى عند ذكر الأرض فلأن ذكره ققد تقدم و هو وَّلَوْ أَنَّ ِكل نَفْس طَلَمَتْ ما فى الأَرْض »1١‏ فلما قال: ألا إنَّ للِّ ما فى 
الفضاواك: و الأاض كان بكر ماق الأرس مفااك وبرسج هذ إلى كالكد اللبعتى امكل تعره لي هذا التوع م نأي ادن 
التكرير. 

الجواب عن المسألة الثالشة و هى تكرير ما فى قوله: لَهُ ما فى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْض مع حذفها من الآبة الأولى هو أن قبله الوا 
الكذالله واد شعانة قو اقيق ماق التساراك رز مااقق الأذف تزه فيه عن الرلده و عير انط :اضيا علب باففاةة و يمققاة 
بمكانه إذ كان مالكا لكل ما فى السموات و ما فى الأرضء فكان الموضع موضع تأكيد, فكأنه قال: إذا كان له كل ما فى السموات و 
كل ما فى الأرض فلما ذا يتخذ الولد؟ ولا يجوز عليه اجتلاب مسرة و انتفاع به؛ لأنه الغنى بنفسه تعالى؛ فإعاده «ما» فى هذا المكان 
لهذا الضرب من التوكيد أى: هو غنى لا يحتاج إلى 


)١(‏ سورة: يونسء الآيتان: هع و عع. 

(1) سورة: يونسء الآية: *ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١00‏ 

ولد يعينه على شىء فى السموات و هو مالكك له كله؛ و لا أن يعينه فى شىء ما فى الأرض و هو مالكك له بأسره. فلما توكد الكلام فى 
مثل هذا المكان جاءت «ما! معادةٌ لهذا الشأن و الله سبحانه و تعالى أعلم. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١١0‏ من ساإبن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآية الرابعة منها 


قوله تعاليو أموك 51 أكرة مق النؤيية 5 وقال شن سورة القمل لاف اخرهلة و أموك أن أكون يق التسليية: 

للسائل أن يسأل: عن اختصاص هذا المكان «بالمؤمنين» و اختصاص آخر سورة النمل «بالمسلمين)». 

الجواب: إن قبل هذه الآية فى سورة يونس قوله تعالى: ثُم تنجَى رُسْكَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلكك عَمًا عَلَينا تنْج الْمؤْمِنِينَ «) فقال بعده: و 
أمرت أن أكون منهم؛ أما فى سورة النمل 46٠‏ فإن قبل هذه الآبة منها وما أَنْتَ بهادى الْعغي عَنْ ف لالتِهم إِنْ تمع إلا من يُؤْمِنُ 
بآياتنا قَهُمْ مُسْلِمُونَ فكأنه قال: أمرت أن أكون ممن إذا سمع بآياته آمن بها و كان من المسلمين الذين مدحوا بأن النبى صلى الله عليه 
و سلم يسمعهم, أى: ينتفعون بما يستمعونه منه» فلما تقاربت اللفظتان و كانتا تستعملان لمعنى واحد حملت كل واحدهةٌ منهما على 
اللفظ الذي تقدمها و لاثمها. 


ع 


الآيةَ الخامسة منها 


12 


قوله تعالى: فَمَن امْتّدى فَإنّما يَهَدَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِنّا يَضِلْ عَلَئِها وَ ما أناعَلَتْكُمْ بوّكيل :8 و قال فى سورة النمل 1#0: قَمَنِ 
اتكدى :الها جوتدى فيه وق ختل فقا رثا اناق املد 
للسائل أن يسأل: عن اختلاف الموضعين و قوله فى الأولى: و مَنْ ضَل فَإنّما يَضِل عَلَيها 


.٠١© سورة: يونسء الآيةٌ:‎ )١( 

(ع) الآية: 1 

.4١ الآية:‎ )5( 

(0) سورة: يونسء الآيةُ: .١٠١8‏ 

(*) سورة: يونسء الآيةٌ: .1٠١7"‏ 

(ع) الآية: 47. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١82‏ 

و فى الثانية: وَمَنْ ضَلَّ ققلْ إِنّما أَنَا ِنَ الْمَمْذِرِينَ. 

الجواتب أ قال: أما الآية الأولى فإنه لما قال فيها: فَمَن امْتَدى فَإنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أى: منفعة اهتدائه له و هى دوام النعمة و الخلود فى 
الجن و اقتضى هذا فى الضلال ضده فقال: و من ضل فإنما ضرر ضلاله عليه و هو دوام العقاب بأليم العذابء و ما أنا عليكم بوكيل و 
ما يلزمنى أن أقيكم ما لا تقونه أنفسكم. كالوكيل الذى يلزمه حفظ ما و كل به مما يضره. و أما الآيةُ التى فى آخر سورة النمل فإنها 
عدل بها عند ذكر الضلال عما حملت عليه فى الآيهُ التى فى آخر سورة يونس لتحمل على الفواصل التى قبلها و هى مختومة بالواو و 
النون أو الياء و النون فقال تعالى: وَ مَنْ ضَلَّ كَقّلْ إنّما أَنا مِنّ الْمُنْذِرِينَ أى: ممن يعلمكم ما يازمكم أن تحذروه و يخوفكم ما يجب 
عليكم أن تجتنبوه؛ فاشتمل هذا على معنى: هو من ضل فإنما يضل عليها و ما أنا عليكم ب وكيل»؛ لأن فى قوله تعالى: فَإِنّما يَضِلٌ عَلَئِها 
تخويفا و إنذارا وفيه إذا قال: إنما أنا ممن ينذر أى: لست ممن يكره على ما يحميكم من النار و يقيكم حر العقاب كالوكيل الذى 
يحامى على ما و كل به أن يناله ضرر مثل: و ما أَنَا عَليُمْ بوَكيل فجاء على لفظ إنّما أَنَامَِ الْمنِرِينَ لتكون الفاصلة مشاكل للفواصل 
قبلها مع تأدية مثل المعنى الذى أدته الآية التى شابهتها. ْ 

انقضت سور يونس عن خمس آيات فيها تسع مسائل» فذلكك إلى هذه الغاية مائة و آيتان تشتمل على مائة و تسعة و ثلاثين مسألة و 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اعلإأ ماع73 6. اثالالالالا صفحةً | من تلإينز 
العزيز 


الله سبنحانه و تعالى الموفق. 
درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١801‏ 


-1١١‏ سورةٌ هود عليه السّلام 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: لا جَرَء أَنّهُْ فى الْآخِرَة هُمْ الَخْسَرُونَ )١١‏ وقال فى سور النحل :لا جرع أَنّهُْ فى الْآخرة هم الْحَاسِرُونَ. 

للسائل أن يسأل: عما خصص كل واحد من اللفظين بمكانه دون الآخر. 

الجواب أن يقال: الآيهُ التى فى سورة هود قد تقدمها قوله: وما كان لَهُمْ مِنْ دُون اللّهِ مِنْ أؤلياء يُضاعَفُ لَهُمُ الْوذابُ ما كانُوا 
يَشِتَطيعُونَ السّمْعَ و ما كانُوا يُبِصدَرُونَ 0 و إنما قال: يضاعف لهم العذاب؛ لأنه خبر عن قوم أخبر عنهم بالفعل الذى استحقوا به 
مضاعفة العذاب فى قوله تعالى: الّذِينَ يَ دون عَنْ سَبيل اللّهِ وَ يَتِكُونَها عِوَجاً وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ «15 فإذا صدورهم عن الدين 
صدودا و صدوا غيرهم عنه صدا استحقوا تضعيف العذاب؛ لأنهم ضلوا و أضلوا فهذا موجب الأخسرين دون الخاسرين من طريق 
المعنى» و هاهنا ما يضاهيه من طريق اللفظ و هو أن ما قبله من الفواصل يُِصرُونَ «* وَ ضَلَّ عَْهُمْ ما كاثُوا يَْتَرُونَ «©) فما قبل الواو و 
النون متح ركان لا يعتمدان على ألف قبلهماء و «الخاسرون)» ليس قبل نونه و واوه متحركان مستندان إلى مده هَ قبلهما فاجتماع المعنى 
الذى ذكرنا و التوفقة بين الفواصل التى بينا أوجبا اختيار «الأخسرين» فى هذا الموضع على «الخاسرين». و أما التى فى سورة النحل 
فإنها فى آيهُ لم يخبر فيها عن الكفار بأنهم مع ضلالهم أضلوا من سواهم و إنما قال فيهم: ذلك بِنَّهُمْ اسْتَحموا الْتحياةً لديا عَلَى الْآخرَة 
َأَنَّ اللَّ لايَهْدِى الْقَوْمَ اْكافِرِينَ 8 فلم 


)١(‏ سورة: هودء الآية: ؟7. 

(ع) سورة: هودء الآيةٌ: 19. 

13١9 الآية:‎ )5( 

(©) سورة: هود الآية: ."١‏ 

(*) سورة: هودء الآية: .٠١‏ 

(0) سورة: النحلء الآية: .٠١3/‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8/8‏ 

يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب» ثم كانت الفواصل التى حملت هذه عليها على وزن «الكافرين» و «الغافلين» فاقتضى هذان الشيئان أن 
يقال: «هم الخاسرون» كما اقتضى الشيئان فى الأولى المخالفان للشيئين هنا أن يقال: «الأخسرون). 


الآية الثانية من سورة هوه 
قوله تعالى فى قصة نوح: قال يا قوم أ راي إن كنْتُ على يي وق از و اناق نظو رخ وتو قوت فلركم ولد قال فى قبن 
صالح عليه السَّلام فى هذه السورة: قال يا قَوْمِ أ َم إن كنْتٌ على بد مِْ ربّى و آتانى ممه رَحْمَةً ."1١‏ 


للسائل أن يسأل: عن مخاطبة النبيين نوح و صالح عليهم الشّ.لام قوميهما باللفظين اللذين تساويا إلا فيما اختلفا فيه من تقديم المفعول 
الثانى فى الآيهُ الأولى على الجار و المجرور و تأخيره عنهما فى الآيةٌ الثانية. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة /اناا من شاب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الجواب أن يقال: إن المعنيين واحد فى الموضعين و قولاهما سواء للأمتين؛ و إنما اختلفا باختيار الله فى موضع خبرا قدم فيه المفعول 
الثانى على الجار و المجرور لإجراء هذا الفعل و مفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذى قبله و هو ما تراك إِنَا بَكّراً ْنا «*) ف «بشراء 
مفعول ثان من «نراكك؛ و قوله: و ما تراك اتبكك 9 فى موضع المفعول الثانى من نراكك ثم بعده بل َطدكُمْ كاؤْيينَ :0 فلما تقدمت 
أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين و المفعول الثانى منها لا يحجزه عن الأول معمول فيه كان إجراء هذا الفعل الذى هو 
و قا تعر رذ عتنه معرى :13ت الأتمال الى وفيت «آقانى فى جوابها و جاءت من كلام نوح عليه السّ.لام فى مقابلتها أولى» و 
أما فى قصه صالح عليه السّ.لام فإنه بإزاء قول قومه له يا صالِح قد كنت فينا مر دَجُوًا قَبِلَ هذا «2) فوقع خبر كان الذى هو كالمفعول 
لكان» و قد تقدمه الجار و المجرور فجرى جواب صالح عليه السّ.لام فيما صار عبارةٌ عنه من العربية مجرى الابتداء فى هذا المعنى؛ 
فترجح فى هذا المكان تقديم الجار و المجرور فى قوله: و آتانى مِنْهُ رَحْمِةً على المفعول الثانى كما ترجح هناك تقديم المفعول 
الثانى على الجار و المجرور و كل جائز إلا أن كلامنا فى الترجيح فى الموضعين و فى هذا القدر كفاية. 


.58 سورةٌ: هود الآية:‎ )١( 
سورة: هود الآيةُ: /1؟.‎ )0( 
.89 سورة: هود الآيةُ:‎ )1( 
.61 سورة: هود الآية:‎ )©( 
سورةٌ: هودء الآية: /1؟.‎ )*( 
١89 درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى فى قصة هود عليه اتتدلام و ذكر قومه: و أَنيعُوا فى هذه الدُليالََةٌ يوم اليم ألا إن عادا كفو بَهُ م ألا عدا عاد قم 
قُودٍ واوؤادو قال فى اميه اسوينى عالية: الام ين عله الستورة :وب إوسالة إلى اعون و طلقة و أثقوا فى معلاو لغ ريو القيانة : بنس الرَفْدُ 
الْمَدْفُودٌ .05١‏ 

للسائل أن يسأل: عن حذف «الدنيا؛ من الآية الثانية و إثباتها فى الأولى و هل كان يجوز فى الاختيار عكس ذلكك 

الجواب: أن الأولى أتى فيها بالموصوف و الصف جميعا و هو الأصل الأولء ثم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على 
الموصوفء فيجوز لذلكك حذفه و إقامة الصفة مقامه» و لما جاءت الآيتان فى سورءٌ واحدهٌ وفيت الأولى ما هو أولى بها من الإجراء 
على الأصل و الإتيان بالموصوف و الوصف فقال تعالى فى هذه «الدنيا» و اكتفى فى الثانيةٌ لما قامت الدلالة على الموصوف بالصفة 


وحدها فقال: و أْتَبعُوا فى هذه لَعْنَهُ. 


الآية الرابعة من سورةًٌ هود 


قوله تعالى فى قصه صالح عليه السّملام: قانُوا يا صاليح كَدْ كنْتٌ فينا مو ًا قبلَ هذا أ تنهانا أن عد ما يعد آبؤنا ونا َنِى شك يما 
َدْعُونا إِلئِهِ مُرِيبِ و قال فى سورةٌ إبراهيم ١‏ عليه السّلام: انوا نا كفنا بما أَْسُِم بهو إن لَنِى شَكك يما تَدعُونا لَه ثريب. 
للسائل أن يسأل فيقول: لم قال فى الأولى: وَإنَنا لَفِى شّك على الأصل مما تَدْحُونا بنون واحدة؛ و قال فى الثانية: وَِنَالَفَى شَّك على 
التخفيف فحذف إحدى النونات و هى المتوسطة» ثم جاء بعده تَذعُونَنا بنونين؟ 

الجواب أن يقال: أما «تدعونا» فى الأولى «و تدعوننا» فى الثانية فلا يصح مكانهما 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة 6/نا| من ساإبنم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


.50 سورة: هود الآية:‎ )١( 

(5) سورة: هود الآية: 61. 

(0) سورةٌ: هود الآية: 48. 

(©) الآية: ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١2٠‏ 

غيرهماء فلا يجوز فى الأولى إلا نون واحدة ولا يجوز فى الثانية إلا نونان اثنتان؛ لأن الأولى خطاب لصالح عليه المّد.لام و النون مع 
الألف ضمير المتكلم؛ و تدعو فعل واحد لا نون فيه و ليس كذلك «تدعوننا» فى الثانية؛ لأنه خطاب للرسل و هم جماعة: و لا يقال 
لهم فى حال الجمع إلا «تدعوننا» عند الرفع و لا تسقط النون إلا لناصب أو جازم نحو: لن تدعونا أو لم تدعوناء فأما إذا وقعت خطاب 
الجماعة لم تكن إلا «تدعوننا» و هذا من مبادئ هذا العلم و أما «إننا؛ فى الأولى «و إناا فى الثانية مع جواز اللفظتين فى كل مكان فلأن 
الضمير الذى دخلت عليه «إن» فى هذا المكان هو على لفظ ضمير المنصوب المتصل بالفعل فى قوله: أ تَنُهانا أن تَعْدْدَ و ضمير 
المنصوب إذا اتصل بالفعل لم يغير له آخره كما يغير إذا اتصل به ضمير المرفوع نحو: ضربنا تسكن الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها و 
لا تسكنها لاتصال ضمير المفعولين بها إذا قلت: ضربناء فلما أشبه المنصوب بأن المنصوب فى ضربنا و لم ينازعه شبه الفاعل سلم لفظ 
«إن) عند اتصالها به و لم يلحقه حذف. و لما كانت (إنا» فى سورة إبراهيم- و إن كانت منصوبة- مشبهة للفظ الفاعل إذا قلت: ضربنا 
بكرنها على لفظلها و يوتوعها مرقع المرقرع المعدا و بان هذا اللنظ المنقدم عليها في الآية العى كلها هر مير المزفوع خلاق ما تقدم 
الآيهُ فى سورةٌ هود و هو قوله: كفا بم يكم به و قبل ذلكك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين لهم هذا اللفظ و هو الواو فى 
قوله تعالى: َردُوا أَنْدِيَهُعْ فى أَفواهِهمْ وَ قالوا إِنا كفنا بما أَرِيتَكُمْ به ١١ ٠‏ ثم قوله تعالى: نا كمّونا حذفت منه النون تشبيها للضمير 
بعدها بالضمير المرفوع بعد الفعل» فكما أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال هذا الضمير به و كان الضمير الذى يحذف من «أن) 
النون حذفت ليقتضى لفظها عند اتصاله بما هو كالضمير المرفوع لفظا و معنى و موقعا حملا على ما تقدم, كما يكون عليه إذا لم 
يواصله و جاءت «تدعوننا؛ على مقتضى الإعراب الواجب لها بنونين» فهذا فرق ما بين الموضعين. 


الآية الخامسة من سورة هود 


قوله تعالى فى قصه صالح عليه الس .لام: و أَحََذَ الَذِينَ ظلمُوا الصَّبِحَةَ فَأَضْ بْحُوا فى دِيارهِم جائثْمِينَ "7١‏ و قال فى هذه السورة فى قصة 


.9 سورة: إبراهيم. الآية:‎ )١( 

(1) سورةٌ: هود الآية: /ا5. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١28١‏ 

وَلَمَا جاء أَمرّنا نجنا سْعَيِباً و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةْ نا وَ أَحََّتٍ الّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّبِحَةٌ فَأْصْبحُوا فى دِيارهِم جاثِمِينَ .١‏ 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الفعلين فى اتصال علامة التأنيث بأحدهما و سقوطها من الآخر مع أن الفاعل فى الموضعين شىء واحد و 
هو «الصيحة» مع أن الحاجز بين الفعل و الفاعل فى المكانين حاجز واحد و هو «الذين ظلموا'. 

الجواب أن يقال: إن مثل هذا إذا جاء فى كلام العرب سهل الكلام فيه؛ لأنه يقال: حمل على المعنى» و الصيحة بمعنى الصياح كما أن 

قول الشاعر: 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م.اء/ا11ع6113. اثالالالالا صفحة 19 من نابم 


يا أيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 

حمل على المعنى» إذ الصوت بمعنى الصيحة؛ غير أن السؤال الذى بنيت عليه الآيات لا-زم؛ و هو أن يقال: فهل كان يجوز مكان 
«أخذت» «أخذ» فى القرآن؟ و هل لتخصيص قصة شعيب ب «أخذت:؛ فائدة ليست لها فى قصهُ صالح عليه السّلام؟ 

الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى أخبر عن العذاب الذى أهلكك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ منها الرجفة 
فى سورة الأعراف 140 فى قوله: و قال اْمَََنَعَفَُوا من كيه لين الم شيا نكم إذ تحايتووت َه دنهم لوقه ضْ توا فى 
دارج جائِيَ الّذينَ ذبنو َنبا تحنل ا بها و ذكر ذلك قبله فى مكان آخر و منها الصيحة فى سورة هود «5؛ فى قوله تعالى: 
و أََدَتٍ الِينَ ظلعُوا الصَّيِحدهُ تَأطْر بجحو فى ديارهم جائِمِينَ كان لَمْ يوا فيها ألا بغداً مذ كما اث تقرة وهنيا الظلة فى سورة 
الشعراء «©» فى قوله تعالى: َأَتََدّهُمْ داب ْم الل وه فى التفسير أن هذه الثلادث جمعت لهم لإهلاكهم واحده بعد أخرى؛ لأن 
الرجفة بدأت بهم فانزعجوا لها عن الكن إلى البراح» فلما أصحروا نال منهم حر الشمس و ظهرت لهم ظلة تبادروا إليهاء و هى سحابة 
سكنوا إلى روح تحت ظلهاء فجاءتهم الصيحة فهمدوا لهاء فلما اجتمعت ثلاث أشياء مؤنثة الألفاظ فى العبارة عن العذاب الذى أهلكوا 
به غلب التأنيث فى هذا المكان على المكان الذى لم تتوال فيه هذه المؤنثات؛ فلذلك جاء فى قصة شعيب و أَتَهذِّتِ الَذِينَ ظَلْمُوا 


و 


.55 سورةٌ: هود الآية:‎ )١( 
الآيتان: 95 و هه.‎ ”( 
45-9 الآيات:‎ )( 

(©) الآية: 188. 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١87‏ 
الآيهُ السادسة من سورهٌ هود 


قوله تعالى: ألا إن تَمُودَ كفَرُوا رَبَهُمْ م ألا بغداً لتَمُودَ .0١١‏ 

للسائل أن يسأل عن صرف ثمود فى قوله تعالى: ألا إِنَّ تَمُودَ و منعه الصرف بعد قوله تعالى: ألا بُعدا لنَمُودَ وهل كان يجوز أن يمنع 
الصرف اللفظ الأول و يصرف اللفظ الثانى؟ 

الجواب أن يقال: الأول بالصرف أولى و الثانى الامتناع منه أحق؛ لأنه فى الأول ينحى به نحو الأب و الأقربين من أولاده إذ كان أولهم 
فى الكفر» و إذا قصد هذا القصد انصرف الاسمء و فى الثانى قصد ذكر الإهلاكك و كان للقبيلة بأسرها لما أصرت عليه من كفرها 
فنحى نحو القبيلة منع الصرف للتعريف و التأنيث الحاصلين فيما خرج عن أخف الأصولء أ لا ترى إلى قوله تعالى: ألا بدا لِمَ دُيَنَ 
كيا عث 5 َمُودٌ 7١‏ فالكفر من أولهم و الإهلاك قصد به ذكر كلهم فكان معنى القبيلة به أولى و بالله تعالى التوفيق. 


الآيةُ السابعة منها 


قوله تعالى: قالُوا يا لُوط إِنَّا سل ربك لَنْ دلُو يك َأَسررٍ بيك بقطع من اليل وَلا ََِْث نكم أحد إن امرأتكك إِنّهُ مد يها ما 
أْصابَهُمْ «”* و قال فى سورة الحجر ٠‏ رع : فَأَر بلك بقطع بن اليل و انع أَذْبارهَم ولا يلي ينك أَحدٌ و افوا يت مؤمرُون. 
للسائل أن يسأل عن شيئين فى هذا المكان .. أحدهما: أن يقول أنه استثنى فى سورةٌ هود من قوله تعالى: شر بلك بقِطع قوله 
تعالى: ا اراتك و لم يستثئن ذلكك فى سورة الحجر .و الثاتن قوله تعالى فى سويرة الحجر: وال عْ أَدبارَهُمْ و تركه فى سورة هود. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هنا من نابر 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا 


الح 


الجواب عن المسألة الأنولى: أن الاستثناء فى سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى فيما حكى عن الرسل: إن نا إلى قوم مخرِمِينَ 0 


)١(‏ الآية: مرع. 

(*) سورة: هود الآية: 6١‏ 

(؟) سورةٌ: هودء الآيُ: 40. 

(©) الآية: مع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8#‏ 

نا امْرَأَتَهُ دنا إِنّها لَمِنَ الْغايرِينَ 0١١‏ فهذا الاستثناء الذى لم يقع مثله فى سورة هود أغنى عن الاستثناء من قوله: َأَسْر بِأَهْلِكك بقطع مِنَّ 
لل و لا يَلمَفتْ مِنْكمْ أَحدٌ إلا امرأتك. ١‏ 

و الجواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه لما اقتص فى هذه السورة بعض ما اقتص فى الأخرى فذكر أن الرسل قالوا له: إِنّا رُسُلُ رَبك 
لَنْ يَصِلُوا إلَيِك و المعنى: 

لن يصلوا إليكك و إلى المؤمنين من أهلكك قباد ذلكك من قوله فشر هلك بقِطع + مِنَ اللَلٍ و لا بلْفِثْ مِنْكم أَعٍدٌ إِنَا امرك بأن 
أمروه بإخراج أهله من بين أظهرهم ليلا من غير أن يعرج أحد منهم على شىء خلفه يعوقه عن المضى إلى حيث ما أمر بهه و لما قال 
فى سورةٌ الحجر: إِنَا لَمَنَجو م هم أَجْمعِينَ إن مَْأَنَهُ إخبارا عن الرسل أنهم خخاطبوا إبراهيم عليه السّ.لام به ثم أخبر عن مخاطبتهم لوطا 
فى هذه السورة بما يضاهى قولهم لإبراهيم عليه التشلام أردفوا قولهم له تأر بلك بقولهم: و الخ غ أذْبارَهعْ؛ لأنه إذا ساقهم و كان من 
ورائهم كان تحقيقا لخبرهم أنهم منجوهم أجمعين فزيد و انب َدْبارَمُمٍ لتجاوب مخاطبتهم لإبراهيم عليه السّلام بسببه. 


الآيهُ الثامنة من سور هود 


حكم هذه الآيةٌ أن يكون ذكرها فى سورة الأعراف ثم لما تأخرت وجب أن تذكر فى سورة العنكبوتء إلا أنا رأيناها تتعلق بهذه 
السورة فذكرتاها فيها و هى قوله تعالى: 

وَ إلى مَدينَ أخاهم شَعَا قال با قَْم اعْبدُوا الله 219 و كذلك قال تعالى فى سورة الأعراف «*) :و إلى مَذْينَ أَخاهم شَعَا قال يا قوم 
فكوا الله وله فى سور الفتكوت 80 يخالفه بزيادة القادنو عى قوله: وَ إلى مين أخامم شُعَيباً قال يا قَؤم اغبردُوا الل ففى كل 
القرآن وَ إلى مين أَخامُم شُعَيباً قال يا قَْمِ اعبدٌوا اله و فى سورة العتكبوت خصوصا قَقالَ. 

للسائل أن يسأل: عن اختصاص هذا المكان بالفاء و خلو المكانين قبله منها. 

الجواب أن يقال: إن مفتتح قصص الأنبياء عليهم السّلام فى سورة الأعراف قوله: 


.80 -88 سورةٌ: الحجرء الآيات:‎ )١( 

سووةة الأعزاف» الآبلء وار 

(؟) سورة: هود اللآية: 8 

(؟) سورة: العنكبوت» الآية: 88 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١86‏ 

لَقَدُ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ 1١‏ و بعده: وَ إلى عادٍ أَخامٌم هُوداً «؟) و بعده: و إلى تَمُودَ أَخامُم صالحاً 8 و بعده: وَ إلى مَذْيّنَ أَخامّم 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اعلإأ ماع73 0. /ثالالالالا صفحة إنناا من تلإبنز 
العزيز 


شُعَئِباً و كذلك فى سورةٌ هود على هذا النسق إلا أن قصة نوح مفتتحة بالواو: وَّلَمَّدْ أَرْسِلْنا نُوحاً إلى قَوْمهِ 05 و هى فى سورة 
الأعراف بلا واوء و قد ذكرنا السبب فى ذلكء فلما تساوت هذه المعطوفات مع المعطوف عليها الأول فكان الفعل المضمر للمعطوف 
مثل المظهر أولا فى التعلق بالمرسل و المرسل إليهم كعاد المرسل إليهم هودء و كثمود المرسل إليهم صالح, و كمدين المرسل إليهم 
شعيب عليه المّم.لام» جرى الجميع مجرى واحدا فكان التقدير: و لقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء و أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاء و 
أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباء و لم يعترض بين القصص ما أضمر فيه خلاف ما أظهر قبل و هو: لَقَدْ أَرْسِلنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ و كان 
الأمر فى ذلكك فى سورة العنكبوت مخالفا له بعض المخالفة؛ لأنه افتتحت القصة بقوله: 

وَلَقَد أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ قلت فِيهم أَلْفَ سَنَةِإِنَا حَمْسِينَ عاماً «©» و جاءت بعدها قصه إبراهيم و لوط عليهم السشلام فلم يجريا على 
القيل الأول :تى التعاق بالمرسل: و المرسل لبهم كما كان ذلكف فى قضة هود وصالح علبهما الع لام فى التورقين ول جام يعاء قولهة و 
لََد أَرسَلنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ قوله: و إبْراجيم إذْ قال ِقَوْمهِ اعبدُوا الله و ُو «©) و قوله: 

و ُوطا إِذْ قال لِقَوْمِه أ تأنُونَ الْفاحضَةٌ ما سَرفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْحالَمينَ 0" و لم يكن المعطوف على قصة نوح عليه الشلام فى هذه 
السورهً مثل المعطوف عليها فيما تقدم من سورة الأعراف و هود, و لم يتعد الفعل المضمر تعدى الفعل المظهر و كان جائزا أن يكون 
المعنى: و اذكر إبراهيم إذ قال لقومه؛ و اذكر: لوطا إذ قال لقومه. ثم جاءت قصهُ شعيب فأجريت مجرى القصة الأولى التى هى قصة 
نوح عليه التّ.لام فى تعدى الفعل فيها إلى المرسل و إلى المرسل إليهم؛ و قد تخلل ذلكك ما ليس مثله من الأفعال المضمرة؛ فجاء وَ 
إلى مَردْيَنَ أَخاهُمْ شَّعَيباً فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصه مجراه مجرى القصه البعيدة عنها دون القريبة منهاء و كانت الأولى 
يتساوى عطفها على ما قرب منها و بعد عنها لاستواء الفعل المظهر و المضمرء فكانت تلكك الدلالة التى تتدل على أنها مردودة على 
القصة الأولى أن تتلقى بما تلقيت به تلكك من الفاء مع صحة المعنى» فلما كان و لَقَدْ أَرْمِلُنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ لبت فيهخ أَلْفَ مَرَِ «ه 
قبل: 


.08 سورة: الأعراف: الآية:‎ )١( 

(0) سورة: العنكبوت. الآيةُ: ؟١.‏ 

(0) سور الأعراق الآبة .و 

(©) سورة: العنكبوت. الآيةُ: .١18‏ 

() سورة: الأعراق: الآآبة لد 

(/) سورة: الأعراق: الآآبة: نير 

(6) سورةٌ: هود الآيةُ: 10. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١88‏ 

وَ إلى مَدْيَنَ أخامّع شُعَيِبا فَقالَ يا قَوْم اغيدُوا الله 1١‏ تعلق ما بعدها بها بالفاء كما كانت الفاء فى قوله قَلِثَّ فبهمْ لما ذكرناه. 


الآية التاسعة منها 

قوله تعالى: و لَمَدُ أَرْسَِلُنا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبِين إلى فرْعَوْنَ و مَلَائِهِ فَانّبعُوا أمْرَ فِْعَوْنَ 079 و قال فى سور حم المؤمن «*: و لَقَدْ 
سنا مُوسى يآياتنا وَ سُلَطَانٍ مُبين إلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ ققالوا ساجِرٌ كذَابٌ و قال فى سورة الزخرف «6): و لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى 
بآياتنا إلى فرْعَوْنَ وَ مَلَائهِ قال إِنّى رَسُولَ رَبٌ الْعَالَمِينَ. 

للسائل أن يسأل: فيقول: «السلطان المبين» من آيات الله فلم جاء فى الآيتين المتقدمتين مع ذكر الآيات ذكر السلطان المبين و لم يجىء 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


صفحة نإننا| من نابر 


فى الآيُ الأخيرة إلا الآيات وحدها؟. 

الجواب أن يقال: الآيات: الإمارات التى يكتفى بها فى صدق الرسول عليه السّ.لام و يقوم الحجة على من يبعث إليهم؛ و السلطان 
المبين: هى الحجج القاهرةٌ التى تقهر القوم كأنواع العذاب التى أنزلت على قوم موسى عليه السّ.لام و كانت عند قوله فلما كان القصد 
فى الآيتين المتقدمتين ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حالهم من هلاك الأبد. انطوت تلك الجملةُ على جميع ما احتج به عليهم إلى أن 
زال التكليف عنهم و أخبر عن مستقرهم من العقاب الدائم عليهم؛ أ لا ترى الكلام فى الآيهُ الأولى فى سورة هود ينساق إلى قوله: وَ ما 
مْرُ فِدِعَوْنَ برَشِيدٍ يَقدُمٌ َوْمَهُ يوم الْقِيامَةْ «0» و كذلكك فى الآية الثانية ينساق الكلام فيها إلى قوله: و حاقّ بآلِ فِوْعَوْنَ سُوءٌ الَذاب الَار 
اوظوة نيا عدوا وقككا ديق لفغ القاظة آتكلوا ال فقوة القن يغرعوة عبينا دواو عيطا وين ره القادة أدعلر ان 
فوعَوْنَ أََّدٌ العذاب «©) فذكر فى الآديتين جميع ما احتج به عليهم من الآبات التى سخروا بها عند رؤيتها و الآيات التى فزعوا إلى 
مسألته عند مشاهدتها فى كشفها لقوله: وَ لما و عَلَِهمُ الرَجِرُ قانُوا ا مُوسى ادع نا رَبك بما عَهسدَ عِنْدَك لَيِنْ كط فت عن الرَخرَ 
َؤْئَنَ لَك ”و أما الآبة الثالئة التى اقتصر فيها على ذكر «آياتنا؛ دون «سلطان مبين» و هى التى فى سورة الزخرف: وَلَقَّدُ أَرْسَ كنا 


مُوسى بآياتنا إلى فِوْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقالَ إِنّى رَسُولُ رب الْعالّمِينَ قَلمّا جاءَهُمْ يآياتنا إذا هُمْ مِمْها ٠‏ 


88 سورةٌ: العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(0) سورة: هودء الآيتان: لاق /4. 

(0) سورة: هود الآية: 48. 

(©) سورة: غافرء الآيتان: مع عع. 

(" الآيتان: “ا 738 

(0) سورة: الأعرافء الآيةٌ: .١17*‏ 

(©) الآية:عع. 

(0) سورة: الزخرفء الآيتان: عع لاع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١88‏ 

عذاب الأخرى بل كان بعده: وما تيه مِنْ 27 إنَا هِى كبر ِنْ أَخْتِها وَأ ذُناهُْ بالعذاب لَعَلّهُم يرْجِعُونَ ١١؛‏ فاقتص ما عوملوا به 
حالا بعد حال إلى أن هلكوا فى الدنيا حيث قال: فََعْرَقَامُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْناهمْ سِكفاً وَمَتََا للْآخْرِينَ 07 ... فإن قال فقد قال تعالى: ثُمٌ 
اكه انا توسى ر اما غازوة بآياتنا و سلْطانٍ مُبين إلى فَرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ قاس تَكيَرُوا و كانّوا قَوْماً عالِينَ ”0. و لم يذكر فى هذه القصة 
أحوالهم المنتهية بهم إلى عقاب الأبد. قلت أولا: ليست الآيهُ على سنن الآى التى ذكرنا مما اقم يقولهة ثم أزضلنا لوسر اغاة هارو 
فإنها مثل الآيتين المتقدمتين فى تضمنها ذكر الجملة من ابتداء أحوالهم إلى ما كان من هلاكهم لقوله: فَكَذّبُومُما فَكانُوا مِنَ الْمهْلْكِينَ 
© و المهلكون فى الحقيقةُ هم المعاقبون بالنار و الخلود فيها- نعوذ باللّه منها- فقد صار كل ما ذكر فيه مع «آياتنا و سلطان مبين» هو 
ما اشتمل على جملة ما عوملوا به إلى أن استقر مقرهم من عذاب الله الدائم عليهم؛ و حقيقة السلطان من السليط: و هو الزيت الذى 
يضىء به السراج و السلطان الحجة؛ لأنها تضىء فتبين الحق من الباطل» و السلطان الذى يملكك الناس ضياء يدفع ظلام الظلمة عنهم إذ 
كانوا لو لا هو لصاروا من التغاور و التناهب فى ظلام يتزايد ولا يتناقصء كأنه ضياء يجلو ظلام الدنياء و الآيات التى جاءت بعد التوراة 
و العصى و اليد جاءت و قد أنارت و أوضحت عندهم الحق حتى سألوا أن يمهلوا ليؤمنوا إذ كشف عنهم ما أظلهم و إن عادوا بعد 


الآيةُ العاشرةٌ من سورةٌ هود 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحةٌ ننإننا| من تابون 
قوله عز و جل: وما كانّ رَبُك ليَؤلِك الْقَرى بظلّم و أهْلها مض حُونَ «0) و قال فى سورة القصص «©: وَ ما كانّ رَبك مُهْلِك الْقَرى 
َنَّى يَبِعَتَ فى أُمّها رَسُولًا يَتْلُوا َلَئِهُمْ آياتنا وَ ما كنا مُهلكى الْقَرى إِلَاوَ أَهْلّها ظَالِمُونَ. 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين و ما كان رَبك ليَهْلِك القرى و بين قوله: 
وما كنا مُهْلِكى الْقَرى و كيف اختصت الآيهُ فى سورة هود بلفظ الفعل فى خبر كان و الأخريان بالاسم و هو «مهلكك)؟ 


.6 سورة: الزخرفء الآيهُ:‎ )١( 

(؟) سورة: المؤمنون. الآيُ: م6. 

(5) سورة: الزخرفء الآيتان: هه ءه. 

(0) سورةٌ: هود الآية: .١١1/‏ 

() سورة: المؤمنون. الآيتان: هع عع. 

(©) الآية: 09. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١81‏ 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن هذه اللام تسمى لام الجحود و لا تخلو منه و هى تخالف لام كى بأشياء منها: أن لام كى يصح إظهار 
«أن» بعدها إذا قلت: جئت لتكرمنى» و هذه لا يصح فيها ذلك. لا تقول: ما كنت لأن أفعل» و منها «أن» المصدر الواقع موقعه أن مع 
الفعل يصح اللفظ به فتقول: جئت للإكرام» و لا يصح: ما كنت للإكرام؛ و منها أن اللام يصح حذفها و الإتيان بأن مكانهاء فتقول: 
جئت أن تكرمنى ولا يجوز ذلك فى لام الجحود, و السبب فى ذلكك أن لام كى تدخل على ما هو عذر فى إنشاء الفعل» و يصح أن 
يقصد به الماضى فحسب. فتقول: جئتكك أمس لتكرمنى فلم تفعل؛ فهذا و إن كان لفظه لفظ المستقبلء فإنه بمقارنة كان صار بمعنى 
الماضى كما تقول: كان زيد يركب على حكاية الحال التى يستأنف فيها الركوبء و يقول القائل: جئتكك اليوم لتكرمنى غداء فمتى 
علق بزمان لم يصح فيه الزمان الآخرء و كذلكك إن كان زيد فاعلا يصلح للماضى و الحالء و على معنى أنه كان على أن يفعل فى 
أقرب الأوقات التى يستقبلها و ليبس كذلك معنى «ما كنت لأفعل»؛ لأنه مبالغةُ فى نفى هذا الفعل فى الأزمنةُ كلهاء و المعنى: كون هذا 
الفعل مناف لكونى, فإذا جعل السبب فى نفى هذا الحدث كون المحدث و المحدث كونه فيما مضى كونه فيما يستقبل» و فيما هو 
للحال؛ فالمعنى لم يكن فيما مضى يقع منى هذا الفعل» و لا يقع فيما يستقبل» و لا فى الحال لسبب ينافى وجوده و هو كون الفاعل» و 
لذلك لا يصح من الأفعال فى هذا المكان غير ما يتصرف لفظه من كان. و إذا كان كذلككء و كان هذا نهايهُ فيما يخاطب به العرب 
فى نفى الفعلء و امتناع وقوعه خصه الله تعالى بالمكان الذى لا يقع منه ذلكك أبدا و لم يقع منه قطء و هو أنه لم يكن فيما مضى 
بولك التريى طاليا اوناع ماو كلهاو لا بلعله والأطلع د لفو عو ينو عله تقالى اللمغق لكو أما فو لدة وها كان تكد 
مك الُْرى عَتَّى يبعت فى أُمّها َسُونًا وا عَلَئهْ آياتنا وَ ما كنا مُفيكى الْقُرى إن وَ أَهْلّها ظَالِمُونَ فإنه لم يكن فيها صريح ظلم 
ينسب إليه» و لم يكن ملفوظا به فيؤتى باللفظ الأبلغ فى نفيه كما كان فى قوله: وّ ما كانّ رَبك ليِقْلِك الْقُرى بِظَلّم 5١‏ .. فإن قال: فلم 
ادعيت أن هذا أبلغ فى الائتفاء من الظلم. قلت: أول ما يستدل به أن من عرف كلام العرب يعقل من قول القائل: ما كنت لأظلمكك و 
ما كنت لأشتمكك و ما كنت لأوذيكك ما لا يعقله من قوله: 

ما كنت ظالما لكك و ما كنت شاتما لك و ما كنت مؤذيا لكك؛ لأن ذلكك نفى الظلم و الشتم فى وقت دون وقتء و إذا قال: ما كنت 
لأشتمك, فكأنه قال: ما كنت بضام 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة عإناا من ضابجم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


.049 سورة: القصص. الآية:‎ )١( 

(1) سورةٌ: هود الآية: .١١1/‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8/8‏ 

كونى شتيمة لكك. فيجعل كونه منافيا لشتمه ... فإن قال: فلم ذا؟ ألزم لفظة الاستقبال و النصب .. قلت: لأن التقدير: ما كنت فى شىء 
من الأوقات بمستقبل شتمكك. و ما كان كونى بضام شتمككء و هذا مستمر أبدا بينى و بينكك؛ فكما لم أشتمكك لكونى كذلك لا 
أشتمكك لكونى .. فإن قال: فلأى معنى لم يجز إظهار «إن» كما جاز فى لام كى. قلت: 

لأنها لو ظهرت لوجب أن يصح الاسم مكانهاء فلما ألزمت لفظة كنت و أكون وجب أن يكون النفى الداخل عليها خبرا أن كونى 
ينافى أن أفعل كذا و إنى كما لم أحصل فى حال وجودى على استئناف شتمككء كذلك لا أحصل على هذه الصفةُ و هى الشروع فى 
شتمكك إذ كان وجودى هو الذى ينافيه وجب أن يحفظ لفظ المستقبل المنصوبء فلم يكن بد من إضمار «أن» .. فإن قال: فهلا 
جوزت حذف اللام كما كان ذلك فى لام كى .. قلت: 

لأن اللام شأنها يسد عن الفعل المنصوب طرق العوامل» فكأنها أقيمت مقام «أن)؛ لأن اللام لا تدخل إلا على الاسم فى المعنى و هذا 
موضع خبر كان فحفظ لفظ الفعل لما ذكرنا و ألزم الحذف المختص بالاسم ليدل به على أن الموضع موضع الاسم فافهمه .. فإن قال: 
فهذا الفعل الذى حفظت له لفظ الاستقبال و النصب كيف جاز أن يراد به الأزمنة كلها و هو مختص بزمان واحد؟. قلت: هذا اللفظ 
يصحب «كان» فى الحال؛ و فى الاستقبال تقول: قصدت فلانا فكان يصلى تريد به الحال» و تقول: قصدته فكان قد ركب تريد به 
المستقبل؛ و لو قلت: فكان ركب لم يحسن حسنه مع «قد؛ التى تقرب من معنى المستقبل» وعى هذا حمل قوله تعالى: أو جاؤَكُمْ 
حَصِرَثُ صُدُورُهُمْ ١١‏ فى بعض الأقاويل فكان ذلك عائدا إلى لفظ الاستقبال و ما يجوز لقربه منه فى المعنى» فلذلكك صلح النفى فى 
الأولة و امفثمرازة فى الستقيل. 


الآية الحادية عشرهٌ من سورهًٌ هود 


قد تأخرت عن مكانها من السورة؛ لأنها سئل عنها بعد ما أملينا ما تقدم منها فذكرناها فى آخرهاء لثلا تغير تراجم السائل و ترتيب الآى 
فيهاء فإن قال قائل فى قوله تعالى فى سورةٌ هود «237: و لَمَا جاء أَمْرُنا نينا هُوداً و فى آخر السورةٌ فى قِضَْهُ شعيب: 
وَ لَمَا جاء أَمْرْنا تَبَثِنا شُعَيِباً «*) فعطض «لمّما؛ على ما قبلها بالواو» و قال فى قصتى صالح و لوط: قَلَمَا جاء أَمْرُنا ْنا صالحاً 16 و قال: 


.4١ سورة: النساءء الآيةُ:‎ )١( 

(*) سورة: هودء الآية: 45. 

(؟) الآيةُ: 8ه. 

(ع) سورة: هود الآية: غ8. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١89‏ 

قُلَمَا جاء أَمرْنا جَعَلنا عالِيها سافلّها )١١‏ فعطف «لماء بالفاء دون الواوء و ما الفرق الذى أوجب اختلا.ف حرفى العطف فى المواضع 
الأريعة من هذه السورة: 

الجواب أن يقال: إن هذا الحرف فى قصه هود بعد خروج من خبر عنه حكاية لقوله إلى ما هو إخبار من الله عما كان من فعله» أ لا 
تراه قال تعالى: إلى اشولال واشيتور ابره 7" إلى قوله: فإِنْ وو قد افك ما أزي ةلك به إِلكُْ وي دتخلث وى قؤما 
غَبرَكمْ ولا تَْ وُونَهُ شَيئاً «” أن يهلككم و يقيم غي ركم مقامكم فينزل بكم أكبر الضررء و لا تضرونه شيئا بعبادتكم غيره؛ ثم قال: و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحةٌ هناا من ضبن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


لَمَا جاء أَمرْنا تنا حُوداً و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةُ ينا و وَ نَجينَاهُمْ مِنْ عَذاب عَلِدِ عَلِيظٍ «*" فلم يتقدم تخويف يقرب ما أوعدوا به ليدل على 
اتصال الشانى بالأنول؛ و اقتفماء العطف بالقام: فكان الموضع موضع الواو؛ لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون ذكر ما يقلل الزمان 

بين الفعلين» و كذلكك قصه شعيب لم بدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلهم و قرب منهمء و إنما أخبر عز و جل عن شعيب 
عليه الت.لام أنه قال لهم: اعْمَلُوا عَلى مَكالَيكم | نّى ايل سَوْفٌ تَعلَمَون من يأنيه ع ذَابٌ يُخْزيه وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ و افوا إِنّى معكع 
رَقِيبٌ «8) فلم يتوعدهم بالاقتراب بل دعاهم إلى الارتقاب فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى: سَوْفَ تَعْلْمُونَ فكان الموضع موضع 
الواو لخروج ما قبله عما يقتضى اتصال الثانى بهء و ليس كذلكك الموضعان اللذان نسقا على الأول بالفاء و هما قوله تعالى فى قصة 
صالح: فقا تمعُوا فى دا رك ثَلائة ام ذلك وَعْردُ عَيُ مكذُوب قَلمَا جاء أمرنا نينا صالحا «#) و قوله فى قصة لوط: شر بأَمْلِكك 
يقطع من الل و لا يَِثْ ينك أَحد إَِا امرك إِنّهُ م مُصد يها ما أَصابَهُع إِنَّ مَؤعِدَهُمْ الضِحٌ أ لَئِسَ الصّبْحٌ قريب قلَمَا جاء أَمرّنا جنا 
غالمها سافلا ١‏ فكان ذلكك بعقبه غير متراخ عنه فاقتضى الفاء التى تدل على التعقبء و اتصال ما بعدها بما قبلها من غير مهلهُ بينهماء 
و كذلك جاء فى سورةٌ العنكبوت فى قصهٌ لوط فى موضعين بالواو» و هما على هذه السبيل» فالأول قوله بعد قصهُ لوط و قوله لِقَوْمِهِ 
نكم َكَأنُونَ الْفاحِمَةً 0 إلى قوله: 


65 سورة: هود الآية:‎ )١( 

(0) سورة: هود الآية: 47. 

(1) سورةٌ: هود الآيةُ: ع0. 

(6) سورة: هود. الآيتان: هى غع,. 

(*) سورةٌ: هودء الآيةُ: /اه. 

(0) سورة: هودء الآيتان: ١‏ 87 

(؟) سورةٌ: هود الآية: /0. 

(8) سورة: العنكبوت. الآيهُ: 58. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7١‏ 

َب الْصَرْنِى عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ »1١‏ فاستنصر الله عليهم و لم يتوعدهم بقرب عذاب منهم, و جاء بعده. وَ لَمّا جاءتٌ رُسُلُنا إبْراهيم 
باكخرق » فخرج عما كان بين لوط و بين قومه إلى قصهٌ هى بر بين إبراهيم و الملائككة صلوات الله عليهم لما أتوه بالبشرىء و 
بإهلاءكك من فى قري لوطء فنزل لوط فيما كان من محاورتهم لإ-براهيم منزلة الغائب عنهم؛ و كان الموضع موضع الواو لاختلاف 
القصتين» و خلو الأولى عما يقتضى قرب ما بين الحالين» و كذلك قوله بعده: و لَمَا أن جاءث رُسْلَنا لوطا سىء بِهغ وَضاق بهم ذَرْعاً 
«*) خبر عن مجىء رسل الله عز و جل من الملائكة إلى لوط و ارتياعه لهم؛ و فزعه لمجيئهم و كان مجيئهم إلى إبراهيم عليه السّ.لام 
مجىء المبشرين لما قالوا: سّلاماً قال سَلامٌ 1 فعطفت هذه القصه على الأولى بالواو لاختلاف مورديهماء و أنه لم يكن فى الأولى 
منهما ما يقتضى التصاق الثانية بهاء فتعطف بالفاء عليها. 


انقضت سووة هود عن إحدى عشرة ايثذاو اك عشرة سألة فكيلت ناث و إحدى و خمسية مشألة و الله ولى التوفيق. 


70 سورة: العنكبوت؛ الآيةُ:‎ )١( 
88 سورة: العنكبوتء الآية:‎ )*( 
.”1١ (؟) سورة: العنكبوت. الآيةُ:‎ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة بناا من ساب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(؟) سورة: الذاريات» الآية: 0؟. 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7١‏ 
-١7‏ سورةٌ يوسف عليه السّلام 


الآية الأولى منها 


#و امن- 186 اه لقص 


قوله تعالى: و لما بََعْ أَضّدَّهُ آتيناةُ حكماً وعلما وَ ذلك تَجْزى الْمَحْيدَنِينَ نّ »١١‏ و قال فى سورةٌ القصص "١‏ فى ذكر موسى عليه 
الشلام: و لما بَلعْ أَسُدّهُ وَ اشتوى آثيناةُ حكماً و عِلْما. 

للسائل أن يسأل عن الفائدة فى تخصيص موسى بذكر بلوغ الأشد و الاستواء؛ و إخلاء يوسف من ذلكء. وهل كان يصلح أحدهما 
مكان الآخر أم قصد الحكمة يمنع منه؟. 

الجواب: أن يقال إن بلوغ الأشد مختلف فيه قيل: هو أن يبلغ ثلاثا و ثلاثين سنة و قيل: خمسا و عشرين سنة و قيل: من عشرين سنة و 
إحدى و عشرين؛ لأنه يقال: إن الصبى يثغر لسبع سنين و يبلغ لسبع بعدهاء و يتناهى طوله لسبع بعدهاء و حجة من قال ذلكك أنه قال: 
آتيناةُ حكماً وَعِلْماً و كذلِك نَتزى الْمَحْيدنِينَ نّ 1 فإيتاء الحكم و العلم مجازاة على إحسان كان منه و ذلكك بعد البلوغ» و قيل: إن 
بلوغ الأشد هو أن يحتلم؛ و الأشد جمع شد و هو قوى من العقل يحتمل التكليف. و يجوز أن يكون البلوغ سمى الأشد؛ لأن الغلام إذا 
بلغ شدت أعماله. و كتبت حسناته و سيئاته بعد أن كانت محلولة عنه غير مشدودة عليه. و قد يأتى قبل البلوغ بحسنات يجازيه الله 
عليها و قيل فى قوله: بَلَْ أَشُدَهُ وَ اشتوى 169 أى: أدركك و استوت لحيته: و قيل الاستواء: أن يبلغ أربعين سن و هو معنى بين فى الآ 


الأخرى عَمَّى إذا بَلَعْ أَسّدَهُ وَ بٌََ أرْبَعِينَ سَنَةَ ««) و الذى يفرق بين 


)١(‏ سورة: يوسطء الآية: ؟7. 

(ع) سورة: القصص. الآية: ؟١.‏ 

(؟) الآية: ؟1١.‏ 

(0) سوزة: الأحقاف: الآية: 18 

(*) سورة: القصص. الآية: ؟١.‏ 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١77‏ 

المكانين» حتى لم ينتظر بيوسف عليه الّ.لام الاستواء بعد بلوغ الأشد هو أن يوسف عليه السلام أخبر الله تعالى عنه أنه أوحى إليه لما 
طرحه إخوته فى الجب حيث قال: و أَوْحَيِنا ليه نّمع بأمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَْعْرُونَ 0١‏ و أراه عز ذكره الرؤيا التى قصها على أبيه و 
موسى عليه الّ.لام لم يفعل به شىء من ذلكك إلى أن بلغ الأشد و استوى؛ لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد أن استأجره شعيب عليه 
الشلام» و مضت سنون إجارته و سار بأهله. فهناكك أتاه ما أتاه من كرامة اللّه تعالى؛ و قيل: إنه بعد الأربعين فلم ينتظر بيوسف فى إيتاء 
الحو ا ا يي عار يي سي يت 


يدعو إليه» و قيل معنى استوى: كمل جسده و تم طوله و عرضه؛ و خرج عن جملة الأحداث. 
الآيهُ الثاني من سور يوسف 


قوله تعالى: وما أَرْسَِخَنا مِنْ فيلك إِلَا رجانًا تُوجى إِلَتِهِمْ مِنْ أهْل الْقَرى «" و قال فى سورة النحل 30: و ما أَرْسَلْنا مِنْ يك إِنَا رجانًا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ لاننا| من نإب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


95-5 لتم فَسئلُوا أل الذّكر إن كتمع لا عون اينات و الزيرِو قال تعالى فى سورة الأنباء 5" وما أَرْسَلنا قَلَك إِنَا رجانًا نُوحى 
َيه فشكلوا هل الذّكرٍ إن كتمع لا تعلْمَونَ وما عنام جسدا لا يكلو العام و ما كانُوا خالِدِينَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: وها أوسلتاهة فرك وكرله: وَما أَْسِلنا قبَلَكك فرق و لأى معنى خص موضع بحذف من و 
موضع بإثباتها. 

الجواب: أن يقال إن «من» لابتداء الغاية» «و قبلك» اسم للزمان الذى تقدم زمانكك. فإذا قال: وما أَرْسَ لْنا مِنْ فلك فكأنه قال: و ما 
أَرْسِلْنا من ابتداء الزمان الذى تقدم زمانكك فيخص الزمان الذى يقع عليه قبل تحديه» و يستوعب بذكر طرفيه ابتدائه و انتهائه. و إذا 
قال: وما أَرْسَِئْنا َك فمعناه: ما فعلنا فى الزمان الذى تقدم زمانكك فهو فى الاستيعاب كالأولء إلا أن الأول أوكد للحصر بين 
الحدين؛ و ضبطه بذكر الطرفين و الزمان المتقدم قد يقع على بعض ما تقدم فيستعمل فيه اتساعاء فأكثر ما فى 


.10 سورة: يوسفئء الآيهُ:‎ )١( 

(© الآية: 8# 

(0) سورة: يوسفء الآيةٌ: .١٠١9‏ 

(ع الآيتان: لاو 8 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١7‏ 

القرآن: «و ما أرسلنا من قبلكك»؛ و لم يجىء بحادف «من؛ إلا فى موضعين أحدهما هذا و الآخر وما ْنا بلك مِنَ الْمَْسِلِينَ إِا 

إِنَّهُْ لَيْكنُونَ الطعام ١‏ فأما الأول فإنه حذفت منه «من» بناء على الآيهُ المتقدمه و هى: ما آمَنتْ قَبِلُْ مِنْ َيه أهلكناها أ قَّهُمْ يُؤْمتُونَ 

فلما كان الزمان الذى تقدمهم هو الزمان الذى تقدم النبى صلَى الله عليه و سلم المذكور فى قوله: وَما أَرْسَلْنا فيلك وكانت قبل 

إذا عريت من «من» موضوعة للزمان المتقدم كله صار بناؤه على «قبل» مذكورا كالتوكيد الواقع بمن فى سائر المواضع فأما قوله: و ما 

أَزْسننا فَبلَك مِنّ الْمَْسَلِينَ فإنما لم يؤكد , من ؛ لأن المعتمد بالنشبر إثما هو الحال التن المرسلية» وه أنهم يأكلون الطعامة و ليسوا 
ماس ا و ل ره به عنهم فى قوله: قال الِّينَ لا يوون لقادنا َو لا أَثَِْ عي 

الْملائِكةٌ أو تَرى رد ين .. فإن قال فقد جاء قوله: و ما أَْسلْنا مِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ وَ لان إَِا إذا تمنّى أَلْقَى الشِّطانُ فى أمطته © و 

القصد ذكر حال الرسول و النبى» و هو المعتمد بالخبر فأكد مع ذلكك «قبلك» بمن اكات لصحي بوتي هذا الحردم ل كياد 

دكو اسوك ودكوجاله لا ترإوقالء مِنْ رَسُولٍ و لا نَبيّ فجمعهما فى نفى ما نفى عنهما إلا ما أثبته لهما بعد قوله: إِنَا إذا كم" مَنّى أَلْقَى 

التَّيِطانٌ فى أُمْتِِهِ فلما كان المكانان معتمدين بالخبر صح التوكيد, و كان المقصود. 


الآية الثالثة من سورة يوسف 


قوله عز و جلّ: ألم يَديرُوا فى لض فَيْطوُوا كن كان عاقرة اين مِنْ قبلهم و دار لاخر حي لين اا «©) و قال فى سورة 
الروم «2) : وَل يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَينْطوُوا كئِفٌ كان عاقِبة الّذِينَ مِنْ قله كاثوا أَسَدَّ متم قو و أثاروا الَرْض. 

للسائل أن يسأل عما جاء من هذا فى القرآن بالفاف.و عامنه جاء بالواو والمعتى النقتضى لكل واحد من الحرفين. 

الجواب: أن يقال: كل موضع تقدم قوله: أ قَلَمْ يَِيرُوا فى الَْرْض فإنه فى 


.٠١ سورة: الفرقان الآيةُ:‎ )١( 
(؟) سورة: الحج. الآية: 7ه.‎ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6 ناا من ساإبنم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(9)سورةة الأنياف الأبقء: 

(0) سورة: يوسفء الآيةٌ: .١٠١9‏ 

(*) سورة: الفرقان. الآية: ١5؟.‏ 

(©) الآية: ه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١76‏ 

موضع يقتضى الأول وقوع ما بعده بالفاء» و كل موضع تقدم أو لَمْ ييرُوا فإنه فى المواضع الى لا تقتضي الدغاء إلى 'السير و البعث 
على الاعتبار فيكون ذاكك مؤديا إليه» و إنما يكون بالواو عطف جملة على جملة؛ و إن كانت الثانية أجنبية من الأولى فقوله فى سورة 
يوسف: أ قََمْ يَديرُوا قبله وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك إلا رجالا نُوجى إِلَيِهمْ مِنْ أهْل الْقُرى ١‏ معاد كام الزسل فى الارس الى يكرا البياء 
لما ارا لميوم أبن المدابيهنا يتى لزه فى بد برهم من الخسف و الانقلاب» فصار معنى قوله: و ما أَرْسَلْنا مِنْ فلك إِنَّا رجانًا تُوحى 
ِلتهِْ مِنْ أخل الْقُرى أى: لم يكونوا إلا رجالا أوصارا اليم دجالتر مي الاسررا الم با نارهم وعدا مد دياري الويرا با يولي 
عليكم مدل ها لوو تلك قله تعالى فى سر الحيع 010 أكلَمْ يَيتِيرُوا فى الْأَرْض قَتَكونَ لَهُع قلُوبُ يَعْقَلُون بها هو بعد قوله: 
َكأيّنْ مِنْ قَِيَدُ أفلكناها وَ جى ظَالِمَةُ َه خاويةٌ عَلى عُرُوشِها وَ بر مُعَطَلَِ و قَضْر مَشِيدٍ «8 فكأنه قال: إذا كان كذا فسيروا فى الأرض 
و اعتبروا فأما قوله فى الروم: وَل يَديرُوا فى الْأَْض قَبنْظوُوا كيف كان عاقِدة الّذِينَ مِنْ قله كانوا أَغَدَّ مِنْهعْ قُوَةَ و أثاروا الَدْضَ 
ار وك وم الي ا ا ل ا ل 0 
أوَلَْ يكوا فى أَنْتهم ما حَلَقَ لله اتسماواتٍ وَ الْأَدْضٌ وَ ما بَينهُما إِنَا الْحقَ وَ أل مُتمّى وَإِنَّ ثرا مِنَّ النّاس يلقاء رَبّمْ 
لَكافدون 5١ ١‏ فكان الموضع موضع الواو» و هذا مع أنه معطوف على قوله: أ و لَمْ يَتَمَكرُوا و هو بالواو فكان حمله على ذلكك مع اقتضاء 
المعنى للواو» و هو الواجبء و قوله فى سورة الملائكةٌ «0): 

أَوَلَمْ يَيِيرُوا فى دض فَيَنْطُوا كيف كان عاقِة الَّذِينَ مِنْ قله وَ كانوا أَمَدَ مِنّْهُمْ ُو وَ ما كان الله جره مِنْ شََىْءِ لم يتقدمه ما 
يكون هذا كالجواب عنه؛ فلم يحسن إلا الواوء و لأن الآيهُ التى قبله ليست فى وصف قوم عوقبوا على مخالفة نبيهم و بقيت آثار ما نزل 
بهم من العذاب فى منازلهم و ديارهم. و كذلكك قوله فى سورة المؤمن «*: و اللَهُ يَقْفِدى بِالْحَنٌ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقُضُونَ 
ٍ ئءٍ إنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ الْبِصَيرٌ أو لَمْ يبِيرُوا فى الْأَرْض فَينْطُرُوا كيت كات عاقِةٌ الَِينَ كانُوا مِنْ فَيِلِهِ كانُوا هُعْ أَضَدَّ مِنّْهُمْ قو و 
أقاراً فى الأكضن فالآءات الى دمت هذا لبس قهااما يتف أن يكرت 


.١٠١9 سورة: يوسفء الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة: الروم» الآية: 8 

(5) الآيةتعع. 

(0) الآية: ع*. 

(9) سورة: الحج. الآية: 50. 

.3١ 7١ الآيتان:‎ )©( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١78‏ 

هذا كالجواب له. فلذلكك جاء بالواوء فأما الآيهُ التى فى آخر هذه السورة و هى: قل يَِيرُوا فى اَْرْضِ 1١‏ فإن ما قبلها يقتضى الفاء أ 
لا ترى قوله: ولد أَرْسَلناوَُْا من فيلك مِنْهُعْ مَنْ قَصَضنا عَلَيِك و نهم من لم تَفُصْض عَلَيِكك وَ ما كان لرَسُولٍ أن يَأتّى بآيَةُ إَِا يإذنِ 


الل َإذا جاءً أَمْدُ الله فض ى بِالْحَقٌّ وََحَِدَرَ مُنَالِك الْمُبِطلُونَ «؟) فإنه فى وصف من بعث من الأنبياء و مجىء أمر الله فيمن خالفهم, و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 9ظاا من ناجم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


كيف خسر مبطلهم .. فإن قال: فقوله فى سورةٌ محمد 0* صلّى الله عليه و سلم: أ قَلَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَبنْظرُوا كتف كان عاقِةٌ الَّذِينَ 
ِنْ فيه دمر الل عله و للكافِينَ أثالها لم يتقدمه ما يقتضى الفاء .. 

قلت قوله: يا أها الذي آمنُوا إن تَنْض روا الله ينض وَكم وَيَكَنتْ أدامكم و الَّذِينَ كفَرُوا قتغساً لَهُعْ وَ أَضَلَّ أغمالَهُمْ ذلك بِنّهُمْ كرهُوا 
ما أَنْرّلَ اللّهُ قأخبط أَعْمالَهْ ١‏ (5) معتافة أن ونام الله حصرووقيى أن الكفار مكتنو لوو فلسير و + بمن تقدمهم فى الكفر ليعلموا أنهم 
صائرون إلى مثل حالهم. 


الآية الرابعة من سورهٌ يوسف 


قوله تعالى: وَ كداز الْآخْرَة حير لِلّذِينَ انّقَوَا أقَلا تَعْقَلُونَ «0» و قال تعالى فى سورة الأعراف «6: و الدَّارُ الْآخْرَةٌ كيد لِلَذِينَ يتَقُونَ أقلا 
تكقارة و كان نق عه الآبة أن كذ كر خداكك إلا ذا كر ناعا لما اضهيغا إلى هذا المكان وقد دمت نظي هاو فى قوله و للذاة 
للسائل أن يسأل فى الآبتين عن موضعين أحدهما: قوله تعالى فى سورة الأعراف: 

وَالَذاق الاخرة يضف الدار: بالآشرةة واف الآبة الى فى سورة يوك أضات الذاو إلى الكعرة. بو الدانى قولهه الذي حون ساكو 
فى هذا المكان: حَيدٌ لِلَّذِينَ انَقَوْا قلا تَعْقِلونَ. 

الجواب عن الأول أن قبله فَحَلْفَ مِنْ بَغْدِهِم خَلْفٌ وَرِنُوا الكعات دا ذوق قوف هل الأكق نون تقر لهذا الأدى إتما بس هذا 


الول الأدثي» و هوى الدانالدثيا معت 


65 سورة: غافر» الآيه:‎ )١( 

(0) سورة: يوسفء الآيةٌ: .1٠١9‏ 

(؟) سورة: غافر» الآيهُ: 8/. 

(2) الآية: 189. 

.٠١ الآية:‎ )©( 

(0) سورة: الأنعام, الآية: ؟8. 

(؟) سورةٌ: محمدء الآيات: /ا- 4. 

(8) سورة: الأعرافء الآيةٌ: .١29‏ 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١78‏ 

واحد. فلما جعل الأدنى وصفا للمنزل ذكر الدار الآخرة بعده» فجعل الدار موصوفة و الآخرة صفة لهاء و كلٍ يؤدى معنى واحدا إلا أنه 
يختص ببعض اللفظ دون بعض لمشاكلة ما قبله و موافقته له. قأما قولف و لذاق ره فى بسك فإ قبل | كايا أن تَأبيِهُمْ عاشِيَةٌ مِنْ 
عَذَاب الله ه أو تَأبِهُمْ الصَاعَةُ َفْكةٌ ١١ ١‏ و الساعة هى الساعةٌ الآخرهٌ و هى: 

القيامة» فلما ذكرت الدار أضيفت إليهاء فكأنه قال: و لدار الساعة الآخرة خيرء فتقدم كل آيهُ ما كان المذكور بعده أليق به. 

الجواب عن المسألة الثانية و هى قوله لِلَذِينَ يَنَقُونَ فى سور الأ-عراف و قوله: لِلَذِينَ انقَوْا فى سورة يوسف: هو أن القوم دعوا إلى 
الاعتبار بأحوال الأمم الذين أهلكوا فى أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازلهم و هى خاوية على عروشهاء ليعلموا أن دار الآخرة خير لمن 
اتقى منهم, و قوله فى سورة الأ-عراف ترهيب لليهود الذين فى عصر النبى صلّى الله عليه و سلم, و ارتشائهم على كتمان أمر النبى 
صلَى الله عليه و سلم؛ و ترغيب لهم فيما عند الله إذا صدقوا عما فى كتاب الله عز و جلء و الترغيب و الترهيب لا يتعلقان إلا بالآنف 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحة م٠عذا‏ من تابنا 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المستقبل» فلذلك قال للذين يتقون: أ قلا تَعْقلُونَ وفى هاتين الآديتين مسألة ثالث و هى إدخال اللام على «دار الآخرة) فى سورة 
يوست و إنخلاؤها مدها فى سورة الأعراف فى فول والدّاز الاخدة. 

الجواب عن ذلكك أن قوله: وَّلَمدارٌ الْآخِرَةْ جاء بعد قوله: فَبنْظُوُوا كيِفَ كان عاقِدَةٌ الّذِينَ مِنْ قَيلهِمْ و معناه: فيعلموا كيف حال من 
قبلهم» و أن الدار الآخرة خير لهم. فاللام هى التى تدخل على المبتدأ فتعلق الفعل» و الفعل هو: فيعلموا لدار الآخره خير. كما تقول: 
علمت لزيد أفضل من عمروء و أما قوله: وَالدَارٌ الْآخْرَةَ فى سورة الأعراف» فلم يتقدمه ما يقتضى اللام بل قوله: أ لَمْ بُوْعَه لُ عَلَيِهمْ 
يكاق الكناب أن له عترلوا على: الله إلا العن و كوشو انها فيد و الذاذ الاشرة كوه و من غير أن يتقدحه ما بتعرى حدرى الث كدو 
القسم الذى يتلقى باللام. 


انقضت سورة يوسف عليه السّلام» عن أربع آيات و خمس مسائل. 


.٠١/ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 
.١89 سورة: الأعراف, الآيةٌ:‎ )0( 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١1/17‏ 
-١‏ سورة الرعد 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: لسع تاقواو شور البار: ١١‏ إلى قوله: إن فى ذلكك كآياتٍ لقم و )١١‏ و قال بعده: وَفى 
اْضٍ قَُِ مُتجاوراتٌ و جنات مِنْ أغناب ١‏ «” إلى قوله: إِنّ فى ذلك لآيات لِقّوم يققاوة . 

للسائل أن يسأل عن قوله: يَتَفَكَرُونَ و قوله فى الآية التى بعدها: 

يَعْقَلُونَ هل كان يصح أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب: أن يقال: أن التفكر هو المؤدى إلى معرفة الشىء و العلم بالآآيات التى تدل على توحيد اللّه تعالى» و هو قبل فإذا استعمل على 
وجهه عل ما جعلت هذه الأشياء أمارة له و دلالة عليه» فبدأ فى الأول بما يحتاج إليه أولا من التفكر و التدبر المفضيين بصاحبهما إلى 
إدراك المطلوب» و خص الآخر بما يستقر عليه آخر التفكر من إدراكك سكون النفس إلى عرفان ما دلت الآيات عليه. فكان فى 
تقديم ما قدم و تأخير ما أخر إشارة إليه. 


.” سورةٌ: الرعدء الآيةٌ:‎ )١( 

() سورة: الرعدء الآية: ع. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١78‏ 
-١‏ سورة إبراهيم 

الآية الأولى منها 


قوله تعالى: اللَهُ اذى حَلَقَ السَماواتِ و الْأْرْض و أَنْرّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَحَ به به مِنَ لّمراتٍ رقا لَك 01١‏ و قال فى سورة النمل 19»: 
أكخ خان الفيناوااك و الاقف الإل لكو رول الساد ماء كأتْبننا بيه ححدائقٌ ذات بَْ دما كان لك آذ كثرا شهرها 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة إعاا من نابم 


للسائل أن يسأل فيقول: قال فى هذه الآبة الأولى: وَ أَنْرّلَ مِنّ السّماءِ ماءً و قال فى الثانية: و أَنْرَلَ لَكمْ مِنَّ السّماءِ ماءً فما الذى أوجب 
ذكر «لكم فى الثانية» و لم يوجبها فى الأولى؟ 

الجواب: أن «لكم» فى آخر الآيةُ الأأولى مذكورة لأننه قال: قَأَخْرَجٌ به هن المَراتِ رزقاً لَك فأغنى ذكرها هناكك عن ذكرها أولاء و 
الآية الثانية لما لم يكن فى آخرها ذكر أنه فعل ذلكك لهم ذكر فى أولها «لكم»؛ لأن بعدها قَأنْينا به حدائْقٌ ذات بَهْجُ و ليست «لكم) 
فى قوله: ما كاة لكو أن تبثا سَجِرها يكقى من ذكرها فى أولهاة لأنها فى معنى غير معتى: خلق لكم أصناف التعه: 


."1 سورة: إبراهيمء الآية:‎ )١( 
م٠ الآية:‎ )5( 
١794 درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


م1- سورة الحجحر 
الآبة الأولى منها 


قوله تعالى: فَاخْرْح مِنْها فَإنَك رَحِيمْ و إِنَّ عَليِكك اللعْنَةَ إلى يَوْم الدّين ١١‏ و قال فى سوره ص «3: و إِنَّ عَليِكك لَْنَتى إلى يَوْم الدّين. 
للسائل أن يسأل فيقول: إذا كان المراد باللعنة و بلعنتى شيئا واحداء فما بال اللفظين اختلفاء فجاء فى سور الحجر بالألف و اللام؛ و فى 
سورءً ص مضافاء و هل يصح فى الاختيار أحدهما مكان الآخر؟. 

الجواب: أن يقال: إن القصه فى سورة الحجر ابتدئت فى المعتمد بالذكرء و هو خلق الإنسان و الجن باسم الجنس المعرف بالألف و 
اللام بقوله: و لَقَدْ حَلَقََا الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ «1 ثم قال: ما لكك ألا تكونّ مَعَ السَاجِدِينَ 015١‏ و كان ما استحقه إبليس 
بتركك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذى ابتدئت بمثله القصة و هو اسم الجنس المعرف بالأ-لف باللام؛ و كان الأمر فى 
سورة ص بخلا.ف ذلكك؛ لأن أول الآبة: إِذْ قال رَبك للْمَلائِكة إِنَى خالقٌ بَشّراً مِنْ طِين فَإِذا سوبت وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فََعُوا لَه 
ساح دِينّ فَمِحدَ الْمَلائْكهُ كلهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إثليس اش تكبر وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ قال يا إِيْليس ما مَنَعَك أن تَدِجَدَ لما حَلَفْتُ يوِدَىٌّ 
أسْتكبوتَ أم كنْتٌ مِنَ الْعالِينَ «0) فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الجن و الإنس باللفظ المعرف بالألف و اللام كما كان فى سورة 
الحجرء و لما كان موضع ما لكك ألا تكونَّ مَمَ السَّاجِدِينَ جاء بدله ما مَنَكك ألا تَسيْجَدَء ثم قال: لما خَلقَتَ بِيَدَىّ أشتكبَرتَ فجعل بدل 
الساجدين «أن تسجداء ثم قال: لِما خَلَقْتٌ بَدَىّ فخصصه بالإضافة إليه دون واسطةٌ يأمره بفعله. 


)١(‏ سورة: الحجرء الآبتان: ”7 ه”. 

(6) سورة: الحجرء الآيةُ: ؟3. 

(5) الآية: مل/ا. 

(0) سورةٌ: صء الآيات: ١/ا-‏ ه/. 

() سورةٌ: الحجرء الآية: 18. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8٠١‏ 

أجرى لفظ ما استحقه من العقاب» على لفظ الإضافة كما قال: يَِدَئٌّ فقال: وَإِنَّ لِك لَغْتَتى فكان الاختيار فى التوفقة بين الألفاظ 


الذى افتتحت بها الآية» و استمرت إلى آخرها هذا. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ناعاا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: إِنّ فى ذلك لآاتٍ للْمَُوسْمِينَ و إِنّهالِسيبلٍ مقي إن فى ذلك لبد لمَؤْنِينَ ١‏ لذ 
للسائل أن يسأل فيقول: لأى معنى جمع «الآبة) فى القصة التى وحدها فيها بعد فقال: لآياتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ ثم قال: 1 ار وي عل 
كانت «الآيات» لو ذكرت فى الثانية «و الآية» لو ذكرت فى الأولى مما يكون فى اختيار الكلام؟ 
الجواب: أن يقال ذلك فى قوله: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ للْمتَوَسّمِينَ إشارة إلى ما قص من حديث لوط» و ضيف إبراهيم؛ و تعرض قوم 
لوط لهم طمعا فيهم؛ و ما كان من أمرهم آخرا من إهلاكك الكفار» و قلب المدينة على من فيها و إمطار الحجارة على من غاب عنهاء 
و هذه أشياء كثيرة فى كل واحد منها آية؛ و فى جميعها آيات لمن يتوسم أى: لمن يتدبر السمهٌ و هى: ما وسم اللّه تعالى به العاصين 
من عباده» ليستدلوا بها على حال من عند عن عبادته فتجنبهاء و كان ذكر الآيات هاهنا أولى» و أشبه بالمعنى. و أما قوله: 

وَإِنّها لسَبيلٍ مُقِيم إن فى ذلكك لايد ْمَؤْنِينَ أى: تلكك المدينةُ المقلوبةٌ ثابتةُ الآثار مقيمة للنظارء فكأنها بمرأى العيون لبقاء ثارهاء و 
هذه واحدةٌ من تلكك الآيات» فلذلكك جاء عقبها إِنَّ فى ذلك لَآيةً للْمؤْمِينَ. 


)١(‏ سورةٌ: الحجرء الآيات: 0/ا- /الا. 


درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8١‏ 


قوله تعالى: ينبت لك بال وَالرَُونَ وَالنَخبلَ وَالعنات و مِنْ كل الات إن نى ذلكك لآ لم يتفَكرُونَ وسح لَكمْ اَلَو 
الهاو امس وَالْقَمََوَ لجو رات مره إِنّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يعْقَلُونَ وما ذَرَلَكُمْ فى الْأَرْض مُخْتَلفا لاه إنَّ فى ذلك 
آي لوم كدو لذ 

للسائل أن يسأل عن توحيد «الآية؛ أولا و آخرا و عن جمعها فى المتوسطةء و لم كان ذلكك الاختيار و فى كل ذلكك آيات كثيرة و لم 
عبر عنها بآيهُ واحدة لدلالتها بمجموعها على واحد؟ 

الجواب أن يقال: إنما وحد فى الأول؛ لأن جميع ما أخبر عنه أنه خلقه إنما هو فى جنس من صنعه. و نوع من خلقه؛ و هو كل ما نجم 
من الأرض مما فيه قوت الخلق, و الذى ذكر فيه الآآيات الليل و النهار و هو إظلام الجو لغروب الشمس إلى طلوع الفجرء و بدو الضياء 
مقدمة طلوع الشمس إلى غروبهاء و الشمس و القمر التتيران اللذان فى كل واحد منهما آيات كثيرة» ثم النجوم السيارة» و غيرها على ما 
جعل الله تعالى لكل واحد منها من مسير فى فلكك. ثم ما أجرى العادهُ به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء أحدها إلى بعض 
المجارى؛ فكان ذكر الآيات هنا أولى» و ذكر الآيهٌ فى الأولى أحق؛ لأن الأولى فيما يطلع من الأرض بالماء» و كأنه جمع و جميعها 
شىء واحد و الثانية بخلافهاء و لذلكك اختلفا. و أما الثالثة: فهى و ما ذَرأ لَكُمْ فى الأَدْض مُخْتلِا أَلْوانّهُ المعنى و الله أعلم: جميع جواهر 
الأرض كالذهب و الفضة و الحديد و غيرها من الفكرء و التنبيه على ما جعل فيها من المنافع للخلائق» و هى كلها كالشىء الواحد فى 
أنها عروق جاريةُ مختلفة فى 


.1"-١١ سورة: النحلء الآيات:‎ )١( 
١87 درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحة لعزا من ضاإبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لطاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


شىء واحد هو أمهاء و هى الأرضء و لذلك قدم الإنعام بالزرع و الثمار لعلم الخاصة و العامة بما فيها من قرب النفع و امتساكك الخلق» 
ثم عقب ذلكك بما هو أصله من الهواء» و ماء السماء و الكواكب التى جعلها قواما لتربية ما به ثبات البرية» فلما صرف العقول إلى ما 
نصب من الأمارات فى أصناف ما بثه فى البر أتبعه بما سخر له من البحر. 

مسألة ثانية فى هذه الآيات .. فإن قال قائل: فلم قال فى الأولى: إنَّ فى ذلكك ةلقم يتفَكرُونَ و قال فى الثانية: لقم يَعْقَونَ و فى 
الثالثة: لِقَوْم كوو 

اللعرات: أن التفكر أعمال النظر لتطلب فائدة و هذه المخلوقات التى تنجم من الأرض إذا فكر فيها علم أن معظمها ليس إلا للأكل؛ و 
إن الأكل به قوام ذى الروح؛ و إن المنعم عليه يحتاج أن يعرف المنعم به ليقصده بشكر إحسانه. فهذا موضع تفكر بعث الناس عليه 
ليفضى بهم إلى المطلوب منهمء و أما تعقيب ذكر الليل و النهار و ما سخر فى الهواء من الأنواء بقوله: لِقَْم يعقَلُونَ فلأن متادبر ذلكك 
أعلى رتبةٌ من متدبر ما تقدم إذ كانت المنافع المجعولة فيها أخفى و أغمضء فمن استدركك الآيات فيها استحق الوصف بما هو أعلى 
من رتبة المتفكر المتدبر؛ لأنه المنزلة الثانيةٌ التى تؤدى إليها الفكرةٌ. و هو أن يعقل مطلوبه منها و يدركك فائدته منها .. و أما الآبهٌ 
الثالشة و هى: لآ لقم تَذّكرُونَ فلأنه لما نبه فى الأوليين على إثبات الصانع نبه فى الثالشة على أنه لا شبه له مما صنع؛ لأن من رأى 
المخلوقات أصنافا مزدوجة مؤتلفة أو مختلفة نفى عنه صفاتهاء و علم أن خالقها يخالفهاء لا يشبهها و لا تشبهه تشبهه؛ و قال فى سورة قى :)١١‏ 
وَالْأرْض ,5 ؤناها وَ يدا فيها رَوايتى و أنبئنافيها مِنْ كل زوج تهج تبره و ذِكرى لكل عدب نيب أى: فعلنا ذلك لنبص ركم و 
وك انسار ةركو باوذراحها مخالفة عباندها كناقالة رون كل 3 ْءٍِ خَلَفنا زَوْجِن لَعَلكمْ تَذَّكرُونَ 11١‏ فيعلم بعد العلم بما 
تقدم أنه لا صاحبة له و لا ولد ولا شبه له فيما أنشأ و برأ إذا تذكر حاله فيما اتفق فيه و اختلف. 


الآب الثانية من سورهٌ النحل 


قوله تعالى: 


8 الآيتان: /ا-‎ )١( 

)١(‏ سورة: الذاريات» الآية: 9ع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١/7‏ 

وَهُوَ الى سر البخر لَِاكلُوا نه أخماً طَربا و تَدَِخرٍجوا مه جلو لِسوتها وى الْفَلك مواخر فيه و [- 2 توا من فيه وَ للم 
تَشْكدُونَ ١9‏ وقال فى سورة الملائكةٌ ١؟)‏ : وما بَشِموى ابخران هذا عَذْبٌ قات سايعٌ َرابْه و هذا مل أجاج و مِنْ كل تَأكلُونَ خم 
طرِبًا و تَشْتَخْ رون حِيةً َلِسُوئّها وَتََى الْقُلْك فيد مواخز لِنتتَكُوا مِنْ فَضْلِهِ و لعلَكُمْ تَشْكرُونَ. 

للسائل أن يسأل: فيقول: أيه فائدة خصت فى الآيهُ الأولى أن تقدم فيها: 

مَواخِرَ على قوله: فيه و أن تدخل فيه الواو على: و لتَبَنَعُوا و أيه فائدة خصت فى الآيةُ الثانية من سورة الملائكة أن يقدم فيها قوله: فيه 
على: 

مَواخرٌَ و أن تحذف الواو من قوله: لتَبَتَعُوا. 

الجواب أن يقال: لما ذكر الله تعالى فى سورة النحل النعم التى تبكر النحرمن جلها فقال: رق اللاى ش كه الكل لكاو ذا فهك 
جملا ثلاثا من نيل سمكه؛ و استخراج حليه و طلب فضله بركوبه. كان وجه الكلام: أن يعطف الثالثهُ على ما قبلها بالواو» و لأن نعمة 
التسخير نظمها مع ما تقدمها و المشتركات فى فعل حقها أن يعطف بعضها على بعض لتستوى فى تعلقها به» و اجتماعها فيه» فلما ذكر 
النعمتين فى قوله: 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاعاا من ضابجم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


َِكلُوا مِنْهُ لما طَربًا وََث مَخْرِجُوا مِنْهُ حل تَْبِسُونّها احتاج ذكر النعمة الثالثة فى عطفها على ما تقدم إلى وصف ما عليه البحر مما 
وطأه الله منه ليتمكن منه من الثالثة» و هى ما يطلب من فضل الله تعالى بأنواع التجارات فى البحرء و نقل الأمتعةُ فيه من مصر إلى مصر 
إلى سائر ما علق به مصالح الخلق من الأودية المفترقة على وجه الأرض فقال: 

وَتَرى الْفُلْك مَواخر فيه؛ لأن الابتغاء من فضل الله بتسهيل السير فيه و لا سبيل إليه إلا بالفلكك و سيرها بشق الماء يمينا و شمالا لتجرى 
ا ل ا ل ا 


ل 0 
ترى العراقى أرق طبعا من الجبلى و ترى البصرى أفصح من الواسطى و كما قال الشاعر: 
ترى الج سل النيسف قف تزوويه وفىأل ويه أس سد هص ور 


.١© سورة: النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) الآية: ؟١.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١/8‏ 

و على هذا الوجه قوله تعالى: ترى الظالم مُشْفِقِينَ مما كتبوا و ُو وا بهم كقوله: وقرى الطالميق لقا راو اله ذات بثواوة 
هل إلى مد ِنْ سبل و تراه يْوَضُونَ عليه خاشِعِينَ من الذّلَ يَْرُونَ من طٍَ حفن 11١‏ و قوله تعالى: 
ترك كل اتقحاية كل آكذ تفع إلى كنايها امرم تقزونا و و تمرله عالى: كمئل غَيثِ أَعْجَب الْكََار تبان 
«؟» فى سورتى الزمر و الحديد و كقوله: 

وَ تَرَى الْمَلائِكةٌ حَاقُينَ مِنْ حَؤْلٍ الْعَْشٍ 0١‏ و الدليل على ما ذكرنا من الآية أن قبل قوله: وَترق الْفلك فعل جماعة و هو: لتكلا مِْهُ 
لّخماً طريًا ون دِتَخْرِجوا مِنْهُ لوه تَلْسُونَها و بعدها أيضا فعل جماعة و هو: و لِتبتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ و المعنى فى كل ذلكك: أنه على هذا 
الوصف فمن رآه رآه عليه؛ و إذا كان الأمر فى موقع هذه الجملهٌ من الجملتين المتقدمة و المتأخرة على ما بينا صار ما بعدها محمولا 
على ما قبلهاء فوجب عطف الثالثة عليه بالواوء و لأن حجزها لا يعتد به و لأن الفعل الذى هو: 

مخز لم الب يقتضى إشراكهافيما دخل فيه ما قبلده ولأن تاخز قد فصل قولة: فيه بينها و بين قوله: و لتَعدّ بتَعُوا فاجتماع هذه الأسباب 
أوجب اختيار الواو فى هذا المكان فى قوله: و لك يَنَعُوا و أما تقديم: مَواخِرٌ فى هذا المكان على قوله: فيه فلقوة حكم الفعل الذى اعتد 
الله بذكره على عباده فى هذه الآية؛ لأنها مصدرة بقوله: وَّهُوَ الى سر الْبْخْرَ و إذا قوى حكم الفعل فى مكان وجب أن يرتب ما 
يتعدى إليه على ما يقتضيه فى الأصل و هو أن يقدم فى الفعل المتعدى إلى مفعولين مفعوله الأول: الذى أصله أن يكون معرف ثم 
مفعوله الثانى: الذى أصله أن يكون نكرة. ثم الظرف الذى هو كالفضلة؛ فجاء على هذا الأصل. فأما تقديم فيه فى الآيهُ الأخرى على 
مَواخِرَ فلأن الفعل الذى قدم فيها و عطف هذا عليه بولغ فى تقديم الجار و المجرور فيه مبالغة لا مدى وراءها و لا زياد عليهاء أ لا 
اها دهاع لقال فنمه وهو وق >0 "كلوق لفسا ظر كافلبا عرعى فرلةة وارق الللكد بم تقل تمده عه ره صل قه 
مفعولان و جار و مجرور قوى تقديم الجار و المجرور فيه على أحد مفعوليه؛ ليعلم أنه من جملة كلام بنى الفعل فيه على تقديم الجار 
و المجرور عليه .. و أما حذف الواو من قوله: لتََنعُوا فلأ.نه لم تبن اليه على فعل يقتضى استيعاب ينسق به كما كان فى قوله: و هُوَ 
الى سَرَ الْبشر لكذا و كذا 


_- - 
و 2 ةا 


م ييح تراك مضت 


)١(‏ سورة: الشورىء الآيةُ: ؟7؟. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة هعا١‏ من نإب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


(؟) سورةٌ: الحديدء الآية: .٠١‏ 

(0) سورة: الشورى. الآيتان: ع6 هع. 

(0) سورة: الزمرء الآية: ه/. 

(*) سورة: الجاثية الآية: /5. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١/88‏ 

و ذكر بعضه إثر بعض ثم صارت مَرواخِرٌ تلى قوله: لِتَبَنعُوا و صح تعلق الكلا-م بمعنى المواخر؛ لأسن معناها: التى تشق الماء و تسير 
بأهلهاء و اللّه سخرها على هذه الصفةٌ لتبتغوا من فضله فيما جعل الطريق إليه من المنافع التى لا تنال إلا بهاء و قد ذكرنا نبذا منها فلما 
اتصلت مَواخِرٌَ بقوله: لِنتنَعُوا و لم يحجز بينهما ظرف استغنى عن الواو لذلككء و لأنه لم يتقدم فعل بنيت عليه الآية دال على تعلقه بنعم 
يجب أن ينسق بعضها على بعض» كما كان فى قوله: وَهُوَ الى سَدِخَرَ الْبِخْرَ إذ أول هذه الآية: وَ ما يَشِتَوى الْبخرانٍ هذا عَذْبٌ قُراتٌ 


سابع شَرابَهُ وَهذا مِلَحْ أجاحٌ فبان الفرق بين الموضعين فيما يختار له إثبات الواو و تركها. 
الآية الثالثة منها 


فوله تعالى: الوا أنوات هلم خازجرين فيها فيش مَْوَى الْمَُكبرِينَ ١‏ وأا قال .فى سول الس افيا امخلرا وات جَهَنّمَ خالِدِينَ 
فيها ف 0 قبنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبْرِينَ و قال فى سورة المؤمن كيل : ادْحُلُوا أثوات جَهَنّم خالِدِينَ فيها ك. 0 لف مرق الشكرية: 
ا ا 5 
مما فيما قبلهما؟ 

الجواب أن يقال: إن الآيهُ من هذه السورة فى ذكر قوم قد ضلوا فى أنفسهم و أضلوا غيرهم؛ و هم الذين أخبر اللّه تعالى عن أتباعهم 
أنهم سألوهم عن القرآن فقالوا: 

ليس من عند الله و إنما هو أساطير الأولين» قال تاركدى الى + وَإذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَبْرَلَ لكة فالا أساوطي الأول لتشولرا (135 1 
كاملَةً يَوْمَ الْقِيِامَةٌ و م مِنْ وار الّذِينَ يضِلوتُع بعلم ألا ساء ما يَزِرُونَ' ©" و هؤلاء أكثر الناس آثاما و أشدهم عقابا و من هذه صفته 
اختير عند تغليظ العقاب له إلى المبالغة فى تأكيد لفظه؛ فاختيرت اللام هنا لذلك؛ و لأن بعدها فى ذكر أهل الجنةُ قوله: ولذاك ]اسه 
خَيِرٌ و لَنِغم دار الْمَتَّقِينَ «0) فاللام فى «لنعم» بإزاء اللام فى «لبئس»» و ليس كذلكك الآيتان فى سورة الزمر 


.59 سورة: النحلء الآية:‎ )١( 

(ع) سورة: النحلء الآيتان: 7 50. 

(5) الآية: ؟/. 

() سورة: النحلء الآية: ."٠0‏ 

(©) الآية: 78 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١82‏ 

و المؤمن؛ لأنهما فى ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: و ديق الَّذِينَ كمَرُوا إلى جم جَهَنّمَ زمَراً ١ ١‏ و قال فى سورة المؤمن: الّذِينَ 
كَذَّبُوا بالكتاب و بما أَرْسلنا به رسكنا قَصَوْفٌ يَعلْمُونَ إلى قوله: ادْخَلُوا «*: فلما كان المذكورون فى سورة النحل فيمن لزمهم وزران 
عن ذنوبهم التى أتوهاء و عن ذنوب غيرهم التى حملوا عليهاء و لم يذكر من سواهم فى الآديتين الأخيرتين يحمل أثقالا مع أثقالهم 
حسن التوكيد هناك فضل حسنء فلذلكك خص باللام. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة بعاا من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


الآية الرابعة من سورةُ النحل 


قوله تعالى: وَ ما بكم من نتم َم اللّه نم إذا متكم الضّرْ كه َِتُونَ ثم إذا كتف الصُرٌ كم إذا ريق نكم بيهم مش رون 

يكثزوا يما تامع توا فتعؤث تَخلمُونَ «7/ و قال فى سورة الروم 850 و إذا تثل الثامن دو عا رمع منييين إل ثم إذا ذاه 
مِنْهُ رَحْمَةُ إذا قَرِيقَ مِنّْهُمْ برَبّهمْ ركونَ ليكمُرُوا بما آتَينَاهُمْ فَتَمَتعُوا فَسَؤْفَ تَعْلْمُونَ و قال قبلها فى سورة العنكبوت «0):: فَإِذا رَكبُوا فى 

الك عرًا اله مخلصية ‏ َه الدّينَ لما نَيَاهُمْ إِلَى ابر إذا هُمْ يُسْرِكونَّ لِيكفرُوا بما تنام و لِيتمنُوا قسَوْف يَعْلمُونَ. 

للسائل أن يسأل: فيقول: ما بال الآيهُ فى العتكبوت وحدها خصت بقوله: 

وَ لِيتَمَتّعُوا و جاءت الآبتان الأخريان بلفظ الأمر على معنى التهديد, و هو: فَتَمتّعُوا؟ 

الجرات أن يقال: إن الآية الأولى افتتحت بخطاب الشاهد, فأجرى قوله: 

ُتَمتعُوا على هذا اللفظء و الآيهُ الأخيرةُ افتتحت بالإخبار عن الغائب» و هو: إذا روا ى الثلكك دعا الله مين له الدينَ وعر سائر 

الأفعال فى هذه الآبهُ على ذلككء و لم يكن لها نظيرة فى لفظها ترد إليهاء فأجرى قوله: و لِيَتمَتَعُوا عليه» و الآية التى فى سورة الروم و 

إن افتتحت بلفظ الإخبار عن الغائب, فإن لها فى لفظها نظير ردت إليهاء و صارت كالفرع عليها و هى قوله: وَ إذا مَسٌ الْإِنْسِانَ ضر 

دعا رَبَهُ نيبا َيِه ّم إذا حَوَلهُ نمه نه ني ما كان يَدْعُوا لَه مِنْ قبل و جَعلَّ لِلَِّ أنداداً لِيِضِلَ عَنْ 


.ال١ سورة: الزمره الآية:‎ )١( 

(ع) الآيتان: سم عم, 

08-١ سورة: غافر الآيات:‎ )١( 

(0) الآيتان: دى عء. 

(") سورة: النحلء الآيات: 7ه- 0ه. 

ور لحيل يقر اللأريل فى يان الذيات الصا بواك فى كاي اله العريورضي! /1210 

سَبِيلهِ قل تَمَنّْ بكفْرك قَلِنا نك مِنْ أَصْحاب الا )١١‏ فهذه الآيهُ مفتتحهُ بمثل ما افتتحت به تلكك. إلا أن هذه الآيهُ لواحد من الناس» 
و تلك للجمع فصارت كالفرع على الأولى؛ فكان حملها فى هذه اللفظة عليها أولى و السلام. 


الآيهُ الخامسة من سور النحل 


ع 


قوله تعالى: و ل يايد الله اناس بَِلِْهِمْ ما ترك عَلتها من داب و لكن يوَحوْهمْ إلى أَجَلٍ 4 مُسَنَّى «7) و قال فى سورة الملائكة «): و 
ُ ياد الله النّاسَ بما كمَُوا ما تَرَك عَلى طَهْرها مِنْ دَابِّ وَلكنْ يُوَخُرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَنّى 
عل ارد ا ا 2 

الجواب أن يقال: قد تقدم فى العشر التى تليها و لَوْ يُوَاخِدُ الله النّاسَ بِظَلْمِهمْ الخبر عن الذين نهوا أن يتخذوا إلهين اثنين» و أن 
يشركوا الأصنام فى عبادته؛ و أن يجعلوا لها نصيبا من مالهم» و يدعوا الملائكة بنات ربهمء و أن يئدوا بناتهم خوف إملاقهم؛ و كل 
ذلك من أفعالهم ظلم منهم لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم؛ فقال تعالى: و لو يؤاخذهم الله بما ظلموا به غيرهم و أنفسهم و أجرى حكمه 
على معاجلة المذنبين بعقوباتهم, لأتى ذلك على نفس كل إنسانء إذ لا أحد يعد آباءه إلا و يجد فيهم من عصى ربه؛ فلو اخترم من 
عند خطيئته لا نقطع نسله و لا طريق إلى ولد لا يصح أصله. فذكر فى هذه الآيةُ التابعة لما أخبر به عن الظالمين أنواع الظلم التى نسقها 
فى العشر التى تقدمهاء ثم قال: ما ترك عَلَئِها مِنْ دَابَدْ يريد على الأرض و ذلكك من الإيجاز الذى يقوم مقام الإكثار و الإظهار» تقول 


« 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ لاعاا من سإبن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. اع لإا ماع13 6. الالالالالا 


العرب: ما فوقها أصدق من فلان, و لا تحتها أكذب من فلانء يعنون: فوق الأرض و تحت السماء. و قوى إضمار هذا الاسم لشهرة 
الاستعمال فيه و لأن المذكور مشاهد لكل متكلم يقدر على الإشارة إليه يجرى مجرى «أنا؛ «و أنت» فى صحة العلم به و الأمن من 
السوطية فأما قوله فى السور الأخرى و لَوْ يوَاخدٌ الله النّاسَ بما كسثوا و المراد: ما كسبوا من الآثام؛ و إن كان «كسب» يستعمل فى 
الخير و الشر كقوله تعالى: 


.8 سورة: الزمرء الآيةُ:‎ )١( 

(؟) سورة: النحلء الآيهُ: .*١‏ 

(©) الآية: مع. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١8/8‏ 

لّها ما كَمَمِتٌ وَعَلَئِها مَا اكُتَسَبَتُ 2١9‏ فلما حذر الإنسان بهذه اللفظة ما تجنيه يداه» و يكون هو المؤاخد به دون من عداه؛ و جاء بعده 
ما رك عَلى ظَهْرها و المراد ظهر الأ.رض و لم يذكر الظهر فى الآ الأولى لتقدم الظاء فى المبددأ بعد «لوا» و الظاء تعز فى كلام 
العربء أ لا ترى أنها ليست لأمهُ من الأمم سوى العرب. فلما اختصت بلغتها و تجنبت إلا فيها استعملت فى الآيهُ الأولى فى المبتدأء و 
استعملت فى الآيهُ الثانية فى جواب ما بعد لو لهذاء و لم تجىء فى هذه السورة إلا فى سبعة أحرف تكررت نحو: 

الظلم و النظر و الظل و ظل وجهه و الظفر و العظيم و الوعظ» و أجريت مجرى ما استعمل من الحروفء فلم يجمع بينهما فى جملتين 
معقودتين عقد كلا-م واحد» و هما ما بعد «لوا و جوابهاء و حسن التأليف و قصد الحروف مراعى فى الفصاحة لا يخفى على أهل 
البلاغة. 


الآيةُ السادسة منها 


قوله تعالى: وَ الله أَنْرَلَ من الشماء ماءً فَأَخيا به اَْْضٌ بَعْرِدَ مَؤْتِها إِنَّ فى ذلك ل لوم يشعكوت و إن كم فى العام لبر ند يكم 
ما فى بُطونِهِ مِنْ بن قث و دَء لبا خالصاً سائغا ِلشَّارِيينَ وَمِنْ ترات اللّخيلٍ وَ عئاب 5 تَحِذُونَ مِنْهُ َكراً وَ رزقاً حسناً إنَّ فى ذلك 
ءا لقم يَُِونَ و أذحى بك إلى التخلل أن الى من الجبال يونا من الج و ما طون ثم ُلى من كل ارات فا فكى 
بل رَبْك ذُلا يج من بطونها شَرابٌ ملت ألوالة فيه شفاء لِنَاسٍ إِنَّ فى ذلكك لآب لوم يتَفَكرُونَ .."٠‏ 

للسائل أن يسأل فى هذه الآى عن ثلاث مسائل: 

إحداها: عن توحيد الآيه فى جميعها و منها ما فيه آيات. 

والقان عن قرلءه يشفرة فى الأرل و يفقارة قن النانية و بتشكدوة فى الفالقة: 

و الثالشة: عن قوله: وَإنَّ لَحمْ فى الْأنْعام لَِبِرَة يكم ينما فى بوه و قال فى سورة المؤمنين 0 و إِنَّ لَكمْ فى الأنعام َب نشقِيكمْ 
كناف تطونها فأعاد فى اعد الموق هين ذكرو المد كرو و فى الكهر ذكر النؤمةوءاللفظان سواه قيل كان هرق أن يكرن 


.588 سورة: البقرف الآيةُ:‎ )١( 

(؟) سورة: النحلء الآيات: هع- 8ه. 

.3١ الآية:‎ )©( 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١89‏ 


حيث أعاد الذكر مذكرا يعود مؤنثاء و حيث عاد مؤنثا يعود مذكرا؟. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ /عاا من نابر 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


المسألة الأولى يجاب عنها فيقال: لما كان المذكور فى كل آيهُ صنفا واحدا جعل ما دل منه على الصانع آيهُ واحدة .. فإن قال: فإن فى 
الأنعام و ثمرات النخيل و الأعناب قد جمعت و ليس جميعها صنفا واحداء و كان على نظر قضيتكك يجب فى الاختيار أن يقال هنا: إن 
فى ذلكك لآيات ... قيل له إن قوله: إِنَّ فى ذلك إشارة إلى ثمرات النخيل و الأعناب دون الأنعام» و ذلك صنف واحد فلذلك قال: 
لَاَيَه و أما الأنعام فقد أسند بذكر الآبة فيها قوله فى ابتداء آيتها وَ ِنَّ لَكمْ فى الْأنْعام لَِرَة فكأنه قال: لكم فيها آية إذ الاعتبار يؤدى 
إليها فخلصت (إن» فى ذلك للصنف الواحد من ثمر الشجر. ّ 

و أما الثالثة: فمقصود بها النخل خاصة فلذلكك قال: إِنَّ فى ذلك لَأيَةٌ. 

و المسألهُ الثانية: يجاب عنها فيقال: إنما ذكر يسمعون فى الأولى توبيخا لمن أنكر البعث و استبعد الحياة الثانية» فكأنه قيل له: إن ذلكك 
قبل التدبر مقرر فى أول العقلء حتى إن من يسمعه يعترف به و هو أن الأسرض الميتة يسقيها اللّه بماء السماء» فتعود حية بنباتهاء 
فكذلك لا يستنكر أن يحيى الخليقةُ بعد موتهاء و أما اختصاص الثانية بقوله: 

يَعْقِلُونَ فلأ.نه قال: نسقيكم مِنْ َئِن فَوْثِ وَ دَمِ لَبَناً خالصاً سائغاً لِلشَّاربِينَ وقد علمنا أن الفرث لا ينعصر منه ما يسوغ للشاربء و أن 
لد الحو فطل كدر اللهلئنا ايعان محل يدذه :مما محال عند فى اللرق و لبي لشي عن لمن اشير بو الما قرة. لم ارات 
النخيل و الأعناب و ما يتحول من عصيرهما إلى ما يستلذ» و يجلب ما يسر سوى طيب رطبها و يابسهاء احتاج ذلكك إلى تدبر يعقل به 
صنع صانع لا يقدر غيره عليهء فلذلكك قال فى الثانية يَعْقِلُونَ. و أما اختصاص الثالثة بقوله: يَتفَكَرُونَ فلأن التفكر استعمال الفكر حلا 
بعد حالء و فى النحل عجائب من صنع اللّه تتبع كل أعجوبة أعجوبة من طاعتها لرئيسهاء ثم أشكال ما تبنى من بيوتها التى لو حاول 
الإنسان مثلها بأمئلة يحتذيهاء و تقديرات يقدمها لتعذر عليه ثم إنها تجنى من أزاهير النبات و الأشجار ما هداها إليه إلهام الله لها و 
أرشدها إليه» ثم تقلس ما يجتمع فى جوفها عسلاء فهذه أشياء تقتضى فكرا بعد فكرء و نظرا بعد نظرء فلذلكك عقبت بقوله: يتَفَكرُوقٌ .. 
و المسألة الثالئة: يجاب عنها بأن يقال: إن الأنعام فى سور النحل و إن أطلق لفظ جمعها فإن المراد به بعضهاء أ لا ترى أن الدر لا 
يكون لجميعهاء و أن اللبن لبعض إناثهاء فكأنه قال: و إن لكم فى بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه و لهذا ذهب من ذهب إلى 
أنه رد إلى النعم؛ لأنه يؤدى ما تؤديه الأنعام من المعنى, و المراد و الله أعلم ما 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١91١‏ 

ذكرنا بالدلالة التى بينا و ليس كذلكك ذكرها فى سورة المؤمنين 01١‏ لأنه قال: نش يكم مما فى بُطونها وَ لَك فيها مَنافم كثيرةٌ وَمِنْها 
َأكنُونَ وَ عَلَيها وَ على الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ فأخبر عن العم التى فى أصناف النعم إنائها و ذكورهاء فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان 
فى الأول ذلك. 


الآية السابعة من سورة النحل 


قوله تعالى: الله لفك ثم يََقاكمْ وَمِنْكم مَنْ بُدُ إلى أرْذّل القمر لِك لا غلم بعد عم شَينا إن الله عَلِمٌ قير 01١‏ و قال فى سورة 
الحج : 3 قلثوا أشدكم وَ نكم من يتونّى و منْكم من يُدُ إلى أردل الْعمَرٍ لكلا َعْلم من بَغْد حلم شياو تَرَى الَْدْض هايدة. 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الفرق بين قوله: لِك لا يَعْلّ بَعدَ عِلّم شيا إذا لم يكن فيه «من» و بين قوله: لِكيلا َعْلّمَ مِنْ بَعدِ عِلْم طَّيناً و 
لأف معت لصت نكن سوزة الس رموه كلك منها 1ب قن وو الل ؟ 

الجواب: أن يقال: لس و جه لي مركتي برد اح ار ررضو سير جو ارات لصي ون الاي قال: 
والااخاتكي نا حمل جاقميل فى البزرة الأخرف وبسده 2 اكع و منْكمْ من يردُ إلى أرذل الْمَرٍ لك لا يَغلم بغرة عِلم شيا أى: 
يعزب عنه فى حال الهرم ما كان يعلمه قبل من الحكم, و يستدركه من الآراء المصيبةٌ و يرتكبه من المذاهب القويمة كان هذا موضع 
جمل لا تفصيل معها و لا تحديدء و لم يككن كذلكك الأمر فى سورة الحج 650 لأنه قال: يا أَبهَا النَاسُ إِنْ كنت فى رَيْبِ مِنَ الْبِثِ فَإنا 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 9عا١ا‏ من تابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


حَلَفْناكمْ مِنْ تراب يعنى: أصلكم و هو آدم عليه التد.لام ثُمَ مِنْ تُطْفَدْ أولاده ثم من عَلَفَةْ ثم من مط عَد مُحَلَفَة و غير مُحَلْفَة لِينَ لَك 
فنذك عنصيل الأسوال و هيا ببافقال من ةودن 6 الأسداه كا تال فل سند إلى شيرد فتن كز لساك القن يقل فنها فين 
العلم إلى فقده على الأسحوال التى تقدم ذكرهاء فكما حدد أوائلها ب «من» كذلكك حدد الحال الأخيرة المنتقلهٌ عما قبلها ب «من» 
فقال: مِنْ بَعْدٍ عِلْم أى: فقد العلم من بعد أن كان عالماء فباين الموضع الأول لذلكك. 


(1) الآيتان: 73 37 

(" الآية: ه. 

(؟) سورة: النحلء الآية: .7١‏ 
(ع) الآية: ه. 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9١‏ 


الآية الثامنة منها 


- 


قوله تعالى: أ قَبالْباطِل يُؤْمِنُونَ وَينِعمَتٍ اللّهِ هع يَكَفُرُونَ 0١١‏ و قال فى سورة العنكبوت :17١‏ أو لَمْ يرَوا أنّا جَعَلنا حزما آمنا وَ يتَخْطَفْ 
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ أ قَبالباطل يُؤْمنُونَ و ينِعْمَة الله يكفْرُونَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية من سورة النحل زيد فيها هم؛ و خلت منها الآيهُ من سورة العنكبوت؟ 

الجواب: أن يقال: إن الكلام فى سورة النحل ققد نقل عن الخطاب الذى يصاح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم و هو قوله: وَ اللهُ بجقل 
لكم بن فيكم أزواجاً وَ جكولَ لكم بن أزواجكم ينين وَ حَشَدَةوَ َْكَكمْ بن الات ين ثم انتقل الكلاسم عن الخطاب العام إلى 
الإخبار الخاص فقال: أ فَبالْباطِلٍ يُؤْمُِونَ وَ نعمت الله هُمْ يَكَمُرُونَ فأكد الكلام بقوله: هُمْ لثلا يتوهم أن هذا الإخبار خطاب وهو بالتاء 
دون الياء إذ لا فرق فى الخط بينهماء و لم يكن كذلك الأمر فى سورة العنكبوت؛ لأن الإخبار المستمر فى الآيهٌ التى قبل هذه أغنى 
عما يحصره للخبر دون غيره و هو قوله: فإذا ركبو فى الْقلكت وَعَوًا الل مخِصِينَ ا اين فلا اهم إلى الب إذا هم بش رِكون لِيكفرُوا 
بها اجام ريفرا قووف يَعلرُونَ أوَلَمْ يرو أن علا عزماً آمناً وَ يتَحَطفُ النّاسُ مِنْ عله أ فَبالْبايدلٍ يُؤْمِنُونٌ وَ ينغم الله 
بَكَفُدونٌ «©1 فترادف الإخبار عن الغيب أغنى عن توكيده بما يحصره على الخبر» و ذلكك واضح لمن تدبره. 

اتقضيق سورة الفخل .عن مان ناث و الخد عشرة سيآلة» و اللهالمورقض (اصواب: 


.7١ سورة: النحلء الآية:‎ )١( 

(") سورة: النحلء الآية: ./١‏ 

(؟) الآية: /ا. 

(ع) سورة: العنكبوتء الآيات: هع- ات 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١97‏ 


-١1‏ سورةٌ الإسراء 


الآية الأولى منها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً 10٠‏ من ننإينا 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعالى: و لَقَدْ ص رَفْنا فى هدًا الْقَْآنِ لِذَّكرُوا و ما يَزِيدٌهُْ نا نُفُوراً »١‏ و قال فى هذه السورة: و لَقَدْ ص فنا لِنّاس فِى هدًا الْقُوآنِ 
ِنْ كلّ مكل فأبى أَكثْرُ اناس إلا كمُورا "1 و قال فى سورة الكهف "١‏ : وَلَقَدُ صَدَفْنا فى هذًا الْقّوَآن لِلنّاس مِنْ كل مكل وَ كان الْإنْسانٌَ 
أَكْكْرَ شن عء جَدَنًا. ْ 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف هذه الآبات فى قله لفظ الأولى و التقديم و التأخير فى الثانية و الثالثة. 

الجواب: أن يقال: إن الأسولى جاءت بعد إخبار عن المتمردين من الكفار» و عما آل إليه أمرهم من الزمان من مبتدأ السورة» ثم عما 
أقامه من الدلائل النيرة» و الآباث البينة» و ما علقه من الحساب بالأهلةٌ و آيةٌ النهار المبصرة. إلى ما حذر من حال الآخرة. و اشتمال 
الكتاب على ما قدم من الحسنة و السيئةُ و ما بعد ذلكك من الأوامر و النواهى» فجاء بعد ذلكك كله قوله تعالى: و لَقَدّ ص رَّفْنا فى هدًا 
الْقوَآنٍ ليَذَّكرُوا فأبهم القول ليحيط بأنواع تصاريف الكلام من الخبر و العبر و ضرب المثلء و الأمر و النهىء و الوعظ و الزجرء إذ كان 
فيما قبله كل ذلك. 

و أما الآية الثانية فإنها جاءت بعد الأولى و بعد أمثال ضربت نحو: و من كان فى هِذِهِ أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَةٍ أغمى و أَضَلّ صلا +85 و 
بعد تخويف النبى صلَّى الله عليه و سلم و تحذيره 


.ع١ سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الإسراءء الآيٌ: 84 

(©) الآية: عه. 

(؟) سورة: الإسراءء الآية: ؟ل. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١97‏ 

كيحد ير الثان كلهم إذ يقول: وَ إِنْ كادُوا لَيفينُوك عَنٍ الّذِى أَوْعْنا ليك لِتَفترىَ عَلَينا غَهرَهُ 0١١‏ إلى قوله: إذا َناك ضِغْف الْحَياذ 
وَغِدَعْتٌ الْمماتٍ كُم لا تَجدُ لَك عَلينا نصِيراً ٠١‏ فقال بعده و قدم الناس: وَلَقَدْ وفنا ِنّْسِ فى هذًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مكل تنبيها للناس 
و ليهتموا بتفهمه و يعنوا بتدبره» و يقفوا عند أوامره» و ينتهوا عن زواجره؛ فكان موضع الآيةُ يقتضى تقديم الناس على عادهٌ العرب فى 
تقديم ما عنايتهم بذكره أتم .. و أما الثالثة: فإنها وقعت فى السورة التى تقدم فيها ذكر أصحاب الكهفء و ما سأل النبى صلى الله عليه 
و سلم عن الإخبار به مما لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه» و كان جميع ذلك من خبر موسى عليه السّد.لام مع من وعد لقاءه» وقصة 
ذى القرنين بعدهما مما أودع القرآن» و تضمنه الكتاب فقال فى هذا المكان: وَ لَقَدْ صَرّفنا لِنّاس فِى هذا الْقُوآنِ مِنْ كل مَكَل للدلالة 
على ما طلبوه من التبى صلّى الله عليه و سلم ومااقد أوسحى' الله يه إليه فى كتابهه فكان تقدديع :ذلك فى .هذا المكاة أولئ و الله أعلم. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: أ يتم أن يَحْيِضَ بكم جانب ابر أو يِل عَلَيُمْ حاصدبا ثم لا تج دُوا لكم وكيا أم اكه انافية روهز أخرىن 
يِل َلك قافا ِّ البح فيغِقَكمْ بما كفَرئم م لا مَجدُوا لَكُمْ عََينا به تَبيعاً "8 و قال بعد ذلكك بآيات: 

إذا داك ضِغْف الْحَياءُ وَضِعْفٌ الْمَمات تُمْ لا تَجدُ لك عَلَينا نصيراً١‏ ©" ثم قال: ُمْ لا ند لك به عَلَيِنا ويلا ١‏ لك 

للسائل أن يسأل عن اختصاص خواتم هذه الآى الأربع ثُمْ لا تَحَدُواء و ْم لا نَجدٌ بما خصت به و هل كان يجوز أن تكون هذه مكان 
تلك و تلكك مكان هذه؟. 

الجوابه: أن يقال إن الأواق بعد قولهه | تأرق آن بيت ركم مالك الذرورهو خطاب لمن يسوم عو كبر الجر و رسلمهي إلى البزة 
فيعرضون عن ذكر ما كانوا فيه من المخافة عند الأمن, و يكفرون ما أنعم به عليهم من النجاة» فقال: الذى خفتموه من عذاب الله فى 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة 101 من نابم 


البحر لا تأمنونه فى البر؛ لأن الغرق الذى خفتموه هناكك بإزائه الخسف. و إرسال الرياح الحاملة للحصباءء فلا يعجزه الآن ما أمكنه إذ 


./* سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الإسراءء الآية: ه/. 

(؟) سورة: الإسراءء الآية: ه/. 

(0) سورة: الإسراءء الآية: 868. 

(*) سورة: الإسراءء الآيتان: 68 و 9تع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9‏ 

مقامكم و يعصمكم مما يريد إنزاله بكم و هذا أول ما يطلبه من أشرف على هلكة لينقله إلى نجاةء و أما قوله: أم أَمِكمْ أن يُعِيدَكُمْ 
كان اخري يعنى: فى البحر فيغرقكم بما كفرتم, ثم لا تجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم بمطالبة بدمائكم, أو بإنكار ما أنزلناه بكم 
فالذى يلجأ إليه إذا لم يغن الوكيل فى دفع الضرر و وقوع الهلكة من يتبع ذلكك بإنكار و انتصار و هذا أيضا مما لا تجدونه؛ و أما قوله 
للنبى صلَى الله عليه و سلم: إذاً داك ضِدَعْفٌ ااه وض عض الْمَماتِ أى: لأنزلنا بكك عند قليل الركون إلى الكفار ضعف عذاب 
الدنيا و ضعف عذاب الآخرة ثم لا تجد لكك عزا تمتنع به مما نريد إحلاله بكك و هذا هو النصير و كذلكك قوله: وَ لَيِنْ شَِثْنا لنَذْهَبنَ 
الى أَوْحنا إِلَيِكك :0١‏ لأنسيناكه و لمحونا من القلوب و الكتب ذكره ثم لا تجد من يتوكل لكك برد شىء منه إليككء لكنى دبرتكك 
بالرحمة لكك فأوليتكك من النعم و الألطاف ما ثبت به على الإيمان» و سلمت به من الركون إلى ما دعاكك إليه أهل الشركك. و كانوا 
قالوا له: لا نترككك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا فقال فى نفسه: ما على أن أفعل ذلكك و اللّه يعلم ما فى نفسى فأتمكن من استلام 
الحجر و قيل: إنهم قالوا له: اطرد عنكك سقاط الناس و مواليهم و الذين رائحتهم رائحة الضأن- لأنهم كانوا يلبسون الصوف- إن 
كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معنا و نسمع منككء فهم أن يفعل ما يستدعى به إسلامهم, فتزل هذا الوعيد؛ لأن الله أمره بغير ذلكك فى 
قوله: 

َه تليق الذوق ذفرة رَبَهُْ بلْعَداةِ وَ الْعَيْدَيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ 59" و قال: ولا تَدْحٌ م الله إلهاً آخَرَ 7 و لذلكك قال: وَّإِنْ كادُوا 
يَفنُونَك عَن الَّذِى أَوْحنا لَك لِتفْتْرىَ عَلَينا عَيِرَهُ «©1 و هذان البابان اللذان هم بأحدهما من غير عزم منه عليه» هما غير ما أوحى الله 
إليه» فقد تبين أن خاتمة كل آيهُ واقعة موقعهاء لا يصلح سواها مكانها و الله أعلم. 


.68 سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 
.88 سورة: القصصء الآيهُ:‎ )*( 
سورة: الأنعام الآية: ؟0.‎ )1( 
./* (؟) سورة: الإسراءء الآآية:‎ 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١90‏ 
-١‏ سورة الكهف 


الآية الأولى منها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة 101 من نناإبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعال + تعترلون لان ربعم كَلبهُعْ و بفُوُونَ حَمسةْ سادسهُع كلهم رَجما الِب و يَفولُونَ صبعة و ناته كليهُْ "٠١‏ بالواد. 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ثَّلانَةٌ امهم كَلْبَهُمْ بلا واو و بين قوله: سَبِعةَ وَ امتهم كلْبهُمْ بالواو و قد سوى النحويون بين 
الجملة التى تجرى صفه للنكرة أو حالا للمعرفة إذا كان فيها ذكر الأول فى أن دخول الواو عليهاء و حذفها منها جائزان» قال الزجاج: 
دخول الواو هاهناء و إخراجها من الأول واحد. فإن قال السائل: هل فى اختصاص سبعة و عطف الجملة عليها فائدة تختصها ليست فيما 
قبلها؟. 

الجواب: عن ذلكك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن الفرقةٌ التى قالت: كانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخريان, و كذلك الثانية: التى قالت: حممة سادش هع كَلبِهُغْ و 
أما السبعة فانتهت عندها العده و انقطعت بها القص و لم يكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعاء و الشىء إذا تم و انتهى» و كانت 
الجملة فيما لم ينته يتصل بالأول اتصال الشىء منه كانت الواو فيها دليلا على انقضائهاء و الآخر فى كلام العرب فى حكم المنقطع منها 
فى اللفظء و إن كان اتصالها بها فى المعنى كاتصال الأولين. 

و الثانى: أن السبعة لما كانت أصلا للنهاية فى تركيب العدد؛ لأن أصل الجمع واحدء و الواحد فرد و التركيب بعده بأن تضم فردا إلى 
فرد» فيصيران زوجا فيحصل بضمهما إلى الواحد السابق ثلاثة» فرد لم يضم إليه شىء و فرد ضم إليه فرد» ثم ضما إلى 


)١(‏ سورة: الكهفء الآية: 7؟. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١98‏ 

د. فحصل به ضم زوج إلى فرد» و بلغت عدةٌ المركبات ثلاثة و بقى أن يضم زوج إلى زوجء و هو اثنان يضمان إلى اثنين فتصير 
أربعة فإذا ضمت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت التركيبات» فلا ترى بعدها تركيبا خارجا عن ذلككء فصارت السبعة أصلا للمبالغةٌ فى 
العدد و لهذا خصت السموات بسبع من العدد و الأرضون مثلها و الكواكب و الأسبوع و قال: 

ا شمَفْفر لَهُع أو لا ند عفر لَهُم إن تَمِمَغْفُِ لَهُْ مين عَرَةَ قن يَغْفرَ الله َه 0٠١‏ و قال: فى سِلْيدكَ ذَرْعُها س بِعُونَ ذراعاً فاشلكوة © و 
للمتسرين ف ذلك تعواب الث وهو أن العرت 'تقول» واسدد اشان لقا أريمة خسيةة بدن سيئة واقناية وإذا بلغت التحانية لم جره 
تعرس الأخوات الى اللا عتلك كه غلى يعن كنا قال فى الحروف البقطة 

ألف با تا ثا و احتجوا بآيات من القرآن كقوله التَائبُونَ الْعابدُونَ الْحايِتدُونَ السَائحُونَ الرَاكعُونَ السَاحَدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و 
النَاهُونَ عَنِ الْمنْكرِ «'؛ فعطف الناهين على ما قبله و لم تدخل واو العطف على غيره و كلك قالوا فى قوله: حَتّى إذا جاؤها فتححتُ 
أبوابُها «*؛ لأن أبواب جهنم سبعة و قال: حَنّى إذا جاؤها وَ فحت أَبوائها «©» فى أبواب الجنة لأن أبوابها ثمانية» و قالوا مثل ذلكك فى 
قوله: مُثِلماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عاببداتٍ سائحات كيبات و أثكاراً «©) و إن كان هذا مخالفا لما تقدم إذ الثيبات لا توصف 
بالإبكار. و كانت الواو هنا من جهة أخرى لا يجوز تركها .. قلت: 

و يمكن أن ينصر هذا القول و يعضد بطريق من القياس يختص بثمانية و هو أن الياء فى ثمانية و ثمانى ياء النسب التى فى قولكث: 
يمان و شآم و تهام و رباع فى الفرس الرباعى و كان الأصل ثمانى و شآمى و تهامى و رباعى و ثمانى» فقلبت إحدى الياءين ألفا و 
قدمت على لام الاسم و بقيت الياء الأخيرة ساكنة؛ و ياء النسب من خصائص الأسماء التى لا تكون فى غيرهاء و هى إذا دخلت على ما 
خرج من الاسم عن بابه كمدين و طلحةٌ إلى باب ما لا ينصرف إعادته إلى باب الاسمء و أبطلت عنه شبه غيره الموجب لمنع الصرف» 
فتقول: 

مدانى و طلحى فتصرفه. و إن صار بالياء أثقل مما كان فلما دخل على ثمانية ما بخصصها بباب الاسم أجريت على حكم الاسم و 
أزيل عنها حكم الحروفء فعطفت على ما قبلها بالواو .. فإن قال: إن هذا يلزمك فى ثلاثة؛ لأن التأنيث من خصائص الاسم .. قلت 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحةٌ اه من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


هذه العلامة- أعنى أمارة التأنيث- تتصل بالفعل فى نحو: قامت و قعدت و تتصل بالحرف 


6٠١ سورة: التوب الآيةُ:‎ )١( 

(ع) سورة: الزمرء الآية: ١ل.‏ 

(؟) سورة: الحاقة الآيهُ: ؟9. 

(0) سورة: الزمرء الآية: “*/. 

(*) سورة: التوبة الآية: .١١7‏ 

(8) سورة: التحريم» الآية: ه. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١917‏ 

فى نحو: ربهُ و ثمة» فيزول عنها الاختصاص .. فإن قال: فالتثنية ليس إلا فى الاسم. فوجب فى قولكك اثنان أن يقول: واحد و اثنان .. 
قيل: لا يختلف البصريون فى أن الكاف من ذلكك ليست اسما و هى تثنى و تجمع فى قولكك: ذاكما و ذلِكما مما عَلَمَنِى رَبّى 01١‏ و 


ذلِكمْ يُوعَظ بِهِ ”)» فيزول بما ذكرناه اختصاص ما عارض به فى المختص بالاسم دون غيره. 
الآية الثانية من الكهف 


قوله تعالى: قال ما أَظْنٌّ أن تَِيدَ هذه أبَداً وَ ما أَظْنٌّ السَاعَةً قائِمةً وَلَيْنْ رُددْتْ إلى رَبّى لَأَجِدَنَّ حرا مِنْها مُنْقَبَا “1 و قال فى سورة حم 
6١‏ السجدة: وَلَين فاه رَحمِةٌ با مِنْ بعد ضَّواء مَثه لقُن هذا لى و ما أن الشائة قا وَلَيِنْ رُجفتُ إلى ربَى إن لى يده 
للسائل أن يسأل عن قوله فى الأولى: رُّددْتَ و قوله فى الثانية: رُجِعْتٌء و هل كان يجوز إحدى اللفظتين مكان الأخرى فى الاختيار؟ 
الجواب أن يقال: إن الأولى بقوله: رّددت إلى رَبّى أولى» و ذلكك لما تقدم من وصف الجنتين اللتين حوتا مراده و اشتملتا على ما 
أراده و تقديره فيهما أنهما يدومان لهء والرد عن الشىء يتضمن معنى كراهيةٌ للمردود تقول: قصد فلان فلانا فرد عنه» و قصد فلانا 
فرجع عنه» فلما كان الأول ينقل عن جنته. و هو خلا-ف محبته كان استعمال اللفظ الذى يدل على الكراهة فيه أولى؛ و الثانية لم 
يتقدمها مثل ما تقدم هذه لأن قبلها لا يسم الْإِنْسَانٌ مِنْ دُعاء الْحَهِر وَ إِنْ مَسَهُ الَو قيؤْسٌ قَتُوطٌ وَلَئنْ أَذَفْناة رَخكرةً ما مِنْ بعد ضَ را 
مث لقُولنَّ هذا لى و ما أَظقُ الشَاعةٌ قائمةٌوَلَِنْ جعت إلى رَبْى إن بى عِنْدهُللْحُْنى 0ه و ليس فى «رجم؛ ما فى «رده من كراهة: و 
هو أن يلحقان المردود, و لا يلحقان المرجوع فافترقا لذلك. 


.81/ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة: الطلاق» الآية: ؟.‎ 
سورة: الكهفء الآيتان: هم ء”,‎ )( 
.ه١ (ع) سورة: فصلت. الآية:‎ 
.20 سورةٌ: فصلتء الآيتان: 59 و‎ )0( 


درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١9/8‏ 


الآبة الثالثة من سورةٌ الكهف 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ع101 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


قوله تعالى: و مَنْ أَظْلَمْ ممَنْ ذكر بآيات َبَرَض عَنّْها ونيد ما قَدَّعَتْ يداه 1١‏ و قال فى سورة السجدة 01١‏ و مَنْ أَظْلَمْمِمَنْ ذكر 
بآياتٍ رَيّهِ تم أغرض عَنْها نا مِنّ الْمْجِرِمِينَ مُْتقِمُونَ. 

للسائل أن يسأل: عن استعمال الفاء فى سورة الكهف فى قوله: كَأعْرَضٌ عَنْها و استعمال: ثم فى سور السجدة. 

الجواب أن يقال: إن الفاء «و ثم» مشتركان فى أن ما بعدهما فى اللفظ متأخر عما قبلهما فى المعنى؛ و مختلفان فى أن الفاء قرب ما 
بعدها مما قبلهاء و فى «ثم) تراخيا عنه و بعداء فكان استعمال الفاء فى سورة الكهف أولى و استعمال «ثم) هناكك أحق و أحرىء و 
ذلك أن مافى سور الكهف فى ذكر قوم يستدعون إلى الإيمان, و لم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: وَ يعاودل الذريق كدو 
بالْباطل كه ْحِضُوا به الْحَنَّ وَ انكدُوا آياتى و ما أَنْذِرُوا هُرُواً 8 فكأنهم عقبوا التذكير بآيات اللّه الإعراض و قبولهم للدين و إقبالهم 
عليه مرجوان منهم؛ و ليس كذلك قوله: ثم أَعْرَضٌ عَنْها الآيةُ فى وصف الكفار بعد موافاتهم القيامة لقوله: وَ لَوْ تَرى إذ الْمُجْرِمُونَ 
ناكسوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَبهِمْ "6١‏ إلى قوله: 

وَ لَنَذِيمَتَهُعْ مِنَ الاب الأذين ذُونَ الاب الأكبر لَعَلّهُمْ يَرِْعُونَ و مَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ ذْكْرَ بيات َيه ثم أَغْرَض عَنْها «0) أى: ذكر مده 
عمره بآيات ربه» و تطاول الأمر بزجره و وعظه؛ ثم ختم ذلكك بتركك القبول؛ و بالإعراضء فكان هذا قولا يقال فيهم عند الانتقام منهم 
كما حكى فى قولهم: رَينا أَبْضَ دنا و سَمِغْنا قَارْجِْنا تَعْمَلُ صالِحاً إِنا مُوِنُونَ «©) و قد بان يما ذكرنا أن «ثم» هنا مكانهاء و الفاء هناكك 
مكانها. 


الآية الرابعة من سورهً الكهف 


قوله تعالى فى الحكاية عن موسى عليه السّلام لما خرق الخضر عليه السّلام السفينة: لَقَدْ جِمْتٌ شَيئاً إثراً 07 و لما قتل الغلام لَقَدْ جِيْتَ 


سَعئا 1 (/). 


)١(‏ سورة: الكهفء الآية: /اه. 

(0) سورة: السجدق الآيتان: 7١‏ و ؟3؟. 

(؟) سورةٌ: السجدةٌ الآيةُ: ؟7؟. 

(©) سورةٌ: السجدةٌ الآيُ: ؟١.‏ 

() سورة: الكهفء الآية: 08. 

0) سورة: الكهفء الآية: .0١‏ 

(6) سورةٌ: السجدةٌ الآيةُ: ؟١.‏ 

(6) سورة: الكهفء الآية: ع7. 

درهٌ التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١919‏ 

للسائل أن يسأل: عن الأمر و النكر؛ و هل كان يصلح أحدهما فى موضع الآخر أم لكل واحد معنى يخصصه بمكانه؟. 

الجواب أن يقال: قيل فى الأممر: إنه الداهيهُ و قيل: إنه العجبء و النكر: ما تنكره العقول و لا تعرفه و لا تجوزه. و روى عن قتادةٌ أنه 
قال: التكر أعظم من الأ-مر؛ لأن الألمر إن حمل على الداهية ذ فهى التى تدهى الإنسان مما لم يخشه. فيحترز من وقوعه؛ و العجب قد 
يكون غير منكرء و النكر لا يستعمل إلا فى المذموم الذى يخرج عن المعروف فى العقل أو الدين» فاختص الأول بالأمر؛ لأن خرق 
السفينة التى لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذى قد هلككء و قيل: الأمر أعظم من النكر؛ لأن تغريق عدد من فى السفينة أنكر 
من قتل نفس واحدة. و ليس كذلكك؛ لأن الغرق لم يقع و القتل قد حصل. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 100 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الآيهُ الخامسة من سورةٌ الكهف 


0027 


رسال ادح سر حمر 1 رار يترا اب جِنْتَ شيئا إمرا ألم أقُلْ نُك لَنْ تَسْتَطيعَ مع صَبرا اق بعك قولب لكل 
شَيئا أ كرا ألَمْ أَقّلٌ لك إِنّك أَنْ تَْتطيع مع صَبراً . 

للسائل أن يسأل عن زياده لكك فى الثانية و إخلاء الأولى منها 

الجواب أن يقال: إنه فى الأولى لما قرر موسى صلَى الله عليه و سلمء و ذكره ما كان قد قدم القول فيه: من أن الصبر على ما يشاهده 

منه يثقل عليه فقال: أ لَمْ أَلْ إنك لَنْ نَمَطِيعَ مَعِىَ صَراً و هذا معناه فى غالب ظنى: أنكك تعجز عن احتمال ما ترى» حتى تبادر إلى 

الإنكار» فلما رأى قتل الغلام» و عاد إلى الإنكار أكد التقرير الثانى بقوله: لكك كما يقول القائل: لكك أقول و إياكك أعنى فيقدم لكك و 

إياككء و لو قال: أقول لكك و أعنيكك بكلامى لاستويا فى المعنى إلا فى تأكيد الخطاب بالتقديم, فكأنه قال: أ لم يكن خطابى لكك 

دون من سواكك؟ و هذا وجب فى الثانى لا فى الأول الذى لم تتأكد حجةٌ الخضر فيه عليه السَلام كتأكدها فى الثانية. 


الآية السادسة من سورةً الكهف 


- 


قوله تعالى: قَُمَا اشطاعُوا أنْ يَظْهَرُوةٌ و مَا اسْتَطاعُوا لَهُ تَقَباً «07. 


./١ سورة: الكهفء الآية:‎ )١( 

() سورة: الكهفء الآية: /اة. 

(0) سورة: الكهفء الآية: ه/. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز ص: ٠٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن: «اسطاعوا» فى الأول لم خصت بحذف التاء دون الثانية فى جل القرآن. 

الجواب: أن يقال: الثانية تعدت إلى اسمء و هو قوله: نقبا فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظهاء فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها 
بأن و الفعل بعدها و هى أربعة أشياء: أن و الفعل و الفاعل و المفعول الذى هو الهاء» فثقل لفظ استطاعواء و كان يجوز تخفيفه حيث 
لا يقارنه ما يزيده ثقلاء فلما اجتمع الثقيلان» و احتملت الأولى التخفيف ألزم فى الأول دون الثانى الذى خف متعلقه و احتمل. 

انقضت سورةٌ الكهف عن ست آيات» و ست مسائل. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١١‏ 


6- سورةٌ مريم عليها السلام 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: فَاخْتَلفَ الأَخزابٌ مِن بَينهخ كَوَبْلَ لِلَذِينَ كمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يوم عظيم؛ و قال فى سورة الزخرف 7١‏ فَوَيْلٌ لِلّذِينَ طَلَمُوا 
مِنْ عَذَاب يم أليم. 

السقكل أذ يمأل فقول عزف اعطلاف لنظلى كقزرو وظلمنا من الاج مايص حدقا يتكا؟ و الاعر بالموضع الذي ياه ليه 
الجواب: أن يقال: كلتا الآبتين فى قصة عيسى عليه الشرلام» و توعد من أثبته لله تعالى ولدا لقوله تعالى فى سورة مريم: ما كان لل أذ 
يِل مِنْ ولد رحا إذا قُضى أفرا نما بقولَ لَه كن فيْكُونُ 860 و قال فى سورة الزخرف اع :و لَمَا جاءَ عيسى بِالْبيّناتِ قال قَدْ 
كم باْجكم.خ و لِييْنَ لَكمْ بَغض الَّذِى تَخْتَِفُونَ إلى قوله: فَاحَْلْفَ الأخرابُ مِنْ تتنهة كوَ: ِل لِلَذِينَ ظَلْمُوا «0) و الكفر أعظم من 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة +10 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


الظلم؛ و إن كان كل كافر ظالما لنفسه. فلما قالوا فى عيسى عليه الت .لام أنه ابن الله و كفروا بذلككء و ظلموا أنفسهم أخبر اللّه تعالى 
عنهم فى القصة التى شرح فيها ابتداء أمره بالوصف الذى يتضمن لفظ أكبر الذنوبء و هو الكفره و لما أجمل فى السورة الثانية ما 
فصله فى الأولى» وصفهم بالوصف الذى يدل على أنهم حرموا أنفسهم ما عرضوا له من الثواب» و أوجبوا عليها أليم العقاب» فبذلكك 
ظلموها أعنى بالكفر الذى كان منهم, لما دعوا للرحمن ولدا تقدس الله عنه. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: 


(1) سورة: مريمء الآية: /ا". 

(©) الآية: لم 

(؟) الآية: مع. 

(0) سورة: الزخرفء الآيهُ: مء. 

(9) سورة: مريمء الآية: 0". 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١7‏ 


فَسَوْفٌ يِلْقَوْنَ عي إن مَنْ ناب و آمَنَ وَعَيدَلٌَ صالِحا قَأُوليكك رَ دْخُلُونَ الْجَنةُ ولا يُْلْمُونَ طَّهِنَا »١‏ و قال فى سورة الفرقان :01١‏ وَ مَنْ 
نل ركه وق أهذا تشاع 11 العذاات وز القياعة و واتلذ وو قي امن اكير أت زعي فاسان وكين لودو 
للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الفعل فى الآيهُ الأخيرة أكد بذكر المصدر معه من دون الفعل فى الآيهُ الأولى؟ 

الكراب: أن كال أما الأول فإنه بعد قوله: مَحَلَفَ مِنْ يَعْْدِهِمْ حَلٌْ أضامُوا الصّلاةًوَاتَبَعُوا النَّهَواتِ قَسَوْفَ يَلقَوْنَ عَا إَِا مَْ تاب و 
آمَنَّ وَ عَمِلَ صالحاً «*) فكان موضع إيجاز لذكر المعاصى فبنى الكلام عند ذكر التوبهُ على ما بنى عليه عند ذكر المعصية» و لم يكن 
كذلك الموضع الثانى؛ لأنه بدئ بقوله: و الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللّهِ إلهاً آحَرَ و لا يَقْتلُونَ النَفْسَ الَتى حر الله نا باحق وَ لا يَْنُونَ و 
مَنْ يَفْعَلْ ذلكك يَلْقّ أثاماً يُضاعَمْ لَه الَْذابُ يَوْمَ الِْيامَة وَيَحْلُدْ فيه مُهاناً نا مَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَّا صالحاً «5) فلما ذكر الكبائر و 
أن أولياء الله يجتنبونهاء و أن من أتاها ضوعف له العذاب إلا أن يتوب و يعمل عملا صالحا كان الموضع موضع توكيد؛ لأنه لم يعمل 
العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر التى عدهاء فلما أكد الكلام هناكك وجب تأكيده هنا أعنى عند محو السيئات المتقدمة بالحسنات 
المستأنفة. فاختلاف الآيتين فى التوكيد. و الله أعلم لما ذكرنا. 


.20 سورة: مريمء الآيتان: 08 و‎ )١( 

() سورة: مريمء الآيتان: 08 و 20. 

(؟) الآيات: مع ووع و١7‏ 

(؟) سورة: الفرقان» الآيات: 88 و 24 و .7١‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: 7١‏ 


1٠‏ سورةٌ طه عليه السّلام 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً /101 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى: وَ هَل أتاك عدت مُوسى إِذْ رَأى ناراً فقَالَ ِأهِْهِ امكتُوا إِنّى آنْعتٌ ناراً لعلّى آتيكع مِنها بقّبس أو أَجِدُ عَلَى النَارِ مدي 
لما أتاها نودي يا مُوسى إِنّى أن ربك فَاشلغ تلك إِنّكٌ بالواد الْمَقدّس علوي و أَنا اترئُكٌ فَاشتمغ لما يُوحى إلى أن الهلا إلة إن 
نا اعم دنَى وَ أقم الصَّلاةً لذِكرى 0١‏ إلى قوله: وما يَلَك بِيِميَك يا مُوسى قالَ هِى عَصاىّ 3١‏ و قال فى سورة النمل 80: إِذْ قال 
مُوسى لِأَفِلِهِ إنَى آنْشتٌ ناراً سَآتِبكم مِنها بكر أو آتيكم يهاب قبس لَعَلّكمْ تَصْطَلُونَ لما جاةها تُودِىَ أن بُو رك مَنْ فى الَارِ و مَنْ 
حَؤلَها وَ سْبِحانَ الل رَبٌ الْعالَمِينَ يا مُوسى إِنَّهُ نا الله الَْزِيرٌ الْحَكيمٌ و أَلْن تحصاكك. 
للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: وَلَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَئِر الله لَوَعٍدُوا فيه الختلافاً كثيراً «) و هل الاختلاف إلا هذا الذى جاء فى 
ف الس سه ماري اس سا بد رده 
َأ آتيكم بشِهاب قبس لَلّكمْ تضْطُونَ و قال فى سورة القصص 0ه لَلَى على آتيكم منها بحب أوْ جَذْوَةٍ مِنَ الثَارِ ثم قوله: قلمَا أتاها 
507 إِنَى نا رَبك َاخْلعْ لِك إِنَك واد الْمَهَدّس طوىٌ «© إلى قوله: 
وما تلك بيمينكك يا مُوسى فأخبر عن أشياء قيلت لموسى عليه الشّلام ثم جاء إلى ذكر العصا فقال: وَ ما تلك بِتِمينكك يا مُوسى و فى 
السورة الثانية: 


.١15 -9 سورة: طه. الآيات:‎ )١( 

(ع) سورة: النساءء الآية: 67 

(؟) سورة: طه. الآيتان: 317 18. 

(0) الآية: 19. 

(©) الآيات: /ا- .1١‏ 

(©) سورة: طه. الآيتان: .١7 3١‏ 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ٠١‏ 

ما جاءها نودي أن بُوركك مَنْ فى الَارِوَمَنْ حَؤلَهاوَ سر ٍحان اللِّ رب الْحالمِينَ يا مموسى إن نا اله الَِْيرُ التحكيم و أي تحصاك ٠١‏ 

ال ا ا : كلما أتاها تُودى + مِنْ شاطئ الْواد امن فى الْبَفّعد الَْبارَكةِ م 35 اللكوة أن نا قرسي إِنّى أنَا الله 
ب الْعالمِينَ وَ أن أَلّتى تعصاك قَلْمَا رَآها تَهْرّ 

ا ا ا ل 

معناها كان اختلافا فى القرآن قادحا فيه» بل معلوم أن الخطاب كان بغير هذه اللغة» و أنه تعالى أخبر فى بعض السور ببعض ما جرىء 

وفى أخري اكتريها اتير فى الى لاواناى الب بدت مضيو يدض لاما قرلهتعالى: 

على آتيكم منها بقّبس أو أَحَدُ عَلَى الَارِ مُدىٌ فهو معنى قوله: َآتيكمْ مِنْها كبر أو آتيكم بيدهاب قَبس؛ لأن الخبر الذى يأتيهم به 

هو أن يجد على النار ما يهديه» و بخبره أن الطريق هو ما عليه أو غيره» و وجود الهدى و أن يخبر بخبر اهتدائه فى طريقه أو غيره شىء 

واحد لا اختلا-ف فيه. فأما قوله: قَلَمَا أتاها تُودِىَ يا مُوسى إِنّى أنا ربك فَاخْلعْ تَْلَيِك فهو مما جرى و لم يخبر اللّهِ تعالى به فى سائر 

السور و أخبر به فى هذه و كذلكك القول فى العصا و سؤاله و تقريره على ما وصف من حالها حيث يقول: وَ ما يلمك يه يتميتكك يا 

مُوسى قال هى عصاى أَنَوَكوًا ها إلى قوله: سَنْعِيدُها سِيرَتهَا الأولى هو من ذلكك. 


الآبة الثانية من سورة طه 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحةً 10/1 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لطاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


اول اتعالى اذْعَبٍ إلى فرعن إِنّهُ طَغى قالَ وَبٌ اشرَخ لى صو ذرى و بس لى أشرى وَ اخثلْ عُْدةٌ ِنْ لسانى بَفْمَهُواقَؤلى و جل لى 
وَزيراً م ِنْ أَهْلِى هارُونَ أَخى اشْدَُذ به أزرى ١‏ «*" إلى قوله: قال قَدْ أوتِيتٌ سُؤْلَكك يا مُوسى ١‏ «©» و قال فى سورةٌ الشعراء «ه) :و إِذْ نادى 
رَبُكك مُوسى أن انْتِ الْقَوْمَ الطَالِمِينَ قَوَْ فوْعَوْنَ أ لا يتَقُونَ قال رَبٌ إِنّى أخاف أن يُكَذّبُونِ وَ يَْدِيقٌ صَدْرى و لا ينطق لسانى ؟ َأَرْسِلٌ 
إلى هارُونَ وَ لَهُعْ عَلَيَ ذَنْبٌ كَأَخَافٌ أن يَفْلُونِ و قال فى سورة القصص «©: 


.٠١ -8 سورة: النملء الآيات:‎ )١( 

(ع) سورة: طهء الآيات: ”88-9 

(؟) الآيتان: ٠‏ 1”, 

(ه) الآيات: ,15-1٠١‏ 

() سورة: طهء الآيات: ؟- 37. 

(©) الآيات: 9 0" 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١0‏ 

اش لك ردك فى ججتبكك تَخْوْح بئِضاءَ ِنْ غير شُوءِ و امم ! 5 بجناحكك مِنَ الرَهْبٍ قذائيكك بُزهانانٍ مِنْ وَبُكك إلى فِرعَوْنَ وَ مََائِ 


و 


إن كانوا قؤماً فابقينَ قالَ وَبٌ إِنَى قَلْتُ نهم فسا تأخافٌ أن َُْونٍ و أخى هارو هُوَ أقْصَحُ مِنّى لسانا ْله مهى رذءا د 
إِنّى أخاف أن كَذَبُونٍ قال سَنَمُدٌ عَضّدَك بِأَحِيك و نَجْعَلٌ لَكما سُلْطاناً لا يَصِلُونَ إِلَيِكما بآياينا أَكّما و مَن اتِعَكمَا الْغاليُون. 
للسائل: أن يسأل عما حكى الله تعالى من قول موسى صلَى الله عليه و سلم لما بعثه إلى فرعونء و اختلافه فى السور الثلاث؛ لأن ما 
فى سورة طه سوى ما فى سورة الشعراء و ما فى سورة القصص. 

الجواب: عن ذلكك أن قوله: رَبُ اشْرَح لى ص دُرى طلب أمان له من أن يقتل بمن قتله و هذا معنى قوله: أخخافُ أن تكليون ون 
صَدْرِى؛ لأنهم لو صدقوه ما خاف أن يقتلوه» و كذلكك قوله فى السورة الثالثة: قال رَبٌ إِنّى قَتلْتٌ مِْهُع نَفْساً أخافٌ أن يَقتلُونِ و قوله: 
وَيَسّوْ لِى أَمرى؛ أى: سهله حتى أؤدى رسالتككء و إذا أمن من القدل فقد فعل ما طلبهء و أما قوله: و اخلُلٌ عُقْدَةٌ مِنْ لسانى يَفْقَهُوا 
قَوْلِى فهو معنى قوله: و لا يَنْطلِقُ لِسانى َأَرْسِلٌ إلى هارُونَ و كذلكك فى سورة القصصية و أخى هارُونٌ عو نضح م لبناناً تله 
معى رذءاً بْصَ دَقنِى إِنى أخافٌ أن يُكذَُبُونِ فطلب أن يحل عقدة من عقد لسانه و أن يؤيد بأخيه فأجيب إليهماء و لم يطلب حل كل 
عقد لسانه لما حكاه الْلّه تعالى من قول فرعون أمُ أنَا خَيرٌ مِنْ هذًا الّذِى هُوَ مَهِينٌ ولا يِكادٌ يِينٌ 0١١‏ و سائر ما ذكره فى سورة و لم 
يذكر فى الأسخرى ليس من الاختلا.ف الذى يعاب .. و أما قوله: اذْمَثْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى و قوله فى الشعراء :١‏ أن انْتِ الْقَوْمَ 
لظَالِمِينَ قَوْمَ فِرَعَوْنَ أ لا يَنَُونَ و قوله فى القصص «*: إلى فَرْعَوْنَ وَ مَلَائهِ إنّهُْ كاُوا قَؤْماً فاب قِينَ ففى الآبة الأولى: ذكر فرعون 
وحده؛ لأ-ن قومه تبع لهء و كأنهم مذكورون معه. و فى الآية الثانية: ذكر قوم فرعون من دونه و معلوم أنه منهم. و مخاطب بمثل 
خطابهم, فإذا اتقوا و آمنوا كان فرعون وحده لا يقدر على مخالفتهم؛ فترك ذكره؛ لأنه فى هذه الحالهُ فى حكم التابع لهم؛ و خطابهم 
خطابه .. و أما الموضع الثالث: فإن الحكاية أتت على فرعون و ملائه فبينت ما انطوت عليه الآيات قبل من ذكر بعض و الاكتفاء 


)١(‏ سورة: الزخرفء الآيهُ: ؟ه. 
(© الآية: 33 
(9) الآيتان: .١١-1١‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١8‏ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ 109 من نابم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


به عن بعضء و هذا كما قال فى موضع لموسى وحده: اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ و فى موضع آخر: أن انْتِ الَْْمَ الظالِمينَ؛ لأن هارون تابع له 
و داخل فى حكمه و أبان ذلكك فى موضع فقال: فَأَتِيا فدْعَوْنَ فمُولا إِنّا رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ 0١١‏ و قال بعده: فَأَتِياهُ فقولا نا رَسُولا رَبك 


اسل معنا يت إشرائيل 80). 
الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: أ قَلَعْ يَوْدِ لَهُمْ كم أَهلكنا قَبلَهُمْ مِنَّ الْقَرَونِ يَمْشُونَ فى مساكنِهغ «* و قال فى سورة السجدة «*: أ وَ لم يَْْدِ لَّهُمْ كَمْ 
أملكنا مِنْ قبِلِهم مِنَ المَرُونِ. 

للسائل أن يسأل فى هذه الآيهُ عن موضعين: 

أحدهما اختصاص الأولى بالفاءء و الثانية بالواو. 

و الثانى: أنه قال فى السجدة: أ و لَمْ يَهْدِ لَّهُمْ كم أهلكنا مِنْ قيلهغ. 

فأدخل «من» على «قبلهم» هناء و لم يدخلها هناكك مع تساوى المعنيين و المكانين فقال للسائل عن ذلكك: لما كانت هذه الآيهُ مفتتحة 
بقوله: أقَلَمْ و تلك مفتتحة بقوله: أو لَمْ اختلفتا من هذه الجهة فكان ما دخلته الفاء؛ لأنه يتعلق بما قبله تعلق الجواب بالمبتد! و الجزاء 
بالشرط» فتكون جملة تمامها بجملةٌ قبلها يثقل يختار فيه التخفيف. و ما دخلته الواو لا يقتضى ما تقتضيه الفاء بنفسهاء بل حقه الانقطاع 
عما قبله» و لذلكك يجوز أن يكون المؤخر بعدها فى اللفظ مقدما فى المعنى. و أما دخول مِنْ و حذفها فقد يناه فى قوله: و لَئْن اتّبِعْتَ 
أَهُواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ «0 و فى موضع آخر بَعْدَ ما جاةكك «2), و هو أن القائل إذا قال: كغ أشلكنا قَيلَهُمْ فكأنه قال: فى الزمن المتقدم على 
زمانهم, و إذا قال: 

مِنْ قَتلهة» فكأنه قال: من مبتدأ الزمان الذى قبل زمانهم, و الزمان من أوله لآخره ظرف للإهلاك. لا يختصّ به بعضه دون بعض. فإن 
قال: فلم جاء فى سورة طه: 

أَلَمْ يَوْدِ بالفاء .. قلت: لأنه تقدم قوله: قال رب لِم حَشَوْئَنِى أغمى و قَدْ كدت بص يراً قالَ كذ لك أَتَتْكك آياثنا قََيديتَها 20 و معناه: 


.١18 سورة: الشعراءء الآيةُ:‎ )١( 

(0) سورة: البقرف الآيةُ: 0؟1١.‏ 

(؟) سورة: طهء الآيةُ: لاع. 

(©) سورة: الرعدء الآية: /ا". 

(*) سورة: طه الآية: .١78‏ 

(0) سورة: طهء الآيتان: 378 .١1728‏ 

(©) الآية: 18,. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١1‏ 

ما نصبه لهدايتهم؛ و احتيّ عليهم بتركهم الاهتداء به فقال: أفَلَمْ يَهْدِ لَّهُمْ و التقدير: من تأته آياتنا فعليه الاهتداء بها و أنتم أتتكم آياتنا 
فلم توفوها حقها فهل فعلتم ما لزمكم فيهاء فالذى أوجب الفاء فى هذا المكان هذا المعنى» و لم يكن مثله فى سورةٌ السجدة من تعلق 
ما بعد أوَلَمْ بما قبله تعلق هذه الآبة بما تقدمها؛ لأن هناك و لَقَدْ آتينا مُوسى الْكتاب قلا تَكَنْ فى مِزيَة مِنْ لِقائه و جَعلْناُ هُدىٌ لينى 


إشرائيل وَ جَعَلنا مِنّْهُمْ أثِمّهُ يَوْْدُونَ بأئرنا لَمَا صَبْرُوا و كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ إِنَّ رَبك هُوَ يَفْصل بَتنَهمْ يَوْمَ لْقِامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. اعلا أ ماع73 0. اثالالالالا صفحةً ٠؟١‏ من تلإينز 


أوَلَمْ يَهْدِ لَهّغْ ١١‏ فلما انفصل جاء بالواو» و لما جاء بالواو و لم يكن من شرطها تركيب جملتين يكونان كلاما واحدا فخف. و أدخل 
عليه «من» التى حذفت من الآيةُ الأولى لتحد ابتداء الزمان فيكون أبلغ فى الاستيعاب. 


.,38 -١7 سورةٌ: السجدة الآيات:‎ )١( 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١8‏ 

١ا-‏ سورة الأنبياء عليهم السلام 

الآية الأولى منها 

قوله تعاق؛ و إذا راك الذيق كندوا إن كك ذوتك إلا قروا هذا الَذِى يَذْكرْ آلَِتَكمْ و هُمْ كر الرّخمن هُمْ كافوُونَ 9 وقال فى 
سورة القرقان :)0 و إذا رار كك إن كحتدذرتك إلا فزوا ١‏ هذا الذى غك الله وشونا: 

للسائل أن ساعن إظهان الفاعطين فى راكد الزرين "كنزو من سورة الالبيامى نارهم اف سورة الفرقاة: 

الجواب أن يقال: إن عاقبل الآبة فى سورة الأنسام : كر : كَل نفس ذَاقةٌ مؤت ولوك بمالسّرٌ و الْحَيِر ذ 2 فت و إِلينا تُسعُونَ فلم يجر 
للكفار ذكر فى الآيهٌ التى قبل هذه فكان الاختيار الإظهارء و أما فى سورة الفرقان فإن قبل الآية: اللو كرتا ويام عت 


حون شور 8 أى: أ لم ير الكفار فى زمانكك القرية التى أمطرت مطر السوء فيحذرواء فلما كان الذكر متقدما فى أقرب الكلام 
إليها كان الاختيار الإضمار. 


َه 
ع 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: قال أيه وَقومِهِ ما هذه التَمَاِيلٌ الى أ لها عاكفُونَ قالُوا وح نا آباءنا لها عابدِينَ «) و قال فى سورة الشعراء ١‏ 2: 
شل عع كأ وام إل أيه زه ا ذو خلا أن الله اجنين ل كل ب تغرتحع إذ تذغرة قتع 
يَضُدُونَ قالُوا يل وَجَدْنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ. 


(اسورة الأناك الآ عي 

(؟) سورة: الفرقان, الآية: .6٠‏ 

(؟) سورة: الفرقانء الآية: ١؟.‏ 

(8) سورة: الأنباف الآينان: ا "اذه 

(© الآية: 50. 

(©) الآيات: وعاع7. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: ٠١94‏ 

للسائل: أن يسأل عن الخفصاض هذا المكان بقوله: بل وَجَدُنا و خلو المكان الأول منها: 

الجواب: أن يقال: إن الآيهُ الأولى وقع السؤال فيها على وجه لا يقتضى بل فى الجواب؛ لأنه قال: ما هذه الأصنام التى نحتموها تماثيل 
و عكفتم عليها؛ فكأنه سفه آراءهم و قال لهم: لم تفعلون ذلكك و تعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: وَجِدْنا آباَنا لّها عابِدِينَ فاقتدينا بهم؛ و 


فى سورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا عنه و نفوا ما تضمنه؛ لأنه قال: هَل يَسْمَعُوتَكم إِذْ تَدْعُونَ أو يَنْمَعُونَكم أو يَضرّونَ ١١‏ فقالوا 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع613. اثالالالالا صفحة 1١‏ من ناجم 


مضربين عن هذه الأشياء التى وبخوا عليها من عبادتهم ما لا يسمع و لا ينفع ولا يضر و ما يعلمون أنه جماد لا حياة فيه. و لا نفع و لا 
ضرر عنده. فكأنهم قالوا: بَ[ وَجَدّنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ فلأن السؤال هنا يقتضى فى جوابهم أن ينفوا ما نفاه صلى الله عليه و سلم 
أضربوا عنه إضراب من ينفى الأول و يثبت الثانى» فاختصاص المكان ب «بل» لهذا. 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: وَ أرادُوا به كيدا فَيَعَلناهُمْ الْأَخْسَرِينَ «5) و قال فى سور الصافات 9*: َأَرادُوا به كيداً فَيَعَلناهُمْ الْأُسْمَلِينَ. 

للسائل أن يسأل فيقول: هذا فى قصه واحدة جاء فى موضع الْأَخْسَرِينَ» و فى موضع الأَشْ مَلِينَ فهل فى كل من المكانين ما يختص 
الجواب أن يقال: ما فى سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم عليه السّدلام أنه قال: و تَالله لأكِيدَنٌ ضر نامكم 0١‏ ثم أخبر 
عن الكفار لما ألقوه فى النار و أرادوا به كيدا فَجَعَلَْاهُمُ الْأَخْسَرِينَ و الكيد: سعى فى مضرة ليورد على غفل؛ فذكر مكايدة بينهم و بين 
إبراهيم عليه ال لام فكادهم و لم يكيدوه فخسرت تجارتهم, و عادت عليهم مكايدتهم؛ لأنه كسر أصنامهم و لم يبلغوا من إحراقه 
مرادهم فذكر: الْأَخْسِرِينَ؛ لأنهم خسروا فيما عاملهم به و عاملوه من المكايدة التى أضيفت إليهما. و أما التى فى سورة الصافات» فإن 
الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما اقتضى من الْأَسْفَلِينَ و هو أنه قال: 


./* سورة: الشعراءء الآيتان: ”/ا‎ )١( 

(©) الآية: لمه. 

(0) سوزةة الأنبات الاناة دلو 

(سووةة الأنات الكبلة بار 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١١‏ 

قالُوا اثنوا لَه ينانا كلوه فى الْجحيم ١١‏ فبنوا له بناء عاليا و رفعوه فوقه ليرموا به من هناكك إلى النار التى أججوهاء فلما علوا ذلكك البناء 
وتحطوة مه إلى أمتفل عنادوا هر الأستليو كنيو املكرافق اكديا وسقل انرس فن الأتضرة و "تبان فص كيدو أغااة عانيت! 
فانقلب عالى أمرهم فى صعود البناء و سافل أمر إبراهيم عليه الّلام لما حط إلى النار أن صار ذاكك سافلا و أمر النبى صلّى الله عليه و 
سلم عاليا فلذلكك اختصت هذه الآيةُ بقوله: فَجَعَلنَاهُمٌ الْأسْفَلِينَ. 


الآية الرابعة منها 


- 


2-0057 إِذْ نادى رَبَهُ أَنّى مسن الضَّدٌ و أَنْتٌ أَرْحَمُ الوَاحمِينَ قَاشٍتَجينا لَهُ فَكط هنا ما به مِنْ ضُددٌ و آميناة أَهلة وَ مِلهُمْ مَعَهُمْ 
رشع يق وثيفا و ذكرى للمارذيق وكاو قال فى سورة من 110و اذ كو عقا آرت ١‏ نادفيائنة أنّى نين القيطاة تب و غذات 
اذك برِجِلِكٌ هذا مُفَْمَلٌ بارِدٌ وَطَرابٌ وَ وهنا له أَهْلهُ وَمِثْلّهُمْ مَعَهُع رَحْمَةٌ ما و ذكرى لَِولِى الأْبْاب. 1 
للسائل: أن يسأل عن الفرق بين موضعى قوله: رَحْمِةٌ مِنْ عِْدِنا و رَحْمَةٌ ما و قوله: وَ ذٍْكرى لِلْعابدِينَ و ذكرى لِأَولِى الْأِْاب و هل فى 
كل مكان من المكانين ما يختص ذلكك دون غيره؟ 

الجواب: أن يقال: أخبر الله تعالى فى سورة الأنبياء عن أيوب عليه السّرلام بأنه نادى ربه و شكا إليه ما مسه من الضر و سوء الحال 
بالمرض الذى طالت به أيامه. حتى تآكل جسمه. و تساقط لحمه؛ ثم بالفقر الذى ناله و اجتاح مالمةو كان الله تعالى ابتلاه بجميع 
ذلك, و أحدث فيه المرض الذى أضعفه عن تعهد حاله حتى زال جميع ماله ليعطيه على صبره الثواب العظيم الجزيل» و ليعوضه من 


> 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6©017. اعلا ماع73 0. اثالالالالا صفحةً 1١)‏ من تلإبنز 
العزيز 


نعيم الجنه ما هو خير له مما سلبه من ماله و صحة بدنه. و كأنه لما قال: مسن مسي الب قال: مسنى من عندكك يا رب ما تعلم و أنت 
الأكرم الأرحم فقال: و آتيناة أَهْلَه وَ مله مَعَهُعْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدناء أى: 

كما كان الضر من عندنا كان كشفه و الرحمةُ مكانه من عندناء و معنى: من عندناء أى: من حيث لا تناله قدر العباد» و كل مكان 
اخفض بقدرة الله وتحده يطلق عليه غند الله ...و أما 


)١(‏ سورةٌ: الصافاتء الآيةٌ: /ا9. 

(9اسورة: الأنياف اللآبنان: مان عار 

(9) الآيات: اع #ع. 

درءٌ التنزيل و غرة التأويل فى ببان الآباث المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١١‏ 

قوله: وَ ذِكرى لِلْعَابدِينَ فالمعنى: فعلنا به ما فعلنا رحمة له مناء و تذكرة لمن عبد الله وحده بإخلاص منه فلا يحول عن حمده و طاعته 
مع ما تصرف عليه من شدائد الدنيا و مصائبها التى ينزلها اللّه به؛ بل يثبت معها على إدامة العبادة و إمدادها بالزيادة كما فعله أيوب 
عليه السّلام. 

و آنا سورةين فق اللدتسالن لما أعير شياع انا فالير اذك عونا ارت إذ نلذي ريه الى تين النطاة كي و قرذاب د 
شكايته إلى الله تعالى ما يلحقه م الى قطان وتريقة امعد قر اك لعن شق ميرم انض نور شك انها لجان 
المرض الذى ينقص من الأبدان فى جنب ما يؤثر فى الأديان و يخل بالطاعات» و يشغل من الزمان بمدافعة الوسواسء فلما كان هذا له 
أهم» و خاف من جهته الضرر الأشد أعانه الله برحمة منه مضافة إليه مختصة بإرادته. إذ كانت أفعال الله تعالى منها ما يختص به و 
يضيفها إلى نفسه كقوله تعالى: أنْ تَشيِجَدَ لما حَلَفْتٌ بتِدَىّ أَشِتَكبزتَ 1١‏ و منها ما يأمر به بعض ملائكته و إن أخبر أنه من فعله و 
مختص به كقوله تعالى: قَنَفَخْنا فيها مِنْ رُوجنا 07١‏ يقال أنه أمر جبريل عليه السّد.لام فنفخ الروح فى فرجهاء و خلق الله عيسى عليه 
الام فى رحمهاء فلما كانت شكوى أيوب عليه السّلام فيما أخبر الله تعالى به فى سورة ص أعظم.ء و البلوى به أكبرء أخبر أنه رحمه 
رحمة و أنعم عليه نعمة لا يجرى أمثالها على أيدى خلقه بل هى مما يختص بفعله؛ و لا يوليه مقربا من ملائكته, و إن كان ما يقدرهم 
طفق ينا ا لكعبمف نا إلى ناوه | لله سبلن يندا شرك فاق #الشوقة أ وق طلزلا ووه مارو أماقوله وذ عر ١‏ ولن الالنات 
فلأن أولى الألباب أعم من العابدين» و استدفاع وساوس الشيطان أعم من الاستشفاء للأبدان» فخصٌ بكل آيهُ ما اقتضاه صدر الكلام؛ 
و تعرض أيوب عليه السّلام بالسؤال. 


الآية الخامسة من سورة الأنبياء 


قوله تعالى: وَ الَتى أخص نَتْ فَزْجَها قَنَفَحْنا فيها مِنْ رُوجنا «*) و قال فى سورة التحريم «65:: و مَرْيَمَ ابت عِمْرانَ التى أخص نَتْ فَوجها 
قَنَمَحُنا فيه مِنْ رُوجنا. 


)١(‏ سورة: صء الآية: ه/. 
5 سورةة الأبيات لاتق 
(0) سوزةة الأنيات الا كق 
(©) الآية: .١7‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١7‏ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ا؟1 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


للسائل أن يسأل فيقول: هل كان مختارا أن يعود ضمير المذكور فى الآيهُ من سورة الأنبياء فيجىء فحنا فيه كما جاء فى الآيهُ الأخيرةٌ 
أم لكل مكان ما يختص اللفظ الذى جاء عليه؟. 

الجواب: أن يقال: لما كان القصد فى سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم و ابنها و أنهما جعلا آيهٌ للناس» و كان النفخ فيها مما 
جعلها حاملاء و الحامل: صفه الجملة» فكأنه قال: و التى أحصنت فرجها فصيرها النفخ حاملا حتى ولدت. و العادة جارية أن لا تحمل 
المرأة إلا-من فحل و لا يولد الولد من غير أب» فلما كان القصد التعجب من حالتهاء و أنها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى 
جملتها إذ كان النفخ فى فرجها نفخا فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفةٌ ترجع إلى جملتها دون بعضها كان قوله: 

فَنَمَحْنا فيها أولى من قوله: قَنْفَحْنا فيه ... و أما قوله فى سورة التحريم: 

وَمَوْيم ابنَتَ عِمرانَ الى أَخص مَتْ فَجها قَتفَخُنا فيه مِنْ رُوجنا فلما لم يكن القصد فيه إلى التعجب من حالها بالحمل عن النفخ و 
ولادتها لاعن ضراب الفحل لم يكن ثم من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفةُ التى كانت عليه قبلها ما كان فى الآية الأولى» فجاء 
اللفظ على أصله و المعنى: فنفخنا فى فرجهاء و لم يسق الكلام إلى ما سيق إليه فى سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ, فاختلفا 
لذلكك. 


الآية السادسة من سورة الأنبياء 


توه عالى؛ إن هذه أمََكمْ أمَةُ واد و أنَا ربكم فَاغبدونٍ و تَقَطُوا َه تت كل ِتنا اجون ١9‏ وقال فى سورة المؤمنين :)03١‏ 
إنّ هذه كم أمَُ واجةءً و أنَا وبع فَائفُونِفتقطُوا هع تت وبر كلَّ جزب بمالََِهمْ فرحود. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف فَاعْيِدُونِ و قوله: قَانَقُونِ فى الآيتين و عن الواو و الفاء فى قوله: كتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَتنَهُمْ 

اللجوات شيا فى قله مالي اهاي لمتكم إن واحيدة فلؤنة أقوال: 

أحدها: أن تكون الإشارة بهذه إلى أمم الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه» 


()سووة الأنبان الكبنان: #فبعة 

(0) الآبتان: ؟ه 7ن. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١1‏ 

و يكون المعنى أنهم أمتكم فى حال كونهم جماعة واحدة و على دين واحد فى أصول الشرعء كالتوحيد و صفات الله تعالى؛ و إثبات 
النبوات» و المقام على طاعة الله فمتى تفرقوا فى طرق الباطل لم يكن بينكم و بينهم نسبة. 

و الثانى: أن يكون المعنى: و أن هذه أمتكم مقصودا بها دين واحد و الأمه كل جماعة يسلكك بها مقصد واحد من أم إذا قصد أى: 
أممكم و إن تفرقت أزمنتها فإنها يقصد بها دين واحد فهى أمتكم مقصود بها التوحيدء و هو إفراد الله تعالى بالعبادة» و الإخلاص له 
و الثالث: أن تكون الأمة: الملهُ و هى: الدين أى: هذه ملتكم مله واحدة؛ لأنها الإسلام و قوله: و أن رَبُكمْ فَاعْبدُونٍ أى: و ربكم القائم 
بمصالحكم من ابتداء كونكم إلى انتهاء أحوالكم هو أنا فأخلصوا إلى العبادة وحدى. 

و قوله: وَ تَقَطُعُوا أَمْرَهُمْ جاء بالواو؛ لأنه لم يكن ما بعد الواو كالجواب لما قبلها كما كان ذلكك فى الفاء؛ لأنه يجوز أن يكون تقطعهم 
أمرهم قبل أن خوطبوا بقوله: 

فَاعْتَدُونٍ فلا تصلح الفاءء أ لا ترى أن تفرقهم فرقا و تقطعهم أمرهم قطعا فصار بعضهم يعبد الله وحده؛ و بعضهم يعبد معه غيره» و 
بعضهم لا يعبده كان قبل إخبار الله جميع الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه أن هذه الأمم أممهم جماعة واحدة غير جماعةٌ متفرقة؛ و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
صفحة عا؟1 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


هو الذى دعا إلى أن نبههم فقال: خالقكم واحد و الذى يربكم هوء فاقصدوه بالعبادةً دون من سواهء و إذا كان كذلكك كان قوله: و 
تَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُْ أى 

تقطعوا أمر دينهم قطعاء و افترقوا فيه فرقا خبرا غير متعلق بما قبله تعلق الجواب بالابتداء بل ذلكك هو ما بعد الفاء فى عقيب هذه الآية 
قَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرانَ لغيه »١«‏ أى: تفرقوا فرقا فمن كان من فرقهم يعمل الصالحات و هو مؤمن فإن سعيه 
مقبول» و هو على عمله مثاب» و من عمل صالحا ولا إيحانة مكل سيولنة لمعيف و إغاةة الليت» وضلة الرمحم ءار إناضة التعوير 
الكف عن الظلم لم يقبل سعيه: و هو فى ضمن قوله: و حرامٌ على كر أخلكناها :5 . . و أما قوله فى الآية الأولى: و أَنَا رَبُكمْ فَاعْبْدُونِ 
و اختصاصها بها دون قوله: قَانّقَونِ فلأنه خطاب للفرق التى تفرقت فى طرق الباطل و لم تخلص العبادة للّه فنبأهم إلى أن يعبدوه و 
التى فى 


( شور الأعياف الآيةهة :: 

() سورةة الأنياف الآية 2 

دو ازيل ضر اللاريل فى وان اكيت البسسابياك في كاب ال الموين ص1 1117 

سورة المؤمنين بو إنمااهى عنتان انرس القولة ساك ينا 7 بها الرّسْلٌ كلُوا مِنَّ الطيباتِ و اغْمَلُوا صالِحاً إنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هذه 
متك أعة وائية؟ و اتارككه تالثرق جاوبوعه بارائقق عاب الأرياف هار انس اللاو سناقيه ابم و المزمقيى الع الضين يعدة فى أتترا 
الله قال الله تعالى: يا أَبّهَا النّيُ اتَتي الله 9" و قال: يا أَيّهَا الَِينَ آمَنوا انهُوااللَّهَ و كوُوا مع الصَّادِقِينَ ١‏ و قال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
انَهُوا الل وَ ْو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ «© فلما كان أكثر من خوطب فى السورة الأخيرة الأنبياء و المؤمنين و هم يعبدون الله جل ذكره 
و ضم إليهم غيرهم من الفرق و غلبوا عليهم؛ فخوطبوا بما يخاطب به المؤمنون و هو: اتقوا الله إذ كان أكثرهم له عابدين؛ و معنى 
اتقوه: احترزوا بطاعته مما أعده لأهل معصيته؛ و امتنعوا بموجبات الثواب عن موجبات العقاب, فكان هذا موضع فَاتّقَونِء و فى الأولى 
موضع فَاعْبَدُونٍ .. و أما الفاء فى سورة المؤمنين فى قوله: 

َتقَطعُوا فلأمنه ذكر الذين صار قوله قَتَقَطْعُوا كالجواب لما قبله؛ لأ.نهم قطعوا أمر دينهم كتبا منزلة من الله عز اسمه؛ فمنهم من دان 
بالتوراة و كفر بما سواها من الإنجيل و القرآنء و منهم من دان بالإنجيل و كفر بالتوراءً و القرآن» فلما كان ما قبل الفاء خطابا للرسل و 
أممهم و قال: كونوا جماعة واحد ذات دين واحد صار كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف و الاتفاق فى الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطعاء و 
افترقوا فيه فرقاء و كل يقدر أنه على الصواب و متمسكك بما فى الكتاب فهو فرح بما لديه و معوّل عليه» فكان ما بعد الفاء هنا فى 
تعلقه بالأول تعلق الجواب بالمبتد! كما بعد الفاء فى قوله فى الآيهُ الأولى و هو: 

قَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ «0) فى أنه متعلق بما قبله تعلق الجواب دون قوله: وَ تَقَطعُوا و اللّه أعلم. 


)١(‏ سورة: المؤمنون. الآيتان: ١ه‏ 7ه. 
(6) سورةٌ: الحشرء الآيةُ: 18. 
(0) سور الأحزاب» الآيقة 1 
(8) سورة الأنيات الآآية 42 
(*) سورة: التوب الآية: .١119‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١8‏ 


؟"'- سورة الحج 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة 10 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى: كلما أرادُوا أن يَحْريجوا منها من عَم أَعِيدُوا فيه و ذُوُوا اعَذَابٍ الْكَرِيقٍ 1١‏ و قال فى سورة السجدة «؟): كلما أرادُوا أَنْ 
د روا منها أعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَه ذُوقُوا عَذاب الا اذى كُثقم به تكو 

للسائل آنا يتآ حن قولة: نين شع فى سورة السيع ورحاز 05 الى فى بشورة السيصةةانفه. 

الحواي أذ يقال اتدكالى لوحتف من أنخوال أهل النار نف ذه السررة فى 1ل السطيمية ليذه اللفظة يقوله الذي كنورا فق 
لَهُمْ ثاب مِنْ نار يُصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رُؤْسِتءٍ هم الْحَمِيمُ بُصهَرٌ به ما فى بُطونهغ و الْجُلُودُ وَ لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١‏ «”» فأخبر أن النار تشتمل 
عليهم من جوانبهم كاشتمال الثياب. و قيل: ثياب نحاس من النار» و هى النهايةٌ فى الإحماء و الإحراق» ثم خصص الرءوس بصب الماء 
المغلى عليهاء و قبل فى التفسير: إنه ينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها و يذوب ما فى بطونهم من الشحوم, و يتساقط ما عليهم من 
الجلود مع زبانية بأيديهم عمد من حديد يضربون بها رءوسهم إذا حاولوا الخروج من النار فلما وصفهم بأن العذاب من جميع 
الجوانب اكتنفهم صاروا بإحاطة ذلكك بهم و سد أنفاسهم عليهم بمنزلة البعير المغموم بالغمامة التى تسد منفسه» فلا يجد فرجة» و 
الطبق المغموم المستور و قال القطامى: 

إذا واس وأ فح حسة بت سه سح مها عع هلوك لتسمتكحه الم ماف و المح حشقاعا 


(0 الآية: ؟3. 

(؟) الآية: .,5١‏ 

(*) سورة: الحج, الآيات: .7١ -١9‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١8‏ 

و ليس الغم هاهنا الحزن» و إن كان أصله من ذلكك لكنه تغطيتهم بالعذاب و الأخذ بكظمهم, فلما تقدمه وصف ما أحاط بهم ذكر 
هذا الغم أى: كلما أرادوا من الكرب الذى أخذ بكظمهم أن يخرجوا من النار التى جلبت عليهم كل ذلكك أقبلت الزبانية نحوهم بما 
يدق رءوسهم .. والآيه التى فى سورةٌ السجدة امي اتا يي مر الما عار وي كور د01 
الشحوم ما ذكر فى هذه الآيهُ قال: وأا الَّذِينَ هوا قمَأواهُمُ النَارُ كلّما أرادُوا أن يَحْرّجُوا مِنْها أعِيدٌوا فيها 0١١‏ فلما لم يتقدم ذكر ما 
يطيف بهم و يغمهم و يصير كما يسد مخارج أنفاسهم لم يذكر أنهم يحاولون الخروج من أجل الغم الذى اقتضت الآية فى الحج 
ذكره؛ و لم يقع مثله فى سورة السجدة من مقتضء فلم يقع المقتضى لذلك. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: فَكأَيْنْ مِنْ قَورَةُ أملكناها و هى الك فَهِ خاويَةٌ على عُرُوشِها 7 و قال بعده بآيات: و كأَيّنْ مِنْ قَوَْةِ ليت لّها و هى 
ظَالِمةٌ تم أَحَذْتُها وَ إلَىَ الْمَصِيرُ «8. 

للنائل أن سال عن فرك فى الأرلن: امتكداها و قرله ف الفايةة أخلدك لياو هل لكل والحد ما بوجي الخصاضه بمكانه ذو الآ ؟ 
العوات آذ كالة إنقولف فكائة وخ قدية أملكام اباد بعد قولهة 

وإِن بك ذَبوك قَقَذ كدب قَبلُم َم وح «©ع إلى قوله: وَ كدب مُوسى قَأمَليتُ لِلكافِرين ثم أحَذْهُم فَكبيتَ كان تكيرٍ «2» فلما جاء 
عقيب ما وصف من إهلاكهم وصفهم بذلكك و الثانية بعد قوله: وي تَعْجلُوئك بالْعذاب وَلَنْ بخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يؤماً عند تك 
كال مقة يها دون و ليرد قدي أَمْلَيتٌ لّها © فذكر عقيب استعجالهم العذاب و الله يريد غيره من الإملاء لهم؛ و تأكيد الحجة 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ ؟1 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


عليهم» فكل لفظة فى مكانها الذى تليق به. 


.٠١ سورةٌ: السجدق الآيُ:‎ )١( 

(؟) سورة: الحج. الآية: 7؟5. 

(0) سورة: الحج. الآية: 50. 

(0) سورة: الحج. الآية: ؟6. 

(9) سورة: الحج. الآية: 50. 

(©) سورة: الحج الآبتان: لا ولع. 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١1/‏ 


الآيةُ الثالثة من سورة الحج 


آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِى جَنَّاتِ النّحِيم .7١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: هل كان يجوز فى الأولى فى جنات النعيم؟ و فى الثانية: 

لهم مغفرة و رزق كريمء و ما المعنى الذى خصص كنا من اللفظين بمكانه؟ 

الجواب: أن الأول خبر عن حال القوم فى الدنيا لقوله: قَلُ يا أَِهَا النّاسٌ إِنّما أنا لَعْ نَذِيرٌ مُِينٌ 4. ثم قال: فالذين آمنوا و عدوا 
الغفران و الرزق الكريم, و لم يجز هنا أن يقال: هم فى جنات النعيم إلا على ضرب من المجاز أنهم مستحقون لها فكأنهم فيهاء و ليس 
كذلك الآبة الأخيرة؛ لأنها خبر عن الحال فى الآخرة لقوله: املك يَؤْميل لل يكم بيه كَالْدِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاثِ فى جنات 
النّعيم «©) أى: يوم القيامة يكونون فى دار الثواب» فلما اختلف المقتضيان فذكر كل واحد فى المكان الذى لاق به. 


الآية الرابعة من سورة الحج 


قوله فعاك: ذلكك أن الله ع3 الكق و أن ما وذفرة من دوق هو الباطل و أن الله هو العلك الكيه وقة قال 'فن سورة لقمان :2 ذلكك 
أن الله عو الحى .و أن ايد عون من دوف الباطل بو أن الله هو العلة الك 

للسائل أن يسأل عن تخصيص الآيهُ من سورة الحج بالتوكيد فى قوله: وَ أنَّ ما رَدعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِل و إخلائه منه فى سورة 
لقمان. 


و الجواب: أن الأولى وقعت فى مكان تقدمت فيه توكيدات مترادفة فى ستهُ مواضع و هى قوله: 


.ه١ سورة: الحج. الآية:‎ )١( 
سورة: الحج الآية: ءه.‎ )6( 
سورة: الحج. الآية: 8ه.‎ )0( 
سورة: الحج الآية: ؟ع.‎ )0( 
.58 سورة: الحج. الآية:‎ )5( 
306 الآية:‎ )©( 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة /؟1 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١8‏ 

وَالَْذِينَ هاجرُوا فى سَبيل اللِّ ثم قتَلُوا أو مانّوا لَيرزْقنهُمُ اللَهُ رقاً حَسَناً 0١١‏ فاللام و النون مؤكدتانء و بعده: و إِنَّ الله لَهُوَ حَيِرُ الرَازِقِينَ 
و اللام مع هو مؤكدانء و بعده لَيُدْخْلنَهُمْ 0 «*) و اللام و النون سبيلهما تلك السبيل؛ و بعده و إِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ © 
اللام التى فى خبر «إن» كذلك. و بعده لَينْضِرَنَهُ الله إن الله لَعفْوٌّ غَفُورٌ «) فلما ترادفت التوكيداتء و جاء فى هذا الموضع؛ و جاء 
بعده خبر بين خبرين أكد و هو ذلكك بأنَّ الله هُوَ الَْقَء و قوله: 

وَ أَنَّ الله هْوَ الْعَلِيُ الْكبِيرٌ «©) اقتضت أشباهه مثله» فجاء الخبر الثانى الواقع بين الخبرين؛ و بعد الأخبار المؤكدة مؤكدا بقوله «هوا 
فقال: وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِل و ليس كذلك ما جاء فى سورة لقمان؛ لأنه لم تتقدمه التوكيدات التى تستتبع أمثالها كما 
تقدمت فى الأولى. 


الآي الخامسة منها 


قوله تعالى: لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و إِنَّ الله َُوَ الغنِيُ الْحَمِيدٌ 1؛ و قال فى سورة لقمان 80 عليه اللتدلام: لِلّهِ ما فى 
الشماوات و الأَوْض إن الله هُوَ الْقق الحميد. 

للسائل أن يسأل عن إعادة ما فى الآبه الأولى فى قوله: لَهُ ما فى السماواتٍ و ما فى الَأَوْض و إخلاء الثانية منها و هو قوله تعالى: لل ما 
فى التماواتٍ وَ الَْرْضِ و عن قوله فى الأولى: وَ إِنَّ الله َهُوَالْمَيُ الْحَمِيدُ فأدخل اللام على «هو؛ و لم يدخلها فى سورة لقمان. 
الجواب عن ذلكك نحو الجواب الأول و هو شاهد يحقق ما أجبنا به من اختيار التوكيد حيث يقصد بناؤه على الكلام المتقدم له؛ لأن 
هذه الآيةٌ تالية لتلككء لا يحجزها عنها إلا قوله: أ لَم ثرَ أن الله َنْرّلَ من التّماءِ ماء قَعَط بِح الْأَوْضٌ مُحْض رَةَ إن الله لَطِيفٌ حَِيرٌ «4 
فحملت على نظائرها المذكورة قبلهاء و خالفت التى فى سورةٌ لقمان تلكك لموقعهاء فلم تؤكد كما و كدت الأولى كذلكك. 


)١(‏ سورة: الحج. الآية: /ه. 

(©) سورة: الحجء الآية: 1*. 

(0) سورة: الحج. الآية: /0. 

(0) سورة: الحجء الآية: ©9. 

(5) سورة: الحجء الآية: 08. 

(0) الآية: 18. 

(©) سورة: الحجء الآية: 08. 

(9) سورة: الحجء الآية: “ا*. 

(0) سورة: الحجء الآية: .8٠‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7١9‏ 


17 سورةٌ المؤمنون 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى فى قصة نوح عليه السّدللام: فَقَالَ الْمََْ الّذِينَ ككفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلَا بَشَرْ مِْلَكم يُرِيدٌ أن يَتَفَضَّلَ عَلَيَكُمْ ١١‏ و قال بعد هذه 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ./؟1 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القضة ةوقال الهلا يق قوية الذيق كقيوا و كدير بلقاد الآخرة و أَْرَفَامُمْ فى الْحياة الأنياها هذا نا بَمَرٌ مْلْكُمْ 7. 

للسائل أن يسأل: عن تقديم «من قومه؛ فى الآية الأخيرة؛ و تأخيره فى الآيهُ الأولى؛ و هل كان يصلح أحدهما مكان الآخر. 

الجواب أن يقال: لما انقطعت صفه الملا فى الآية الأولى إلى المحكى من قولهم؛ قرن الوصف ب «الذين» إلى الموصوفء ثم جىء 
بالجار و المجرور فكان منتهى بيان فاعل قال؛ و لم يكن كذلكك القصد فى الآيهُ الآخرة؛ لأنه عددت أفعال عطفت على الفعل الذى 
هو صله «الذى»» فقدم الجار و المجرورء لثلا يحال بين الصفة و ما عطف عليهاء فقال: و قالَ الْملَْ مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ كَمّرُوا وَ كذَّبُوا بلقاء 
الْآخِرَهِ وَ أَنْرَفَْاهُمْ فى الْحَياءٍ الدَئْياه فقكان كل ذلكك مما أتبع قوله: كَفَرُوا و لو قال و قال الملً: الذين كفروا من قومه و كذبوا بلقاء 
الآدخرة لم يكن على النظم المرتضى فيما يستفصح من الكلام؛ و إن كان جائزا فلذلكك قدّم الجار و المجرور فى الأخيرة و أخَر فى 
الأولى. 


الآية الثانية من سورةٌ المؤمنين 


قوله تغالى: ذا جاء أَمْرنا و فا الور قاش لكك فبها من كل رَوْحْنَ اثتين «0 و قال فى سورة هود 40 و كان حق ذلكك أن يذكر 
هناكك: 


.” سورة: المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(*) سورة: المؤمنون. الآيةُ: /1”. 

(0) سووةة المؤهتون: الآيثء 6 

(©) الآية: ٠ع.‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77١‏ 

َتَى إذا جاء أَمرنا وَ فار التتُورُ فنا اخمل فيها مِنْ كل رَوْجن اثنين. 

للسائل أن يسأل فيقول: لم اختلف فى الآيتين قوله: قَلَنَا اخمل فيها و قوله: 

َاسْلّك فيها و هل كان يصلح كل واحد منهما مكان الآخر أو هناك معنى يخصص كلا بمكانه؟ 

الجواب أن يقال قوله: قلْنَا اخملٌ إخبار عما كان من اللّه تعالى إلى نوح عليه السّر.لام من الأمر بحمل ما يحمله فى السفينة و من يحمله 
من المؤمنين» و تقدم إليه بإعدادهم للركوب معه. و منع من حظر عليه استصحابه» ثم بعد ذلكك أمره بقوله: اركبُوا فيها ١١‏ فالأول: أمر 
بتهيئةُ ما يستبقى من الحيوان» و ما يستبقى من المكلفينء و الثانى: 

أمر بركوب السفينة» و الثالث: أمر بالهبوط منها بقوله: قبل يا تُوح هبط تلام مِنا وكات عَلَيِك "١‏ فالذى جاء فى سورة هود جاء 
على قتظدى أوامر الله النفضللة إضداد شن يركب معه.و.من الركوب :و من التزول.نى أساتقؤلة فى سورة اللتؤسدين؛ كات لك فيه قاف 
مجمل على ما فصل فى الآيهُ الأولى إذ كان الشرح و البيان مقصورين عليهاء و كانت الثانية مشتملة على بعض ما اشتملت عليه الأولى؛ 
و هو قوله: فَاسْلّكك ما يتضمن احمل و اركب و اعبر» و من ذلكك سمى الطريق: مسلكاء و سلكه ينابيع فى الأرض أى: 

أجراه» و سلكك الطريق أى: نفذ فيه» فكان موضع الاختصار أولى بالمجمل من الكلام؛ و موضع البيان أولى بالبسط» فقصِة نوح فى 
سورة هود قد شغلت بها خمس و عشرون آية»؛ وهى فى سورة المؤمنين واقعه فى ثمان آيات» فاقترن بكل من المكانين ما اقتضاه 
القصد من زيادة بيان» أو اختصار كلام. 


الآية الثالثة من سورةً المؤمنين 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 9؟1 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعالى: َأ دنهم الصَّبَِةُ بالق مَجِعَلْناهُم غَناء قبوداً لقم الظالسيخ #او قال بعد فى بذك القروة: َأتبْغنا بعص هع بتغضاً و 
جَعَلناهُمْ أَحادِيت مبغداً لقم لا ينون ع 

للسائل أت سآلا الثاى أوجب فى الأولى: ْم لطَالِمِينَء و فى الثانية: 

لَِوْم لا يؤْمتُونَ؟ 


.؟١ سورة: هود الآية:‎ )١( 

(*) سورة: المؤمنونء الآية: ١؟.‏ 

(1) سورةٌ: هود الآيةُ: 64. 

(ع) سورة: المؤمنون. الآيهُ: ع. 

روا طول وخر ارول في يتاحت الدنابيات ني كاي اه المررياص 750 

الجراي أذ يقال: إن القصة الأرلن و إن عريدت عن لفظ السك فقال: 1 ثم أنْمَأنا مِنْ بَعْدِجِغ قن آخَرين فَأَرْسِلُنا فيهم رَسُولًا مِنّْهُمْ 0٠١‏ 
تإنه علوم من الغراد بالرقيول و بالعوسل لبوع: اتدل على لك بان قال املكتهم لييح »وهم قرم صالخ علي الصللاة و التو لام؛ 
فلما كان فى أقوام معلومين أتى بذكرهم معرفة فقيل: بدا للق م الظَالِمِينَ و خص وصفهم بالظلم؛ لأنه شىء عاملوا به غيرهم, و عاملوا 
به أنفسهم لتكذيبهم الرسلء و ظلمهم لهم بنسبتهم إلى ما هم منزهون عنه؛ ثم هم ظالمون لأنفسهم إن منعوها ما عرضوا له من نعيم 
الأبد والثوات السرمدى. و أماقوله: بدا لِقَْم لا يُوْمِنُونَ فإنه جاء بعد خاتمة قوله تعالى: أنْهَأنا مِنْ بَعْدِهِم قُرُوناً آخَرِينَ نّ 179 فلم 
ييين بالمعنى من المراد كما بين فى الأولى» و كانوا منكورين للمسلمين» فلما أمرهم بلفظ الدعاء عليهم استعمل فيهم ما استعمل فيمن 
لم يتعين و لم يشتهر فنكر اللفظء فقال: لقوم لا يؤمنون أى: أهلك اللّه كل قوم لا يؤمنون عند ظهور آيات الله لهم» و وجوب حجة 
اكاك عابوووي و اليد يندا لكل قوم البو تراه كر سا باه 101 وقرليا أ اررة و ناعير خب اضانا و ادن أن يناعي علريم دغاد 
عاماء فوجب فى كل موضع ما جاء فيه دون الآخر. 


الآية الرابعة منها 

قرله الى ' «*: بل قالوا مِْلَ ما قال الْوَلُونَ قاُوا أ إذا ْنا و كنا ثرابا و عظاماً أ إن لمتعُونُونَ لَقَدْ وعِذنا نَخنٌُ و آباؤنا هذا مِنْ قَبِلٌ إنْ 
هذا إلا أساطِيرٌ الأوَِينَ و قال فى سورة النمل «5) : و قال الَِينَ كمَرُوا أ إذا كنا ثُراباً و آباؤنا أ إن لمَحْرَجونَ لَقَّدْ وُعَدْنا هذا نحن و 
آباؤّنا مِنْ قل إِنْ هذا نا أساطيرٌالْوَلِينَ. 

ب 0 نحن» و تأخير المفعول و هو «هذا» فى الآيهُ الأولى» و عكس ذلكك فى 
الآيهُ الثانية» و هل لذلكك فائدة تقتضى لكل مكان ما خص به؟. 


الجواب أن يقال: لما كان الأول فى حكاية تظاهرت فيها أفعال أسندت إلى فاعليها 


."7 3 سورة: المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 
7 -41١ سورة: المؤمنون. الآيه:‎ )6( 
سورة: المؤمنون. الآيه: ؟5.‎ )0( 

(0) الآيتان: لاي لرع. 


(*) سورة: المؤمنون. الآيهُ: ع؟. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحةً ١7١‏ من ننإينا 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 777 

متضيلة نيام وه كل قالوا ذل ماقال الاك لرة قيذاق فعلؤة علق ريما هذا السك مو كل واد حهما نطام تعدد فاعلهمواصبالة له غير 
منفصل عنه؛ ثم بعده قالوا: 

أ إذا مِثْنا فكل هذه الأفعال قصد بها حكاية ما جاء بعدهاء فلما قال: لَفَّدُ وُعِتَدْنا وجب فى البناء على الأفعال المتقدمة أن يتمم حكم 
لقال واو هجاوتو الملاك عليه فقدم «نحن و آباؤنا؛ على المفعول الثانى و هو «هذاء». لذلكك و لأن الأصل إذا جرى عليه الشىء 
أولن عضومو أها الآبة القافةامن سورة التسل قاق اندض قدمها وقال الذي كوو ؟ إذا كنا ثرانا و آنازنا عر البعطوف على 
اسم كان الذى هو كالفاعل لها و هو قوله: و آباؤنا عن المنصوب الذى هو كالمفعول لها و هو قوله: ثُراباً فصار ما هو كالمفعول مقدما 
على ما هو معطوف على الفاعل» فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول. ثم العطف على الفاعل المضمرء فجاء لَفَدُ وُعِدَدْنا نحن و آباؤنا 


قوله تعالى: مل لمن الَْوْضٌ و من فيها إلا شع فلمو قوفو لمن أ قلا. دحوو قل من وَبُ التشماواتٍ القع وَوَتُ الخ 
اليم بِقُولُونَ لل قُلْ أ فلا َتقُونَ قلْ مَنْ بده ملكوتٌ كَل شَئْءٍ وَ هُوَ يُجيرُ و لا بُجار عَلَهِ إن كُثق تَعْلَمُونَ سَيفُولُونَ ِل فل فانَى 
تُشْعرُوقٌ .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عن خاتمة الآبةٌ الأولى بقوله: أكَلا تَذَّكَدَونٌَ و خاتمة الآبة الثانية بقوله: أ قلا تتُونَ و خاتمة الآبةُ الثالثة بقوله: فَأَنَى 
تَسْحَرُونَ و ما الذى خص كلا بمكانه؟ 

الجواب أن يقال: إن هذه الآى جاءت بعد ما أخبر الله عن الكفار من إنكار البعث» و هى فى الآية التى تكلمنا فيها و اتصلت هذه بهاء 
فأمر نبيه صلى الله عليه و سلم بأن يسألهم لمن الأرض و من فيها أى: من يملكها و يملكك الناس الذين فيهاء فإنهم يقرون أن جميع 
ذلكك لخالقهاء و هو الله تعالى» و إذا أقروا بذلك فقل لهم: أقَلا تَذَّكَرُونَ إذا قلنا لكم إنه ينشئ نشأة ثانية ما كان من النشأة الأولى 
كما قال: وَهُوَ اذى يَدَوًا الْحَلْقَ ثم بعِيِدَه و هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ 4/5١‏ أى: عندكم و فى تقدي ركم الفاعلين منكمء فخصت بالتذكرة؛ لأنهم 
إذا 


.,84 -8 سورة: المؤمنونء الآيات:‎ )١( 

(1) سورة: الرومء الآية: /31. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 777 

أثبتوا الخلق الأول لزمهم الخلق الثانى .. و أما قوله تعالى: فل مَنْ َب السّماواتٍ السَِع وَرَبٌ الْعَوْشٍ الْعَظِيم ١١ ١‏ فإنما معناه: من الذى 
به قوا 0 ا ل ل 
كانت هذه الأ-جرام العظيمة لا تستغنى عنه ساعة؛ فأنتم فى ضعفكم أحوج إلى أن يربكم, و أن تقوموا بحق ربانيته لكمء فتمتنعوا 
بطاعته من موجب عقابه» فهذه لائقهُ بمكانها حالَّهُ فى موضعها .. و أما الثالثة: 

و هى: قَنّى تترِحَرُونَ فإنها جاءت بعد تقرير ثالث و هو: قل مَنْ بِيَدِهِ ملكوثٌ كل شَيْءٍ وَهُوَ بُجيرُ و لا يُجارٌ عَلَئِهِ 79/؛ أى: من الذى 
ملكه على الأشياء أتم ملك. و هو يمنع و لا يمتنع منه؟ أى: تمبع :من من المكروه من شاءء و لا يملكك أحد منع من أراده بسوء. و هذا 
أعظم ملكك و أبلغه. فإذا أقروا بذلك فقل لهم: كيف تخدعون عن عقولكم حتى تتخذوا الأوثان و الأصنام آلهة و هى لا تسمع ولا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. اعلا أ ماع73 0. اثالالالالا صفحةً 1/1 من تلإبنر 


تبصر مع القادر العليم الذى قد أقررتم له بأتم الملكك و بكل الخلق الذى يشهدكم و الذى يغيب عنكم و قوله: قَنّى تحَرُونَ؛ أى: من 
أين يأتيكم ما يغلب على عقولكم. فيخيل الباطل إليها حقا و القبيح عندها حسناء أمّن علمكم بأن الله مالكك الأرض و من فيهاء أم من 
علمكم بأنه رب السموات السبع و رب العرش العظيم؛ أم من علمكم بأن له الملكك الأغلب و العز الأغلب و أنه يمنع و لا يمنع منه و 
يحمى من عقابه و لا يحمى منه و ليس فى شىء من ذلكك ما يرى الفاسد صحيحا و المعوج قويماء فهذا الذى ختم به الثالثة ناظم معناه 
بخواتيم ما قبله. و كل فى مكانه اللائق به و اللّه أعلم بالصواب. 


.868 سورة: المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.88 سورة: المؤمنون. الآيه:‎ )0( 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 77 
© سورة النور 
الآبة الأولى منها 


8 2 7 
اللشورة وأو لا قشل الل عليكع ووفعة و أذ الله روف دح اد 

للسائل أن يسأل: عن خاتمة العشرين و اختلافهما بقوله فى الأولى: نَوَابٌ حَكيمٌ و فى الثانية: رَؤْفُ رَحِيمٌ مع حذف جواب لولا فى 
الآيتين. 

الجوايه اديقال: لطاذاكر في ول السورة بحا الرنا والتذكيا و ضكر ذلكد يعدت الرجل لعرانه و الحعكم وده اميد علوي اناد نولهم 
ليتوبواء و لم بعاجلهم بالعقوبة على ما قارفوا فقال: و لَْ لا مَضْلٌ الله عليِكم و رَحْمَتهٌ و أنه يرجع إلى من رجع إليه» و أن من قاب ثاب 
الله عليه لعجل إهلاككم؛ و رمى بكم إلى العقاب الدائم و العذاب الواصبء و هذا الجواب المحذوف قد ذكر فى الآيهُ التى فى أهل 
الإنكك و هى: وَلَوْ لا مَضْلَ الَِّ ليم وَ َحْمَئه َه فى الدَّنيا وَالْآخرَة لَمَسَكمْ فيما أَقَضْكُمْ فيه تَذابٌ عَظِيمٌ «*) فهذا معنى 

كلاَلٌ للهلم دمل أن لهات كيم و معنى حكيم: أن أعال مبنية على الحكمة و من الحكمة إن لم يعاجل كل 
مذنب بعقوبته عند وقوع خطيئته دو أجاخاهه العشرين يتوق وأ لا قل الله عليكة و عق مَتَهُ فإن معناه: لو لا أن الله أنعم عليكم و 
رحمكمء وقد أجرى حكمه بأن يرحم أمثالكم و يرأف بكم لما بقَاكم عند هذا الذنب الكبير و الإفك العظيم» فهذا موضع ذكر 
الرحمة لما تخولهم بالعظة فقال: يَعِظُكم الله آنْ تعُودُوا مله أبداً إن كنكم ؛ مُؤْمِنِينَ "6١‏ و الأول مطلق غير محصور على قوم 


.٠١ سورة: النورء الآية:‎ )١( 

(") سورة: النورء الآية: ؟١.‏ 

(0) سورة: النورء الآية: .٠١‏ 

(©) سورة: النورء الآيةٌ: .١1/‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 770 

بأعيانهم» و إنما المراد: من فعل منكم ذلكك فحدّه كذا و حدّه كذا فى الدنيا و عذاب دائم فى الآخرة و مخاطبة أهل الإفكك لأقوام 
معينين أكبر لعظم ذنبهم؛ و أنهم لم يهلكوا لرأفته بهم؛ فكان كل موضع من الموضعين مقتضيا لما اختص به من الآيتين. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة (٠/ا1‏ من تابون 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


الآية الثانية منها 


5 اعالى كذلك سه ين اللَّهَلَكمْ الآباتٍ و اله عَلِيمٌ حَكيمٌ وَ إذا بَلَعَ الْأَطْفالٌ نكم الْحلُم قلي تَوِنُوا كرا اسْعَأدَنَ الَِّينَ مِنْ َيه 
لِك بين الله كم آياته وَ الله عَلِيم كيم .01١‏ 

للسائل أن يسأل فبقول: لم قال فى الأولى: حَذلِك ب ين هكم الآبات و قال فى الثانية: كذلِك 4 بي الله لَكمْ آياته؟ 

الجواب: أدفي الأولى إشارة إلى ما نفدم ذكره ه فيما أوله: 01 ١‏ الذي آمثوا داتع الِْينَ ملكث أنمائتكة و الذي م يفوا 
الْحُلُم مِنْكُمْ إلى قوله: ثَلادت تمؤراتِ :01 و جعل الأوقات الثلائة آيات لهم؛ و علامات للمنع من دخول المماليك و الأطفال على 
النساءء و بجوازه فيما سواهاء و عبر عنها بالآبات لما لم يكن تبيين الأوفات من الأفعال التى تتخصّص بقدرته: و لما كان بلوغ اللحلم مما 
يختص بفعله» و لم يقدر فاعل على مثله إضافة إلى نفسه فقال: ك ذلك 4 ين لل لَكُمْ آياته و يبين ذلكك قوله فى العشر الأخير بعد 
قوله: هس عَلَى اْأغمى حرج ' «” إلى قوله: أن تَأْكلوا م مِنْ بوتكم ١‏ 46 بعد القربات الى أجاق اول طعامها 15 لك 7 ين الله لَكُمْ 
الآبات لعا م تَعِلُونَ اه فلم يضفها إلى نفسه؛ لأنها يات مثل الأول التى تقدمت فى أنها لا تتخصص بقدرته أى: يبين لكم 
العالامنات الف ,نخضيها على .ها بيع ونا كان :وما ميق قيدوها يريع و يكل قوله تغالن» ميلك الله آن تقر دوا لمئله أوداً إن كم 
تؤوفية ويقخ الله له البات و الللاعزة حك الما أشار [لن سعد الرائى يو القاقف و القرق بين الشكالين واغنيس فاغرقه إن قاد 
الله. 


.294 ,8 سورة: النور الآيتان:‎ )١( 
.8١ سورة: النورء الآية:‎ )©( 
.0 سورة: النورء الآيهُ:‎ )0( 
.ع١ سورة: النورء الآيةُ:‎ )0( 
.8١ سورة: النورء الآية:‎ )"( 
.18 231/ سورة: النورء الآيتان:‎ )©( 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 778 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: والكدواه من دونه آلِهَدُ لا يُْلفُونَ ذيناً وَهْع يِخْلقُونَ ولا تملكوة [أنْفْسِهو ضَدا ولاتنهاً وَلا يَمُلكونّ مَوْتَاً ولا حياءً و لا 
شوو ١‏ و قال قبله فى سورة الرعد و كان حكم هذه الآبة أن تذكر هناكك: قلْ مَنْ رَبّ التسماوات و الْأَرْضٍ قل الله قل أ نكم 
ِنْ دُونِه أَولِياة لا ملكو بِأنْفُِهعْ تَفْعاً ولا ضَرًا قل هَلْ يَستوى الأَغمى وَ الَْصِيرُ أمْ هَلْ تَسْتوى الظَلّماتٌ وَ الور .7١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تقديم «نفع» على «ضرا فى سورة الرعد» و عكس ذلك فى سورة الفرقان» و ما الذى أوجب هذا الاختلاف؟. 
الجواب: أن يقال: أما فى سورة الرعد, فإنه قدم فيه الأفضل على الأنقص؛ لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضرء و هو رتبة فوقه 
فمن فاته كمال ذلكك طلب دفع الضرر فهو على وجهه فى الترتيب» و أما فى سورة الفرقان فإنه بنى على ما قبله» و هو لا يَحُلَقُونَ شيا 
وَهُمْ يُخْلَقُونَ و قوله: لا يَحُلَقُونَ نفى وَ هُمْ يُخْلَقُونَ إثبات؛ فقدم النفى على الإثبات, و كان الضر نفيا و النفع إثباتا؛ أى: النفع إثبات 
المصالح و إيجادها و الضر نفيهاء فكما قدم فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل المعطوف عليه ليكون مشاكلا له. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ الا! من سابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: وَ يَعمدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنْفَعُهُمْ وَ لا يض رّهُمْ وَ كان الْكافِرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً 1 و كذلكك فى سورة يونس» و كان 
هناكك يجب أن تذكر الآيتان: 


.” سورة: الفرقان الآيةُ:‎ )١( 

(*) سورة: الفرقانء الآيُ: 0ه. 

(؟) سورةٌ: الرعدء الآيةُ: .١18‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7717 

وَيَعْبِدُونَ مِنْ دون الل ما لا يَضُدٌهُمْ و لا ينْمَعهُمْ و يَقُولُونَ هؤلاء سُفَعاؤْنا عِنْدَ اللَِّ .0١١‏ 

للسائل: أن يسأل فى هاتين الآبتين عن مثل ما سأل فى الأوليين. 

الجواب أن يقال: أما فى سورة يونسء فإنه بدأ بما هو أبلغ إذا ابتدئ به؛ لأن امتلاك الضر أسهل من امتلاكك النفع» فالواحد منا يقدر 
لغيره من الضر على ما لا يقدر عليه من نفعه» و يتسهل عليه ضره ما لا يتسهل على الفاعلين فكيف ما يتعذر ثم ذكر بعده و لا يَنْفَعَهُمْ 
لاستيعاب ما فى الباب. 

و أما فى سورة الفرقان» فإنه تيع لما قدم فيه الأفضل على الأنقص لقوله تعالى: 

وَهُوَ الى مَرَجِ الْبْخْوَئْن هذا عَذْبٌ فَراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أَجاجٌ «1) و قوله بعده: وكوالدق كلقبية الماء بكرا تفع هيا عدر 1 
فقدم خلطة النسب على خلطة السبب, و هى: المصاهرة ثم جاء بعد ذلكك و يَْتَدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يَْفُهُعْ ولا يِف دهم فقدم 
النفع على الضر اتباعا لما تقدم. ْ 


000 سورة: يونس » الآبة: / 
(؟) سورة: الفرقان الآيةُ: “0. 
(*) سورة: الفرقان. الآيةُ: ع0. 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77/8 
ع!- سورةٌ الشعراء 
الآية الأولى منها 


قوله الى وها ابم مِنْ ذكر مِنّ الرّخمن مُحْدَثْ ا كانُوا عَنْهُ مُْرضِينَ 1١١‏ و قال فى سورة الأنبياء «1» و هو ما وجب ذكره هناكك: 
ما بأتِيِهمْ مِنْ ذكر مِن رَبّهمْ مُحْدَثِ. 

للسائل أن يسأل: ما الذدى خصص ذكر «الرحمن» بسورة الشعراء» و ذكر «ربهم» بسورة الأنبياء؟ 

الجواب: أنه إنما خص هذين الوصفين من صفات الله تعالى فى هذين الموضعين؛ لأن الرب هو القائم بمصالح الخلق من ابتداء التربية 

إلى آخر العمر و الرحمن هو المنعم عليهم فى الدنيا بما خلق فيهاء و المعرض للنعيم الدائم بعدهاء و إيتائهم بالذكر من عنده و هو 

القرآن العظيم مما يصلحهم فوق ما تصلحهم الأغذية المخلوقة لهم؛ فذكر أن الرب الذى أصاح بأنواع ما خلق أجسادهم أصلح بما 


صرفهم عليه من طاعته أديانهم» فهو ما يقتضيه الوصف بالرب و الوصف بالرحمن ... و أما اختصاص سورةٌ الشعراء بالرحمنء فلأن 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةٌ عالا! من نابر 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 6. الالالالالا 


السورة مقصود بها ذكر الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم الترلام» و ختم على كل قصة من قصصهم بقوله: إِنَّ فى ذلِكك لَآيََ و ما 
كان رهم مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعيرٌ الرَّحِيمٌ و أولها قصة موسى عليه السلام؛ و إِذ نادى رَبك مُوسى 0 فائئصف تعالى بالعزيز 
الرحيم لما يوجبانه من الخوف و الرجاء اللذين بهما لزوم الطاعات؛ و الرغبة فيما علا من الدرجاتء و أراد بالرحمة: أن هذه الأمة 
أمهلت لتقلع عن تمردهاء و تعود إلى ربها و تتوب 


.0 سورة: الشعراءء الآيهُ:‎ )١( 

(؟) الآية: ؟. 

(") سورة: الشعراءء الآيةُ: .٠١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 779 

من ذنبهاء فلما لم تفعل» عوقبت فى الدنيا سوى ما أعدٌ لها فى الآخرة. و قال فى أول هذه السورة: إن تَمَأْزلْ عََتِهمْ مِنَ السّماء آي 
َظَلّتْ أَعْناقهُمْ لّها خَاضِعِينَ 0١‏ إلا أنه أراد أن لا يكونوا كالملجئين فى دينهم إلى اعتقاد ما يعتقدونه» و أمهلهم رحمة منه بهم فقال: 
وما بَأتِِهِمْ مِنْ ذِكْر مِنّ الرّحْمن» فاختص هذا الوصف هنا لذلكك .. و أما قوله فى سورة الأنيياء: ما بَأتِِهمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبهمْ مُحْدَثْ 
فلأنه عدّ إصلاح أديانهم من جمله إصلاح أبدانهم, و الرب القائم بما يصلح العبد» و الدين أبلغ فى إصلاحه مما يغذوه من طعامه. و 
خص هذا الموضع بذكر ربهم؛ لأمنه قال: اقَْرَبَ لِلنّاس حِسابَهُمْ وَهُمْ فى عَفَْدُ مُعْرضَونَ «7. و لا يغفلون إلا إذا كانوا فى رغد من 
عيشهم. و لا سبيل إليه إلا بمظاهرة النعمة من الله تعالى» و فعله هذا بهم» يقتضى وصفه بربهم. 


الآية الثانية منها 


و 


0 


قوله تعالى: و ال عَليِهمْ تب إْراهيم إذْ قالَ لِأبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعبدُونَ قالوا تَغْئِدٌ أصْناماً فطل لّها عاكفِينَ « و قال فى سورة الصافات 60): 
وَإِنَّ مِنْ شِيعته لَإيْراهيع إِذْ جا رَبَهُ قب سَلِيم إذْ قالَ أيه وَقَوْمِهِ ما ذا َعبدُونَ أ إفكا آلِهةَ دُونَ اللَِّ تُرِيدُونَ ما طَتكُمْ برَبٌ الْعالّمِينَ. 
للسائل أن يسأل: عن زياد قلاف كرلهتن:المانكة ناذا تدر ةن إختاكد :ما فن الشعراد منها. 

الجواب أن يقال: إن قوله: ما تعبدون معناه: أى شىء تعبدونء و قوله «ما ذا» فى كلام العرب على وجهين: أحدهما: أن تكون «ما/ 
وحدها اسماء و «ذا) بمعنى: الذى. و المعنى: ما الذى تعبدونء و تعبدون صلة لها. و الآخر: أن تكون «ما» مع «ذا» اسما واحدا بمعنى: 
أى شىءء؛ و هو فى الحالين أبلغ من «ما» وحدها إذا قيل: ما تفعل» فما تعبدون فى سورةٌ الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم؛ لأنهم أجروا 
ماله مجر مقال المستفهم: فأجابوه و قالوا: تَّدُ أَضْ ناما قنَطَلٌ لّها عاكفِينَ» فنبه ثانيا بقوله: هَلْ يَسِمَعُوتَكم إِذْ تَدْعُونَ و أما ما ذا 
تَعْئدُونَ فى سورة الصافات» فإنها تقريع» و هو حال بعد التنبيه» و لعلمهم بأنه يقصد توبيخهم و تبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم فى الأول 
ثم أضاف تبكيتا إلى تبكيت» و لم يستدع منه جوابا فقال: أ إفْكاً آلََِهُ دون الله ترِيدُونَ قَما ظَْكمْ يرَبٌ الْعالَّمِينَ» فلما قصد فى الأول 
التنبيه كانت «ما» كافية» و لما بالغ و قرع استعمل اللفظ 


)١(‏ سورة: الشعراءء الآيةُ: ؟. 

(") سورة: الشعراء» الآيات: 88 ١ل.‏ 
سورةة لأسا لق 

(ع) الآيات: 4 /الىى 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: 77١‏ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحةً 11/0 من سإبن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


الأبلغ, و هو «ما ذا» التى إن جعلت «ذا! منها بمعنى: «الذى» فهو أبلغ من «ما» وحدهاء و إن جعلا اسما كان أيضا أبلغ» و أوكد مما إذا 
خلت من «ذا). 


الآية الثالثة من سورة الشعراء 


قوله تعالى: الى حَكَمَى فَهُوَيَهدِينِ وَ اذى ُو يُطْعمَِى و يَشقين و إذا مرطْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ و اذى يُمئِى َم يُخيينٍ 3 

للشاقل أن سال فقول ها الدذى أرحي إدعال عو فى قرلد: وَالذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَ يش قِينء و قوله: قَهُوَ ينين و إخلاء قوله: والذ 
تب متهادو لو يقلن و الذئ هو ريق كماقال ةو الدئ قر بطمض؟ 

الجواب: أن يقال: لو جاء: و الذى يطعمنى و يسقين و إذا مرضت فهو يشفين» لكان معلوما أن مراده هو اللّه تعالى» و ذكر «هو» توكيدا 
لمعنى الكلام؛ و تخصيصا للفعل به دون غيره؛ و احتاج ذكر الإطعام و الشفاء إلى هذا التوكيد؛ لأنهما مما يدعى الخلق فعله فيقال: 
فلان يطعم فلانا و الطبيب يداوى و يسبب الشفاءء فكان إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى محتاجة إلى لفظ التوكيد, لما يتوهم من 
تضيفه إلى المخلوق إلى ما لا يحتاج إليه إضافة الموت و الحياة؛ لأن أحدا لا يدعى فعلهما كما كان يدعى الأولين؛ فافترقا لهذا 
الشأن. 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى فى قصة صالح عليه الشلام: قالُوا إِنّما أَنْتّ مِنَ الْمَسَكَرِينَ ما أَنْتٌ إِنَا بغر متنا قَأتِ بيد ذ إن كنت بِنّ الصَادِقِينَ 9؟؛ و قال فى 
قصه شعيب عليه الس لام: وَانَقُوا الى حَلَفَكُمِ و الْجبلة الوَلِينَ قالُوا إِنّما أَنْتَ مِنَ الْمَحَرِينَ وما أَنْتٌ إلا بَقَّرٌ مه مثلنا ْنا وَ إِنْ تبك لَمِنَ 
الْكاذِبِينَ «”. 


للسائل أن يسأل: عن الواو فى قصهُ شعيب فى قوله: و ما أَنْتّ إلا بَشَرْ مناه و حذفها من مثله فى قصةٌ صالح عليه السلام. 


8١ سورة: الشعراء الآية: 8/ا-‎ )١( 

(*) سورةٌ: الشعراءء الآيات: -١8‏ 182. 

(؟) سورة: الشعراءء الآيتان: 187 18. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77١‏ 

الجواب أن يقال: إن قوم صالح فى حال هذا الخطابء لم يدفعوا أمره كما دفع أمر شعيب قومه؛ فيما حكى الله تعالى من قولهم 

لصالح عليه التسلام؛ نما نت من الْمَسَحرِينَ ما أَنت إن التواناام اوراس ماردن لوطا لابى لارااتك أ ترود 

الفاررج و وما اك تعد بدو لاني تووم" أَنْتّ مِنَ الْمدِكَرِينَ» و قولهم: نا الك لايةه . ثلنا؛ لأن الله تعالى يقول لنبيه صلَى الله 
عليه و سلم: قل إنّما آنا شد يشر م م يُوحى إِلَيّ 21١‏ و المسحرون فيه أقوال أحدها: الذين لهم سحر و روية و قيل: 

المعللون بالطعام و الشراب كما قال امرق القيس: 

أرانا موضعين لحتم غيب و نسحر بالطعام و بالشراب 

وقال لبيد: 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 

وقيل: المسحرون: المسحورون, كأنه سحر مرارا حتى خبل وفسد عقله واضطرب رأيه. عن مجاهد و قتادة» و قيل: المسحرون: 

المخلوقون؛ عن ابن عباس» فالموضع الذى لا واو فيه هو بدل من الجملة التى قبله» ثم قال: كَأْتِ بي ِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ» و لهم أن 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ؟/1 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يقولوا ذلكك: و أما قوم شعيب فإنهم فى خطابهم المحكى عنهم مشطون و مبالغون فى رده و تكذيبه فقالوا: إِنّما أَنْتَ مِنَ الْمَسَبحرِينَ ما 
أَنْتٌ إِنَّا بَكَّرٌ مناه على خبرين عطف أحدهما على الآخرء و قالوا بعده: وَ إن نَطشّك لَمِنَ الْكاذِيينَ على معنى: و إنا لنظنكك كاذبا أى: 
الغالب فى أمرك عندنا أنكك كاذبء فلم يجعلوا الخبرين خبرا واحداء بل جعلوها أخبارا ثلاثة قولهم: إِنّما أَنْتَ مِنَ الْمْس حََرِينَ؛ أى: 
لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى خلقه؛ فلا يطعمون و لا يشربون بل أنت من المغتذين بالطعام و الشراب, و قولهم: وَ ما 
أَنْتٌ إِنَابَكَّرٌ مدا أى: لا فضل لكك عليناء فهو خبر ثان» و قوله: وَ إن تنك لَمِنَ الْكاذِبِينَ خبر ثالث» ثم طلبهم إسقاط كسف من 
السماء تكون أماره لصدقه خلاف ما طلبته ثمود حين قالت: فَأتِ بِآبَدْ إِنْ كنْتَ مِنّ الصَادِقِينَ» و لم تقترح بالحالة التى كانت فيها عند 
مخاطبة نبيها لهاء و لم يقارنها من التمرد ما قارن حال قوم شعيب حين ردوا عليه فى خبر بعد خبر» فكان موضع الواو فى قصتهم 
لذلكء و لم يكن لها موضع فى الأول لما بينا من إبدالهم الجملة الثانية من الأولى؛ و اقتصارهم على بعض ما انبسط فيه غيرهم. 


.١1٠١ سورة: الكهفء الآية:‎ )١( 
777 در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


قوله تعالى: وَلّى مُذْراً وآ مم بع تاوائري دحت ايعاد ان المرساره الام طلم » م بدّلَ نخسا بعد سُوءِ فى غَفُور رَحِمْ 
ال ا قلَمَا رَآها تَهَْرُ كأنّها ان وَلَى مُذيرا و 2 عََّثِ يا مُوسى أُقبلْ وَ لا تَحَفْ إنّكك مِنّ الْآمِنِينَ اش لمك 
يدك فى ثيك تَحْرْح بَئضاءَ مِنْ غَيِر سُوءِ. 

للشائل أن يسأل ققول: فى سورة التمل ها لبس فى سورة القصص: و المشكى شىء:واخده و الزيادة قولة؛ إن مَنْ طَلَمَ ثم هي 
َعْدَ سُوءٍ فَإنّى غَفُورٌ رَحِيمٌ» و فى سورة القصص أَقْبلٌ و لا نَحفْ إِنّك مِنَ الْآمنِينَ اشلك يَدَكك فى جتيك تَخْرْج تتضاء مِنْ غَثِر سُوء. 
الجواب أن يقال: الحكايات ليس يشترط فيها إذا أديت معانيها دون ألفاظها استيعاب جميعها فى مكان واحد؛ بل يجوز أن تفرق فى 
أماكن كثيرة» فهذا وجه. و يكون معنى إِنّكك مِنّ الْآمِِينَ أى: من المرسلين الذين لا يخافون» و يجوز أن يكون إِلَّا مَنْ ظَلَم خارجا عن 
التكاباة ويوكرناعيرا من اللدتعالن وخرريه بجا عا التزااي فيكرف بين حمل بسكي كبا قال اللدطرى جل افيما سكن من 
كلام صاحبة سبا: إن املُك إذا دحَلوا قَدَةٌ أَفم دُوها و جَعَلُوا أَعِرَّةَ أفلها أَولَهُ وَ كذلك بَفْعَلُونَ «" فيكون و ك ذلك يَفْعَلُونَ غير 
يحكى و ]تنا وكرة خرا من الدتالى مطرشان ون ما حكن تعد ينا لباق ان طاقدا إلى ستكاية الرلها: إلى لودل لني بلا 
«©»» و يجوز فى هذا المكان 


.١١ 3٠١ سورة: النملء الآيتان:‎ )١( 

(؟) الآيتان: ال“ 37 

(*) سورة: النملء الآيهُ: ع”. 

(ع) سورة: النملء الآيهُ: 0”. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ٠“‏ 

مسن و #ذلكه فاون من الحكابة على معنى أن الملوكك تأثيرهم فى القرى التى يدخلونها تخريبها و كذلكك يفعل هؤلاء يعنى 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /ا/ا1 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


سليمان عليه الشلام و خيله» و معنى قوله فى الآية إَِا مَنْ ظَلّم محمول على وجهين: 

أحدهما: أن يكون استثناء من متصل لا من منقطع, بشكرة سكي شايدل عليه لعفاف لدق الومار 8 توهذا يدل على أن غيرهم 
يخافونء فتركك ذكرهم لقوةٌ الدلالة عليه كما قال: دعقن لكو غرامل توك الغير » فحذف البرد لعلم المخاطبين به و إذا كان 
«لكن غير المرسلين يخافون» مقدرا إثباته كان الاستثناء منهم؛ أى: أنهم يخافون إلا من محى ظلمه بتوبة. 

و الوجه الثانى: أن يكون استثناء منقطعا تقديره: لكن من ظلم من غير المرسلين» ثم بدل سيئة بحسنة؛ و محى خطيئته بتوبة فاللّه غفور 
رحيم. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: قل لْحَمد ِل وسَلامٌتَلى بده الِّينَ اضطفى آلهُ تٌَ ما َه كوت أَمَنْ حَلََ التّماوات و الْوْضَ و أَنْرََ َك مِنَ التماء 
مدل سد مجيات اموا ري طن ل يد يه 
أثهاراً وَ جَعَلّ لها رَوايدى وَ جَعَلَ بينَ الْبْْرَئن حا جوأ 1] مع الله َل أكتَْهُع لا يعْلمُونَ من يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دعاة وَ يَكُشِفُ السُوءَ 
ل 0 بَئْنّ يَدَىْ رَحْمَته أ 
إِلهَ مع الله تَعالّى الله عَمَا يُشْ ركُونَ من يَِدَوًا اْحَلقَ م يده وَ مَنْ يَْْقُكمْ مِنَ السّماءِ وَ الْأَرْض 1 إِلهَ مع الل قل هانُوا بُزهائكم إن 
كُنْتُمْ صادِقِينَ «7. 

للسائل أن يسأل عما ختمت به هذه الآيات بعد قوله: أ إِلهٌ مع الله وهل تقدم ما يوجب اختصاص ذلكك به دون غيره؟ 


الجراب: أن يقال قوله مال عليه أما بش ركرق كت عليه هذه الآبات 


١ سورة: النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة: النملء الآيات: 9ه ع5.‎ 
77 در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز. ص:‎ 
و تكلم أهل النظر فى قولكك: هذا أفضل من هذاء و هذا خير من هذاء فقال بعضهم يقال فى الخير الذى لا شر فيه و الشر الذى لا خير‎ 
فيه إذا كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو به هذا الخير: خير من الشر و أنكر على من خالف هذا و علم ذلكك عند أهل‎ 
الأعراب, و هو: أن الأصل فى باب أفعل من كذا للتفضيلء فإذا قيل: هذه الأسطوانة أطول من تلكك. فقد وصفها بالطولء إلا أنه يزيد‎ 
فى طول إحداهما على طول الأخرىء و ألزم أفعل من ابتداء الغاية» كأن المعنى ابتداء زياد طولها منتهى الأسطوانة الأخرىء فلا يقال:‎ 
أفعل من كذا إلا و المفضل عليه فيه ذلك المعنى الذى زاد به المفضل عليه .. فأما قوله تعالى بعد وصف النار: إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكانٍ‎ 
عيذ سَِعُوا لها تكيِظأ و رفيراً 119 إلى قوله: وَادْعُوا تجوراً تذيراً 0 كل أ ذلك عير م جه الْحلْدِ الى وعد الْمَُقُونَ “4 و لا خير فى‎ 
الأول فإنما المعنى أن هؤلا-ء الكفار يحرصون على ما يكسبهم النار كأنهم يرونها خيرا لهم ثم وصف ما يختارونه بصفته؛ و أتبعه‎ 
الخير الذى لا شر فيه؛ فقال: فعلكم فعل من يرى النار خيرا له من الجنة فانظروا هل هى كذلكك أم لا؟ و كذلكك قوله: قما أَصْبَرَهُمْ‎ 
عَلَى النَّارٍ «5/؛ أى: يتعرضون لهاء و يكتسبونهاء ففعلهم فعل من يصبر عليهاء و كذلكك قوله: آللَهُ حي أمَا ير كوت أى: هم مشغولون‎ 
بعبادة الأوثان عن عبادة الرحمنء و فعلهم ينبئ أنها تنفعهم فوق ما ينفعهم خالقهم؛ فكأنهم قالوا: إن تلك أنفع لهم منه تبارك و‎ 
اه القع لكم أم الأوثان؟ و فصل عظم المنافع التى أنعم اللّه بها و لم يشاركه غيره فيها فقال:‎ 0١ 

ان خان القماواقة و انانف الل لكووة نَ السَماء ماءً أى: إذا اعترفتم بأن الله سنى لكم المصالح. و يسر لكم المنافع؛ و خلق 
لم ا ل 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة ١,78‏ من تابون 


سوى المآ كل الطيبة» ثم قال: إل مع الله أ حاون جل هذا إلى لات رسيو بل الخقار ترج يسداروا دي الوب قزل 
يعدلون بمن يفعل هذا غيره» تعالى الله عن ذلككء فهذا موضعء بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ؛ لأن أول الذنوب: العدول عن الحق و قبوله و أن 
ينبت إلها مع الله تعالى الله فيعدله بهء و قوله: أَمَنْ كول الْْضٌ قرارا اوضق ها أظهرة اللدمن قتدرنفن اليو الك نان 
إمساكك الأرضء ثم قال: أ إِلهُ مع الله أى: أ مع الله من يفعل مثل فعله» بل أكثرهم لا يعلمون ما لهم 


.١؟ سورة: الفرقانء الآية:‎ )١( 

(6) سورة: البقرف الآيةٌ: ١170‏ 

(؟) سورة: الفرقانء الآية: ؟١.‏ 

(0) سورة: النملء الآيهُ: .*١‏ 

(*) سورة: الفرقان. الآي: .١0‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 770 

فى عبادة الله تعالى و إخلاصهاء و ماعليهم فى إشراكك غيره فيها أى: لو علموا ما تنتهى إليه عواقب هذين لما عدلوا عما هو لهم أنفع 
إلى ماهو لهي » أضر و هذا مكانه بعد قوله: بَل هُمْ قوم يَغْدِلَونَ و قوله بعد ذلكك: 5 ُجيبٌ الْمُضْ طَرٌ إذا دعا وَ يَكشِفُ الشُوء ءَ و 
يَجِلكم حُلفاء الأض أ إل مع اللّهِ ًا ما تَذكرُونَ ١‏ لق ؛ ذكرهم بما لا يكاد يخلومنه أحد إذا دقع إلى شدة و اضطر إلى الانقطاع إلى 
الله تعالى فدعاه و كشن:شدته و قوله: ويفعلكة خلفاء لاود ض؛ أى: د يقيم المظلوم مقام الظالم فى أرضهء و يجعل من فى العصر 
اقاقق خلفايمن شى العصرخن له وهلا مره يسسى ف الالنباد نانك اشداقة راون يمه ققال :قلزلا كرك عا بعر قن ترك 
من بلانكم و شركمء و هذا موضع يليق به ما جاء فيه و هو قلي ما تَذَكرُونَ و قوله: م يكم فى لمات اير وَالبخرٍ ون يزيل 
الإإباح نشراً بد ين يَدَىْ رَحْمَتِه أ له مَعَ للَِّ تَعالَى اللَهُ عَمَا يشر كونَ 0*9 قوله: َهْدِيكُمْ فى ظُلّماتٍ اليد و البخر معناه: يتجيكومنها هداع 
وما نصب لكم من آباته بالنجوم التى تعولون عليها فى الماء و فى البر إذا لم تهتتدوا فى الظلمات و هو مثل قوله: قل مَْ بكم مِنْ 
لمات اير وَالبخر تذعوئة ض وُعاوَ خف ل أنجانا ِنْ هذه لون ِنَ الاين شل الله جيم ينها وين كل كزب كم أ ثم 
لتركوة «*) فلما كانت هدايته فى البر و تسييره جوارى الفلكك بالريح ضم إليه الريح الأخرى المبشرة بالقطرء فلما ختم الآيُ التى هى 


ع تُشْرِكُونَ ختم هذه بقوله: تعالى الله عمَا يش رِكُونَ؛ لأن المذكورين فى هذه الآ هم المذكورون فى تلكك .. و أما قوله: 0 
يَقِدَوًا الْحَلَقَ ؟ ثم يده وَمَنْ يَرزقَكمْ من التّماء وَالَرْض 1 إله مع الل قل هانُوا برَهانَكمْ إِنْ كقُمْ صادِقِينَ ©» أى: من لابتداء كونكم 
و هو خلقكم و من لانتهائه و هو بعكم لمجازاتكم- «و من» للحال المتوسطة بين هذينء و هو حفظ حياتكم بأقواتكم و أرزاقكم من 
السماء و الأعرض- أ إله مع الله هاهنا من يعدل رب العالمين؛ هلموا برهانكم و ما يظهر فى النفوس أن ما تقولونه حق و أن ما عداه 
باطل» فإنكم لا تقدرون إلا على ضده مما يدل على أن ما تقولونه باطل و ما عداه مما تخالفونه حق» فقد بان و وضح أن كل خاتمة 
لائقةُ بمكانها و السّلام. 


.2١ سورة: النملء الآية:‎ )١( 
سورة: الأنعام» الآبتان: لا عع‎ )*( 
.2' (؟) سورة: النملء الآية:‎ 
(ع) سورة: النملء الآيهُ: ع8.‎ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 11/9 من سإبن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالئالالا 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز. ص: 778 
4- سورةٌ القصص 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: وما أُوتِكُمْ مِنْ شَئْءٍِ قَمَتا الْحياكُ الدَّئْيا وَ يها وما عِنْدَ الل حير وَأثقى أقَلا تَعقَلُونَ 0١١‏ و قال فى حم عسق: ما أُويِكُمْ 
مِنْ شَّىْءِ فمتا اليا الدَّئْيا وما عِنْدَ الل حَيِرٌ و أَْقى لِلّذِينَ آمنُوا و عَلى رَبَهِمْ يكوَكلُونَ 17١‏ 

للسائل أن يسأل فى هذا المكان عن مسألتين. 

إحذاهماء وها أويكة فى الأول بالزاوء واقى الكائية بالقات وما الثذى خضص كل مكاق مما جاء فيه: 

و الثانية: قوله تعالى فى الأولى: فَمَتاحٌ الْحَياة الدَّنْا وَ زيئّهاء فذكر الزينة فى الأولى» و لم يذكرها فى الأخرى. 

الجواب عن ذلكك أن يقال: هذه الآيهُ جاءت بعد قوله: وَّ ما كنا مهلك الْقّرى إلا وَ أَهْلّها ظالِمُونَ 0 ثم خاطب الذين أوعدهم بمثل 
ما أهلكك به من قبلهم؛ و أنه ليس لكم فيما تؤتونه فى الدنيا عوض مما يفوتكم فى الأخرى؛ لأن جميع ذلك لا ينفك مما تنتفعون به 
انتفاعا منقطعاء و إن تطاول أمده. أو تتزينون به» فجميع أغراض الدنيا مستوعب بهذين اللفظين, إما ما لا يستغنى عنه الحى من مأكول 
و مشروب و ملبوس و منكوح. و يرى العاقل المتعةٌ بها قليلة و إن كانت طويلة لانقطاعها بالموت و انتهائها إلى حسرة الفوتء و إما ما 
لا حاجة به إليه من فضول العيش مما يتزين به من الملابس الفاخرة. و الآلات الحسنة» و الدور المزوقة المنجدة و الخيل و البغال و 
الحمير» ما ركب منها للحاجة إليهاء و ما 


.8٠ سورة: القصصء الآيهُ:‎ )١( 

(0) سورة: الشورىء الآية: 58 

(*) سورة: القصص. الآية: 09. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز. ص: /71 

اتخذ زينة يتجمل عند الأكفاء بهاء فما كان محتاجا إليه فهو متاع أيام قليلة» و ما فضل عن ذلكك فهو ما يقتنى لعدهٌ و زينة» و الدليل 
على أن الخطاب خارج على هؤلاء و إن صلح عظهُ لجميع الناس التفصيل الذى جاء بعده فى قوله: أ فَمَنْ وَعَذْناةُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه 
كمَنْ مَتغناةٌ متاح الْحَياة الدَّنْيا م هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهُ مِنَ الْمُخْضَ رِينَ .07١‏ أى: يحضرون العقاب لتقدم ذكر من يعطى الثواب» فلم يكن 
لعطف هذه الجملة على الجملة المتقدمة غير الواوء إذ لا معنى هاهنا من معانى الفاء .. و أما ذكر زينتها فلاستيعاب جميع ما بسط فيه 
الرزق للكفار ... و الآبة الثانية قبلها: وَ ما أَصابَكعْ مِنْ مُصِبَُ ما كسَبَثُ أَبْدِيكمْ و يَعْقُوا عَنْ كثير 31 و لفظ ذلك عام؛ و معناه خاص 
إة كافك النعاي ميت نولم باقر والأعقات عليه المرااه بتكن المتا بويلق المعاتب ل هرهز يق 1 ات الخواد 
فى البخر 8 إن يشأ يفعل؛ أو لا يفعل أى: إن شاء أنجى أهلهاء و إن شاء أهلكهم بذنوبهم و قد لا يهلكهم فيعفو عمن يستحق العفوه 
و يمهل من علم منه الصلاح الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتنا 5 و هم الكفاره يعلمون و هم فى السفن أنهم لا منجى لهم إلا باللّه و لطفه ثم 
خاطبهم, فقال: و إن أوتيتم السلامة و رزقتم بعدها العافية» فذلكك قليل البقاء و إن امتد أياماء فليس القصد فى هذا المكان استيعاب 
جميع ما يتوهم فى دنياهم؛ بل هو مطلوبهم فى تلكك الحال من النجاة و الأسمن فى الحياة» فلم يحتج إلى ذكر الزينة و لم يكن إلا 
موضع الفاء لأمن تعلق ما بعدها بقوله: و بَعلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آياتتنا ما لَهُمْ مِنْ محيص «4؛ أى: يغلب على ظنونهم ذلكك؛ فإن 
اجام اللدى المطاهم مراده فى الكل الخا لام قات الك سريع الزوال ته قلرل قاد سهية و اللاى اعدو الله عالق الم مديق يرو 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


5 صفحةً 1/8١‏ من ننإبنز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


أبقى» ثم وصف المؤمنين بصفات ترغبهم فى الكون عليها فى قوله: 

وَ الَِّينَ يَجتيونَ كبائِر الاثم و لواش «©) إلى آخر القصةء كما زهدهم فى التمسكك بالدنيا الفانية» فالمراد بما يؤتونه إنما هو 
مطلوبهم من السلامة و النجاهً من تلك الهلكث و الأمن من أمثالها من الورطات» و ذلكك عقيب ما أشرفوا عليه من الغرقء و لا موضع 
لهذا الكلام يحسن غير العطف على ما قبله بالفاء؛ لأنه عقب ما نالهم من المخافة بما أوتوه من الأمنهُ و حال السلامة إلى سائر ما لله 
من النعمة» فقد تضمن ما ذكرنا الجواب عن المسألتين. 


.١ سورة: القصصء الآيهُ:‎ )١( 
."0 سورة: الشورىء الآية:‎ )6( 
50 سورة: الشورىء الآية:‎ )0( 
."0 سورة: الشورىء الآية:‎ )0( 
سورة: الشورىء الآية: ؟9.‎ )( 
سورة: الشورىء الآية: /ا".‎ )©( 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77 
الآية الثانية منها 


قوله تعالى: ل أ رَأَيُمْ إنْ عل الله عَليكم اليل س مدا إلى ؤم الْقِيائة مَنْ له غير الله يتيك م بغدياء فلا تَشِمَعُون قُلْ أ رَأَيكُمْ إن 
جل الل كم الها سعدا إلى ؤم ابام من إله غير لتحم يكيل تَسكتُوَ فيه كلا َو لذ 

للسائل أن يسأل: عن تققديم الليل على النهار» و أنه لو قدم النهار هل كان على مقتضى الحكمة؟ و قوله عقيب هذا أقَلا نَدِمعُونَ و 
عقيب الآخر أفَلا تُبصدُونَ؟ 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن نسخ الليل بالنهار الأعظم أبلغ فى المنافع بما ضمن من المصالح من نسخ النهار بالليل؛ أ لا ترى أن 
الجنة نهارها دائم لا ليل معه؛ لأن الليل فى دار التكليف للاستراحة و الاستعانة بالجمام و الراحةٌ على ما يلزم من الكلف المتعبة؛ و 
المشاق المنصبة؛ و دار النعيم يستغنى فيها عن ذلك؛ لأنها مقصورة على نيل المشتهىء و على ما تلتذ به النفس و تهوى. فتقديم ذكر 
الليل لانكشافه عن النهار الذى يمكن من التصرف فى المعايش و السعى فى المصالح إلى مالا يحصى كثرة من المنافع المتعلقة 
بالشمس أحق و أولى .. و قوله: قلا تَشِمَعُونَ أى: أ فلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد القائل» و يحيط بأكثر 
ما جعل الله فى النهار من المنافع؛ أم أنتم صم عن سماع ما ينفعكم و قوله: وَأَتِيكم بلقل نش كُوفٌ فيد أ قلا تبص رُونَ أى: أ فلا 
تبقدر كزضون ككينا يطب ابنط وا ك ديرن عقي المنناء: اجنفة اكه رادها المسموخ ذ كار اطتاك «لدير نا ى لكر قوب الى يسخدة 
السامع دبر أذنه. 


.7 0/١ سورة: القصصء الآيتان:‎ )١( 
79 در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز. ص:‎ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اعلإأ ماع73 6. /ثالالالالا صفحةً 1/1 من تلإبنز 
العزيز 


قوله تعالى: وَوََينًا اسان بواإديه حنمو إن جاهداك لعغْ رك بى ما لسن لكك به حَلَمْ لا هما إل موجفكم ايك ا 
لسار )١«‏ و قال فى سورة لقمان ١؟)‏ : و وَصَّينَا الْإِنْسانَ والِدَئِهِ حمَته مه وَهْنا على وَهْن و فِصالَهُ فى عامين أن اشْكر لى و لوالِدَيِكت 
اديور إا ساعد اكترلى اناد حدر بى ما لس لكك ب ْم لا مهما و صاحبهّما فى الديا مروف و انب سَبيلَ م أناب إلى 
6 إك رجتم كأ يدام امارد و قالاةقي يور جنات :8 الإنداة بوانقق إنعباناً خملتة ال كوفاً ووضعة 
:2 غقلة اله لاون 3ق 2 حَتّى إذا بَلَ أَضْدَه و بلع أَبعِينَ مريةً قال رَبٌ أَوِْعْنَى أن أشكر نغمتك الى أَنْعفتٌ عَلَىّ وَعَلى 
والِدَىٌ وَ أن أَعْمَلَ صالحاً تَوْضاهٌ وَ أضلِخ لِى فِى ذُرْيتَى إِنّى تبت إلَيك و إِنّى مِنّ الْمُْلِمِينَ. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات الواردة فى الوصاة بالإحسان إلى الوالدين و البر بهما إلا إذا دعوا إلى الشرك و بعثا على 
الكفر. و عن موقعهاء و هل كان يصلح إحداها مكان الأخرى؟ 

الجواب أن يقال: ص ل 0 بعدهاء و ذلكك أنه أجمل فيها الإحسان 
لقوله: وَالَّذِينَ آمَنُواوَ عَمِنُوا الصَّالِحاتٍ لَكَفْرَنٌ عَنْهُْ مَريْئاتهمْ و لنجِزِينهُْ أَحْسَنَ الَّذَى كانُوا يَعْمَلُونَ «©» اشتمل هذا على جميع 
ا 
على أحسن عمله؛ و هو طاعة الله 


.8 سورة: العنكبوت. الآيةُ:‎ )١( 

(©) الآية: ه١.‏ 

(؟) الآيتان: 38 10. 

(ع) سورة: العنكبوت,. الآية: /. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7٠‏ 

تعالى التى أخلصها له» و لم يقصد أن يعملها خلقه ثم قال: و وَصَّبِنا الْإِنْسانَ بوالِدَيْهِ حَشناً ١١)؛‏ أى: ألزمناه حسنا فى أمر والديه و قياما 
بحقوقهما عليه» ثم قال: و إن أراداكك على الشرك فلا طاعة عليك لهماء فهذه جملة لم تتضمن ذكر السبب الذى أكد الحق بل اقتصر 
فيها على ما لا غنى عن علمه؛ و لا يعذر أحد فى جهله؛ و أما الآيهُ فى سورةٌ لقمان فإنها ذكرت بعد ما حكى الله تعالى عن لقمان من 
وصية ابنه إذ يقول: يا بن لا تُشْرك الله إنَّ الوك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ ”0 فذكر الله تعالى عقيب ذلكك وصية الإنسان بهما و ننه على 
السبب الذى له عظم حقهما فقال: َمَلثه أمهُ وهنا عَلى وَهْن؛ أى: 

ضعف حمل مضافا إلى ضعف المرأة» وقيل: ضعفا يتزايد على ضعف كما يتزايد ثقل الجنين» و أرضعته عامين» و هذان و إن 
انفردت بهما الأسم فإن الأب يتحمل الشدائد فى القيام بأمر الأم و الولد حتى يقدر على ترببته» و ربما ضيّق على نفسه فيما يصرف 
إليهما من نفقته» فقال: أن اشْكو لى وَ لِوالِدَيِككء و المعنى: و وصيناه بأن اشكر لى و لوالديككء و أن بمعنى «أى» و هو تفسير الوصيةٌ و 
التنبيه على عظم النعمة؛ و وجوب شكر الله على قدر ما أولاه» إذ كان هو خلقه و سوى أعضاءه. و زه نفخ الروح فيه؛ و أنعم عليه قبل 
استحقاقه» ثم عرضه النعمة الشريفة و الدرجة العلية و شكر بعض ذلكك يستغرق الجهد و يفنى الطوقء فأما شكر الوالدين» فهو أن 
بحسن إليهما و يبرهما و يكرمهما و يطيعهماء إلا إذا أمراه بمعصية الله تعالى» فتسقط عنه طاعتهما؛ لأنه مع إسقاط حق الخالق لا يثبت 
حق الوالدين لأن الله تعالى عقد شكرهما بشكره فإذا دعواه إلى معصيته: فقد أبطلا به شكرهء فائحل شكرهما المعقود معه: و قيل: إن 
هذه الآيهُ نزلت فى سعد بن مالكك و هو سعد بن أبى و قاصء و روى عنه أنه قال: «كنت برا بأمى» فلما أسلمت قالت لى: يا سعد ما 
هذا الدين الذى أراكك قد أحدثت. و الله لا آكل و لا أشربء حتى أموت فتعير بى فيقال: قاتل أمه» فلم تأكل و لم تشرب يوما و ليلة 
فأصبحت و قد جهدت. فلما كانت القابله لم تأكل و لم تشرب فأصبحت و قد اشتد جهدهاء فقلت لها: يا أمه تعلمين و الله لو كان 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 1/81 من سايم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


لكك سبعون نفساء فخرجت نفسا نفسا ما تركث دينى هذا لشىء: فلما رأث ذلكك أكلث و شريث: فأنزل الله هذه الآبة ف)» فهذه الآية 
قد تضمنت من البيان و التفصيل ما لم تتضمنه الأولى؛ لأن تلك مذكورة مع الحمل؛ و هذه مذكورة لقصه مشروحة فيما بين آيات 
تضمنت الواجبات و المستحسنات فيما حكى الله عز اسمه فى وصيةٌ لقمان لابنه» ثم كان فى ذكر 


.8 سورةٌ: العنكبوت. الآيةُ:‎ )١( 

(') سورة: لقمان. الآية: 1. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 75١‏ 

أب وصى ابنه بمجانبة الشرككء و قرن إليه ما كان من خلاف ابن لأم بعثته جهدها على الكفرء و مما روى عن لقمان فى معنى الوصية 
أنه قال: يا بنى إن الله رضينى لك, فلم يوصنى بككء و لم يرضكك لى فأوصاكك بىء و هذا كلام شريف له وقع كبير ذكرناه ليتدبر 
معناه. 

و أما الآبةٌ الثالث: فإنها وردت فيمن أوصى بوالديه و هما مؤمئان لا يمنعانه عن الايمان» و هو من طاب نفسا و أصلا و رغب إلى الله 
أن يطيب فرعا؛ لأنه قال تعالى حكايةٌ عنه: زاك رشق أن أَشْكر نغمتك الى أَنْعَمْتٌ عَلَّىَ وَعَلى والِدَىّ وَ أنْ أَعْمَلَ صالِحا تَوْضاءُ وَ 
بح لى فِى ذُرٌيْتِى 21١‏ و بعد هذه الآية ذكر ولد كافر استغاث الله والداه لاصراره على كفره و لما أعياهما من مداراٌ أمره ... فأما 
قرلد رعشل و فاه الالوة شهراً 079 فالمراة: اقل لدو هو سن أشهر: 

و يزوى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بافرأة ولدت لسعة أشهر: فشاوو النامن فى .رجمها فقال ابن عباس رضي الله عئة: إن 
خاصمتكم إلى كتاب الله خصمتكم. قال الله تعالى: 

وَالوالداث #وضقة أولاكقة خوليج كابلزق: وقال: وعفلة وقيالة للالرة شوراء فالسمل سن أشيرة و القصال عاماة: فكان سيلهاق 
أما معنى قوله: وَ فِصالَهُ فى عاميِن أى: فى انقضاء عامين؛ لأن الفصال هو الفطام: إذا فصل الولد عن الأم؛ فكانت الوصية الأولى فى 
سورة العتكوت وضية مجملة غامة للناس» و الفائة قيمة ععه أحد والديهعن الأيمانه و الثالنة قيمن آمن و آمن أبوامو سأل الله أن 
يصلح أولاده» و كان هذا مذكورا مع آيهُ فى ذكر ولد كافر يجتهد والداه فى دعائه إلى الإيمان» و الثالث فى مؤمن أبواه مؤمنان» و 
الثانى فى مؤمن أحد أبويه يمنعه من الإيمان» فالأول عام كما ترىء و قد استوعبت القصه ما يحتاج إلى ذكره فى دعاء من يدعو ولده 


إلى كفره. 
الآية الثانية من سورةٌ العنكبوت 
قوله تعالى: و ما أنْتّمْ بمُعْجِزِينَ فى الْأَرْض ولا فى السّماءِ وَ ما لَكمْ مِنْ دون اللَهِ مِنْ وَلِيّ و لا نَصِير «* و قال فى سورةُ حم عسق «*": 


() سووة: الأحقائ: الآية: 18. 

(*) سورة: العنكبوت. الآيةُ: 77. 

() سورة: الأحقاف: الآية: 16 

(ع) الآيتان: ال“ 97 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 757 

وما أَنتُْ بمَْجزِينَ فى الْأَوْض و ما لَمْ مِنْ دُون الل مِْ وَلِنّ ولا نَصِيرٍ وَ مِنْ آياته الْججوار فى الْبخرٍ كالاغلام. 

للسائل أن ينآل عن فاقندة قرلةة ولأ فى الكتماء فى سونة الدكترك بو الاتضار على ذكر الأرضن فى هتلاه وهل كاه يضام أعدمنا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ ام | من سإبنم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إن الآيهُ التى فى سورة العنكبوت تحكى قول إبراهيم عليه السّلام لكفار قومه و فيهم نمرود بن كنعان الذى حاجه؛ و 
فى كثير من الأخبار أنه را م الصعود إلى الجو يوهم أنه يحاول السماء كما قال فرعون لهامان فى بناء الصرح ما حكاه اللّه تعالى فى 
كادي ريظن سام رابع قرام الداشرنوة اللمقي الارض كقر وى المابولا بول لكر لبها كبا ارال 
تعالى: يا مَعْشَرَ َ الجنْ و الْإِنْسِ إن اسمَطفتُم أن تنْفْدُوا مِنْ أقْطار السّماواتٍ وَ الَْرْض فَالْقُدُوا لا تَنقُدُونَ إِلَّا بثِلْطانٍ .١١‏ و أما الآيهُ فى 
سور حم عسق 077 فإنها بعد قوله: وما أصابكع مِنْ مُصدَيبَةُ قبما كت بت أَبْدِيكمْ و يَعْهُوا عَنْ كثير و هذا عام فى المصائب و المراد به 
السبوس كلد ادس عاتب عط راصو اء )نقد بسات اسن لاتير لاز بن لل يلد نحن كاين » ال لابه على اليد ك8 
منه» و المخاطبون مخصوصون بالمعنى و إن عموا باللفظء و قوله: و يَعْفُوا عَنْ كثير أى: 

عن ذنوب يتجاوز عنها و لا لا يؤاخخذ بهاء ولا يكون ذلك للكفار لأن العفو مبذول لمستحقه» و إذا صح أن هذا الخطاب متوجه على 
المسلمين و تبعه قوله: و ما أََْْ بمَْجزِينَ فى الْأَوْض و ما لَكُمْ م مِنْ دون اللِّ مِنْ وَلِيّ و لا نَصِير «8 علم أنه وعيد لهمء و ليسوا من القوم 
الذين يخاطبون بقوله: ولا فى السّماءِء و معناه: لا تسلكون مسلكا تلتجئون إليه من عقاب الله إذا وجب عليكم؛ و قد جاء هذا بغير لفظ 
الأرض و السماء و هو قوله: وَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هِؤُلاءِ سَيْصِيبَهُمْ سَيْئاتٌ ما كُسَبُوا وما هُمْ بمُعْجزِينَ «؟) فيكون هذا مطلقا فى كل ملجأ 
و مهرب. و قد قيل فى قوله: وَ ما أَننمْ بمُغجزِينَ فى الَْرْض ولا فى السّماءِ؛ أى: لا تفوتون من فى الأرض من الإنس و الجن و لا من 
فى السماء يعنى: من الملائكة؛ و هم خلق الله فكيف تعجزون الخالق تعالى عن ذلكك .. 

وقول ثالث و هو أن يكون المراد: لا تفوتون أنفسكم ما يحق من عقاب الله عليكم إن هربتم فى الأرض كل مهرب و إن صعدتم 
فى السماء كل مصعد لو استطعتموه كما قال: 


88 سورة: الرحمن. الآية:‎ )١( 

() سورة: الشورىء الآية: ."١‏ 

(5) الآية: 306 

(ع) سورة: الزمرء الآية: .0١‏ 

ا ييا ص : 78 

قَِنِ اسْتَطغتَ أن ب ب َفَقَاً فى الَرْض افلم ف اناد َيِه آي 400١‏ أى: 

لا يكون ذلكك أبداء و فى الجواب الأول كفاية فى الفرق بين الموضعين, و ما يختار لكل واحد منهما. 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: قم كانّ واب قَوْمِهِ إَِا أن قالوا اقلُوهُ أوْ حَرّقُوةُ كَأنْجاءٌ الله مِنَ النَار إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ «' و قال بعده: حَلَقَ 
الله السماوات وَالْأَوْضَ ِالْحَقَّ إِنَّ فى ذلك لَايَةٌ للْمَؤْمِنِينَ «*. َّ 

للسائل أن يسأل فيقول: قال فى إنجاء إبراهيم عليه السّ.لام من النار: إن فى ذلك لَآباتٍ لَِوْمِ يُؤْنُونَه وقال فى خلق السموات و 
الغرض: إِنَّ فى ذلك لَآرَةً للْمؤْمِنِينَ فوخ د الآية هنا و جمعها هناك. والآنات فى عاق السمراك و الأرضن أكثر منها فى تخليص 
إبراهيم عليه السّلام من النار. 

الجواب أن يقال: إذا أخبر اللّه تعالى عن المؤمنين فى كتابه فهو متناول من كان فى عصر النبى صَلَى الله عليه و سلم و هم محدودونء 
و إذا قال: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يؤْمِنُونَه فهو لأقوام لم يتناهواء فكل من يؤمن إلى يوم القيامة منهم و داخل فيهم؛ و لكل دلالة و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحهٌ ع1/861 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. اع لأ ماع13 6. الالالالالا 


أمارة بيه فجمعت لعدتهم التى لم تتناه» و لما قال فى خلق السموات و الأرض آيهٌ للمؤمنين و هم جماعة واحده محصور عددهم و 
الآيهُ الواحدةٌ تجمعهم باين الخبر عنهم الخبر عمن وجد و عمن لم يوجد أكثرهم, فاختلفت بهم الدلالات و جمعت لهم الآيات 
لانتشار أعدادهم و تباين أمدادهم, فاختلف الموضعان لذلكك. 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى: وما يَحدٌ بآياتدا إن الكافرُونَ وَ ما كنت وا من قله م كتاب و لا خط بتميبكك إذالَاْتات امون بَلْ هو آيات 


جات فى ,سدور لزي أرقو لمك وامامغفة اها إلا الطالعوة : فده 


."0 سورة: الأنعام, الآية:‎ )١( 

(*) سورة: العنكبوت. الآيةُ: *. 

(؟) سورة: العنكبوت. الآيةُ: ؟”. 

(؟) سورة: العنكبوتء الآيات: /ا- وع. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 76 

للسائل أن يسأل: عن تسمية الجاحدين فى الآيةُ الأولى بالكافرين؛ و فى الثانية بالظالمين؛ و أولئكك ظالمون كما أن هؤلاء كافرون فلما 
ذا اختصاص الأولى بتلكك الصفة و الثانية بهذه الصفة؟ 

الجواب: أن من جحد آيات الله فقد كفر نعمته و هذا أول ما يفعله؛ لأسن ذلكك متعلق بما قبله ممن تولى خلقه و أنعم عليه بما 
استوجب به شكره. فأول فعله كفر نعم الله ثم إنه مسىء إلى نفسه ظالم بأن أبدلها من النعيم الذى عرض له عذابا لا يطيقه. فكفره 
أول فى الذكر. و ظلمه ثان؛ لأنه فوت نفسه عظيم الأجر آخرا ذ فى العمل فقدم الكافرين على الظالمين لذلك. 


الآيةَ الخامسة منها 


قوله تعالى: وَالِينَ آمنُواوَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَمَوْتنَُْ ِنَ الجن غوف َجرى مِنْ تَختهه اهار خالِيدِينَ فيها نغم أَْرٌ الْعاِليَ الَِّينَ 
صَبَرُوا و عَلى رَيّهِمْ يتَوَكُونَ «1» و قال فى سورة آل عمران :5١‏ أولك نعرائق نير ين نْ رَبهِمْ و جنات تَجرى مِنْ نَحيَهًا النْهَارٌ 
خالِدِينَ فيها وَنِغم أَجرٌ الْعامِلِينَ. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما فى سور آل عمران بالواو فى قوله: و ب و إخدياني سورة العنكبوت منها 

الجواب أن يقال: إن الآيه من سورة آل عمران مبنية على تتداخل الأخبار؛ لأن أولها: 5 نْ رَبهِمْ و جنات نَجْرى 
مِنْ تَخيهّا النْهارٌ خالدِينَ فيها و نِغمَ جر لْعَاملِينَ ف «أولئكك» مبتدأ «و جزاؤهم) مبتدأ ثان» ١و‏ مغفرة» خبر المبتدأ الثانى» و هو مع 
خبره خبر المبتدأ الأول» و الجزاء: هو الأجر فكأنه قال: أولئكك أجرهم على أعمالهم محو ذنوبهم و إدامةٌ نعيمهم؛ و هذا الأجل مفضل 
على كل أجر يعطاه عامل على عمله؛ فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التى هدفت لرجاء الراجين؛ و أكملت بها منية 
المتمنين» و الخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا المكان الذى تفضل فيه المواهب المرغب فيهاء فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو» و 
كقولك: هذا الجزاء كذا و كذا أى: هو تركك المؤاخذةٌ بالذنب. و التنعيم فى جنة الخلد» و تفضيله على 


.09 88 سورة: العنكبوتء الآيتان:‎ )١( 
.138 (؟) الآية:‎ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحهةً 180 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 750 

كل جزاء جوزى به عامل» و ذلكك تشريف و كرامة .. و أما الآيهُ التى فى سورة العنكبوت فإن ما قبلها مبنى على أن يدرج الكلام فيه 
على جملةٌ واحدة و هى: و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ َرَت مِنَ الْجَنّهُ غُرفاً فقوله: الَِّينَ آمَنُوا مبتدأ و قوله: 

لتَوْتنهُمْ فى موضع خبره فهذا الخبر يتصل به مفعولان الأول: هم و الثانى قوله: 

غرفاء و غرفا نكرة موصوفة بقوله: تجرى مِنْ تَحْيها الْأنْهِارُ و قوله: خالدِينَ فيها حال من التبوء» فلما جعلت هذه الأشياء كلها فى درج 
كلام واحد و هو جملة ابتداء؛ و خبر» و احتمل قوله: بقع أغد الْعَامِلِينَ أن يجىء بالواو و أن يجىء من دونها اختير مجيئها بغير واو 
ليشبه ما تقدم من عقد بخبر لا على سبيل عطف و نسقء و يحتمل أن يكون فى موضع خبر مبتدأء فكأنه قال: ذلك نعم أجر العاملين؛ 
و يكون قوله «ذلكك» إشارة إلى ما ذكر الله تعالى من إسكانهم الجن فيجرى بلا واو مجرى ما هو من تمام الكلام الأول كقوله تعالى: 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فى رَوْضِاتٍ الْجَنّاتِ لَهُمْ ما يَشَاؤنَ عِنْدَ رَبهمْ ذإتكك هُوَ الْقَضْلّ الْكبِيرٌ ذلكك الّذِى يشر اللّهُ باه 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاِحَاتٍِ 1١‏ فقوله: ذإتكك و إن انقطع عن الأمول فى اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى» و كأنه قال: لهم ما 
يشاءون عند ربهم مشار إليه بأنه الفضل الكبير و قوله: 

نِم أَجْرٌ الْعاملِينَ أى: ذلكك نعم أجر العاملين مشار إليه بالتفضيل على أجور العاملين؛ و إذا كان الأمر على ما ذكرنا فى الآيتين لم يلق 
بكل واحدةٌ منهما إلا ما جاءت به فاعرفه. 


الآية السادسة من سورةٌ العنكبوت 


قوله تعالى: اللَهُ مط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرٌ لَه إنَّ اللهَ يكل شَّْءٍ عَلِيمٌ 1*١‏ و قال فى سورة القصص «*: وَبِكَأَنَّ الله شنط 
الَرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِباده وَيَفْدِرُ َو لا أنْ مَنَّ الله ليا ... وقال فى سور حم عسق: لَهُ مَقالِيدٌ التماواتٍ وَ الْأَرْض يَبِمْط الرّرْقَ لِمَنْ 
ينشاة وَبَفْدِد إِنّهُ كل سَنء عَلِيمٌ 88١‏ و كذلك فى سورة الرعد «هد الله تنط الوق لمن جفاة وَيَقْدرَ وروا بالّحياة الدَّني. 

للسائل أن يسأل عن الآية الأولى» و تخصيصها بالذكر بقوله: مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرٌ من دون قوله: «له؛ عن الأخريبن و مجيئهما من اللفظتين 
عاريتين» و هما «من عباده) «و له). 


.37 سورة: الشورىء الآيتان: ”ل‎ )١( 

(6) سورة: الشورىء الآيةُ: ؟١.‏ 

.6' سورة: العنكبوت؛ الآية:‎ )١( 

(0) الآية: 18. 

(*) سورة: القصص. الآية: 87 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: ٠2‏ 

الجواب عن ذلكك أن يقال: أما الأولى فى سورةٌ العنكبوت فإنها جاءت بعد قوله: 

وَ كَأَيّنْ مِنْ دَابَِ لا تَمِلٌ ررْقهَا الله يَدُْقُها وَ إِيَاكمْ وَ هُوَ السَمِيع الْعَليه ١١‏ فلما ذكر: أن اللّه تعالى هو رازق جميع الحيوانات ما ادخر 
منها كالنمل» و ما لم يدخر كالطير تغدو خماصا و تروح بطاناء فين الله أنه كما كان فى غيرنا من الحيوان ما هو موسع عليه» و ما هو 
مضيق عليه كذلكك الأمر فينا ثم قال: اللَهُ يط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ و كان بعد القسمة الأولى من يبسط له الرزق فى 
حال و يضيق عليه فى أخرى فقال: اللَهُ يشرط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَ يَفْدِرُ لَهُ فالهاء فى «له) ترجع إلى ما شاء من عباده؛ و من 


يشاء مفعول ببسط» فكان من يقدر له هو من يبسط له فى وقتين مختلفين» فاقتضى هذا المكان اللفظ الذى جاء فيه بالمعنى الذى هو 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 184 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


غير الأول من جمع البسط و القبض لواحد فى حالين» و كذلكك قوله: مَل إن رَبَى يبشط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءً مِنْ عِبادِه وَ يَضْدِرُ لَهُ وما 
أَنْففْتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يَخْلِقُهُ 5 و أما قوله فى سورة القصص 70 و أَصْبَح الّذِينَ نموا مكائة بالأس بَقُولُونَ وَتِكانَ الله يط الررْقَ 
لِمَنْ يَاءُ مِنْ عِبادِهِ و يَقْدِرُ و المعنى: انتبهوا لأن اللّه يوسع الرزق لمن يشاء لا لكرامته كما وسع على قارونء و يضيقه على من يشاء لا 
لهوانه كما ضيق على كثير ممن آمن به؛ ثم قال تعالى حكاية عنهم: لَوْ لا أنْ مَنّ اللَهُ لين لَحْسَفٌَ بنا «*0؛ أى: لو لا منّ الله علينا بأن 
صرف عنا الغنى الذى يقع الكفر معه لكفرنا نحن مثل كفره؛ و لخسف بنا كما خسف به فقوله: لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادهِ و يَقَدِرٌ أى: يبسط 
الرزق لمن يشاء بسطه له. و يقدر لمن يشاء قدره عليه» فأضمر الفعل الثانى مثل ما تعدى إليه الفعل الأول و هو «من يشاء؛ لعلم 
المخاطب به؛ و أنه فى المعنى غير الأول و إن كان فى اللفظ مثله وام لكان فى سورك حسم عدي بو سورة ارحله تنوم اتصتورفان 
على ذكر البسط والقض تصنو اح في الرعد جارك مع قوم والذية بلتضوق عق اللدعة تقد عيفاقة و بتطفرن ها اع الله 
به أن يُوصَلَ وَيفْيتدُونَ فى الَْرْض أُولئِك لَهُمْ اللّعنَةُوَلَهُْ * سُوءٌ الدَار اللَهُ شط الرَرْقَ لِمَنْ يَساءً وَ يَقْدِرُ و قرِحوا الاك الدَّنيا و فيه 
دليل على أنهم موسع عليهم فى الرزق لقوله: وَ قَرحُوا اليا الدَّنيا و لما قال لهم سُوءٌ الدّارٍ أى: وسع عليهم فى الدنيا ليس لكرامتهم» 
و أن من ضيق عليه فيها ليس ذاك لهوانه» فاقتضى المكان هذا لأجل المعنى؛ و وقع اختصار فى اللفظ فى الفصل الثانى؛ لأن ما تعدى 
إليه مثل ما 


.6٠ سورة: العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(© الآية: 7 

(0) سورة: سبأء الآية: 89 

() الآيتان: ه١7‏ و 58. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 71 

تعدى إليه المفعول الأول من المذكور بعده ... و كذلك قوله فى سورة حم عسق: لَه مَقَالِيدٌ السَماواتٍ وَ الْأَرْض يَبْمْط الررْقَ لِمَنْ 
يَشاءٌ وَ يَقَدَرٌ أجمل القول فى التوسعة و التضييق» لما أخبر أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا؛ أى: من أجناسنا أشكالا ذكورا و إناثا و من 
الأنعام مثلهاء فإنه ينشئنا فى هذا الخلق, فلا يزال الآخر مخلوقا فى الأول فى ظهور الآباء و بطون الأمهات إلى الوقت المعلوم؛ و هو 
يملكك أرزاق هذا الجمع من السماء بالسطر و النبث «قوادخيطا واد مطر» على ما يشاء رب العالمية: فتباركة الله أحسن الحالقين. 


الأية السابعة من سورةٌ العنكبوت 


قوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلهُمْ مَنْ نَرّلَ مِنَ الصّماءِ ماءً فَأّخيا به الْأَرْض مِنْ بَعْْد مَوتِها لَِقُولنَ الله .0١١‏ و قال فى سورة الجائية «7: وَ اختِلافٍ 
الئل وَ الّهارٍ و ما أَْرَلَ الله مِنّ السّماءِ مِنْ رق قأخيا به الَرْضٌ بثك مَؤْتِها و قوله فى سورة البقرة إن فى حَْقٍالَماوات و الدْضٍ 
وَاخْتِلافٍ الل وَالّهاروَ ُلك الى تجرى فِى البخر بمابَنْقَ لاس وما أَْرلَ الله مَِ الشماء دوخ ناد تأكباي الأو ينك مزتهاء 
للسائل أن يسأل عن الآيهُ من سورةٌ العنكبوت لما ذا خصت ب «من» فى قوله: 

مِنْ بَعْدِ مَوْتها و أخلى الموضعان الآخران منها؟ 

الجواب أن يقال: إن التقرير يؤثر فيه من تحقيق الكلام ما لا يؤثر فى غيره» و الظروف إذا حدت حققتء تقول: سرت اليوم فإن قلت: 
من أوله إلى آخره كان الحد تحقيقا؛ لأنه قد يطلق لفظ اليوم و إن ذهبت ساعة أو ساعتان من أوله؛ و إن بقيت ساعة أو ساعتان من 
آخره فإذا وقع الحد زال هذا الوهم, فقوله: مِنْ بَعْدِ مَوْتَها تحقيق؛ لأنه محدود بمن» و خص به التقرير؛ لأنه من أماكنه, و قوله تعالى 


فى الات بتين الأخيرتين: 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةً /180 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


قأخيا به الأْض يعد متها لبس فيه تقرير كما كانث الأولى و إن كان يؤدى معنى المحدود إلا أنه ليس له لفظه فاختلق الموضعان 
بم اذكرت. 


الآية الثامنة من سورةٌ العنكبوت 


قوله تعالى: 


.57 سورة: العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(2) الآية: ع12. 

(؟) الآية: ه. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 758 

وَلَئنْ سَألْمَّهُْ مَنْ نزّلَ من السّماء ماء فَأخيا به الَْوْض مِنْ بغر مؤتها لَيَقُواَنَ اله قل الْحمد لله َل أكُتَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ "1١‏ و قال فى سورة 
لقمان :)"١‏ 

وَلَئنْ سَأَلَهُْ مَنْ حَلَقّ الهماواتٍ و الأَدْضٌ لَيقُولنَ الله قل الْحمد لِلَّهِ بل أكتْرْهُمْ لا يَعلمُون. 

للمائل أن ينال عن امصصياض الأول يتقولد لا قار 3 و الثائية بكر لبه 

لاو 

النجزات أن زقالة إن الأرلق شن اتبيه غلن التعقيو اللاساع بعنادالموك» تاشعي ا قي انار 4 أ لا شوم ن عض هك القعل كلديو 
فى مثل هذا يقال: عقلت من كلامه كذا؛ أى: استدركت و فهمتء و من تنبه على الشىء علمه بعد أن لم يكن منتبها عليه يستعمل فيه 
ال تطرتد و هلله ورور كدو ردبو إن ميحب "كل الكل العلى آنه علي على وصكهدن لكل الماافمل الاراك التي ادها فى 
السماء و الأرضء و فى أصناف الخلق ذكرها فى سورة الروم» و عقب بعضها بقوله: إن فى ذلك لَآياتٍ لقم يتفَكرُونَ "١‏ و ِنَّ فى 
ذلك لآيات للْعالِمِينَ و إِنَّ فى ذلك ليت لِقَوْم يعون 15٠‏ و قال فيسا معناه ما ذكرن: و مِنْ آياته يكم البق حَؤفا و طعا 
لعل القتماء ماء قبخيى به الْأَْضَ بَغدَ مؤتها إن ى ذلكك لَآباتٍ لِقَوْمِ يَْقَُونَ «©) فخص ذلكك بقوله: يَعَْلُونَ دون ما تقدم من 
الآيات المختومة بغيره بن الألقاطلد و ب للك الآنة من سؤوة لقي د أن الكنارقيا دقروة أن الشوعن خالق الم اشدو 
الأرض و هم يعلمون ذلكك و , يثبتون معه آلهة فكأنهم لا يعلمون» فلذلكك قال: 

و لكنٌّ أَكترَهُمْ لا يَعلّمُونَ فإذا عبدوا الأصنام العبادة التى تحق لمن خلق السموات و الأرض بإقرارهم؛ فكأنهم لم يعلموا ما أقروا به و 
ثبت معلوما لهم. 


الآية التاسعة منها 
إنه حضر ذكرها فى سورة العنكبوت بعد الفراغ مما جاء فيها فذكرناها آخرها قوله تعالى فى سور العنكبوت «7: وَ لما أنْ جاءثْ 


رُسُلَنَا لوطا سِىء بهم و ضاق بهم ذَرْعاً وَ قالوا لا تَحْفٌ ولا تَحْرّنْ فأكد «لما» بأن قرن إليها «أن» و هى فى سوره هود «8/: 


.8* سورة: العنكبوت. الآيةُ:‎ )١( 
.7 سورة: الروم, الآية:‎ )©( 
(؟) الآية: 0؟.‎ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 18 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


0 الآية: م 

() سورة: الروم, الآيات: ١؟-‏ 77. 

(8) الآية: لالا. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 79 

ولعافت وه ليا رطا س2 ءَ بهم و ضاق بهم ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْم عَصِيبٌ فلم ب ؤكد «لما) فيها ب «أن» توكيدها فى سورة العنكبوت» 
و ما الفرق بينها و بين ذكرها فى سائر القرآن خالية من التوكيد بأن؟ 

الجواب أن يقال: اقتران «أن» بها فى سورةٌ العنكبوت تكملة لمعناها فى نفسها ليدل بذلك على أنه قد قارن جوابها متصلا به ما 
يكمله؛ و يخلصه لتحقيق أو بطلادن» فالتى فى سورة العنكبوت قد اتصل بجوابهاء يدىء بِهِمْ وَ ضاق بهم ذَرْعاً ما يكمله و يخلصه 
لبطلان الذرع السابق إليه» و مثله: قَلمّا أنْ جاء الْبِْدِيرُ أَْقَاهُ عَلى وَجْهِهِ فَاوتَدٌ بَصيراً: فقوله: كَأَلْقَهُ جواب: لماء وقوله متصلا به: قَاوْكَدٌ 
بتصيراً تكملة للجواب و كذلكك قول الشاعر: 

ولما أن رأيت بنى سميط و جوابه فى البيت الثانى: 

تجللت العصا و تكملته قوله متصلا به: 

وعلمت أنى رهين مجلس أن يدركونى و كذلك قوله: 

فلما أن تنشى قام خرق فهذا جواب «لماا؛ و بعده ما يدل على أنه عرقب ناقةُ سمينةُ له. فكان تكملهُ لجواب «لما؛ و هى فى قوله فى 
سورة هود لم يتصل بجوابها ما يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا فى الآبة الخامسة عند قوله: قالُوا يا لُوطٌ إِنَّا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصِدَُوا إليك 
فبعد هذا عن الجواب و لم يتصل به ما يكون من تمامه. 


.48 سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 
6١ (؟) سورةٌ: هود الآيةٌ:‎ 
70٠ در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


-1٠‏ سورة الروم 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: أ وَّلَمْ يَيرُوا فى الَدْض فَينْطَوُوا كفَ كان عاقب الَّذِينَ من قَيلِهِ كانوا أَعَدَ منْهعْ قُوَةَ و أثاروا الَدْض و عَمَرُوها أَكثَر مما 
عَمَدُوها )١١‏ و قال فى سورةٌ فاطر ١؟)‏ : أوَلَمْ ييرُوا فى الأَدْض فَنْطوُوا كنت كان عاقرة الِّينَ مِنْ قلِهم وَ كانوا أَطَدَّ متهم قو وما 
كان الله عدر ين تو الفجارات ولا فى لضن 

و قال فى سورة المؤمن 0" لع توا فى وض فووا حي كن عا لين كذوا ين يهم كاثوا ع أَضد ممع كو آثر 
فى الَْْض تَأحَدَهُمْ الله بدنُهِمْ وما كان لهم مِنَ لل مِنْ واق. واقال فى آخر هذه السورة لم يسيروا فى لض فَبنُْوا كنيف كان 
عاقب الِّينَ مِنْ َيِه كانُوا أكثرَ منغ وَ أَسَدَ َه و آثاراً فى الَدْض كما أَعْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ ١‏ ع 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات» و اختصاص كل ما خالف منها الآخر بمكانه. 

الحواب عق ذلكة: أن يقال: أما التى فى سورة الروم فإنها وقعت فى سورة أجملت فيها القصص فى ذكر الآبيات» و المواعظ و 
الفرائض» فبنيت هذه الآيه على ذلكك أ لا ترى أن قبلها أ و لَمْ يَتَفَكرُوا فى أَنْفُسهِعْ ما حَلَقَ الله التّماواتٍ و الَْوْضَ و ما بَيِنهُما إلا بلح 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 185 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


وَأَجَلٍ مس مُسَمّى و إِنَّ كثيراً م مِنَ النّاس بلِقاء رَبّهِمْ لَكافرُونَ ١‏ «ه) وقال: 


.9 سورة: الرومء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: غافرء الآيه: 65 

(5) الآية:ع*. 

(0) سورة: الروم» الآية: 4 

.3١ الآية:‎ ©( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 70١‏ 

أو له فعزوافى نارين إلى قوله: نّم كان عاقدةٌ الَذِينَ أساوًا الشُواى أن كدَّبُوا بآيات الله ونال في قري ]سيعت و تاليود 
تسبيحه فى الصلوات: قَمْتِحَانَ الله حِينَ تَمْسُونَ للصلاتين إذا أمسى و حِينَ تَصْبِحُونَ لصلاة الفجرء وَل الْحَمْدُ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض 
وَعَْدِيا لصلاهً العصر وَّ حِينَ تُظهرُونَ «7» لصلاه الظهر؛ فأجمل القول فيما فسره على لسان الرسول صلَى اللّه عليه و سلم, فلما كان 
الموضع موضعا قصد فيه ذكر الجمل قال: أ وَ لَمْ يَيديرُوا فى الَْرْض فَينْظُوُوا كيف كان عاقِةٌ الِّينَ مِنْ قَيِلهمْ و معنى «من قبلهم «و 
قبلهم؛ واحد و العامل فى الظرف كون محذوف؛ لأن الكون المذكور هو لكيفية العاقبة و هذا لكونهم قبلهم و قد أظهر فى سورة 
المؤمن حيث قال: كَيِفٌ كان عاقِدةٌ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَيِلِهمْ ثم استأنف الإخبار عنهم بأفعال فعلوها قدم ذكر أحدهاء و نسق الباقى عليه 
فقال: كانوا أَمَّدّ مِنْهُمْ قوَة وأفاها الأدض و عقووها |26 مما عَمَرُوها إلى آخر أمرهم؛ فكان حذف الواو الاختيار فى هذا المكان؛ 
لأن التقدير لما قال: كَيِفٌ كانّ عاقبةٌ الَِينَ مِنْ قَتِلِهِمْ صار كأن سائلا سأل فقال: كيف كانوا؟ و بما ذا عوملوا؟ 

فجاء كاثوا أَعَدٌ وه قز مجىء الجواب المتضمن لأفعالهم ثم ذكر بعده ما تضمن الجزاء على أعمالهم, و إذا كان كذلكك لم يحتج 
إلى الواو كما احتاج إليها ما فى سورة الملائكة؛ لأن تلكك تضم ما بعدها إلى ما قبلهاء كأنه قال: انظروا كيف أذلوا و كانوا أعز منكم 
عزة؟ و كيف أضعفوا وكارا أكد سكوترة؟ اق لحقهم ذلك فى حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بأحوال غيرها و قبل 
ذلكك فَهَلْ يَنْظْرُونَّ إلا سرنّتَ الأَولِينَ قَلَنْ تَجد لِسْدَتٍِ اللَِّ َِِيًا وَأَنْ جد لِسنّتِ اللَِّ تَحويلًا «*8؛ أى ليس الكفار ينتظرون إلا الهلاكك 
المستأصل لهم كما حكم الله به على الأسمم قبلهم؛ و الله سنّ ذلكك فى أمه كل نبى بعده نبى آخر و حكم فى هذه الأمة بأن لا 
تستأصل كما استؤصل غيرهاء فلا الأمه التى حكم عليها بالهلاك يبدل حكمه فيها و يجعل مكان الاستئصال الاستبقاء؛ و لا التى حكم 
عليها بغير الاجتياح تجتاح فيحول إليها الحكم الذى سنه فى غيرهاء و هؤلاء الذين بعث على تدبر حالهم هم الذين أهينوا بعد عزة و 
أضعفوا بعد قوهٌ فبدلت حالهم, فكأنه قال: 

أضعفوا و كانوا أشد منكم قوةٌ» فكان وجه الكلام هنا الواو إذ لم يكن فى ابتداء خبر ينسق عليه إخبار يخبر بها عن الكفار كما كان 
فى الآيهُ الأولى. 


و أما التى فى سورة المؤمنون أولا: فإنها فى موضع بسط و شرح ألا ترى أنها 


.٠١ سورة: الروم, الآية:‎ )١( 

(*) سورة: فاطر الآية: *6. 

(0) سورة: الروم, الآيتان: 311 18. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 707 

افتتاح قصِهُ موسى عليه السَلام مع فرعونء و فيها نحو ثلاثين آيهُ فاقتضى ذلكك فى هذه الآية الشرح الذى لم يكن فى غيرها فقال: أ و 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لاع/ا11ع6113. الالالالالا صفحة 19٠‏ من نابم 


لّمْ يَديرُوا فى الَْرْض فَيَنْظوُوا كيف كانّ عاقب الّذِينَ كانُوا مِنْ قَبلهمْ فأظهر الكون الذى صار من قبلهم ظرفا له ثم قال: كانُوا مم أََّدٌ 
مِنْهُمْ قَوّةَ او هم) للفصل توكيد للخبرء فاختصٌ التوكيد و الشرح بموضعهما ... 

و أما التى فى آآخخر هذه السورة: و هى: أ َم يِيرُوا فى اَْْض فَبْطوُوا كيف فقد تكلمنا فى الفاء مكان الواو ذ فى «أولم) و هى: أنها فى 
موضع جمل كالآية فى سورة الروم؛ لأن قبلها و لَقَدُ ْنا ْنَا من فلك مِنْهمْ من قصَضنا عَليكك و مِنْهُمْ من لَمْ نَفْصْصُْ عَلَيِك وَ ما 
كان لِرَسُولٍ أن يت بِآيَدْ نا بدن الل اذا جاء أَمْرُ اللِّ قف ى بِالْحَقٌّ وَحَدَرَ هُنالِك الْمُتِطِلُونَ ١١‏ فبنيت الآية على الإيجاز الذى بنيت 
عليه تلكك فقال: 

أكَلَمْ يَِيرُوا فى الْأَرْض فَينْظُوُوا كيس كات عاقِةٌ الَِّينَ مِنْ فَيِلِهِمْ كانُوا كر مِنْهُمْ وَ أََّدٌَ قو فحذفت الواو من كانوا؛ لأنها استئناف 
أخبان» كأته قال: كانوا أكثر منهم و كانوا أشد قوة و كانوا أكثر آثارا فى الأرض» وومثله مما أجمل فيه القول: 

هلم روا فى الْأَْض فَيْظُوا كيفٌ كان عاق لذن من قيلهم كم لله لهم و للكافِينَ أمثاها «"؛ و قوله: كلم يَسِيرُوا فى الأَرْض 
4< نَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أو آذان يَسمَعُونَ بها «» و كانت لقريش رحل إلى الشام يجوزون فيها بديار عاد و ثمود فيرون 1 ثارهم 
و يشاهدون ديارهم؛ فاستدعت هذه الآيات اعتبارهم فما اعتبروا و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 


الآية الثاني من سورة الروم 


قولة تعالى* و وق أباك آنا خا لكو ون أنفيةكم أزوايا كوا إتهار جفل يدك مزة؟ و وضة إذ ين ذلك نات لثم كوه 
وَمِنْ آياته حَلَقُ السّماوات وَ الََرْض و اختِلافٌ ألْينتِكمْ َ أأوايكم إن نى ذلك لآياتٍ العالي انه نامكم اليل وَ اهار و 
اتغا كم من َضْلِه إن فى ذلك لآبات لقم بتشتغون و من آباته يكم البق حَؤفاً و طمعاً ويل َِ الشماء ماء بيخي به اْأَوْض بَعْدَ 
مَؤتها إن فى ذلك لآياتٍ لِقّوم يَعْقَلونَ .*١‏ 

للسائل أن يسأل: عما ختمت به هذه الآباث» فجاء فى الأولى: 


.// سورة: غافر» الايهُ:‎ )١( 

(©) سورة: الحج, الاية: 58. 

(') سورة: محمدء الآية: .٠١‏ 

(©) سورة: الروم, الآيات: ١؟-‏ 75. 

در التتزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز ص: “81 

إن فى ذلك لآيات َم نكرو و فى الثانية: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِْعالِمِينَ. و فى الثالثة: 

لِقَْم يَسْمَعُونَ. و فى الرابعة: قوم يعْقَلونَ. 

الجواب أن يقال: أما اختصاص الأولى بقوله: كوو رن الالسصاص جما كله ود الت فيه إلى مسا علو ره : ومن آياته 
الأغق لكويز اند أَزُواجاً لتم كنُوا إلَيها؛ أى: خلق لكم من جنسكم و شكلكم نساءء و هذا أدعى إلى الألفهُ و المحبهُ لوجود 
المشاكلة» و قوله: لتم كنُوا ليها أى: جعلها على حال تعظم المسرة بهاء و يطمئن القلب إليهاء فإذا فكر الإنسان فى خلقها و نعمة الله 
على الرجال بها سوى أنهن أوعية الأولا-د الذين إذا بروا فمن أكبر نعم اللّه على العباد فالفكر فى ذلكك و فى المعانى التى لها خلقن 
ودف إلى العلم كاد و علبوة رصاع سكيم نو ويك لدي 9 يقزر جل كتدر ةو ل( يدرب حكيع دا الحكية نخلنا بالشكر على 
العلم بهذا كله .. و قوله: اع كير برسم أت ميل نفس بالمجانسة و رقةُ قلب تبعث على التعاطفء ليتكامل سرور كل 
منهما بصاحبه» و ذلكك من فضل الله تعالى و نظره لخلقه .. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م». لاع/إأ ع3 6.الاللالالا صفحة 191 من ناجم 


و أما قوله: إِنَّ فى ذلكك لَآباتٍ لِلْعالِمِينَ فلأنه جاء بعد قوله: و مِنْ آياته حَلْقُ السَماواتٍ وَ الْأَوْض و اتِلافٌ أَلْيمْتكم و ألْوانكم 0١‏ و 
لا أحد إلا و السماء تظله و الأرض تقله فلا ينفك منهما ولا يخلو من كونه بينهما يعلم ذلكك باضطرارء و أما اختلاف الألسنةُ فالمراد: 
أن آلات الكلام متقاربة و أجناس الأصوات و النغم مختلفة» حتى يرى كل واحد من الناطقين مختصا بلطيفة من الله فى صوته و فى 
جرس لسانه لا يخفى بها على من عرفه إذا سمع كلامه؛ و المستمع يميز بينه و بين من سواه قبل أن يراه و يعلم هذا كله من نفسه و 
ممن يحاوره و يعاشره و يناطقه» حتى لا يكاد يرى اثنين فى الدهر العظيم و العدد الكثير يتشابه صوتاهماء و يلتبس كلامهماء و هذه 
اللطيفةٌ لا سبيل إلى وصفهاء حتى يتهيأ وصف كل صوت بما يحصره على صاحبه و يخصه بناطقه تبارك الله أحسن الخالقين» و 
كذلك قولهفو الوادكة لين الحراد وهاة النواد والباضن والشيرةاو اللعمرة و الأدمة و الصفرة و إهنا المع الخضاص كل واجد من 
الناس بخلقة» و انفراده بصورة يقارنها لفظ تدبير من الله تعالى يجعله على لون و نوع من التصوير يتميز به عن سائر أمثاله» حتى لا 
يلتبس بواحد من أشكاله؛ فلا تكاد تجد فى بلد تحوى من لا يحصر بعدد اثنين يتشابهان 


.77 سورة: الرومء الآية:‎ )١( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 70 

تشابه لبسء بل كلّ مخصوص بخصوصية فى وجهه يعرف بها من غيره» و هو أيضا مما يعجز عنه بالنعت» و لا يمكن إبانة واحد من 

الآخر بالوصفء حتى يستغنى به عن المشاهدة» و يقوم من جهة الواصف له مقام الرؤية» فهذه آيات يشتركك فى معرفتها الناس كلهمء 

و إن استمرت الغفلة بهم» و وقع على تأمله سهو منهم فلذ لكك قال: إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ للْعالِمِينَ؛ أى: لجماعات الناس و كل جماعة 
منهم عالم. 

وأماقوله: وَمِنْ آباته تنام باللّيلٍوَ الهاو اتغاؤكم ون قط يه ١‏ فهو من باب لف الخبرين المعنى: مَنامُكمْ باللّلٍ بالسكون و 

انتِغا كم مِنْ قَضْلِهِ بالنهار كما قال قبله: و مِنْ رَحَْمَته خمته جَعَلَ لَكمْ اللَيِلَ وَ الها لِتَسكتُوا فيد وَ لِتَتكُوا مِنْ فَضْلِهِ "١‏ ' أى: لتسكنوا فى الليل» 

و لتبتغوا من فضله بالنهارء و كل من سمع هذا علم أن النوم عجيبة من فعل الله تعالى لا يقدر الإنسان اجتلابه إذا امتنع و لا على دفاعه 

م ل ل 

يَسْمَعُونَ و قيل معنى قوله: > يَسْمَعُونَ يستجيبون لما تدعوهم إليه الآيات و يصرفون أفكارهم إليها. 

و أما قوله: يَقِلُونَ نقد ذكرناه فى سورة العدكبوت حيث قال تعالى:وَكَدن أله من ول ين التصماء ماءكأخيا به لض من بغ تزتها 

َعُولنٌ الله قل الْحَمد لل َل أكُتَرَهُمْ لا يَعقلُونَ . 


الآية الثالثة من سورةٌ الروم 


قوله تعالى: أوَلَْ يرا أن الله ترط الررْقَ لِمنْ يشا وَيَفْدرُ إن ى ذلكك لآياتٍ لقم : يُؤْمِئُونَ «©» و قال فى سورة الزمر «ه) وخ 
يعمو أن للّه شط الرذْقَ لِمَْ يَساء و يَقْدِرُ إنَّ فى ذلك لات لِقَْم يؤْمتُونَ. 

للسائل أن يسأل: عن الموضع الذى ذكر فيه: أو لَمْ يَعْلْمُوا والحرهم الأعرة كر فيه ر لوجرزاوما الى ارسي اخصياض كل والح 
من المكانين باللفظ الذى خص به. 


.77 سورة: الرومء الآية:‎ )١( 
سورة: الرومء الآية: /ا".‎ )( 
./* (؟) سورة: القصص. الآية:‎ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م.اع/إ101ع6113. اثالالالالا صفحة 191 من نابم 


() الآية: ؟ه. 

() سورة: العنكبوت» الآية: 57. 

درءٌ التتزيل و غرة التأويل فى ببان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 708 

الجواب أن يقال: قوله تعالى فى سورة الروم: أو لَمْ يَرَوَا جاء عقيب قوله: 

وَإذا أَدَقنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرحوا بها وَإِنْ تصدَبِهُمْ سريةٌ بما قَدَّمَتْ أَرْدِيهم إذا هُعْ يَقْنطونَ «01. و المعنى: إذا أنعمنا عليهم نعمة ترى 
عليهم» و تملأ مسارحهم و مراحهم, و تعمر أفنيتهم و آنيتهم ملكهم الفرح و استولى عليهم البطر و إن أصابتهم عقوبة على ما قدموا 
من معصيته؛ و نالتهم شديدة من جدب و قحط يصفر لها الإناء و يفرغ منهما الفناء» حتى لا ترى لهم ثاغية و لا راغية لم يعتبرواء و لم 
يقلعوا عما أتوا مما جر عليهم تلكك الشديدة؛ و فعلوا فعل من بيأس من أن يأتيه الله بعد ذلك بنعمة إن تداركك سيئةُ بتوبة» فكان 
الأليق بهذا المكان: أولم يروا أموال من بسط الله له الرزق فيعلموا أنه يوسع لمن يشاء و يضيق على من يشاءء و كلتا الحالتين مرئيتان 
عندهم مشاهدتان لديهم, فإن من بسط له الرزق رؤى ماله و لم يخف على المشاهد حاله؛ و من انقلب أمره و انقطع خيره أدركت 
العين منه خلاف ما كان قبلء فلما جاءتث هذه الآيةٌ بعد ذكر النعمة إذا وهبت و حال الإنسان فيها إذا سلبث و النعمة مرئية لاق بهذا 
المكان أو لَمْ يَرَوا أن الله شط الوَرْقٌ لِمَنْ يشاء وَ يدر 9 

و أما الآية فى سورة الزمر فإن قبلها «:: فَإذا م تس لضو عنام إذا ؤقاة عا قال إلا ويه على جذم ب جى فقو لي 
ته لا« يعون فد قال لين نقتم ها أَغنى عَلهُمْ ما كائوا يبون فاه نعات ا كدعوا والديق قلقو وق زلا 
2 يدوي زات رار بلخم قورت ول بتلارا 1 زيط الزن لقو ذا مَسّ الِْنْسانَ ضر دعانا و الضر: سوء الحال 
من مرض فى النفسء و نقص فى المالء و هو الذى شكاه أيوب عليه السَلام بقوله: مسن مَسَنِىَ الضّدٌ «*8 و قوله: م إذا حَوَلناهُ ِعمَة مناه أى: 
إذا املا ميس انه بيس وين لقلا لير الى 1ه تن ما أرقن مانيو لاسي ال للية عور 1د لو اوادة المسيطةارن 
قبل ربه» و يقول فيما يحسن من حاله: إنى افتقرت قبل لأأنى قصرت,. و الآدن علمت كيف التأتى للاكتساب و استعادةٌ الغنى بعد 
الافتقار. و تلك النعمة من الله و هى فتنةُ له أى: تشديد فى التكليف عليه؛ لأنه مطالب بمعرفتها التى ذهب عنها و عن حكمهاء و غفل 
عن شكر واهبهاء و ألهاه الانغماس فى لذتها عن حمد من تفضل بهاء و أكثر الناس يعلم بموجبها و كأنه لا يعلمه فهذا معنى: و لكن 
أكثر الناس لا يعلمون, ثم قا 


(0 الآية: عم 

(6) شور الأنيات الأأينه ار 

(0) الآيات: وع- 7ه. 
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قد الوا الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكيدَيُونَ؛ أى: قد كفر مثل كفرهم من كان من قبلهم فلما نزل عذاب الله بهم لم 
يملكوا دفعه بعلمهم و لا بمالهم» و لكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم, و الظالمون فى عصرك يا محمد سيصيبهم عقوبة ما 
عملواء ثم قال: أولم يعلموا أن الله يوسع على الفقير حتى يستغنى و يفتح له أبواب الرزق حتى يثرى؛ و أنه يضيق على من يشاء أن 
يسيع عيهوو وماق دن هله إسقانتهى يصومق شا رينم تقازل ها ادعود مزق العلع الما تقال كافزيضيه الما أريفة على كلم فر ليه 
العمل علس ناهر واضح ين المرالكم انوا آل الوادت ليبا ا يدركي بو كذلك المرض والقتقاء لما إليكه و 
إنما ذلك مما تعلمونه من بسط الله الرزق إذا أرسل السماء عليكم مدرارا و ما تتألمون منه إذا ضن السحاب بقطره و ابتلى أحدكم 
بفقره. فكان أو لَمْ يَعلّمُوا أولى بهذا المكان من قوله: أو لَّمْ يَرَوْا كما كانت أو لَمْ يَرَوْا فى سورة الروم أولى: و الله أعلم. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة 19 من شابوم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


الآية الرابعة من سورةً الروم 


قوله تعالى: و مِنْ آياتِه أَنْ يُوْسِلَ الرّياح بثْراتٍ و لِيذِيقكم مِنْ رَحْمَيه وجري الْقلك بره و ل 3 ُو ِنْ فَضلِهِوَ للم َشْكرُونَ /٠١‏ 
و قال فى سورة الجاثية ١؟):‏ ا ل ا 2 بتقُوا مِنْ فَضْلِهِ و لَعَلَكُمْ تَشْكرُونٌ. 

فإن سأل سائل عن زياد قوله: فيه فى سورة الجاثية و تركها فى سورة الروم. 

كان الجواب قريبا على من له أدنى معرفة؛ و هو أن الهاء فى قوله: فيه عائدة إلى البحر و قد ذكر فى سورة الجاثية» فعاد إليه الضمير و 
هو قوله: الله الى سَكوَ لَكُمْ البخر لتَجرىَ الْقلْكك فبه بأمْرِِ و لم يتقدم للبحر ذكر فى الآبة التى ذكر فيها جرى الفلكك فى سورة الروم؛ 
و إنما نبه على النعمة بالرياح و إظهار آياته فيها فقال: وَ مِنْ آياتِهِ أنْ يُدْستَلَ الرّياحَ مُبِشَّراتِ؛ أى: باجتلا.ب السحاب و اعتصاره 
للأمطاره و هو الذى يذيقنا من رحمته مع ما يلقح منه الأشجار فى وقته لوقته: و قال: و لِتَجرى الْقُلك بأمْرِوِ؛ أى: 

بالرياح إذا أذن اللّه تعالى لهاء و هذا مما لا إشكال فيه. 


.62 سورة: الروم, الآية:‎ )١( 
(؟) الآية: ؟1.‎ 
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قوله تعالى: أ لَمْ تر أن الله يُولِخ اليل فى النّهارِ و يوا التهارَ فى اللو سح الس و اَم كل يَرى إلى أجل تمي و أن الل 
بما تَعمَلُونَ حَِيرٌ 01١‏ و قال فى سورة الزمر يكور للَوِلَ عَلَى نهار وَ يكور النّهَارَ ا عَلَى اليل ودحو الّمْسٌ وَالْمَمَرَ كل يَجْرى 
أجل مُسَمّى م 
للسائل: الال سن اختصاض ها فى سورة لقمان يتوه يَجرِى إلى أَجَلٍ - مُصمّى و ما سواه إنما هو يَجرى لِأَجَلٍ مُسَمّى - 
الجواب أن يقال: إن معنى قوله: يَجْرى أجل شم مَّى يجرى لبلوغ أجل مسمى. و قوله: يَجْرى إلى أَجَلى معناه: لا يزال جاريا حتى 
بنتهى إلى آخر وقت جريه المسمى لهه و إنما خص ما فى سورة لقمان بإلى التى للانتهاء و اللام تؤدى نحو معناها؛ لأنها تدل على أن 
جريهيا نون الأجل السفي: لأنن الآيات التى تكتنفها آيات منبهة على النهاية و الحشر و الإعادةُ فقبلها: ما خَلْفَكمْ وَلا بكم إن 
كنس واحِدَةٍ و بعدها: با بها كاد اتَنُوا ربكم و الها يَؤْماً لا يَجْزى واد عَنْ وَلَدِِ ١‏ «©» فكان المعنى: كل يجرى إلى ذلكك 
الوقتء و هو الوقت الذى تكور فيه الشمس و تنكدر فيه النجوم كما أخبر اللّه تعالى» و سائر المواضع التى ذكرت فيها اللام إنما هى 
فى الإخبار عن ابتداء الخلق و هو قوله: حَلَقَ التّماواتٍ و لض بالْيّ كور الل على الهارِ يكو الها على اليل و سك الس 
وَالْقَمرَ كل يَجرى لأَجَلٍ * مُسَمّى ألا هو الْعَرِيرٌالْعَفَار 


.19 سورةٌ: لقمانء الآية:‎ )١( 
.38 سورةٌ: لقمانء الآية:‎ )*( 
الآية: ه.‎ )5( 


(؟) سورة: لقمانء الآية: 89 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عا9١‏ من نابم 
العزيز الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /70 

تَلفَكح مِنْ نَفْس واحَدَةٍ نم حكولَ مِنْها زَؤبجها 1١‏ فالآيات التى تكدقها فن ذكرا اعداء خلق السموات :و الأرض و ابشداء جرى 
الكواكبء و هى إذ ذاكك تجرى لبلوغ الغاية» و كذلك قوله فى سورة الملائكة إنما هو فى ذكر النعم التى بدأ بها فى البر و البحر إذ 
يقول: وبايترى البخران إلى قرله: وَ لم تَْكرُونَ يولج لل فى الهارٍوَ يولخ النهَاَ فى الل و سح الهس وَ اَمَك يَجرى 
لأَعِلٍ مُدِحّى ذلِكم الله و َهُ املك و الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلكونَ مِنْ قظْمير «؟؛ فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء و 
اختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلةٌ التى يقع الفعل من أجلها. 


)١(‏ سورة: الزمرء الآيتان: هو ع. 
(؟) سورة: فاطرء الآيتان: ١١‏ و .١1"‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 704 
؟"- سورة السجدة 


الآية الأولى منها 


قوله تان كل الأشك مق اماد إِلَى الأض ثُم يعر إِلَيِ فى يَؤْمٍ كان مشْداره أَلْفَ سه مما تَعدُونَ ٠١‏ و قال فى سورة سأل سائل: 
تَعرْج الْمَلائِكةٌ وَ الوح إِلَِ فى ؤم كان مِقداره حي ألفَ سن ..5١‏ 
السائل اق بوالوقكولاه س1 الوم حي متتناره فى النعرىة الأرلى الله سلةه يله فى العو النائه سين اتساب قد قناره 
بألف سنةُ فى موضع آخر من سورة الحج «7؛ فقال: وَإِنَّ يَؤماً عند رَبك كَأَلْفٍ سَنَةُ مما تعُذُونَ فكيف يجمع بين هذه الأخبارا. 
الجواب عن ذلكك من وجوه: 
أحدها: أن يكون المعنى: أن اللّه يدبر أمر أهل الأسرض فى السماء من دعائهم إلى الطاعات و تكليفهم أنواع العبادات» فيتزل به من 
يأمره من ملائكته ليبعث بذلكك رسله و يضم إليه آياته و كتبه» ثم يصعد الملكك الذى جاء به إلى المكان الذى نزل منه فى يوم من 
أيام الدنياء و هذه المسافة التى قطعها الملكك فى النزول و الصعود مقدارها مسيرة ألف سنهُ من غيره؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض 
مسيرة خمسمائة عام» فيقع النزول و الصعود فى يوم تستغرق أوقاته سير ألف سنهُ من السنين التى يعدها أهل الأرض فى الدنياء و هذا 
التدبير الذى يدبر فى السماء لأهل الأرض هو ما يكلفون من العبادات؛ و ما يقدر من مدد أعمارهم, و ما يحدث فى اللوح المحفوظ 
مما يدل الملائكة على أنهم مأمورون بأن ينزلوا به إلى المصطفين من عباده بالرسالة» ثم يعودون إلى أماكنهم فى يوم 


)١(‏ سورةٌ: السجدة الآيهُ: ه. 

(©) الآية: /اع. 

(0) سورة: المعارج» الآية: ع. 

در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز ص: 72٠‏ 

بقدر ألف سنة من أيام الدنيا. 

و أما قوله فى سورة الحج: وَإِنَ يزماً عند رلك كال سَنّة يها تُقدُون؛ أى: : يقع فى يوم تنعيم المطيعين و تعذيب العاصين قدر ما يناله 
المنعم فى ألف سنة من أيام الدنياء و يعذب العصاه فى يوم مقدار ما يعذب به الإنسان فى ألف سنة لو بقى فيهاء فعذابه فى يوم واحد 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 190 من نابم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


عذاب ألف سنة؛ و ذلك لما يتضاعف عليهما من الآلام و الملاذ» و يصل إليهما من الغموم و السرورء و الدليل على أن المراد فى 
هذه الآيهُ ذلكك: 
قوله قبله: وَ يَشِتَغجلوئكك بال ذاب و لَنْ يُخْلِفَ الله وَعْردَهُ وَ إِنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبك كَألْفٍ م 


ب مدن مما تَعودُونَ فجهلهم باستعجالهم العذاب 
الذى هذا وصفه. 

و أما قوله فى سورة سأل سائل: تَعْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَالوُوح إِلَيهِ فى يَؤْم كانٌ مِقّدارُةُ حَْيدينَ أَلْفّ مَرِئَةُ أى: تصعد الملائكة و جبريل 
عليهم التّرلام إلى حيث يعطى الل فيه الثواب أهل طاعته؛ و يحل فيه العقاب بأهل معصيته؛ و إن ذلكك فى يوم هو يوم القيامة؛ و يفعل 
الله تعالى فيه من محاسبة عباده و تبليغ كل منهم حقه ما لا يكون مثله فى الدنيا إلا فى خمسين ألف سنة. 

و جواب ثان وهو: أنه يجوز أن يكون يوم القيامة يوما بلا آخرء و فيه أوقات مختلفة طولا و قصراء كما كان فى أيام الدنياء كان 
الوقت بين صلاهُ الفجر و صلاءً الظهر أطول مما بين الظهر و بين العصرء و كما كان ذلكك بين صلاةٌ العشاء الأولى و عشاء الآخرق 
فبعضها ألف سنة» و بعضها خمسون ألف سنة. 

و جواب ثالث و هو: أن يكون اليوم الذى أخبر الله تعالى عنه فى السجدة و الذى فى الحج هما من الأيام التى عند الله و هى التى 
خلق فيها السموات و الأرضء و كل يوم منها ألف سنة من سنى الدنيا. 

و أما فى سور سأل سائل فإن المراد به أن لثقله على الكافرين» و استطالتهم له و صعوبته و هو له عليهم يصير بخمسين ألف سنة» و 
فى كل واحد من الأجوبة التى ذكرنا ما يكفى فى جواب السائل. 


الآية الثانية من سورهٌ السجدة 


ثولة تعالى و أما لين كُسَمُوا كعأواة الثاز كلما آرادوا أن يدوا بثها أعيدُوا 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 72١‏ 

فيها وَقِيلَ لَهُعْ ذُوقُوا توذاب النّارِ اذى كتممْ به تُكَذّبُونَ 01١‏ و قال فى سورة سبأ «؟: فَالْيومَ لا يلك بَعْضٌ كم لبغض تَفْعاً ولا ضَرًا و 
َقُولَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا تَذاب الّار الى كم بها تُكَذّبُونَ. 

للسافل أن مسال نكرل ها التق ارحيدقى سورة السحدة أن يوه الرضق ب الذش' إلى السذات اذى هو سلاكي و هزه له فى 
سورة سبأ إلى النار الَتِى هى مؤنئة و هل كان اختيارا لو جاء هذا على العكسء و كان ما فى سورة السجدة يرجع الوصف فيه إلى النان 
و ما فى الأخرى يرجع الوصف فيه إلى العذاب؟. 

الجواب أن يقال: إن انا فى قوله فى سورة السجدة ظاهر موضع المضمر لتقدم ذكره فى قوله: و أَما الَِّينَ قَسَقُوا فمَأواهُمُ الَارُ كلّما 
أرادوا آنا يخوخواوثها فأعدمرت أعيذوا فيها و أظهرت: وَقيلٌ له ذُوكُواهذات الثاره أى: عذابهاء فوقعت مظهرءٌ مكان المضمرء و التى 
فى سورة سبأ لم تجىء هذا المجىء؛ لأنها فى مكانها مظهرة؛ فلما كان المضمر لا يوصف بعد عن الوصف ما حل محله؛ لأنه سد 
مسده؛ فوصف ما أضيف إليه و هو العذاب» فجاء عَذَابَ النّار الّذِى كنم به تُكَذّبُونَ و لما لم يتقدم ما فى سورة سبأ ما متزلته منزلة 
المضمرء صح الوصف له؛ فأجرى عليه؛ و جاء عَذَاب الَّارِ الى كنم بها تُكَذْبُونَ ألا ترى أن أوله؛ و َقُولَ لِلّذِينَ طَلْمُوا ذُوقُوا عذات 
الثّار الى كنم بها تُكَذْبُونَ. 


الآيه الثالثة من سور السجدة 


قوله تعالى: و لَقَّدُ آتَتِنا مُوسَى الْكتاب قلا تكن فِى مِرْيَةُ مِنْ لِقَائِه 8 فأتى بالنون فى: تَكنْ و قال تعالى فى سورةٌ هود فى موضعين: 


فلا تكك و كان حق ذلكك أن يذكر هناكك بغير نونء و هو قوله: و مَنْ يَكفز به مِنَ الأخزاب قَالَارٌ مَوْعِدَهُ قلا تك فى مِزْيَةُ مِنْهُ إِنّهُ الْحَقّ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةً +19 من ابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


مِنْ رَبك و لكنّ أكثرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ ©" و قال 


.٠١ سورةٌ: السجدة الآيُ:‎ )١( 

(5) الآية: ”ع. 

(*) سورةٌ: السجدة الآيةُ: 37. 

(ع) سورة: هود. الآيةُ: /ا١.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 727 

فى آخرها: إلا ما شاءً رَبك عَطاء غَيِرَ مَجَذُوذِ قلا تَكك فى هِرْيَةُ مما يَعبِدٌ هؤّلاء ما يَْبِدُونَ إلا كما يَعْبدٌ آباوُْمْ مِنْ قبل .1١‏ 

للسائل أن يسأل: عن حذف النون حيث حذفت. و إثباتها حيث أثبتت. و ما الذى خصص كلا بمكانه؟ 

النيواب أذ يقال إن.هذء التو كى اقله: كلا تكق لما أشبهت يسكرتها سروف البد واللين فى كارت اسو ساقها للسيق ميم 
فإن تحركت خرجت عن شبههاء نحو: لم يكن الرجل منطلقاء لا يجوز: لم يكك الرجل منطلقاء فأما إذا سكنت و تحركك ما بعدهاء 
فلكك أن تأتى بهاء و لكك أن تحذفها كما جاء ذ فى الموضعينء ثم إنه يختار فيها الحذف إذا تحرك ما بعدها متى تعلقت بالجمل 
الكثيرة» و يختار إثباتها إذا تعلقت بالقليلة؛ لأن الكثره أحد سببى جواز حذفهاء و هذه الكثرة- أعنى أنها فى أم الأفعال التى هى كان؛ 
ديعريياعن كل نجل ! لأتري أنه لا ربوز لم بؤيداو ريض زكداى «لم يهن» «و لم يصن»». و كثرة الجمل هى التى تثقلها- 
تعلقت بها من قبلها أو من بعدهاء فقوله فى سورة هود: قلا تكك فِى ورد به نه لْحَقٌّ مِنْ رَيُكك جاء بعد أن تعلق بآيات ذوات جمل 
مر ا ا ا 
ين الأخزاب قَالنَارُ مَؤْعِدٌةُ فلا تك فِى هريد مِنْهُ إِنهُ لْحَقٌّ مِنْ رَبك 01١‏ فقد تقدمته جمل جاء عقيبها متعلقا بهاء فتقل من أجلهاء فاختير 
تخفيفها بحذف نونهاء و كذلك قوله: 

وَقَد خَلَفتُكَ مِنْ قبل و لَْ تك طَيناً 8 جاء بعد قوله: قال رَبٌ أَنَى يَكونٌ لى عُلامٌ وَ كانت امْرَأتى عاقراً وَقَد بَلَفْتُ مِنَ الكبر عِيا 
قال ك ذَلِك قال رَبك هُوَ عَلََ كيْنٌ وَ كد خَلفتكك مِن قَبِلُ وَلَمْ تَكك شيا «©) وقع فى جواب الله تعالى لهء بعد الكلام الذى كان منه 
لما بشر بالولد» فطال الكلام جداء و خفض بالحذف فى موضعه اختيارا. و كذلكك قوله تعالى: أو لا بذك الْإِْسالٌ أن حلفا من قَِلٌ و 
َع يك قينا هذه تعلق هذا بقوله: وَيَقُولُ الْإنساثٌ 1 إذا ما مث لَسَوْفٌ أخرج عكا عيًا أو لا يكو الْإِنْسانٌ نا َلقْنُ ِنْ قبل وَّلَع يك طَيا 
© فأما قوله: 


.٠١9و‎ ٠١8 سورة: هود, الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة: مريم, الآيتان: 8 و 4. 

(؟) سورة: هودء الآية: /ا١.‏ 

(0) سورة: مريمء الآية: /ا8. 

(*) سورة: مريمء الآية: 9. 

(9) سورة: مريمء الآيتان: 28 و /8. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 727 

قال رَبّ إِنّى وَعَنَ الْعَظْمْ مِنّى و اش شمَعلَ الوأ شيب وََمْ كن بدُعائكك رَبٌّ شًَِا »1٠‏ فإنه قلت الجمل قبلهء و لم يتعلق بما تقددمه تعلق 
ما ذكرنا به» فلم يثقل فاختير الإتمام على الأصلء و كذلك قوله: وَ لَقَدُ آتَيِنا مُوسى الكتاب فَلا تَكنْ فى مِرْيدُ مِنْ لِقائِه لم يتقدمه ما 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة /191 من ساب 
العزيز الكمبيوترية (امء. لطاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


يثقله من الجمل ما تقدم غيره مما ذكرناء و هذه النون حذفها فى حال سكونها لشبهها بحروف المد و اللين» إذ كانت صوتا جاريا فى 
هواء ال.نف؛ كما أن تلك أصوات تجرى فى هواء الفم؛ ثم انضاف إلى هذا السبب كثرتها فى الكلام؛ و هى: أنها تدخل على كل 
فعل؛ فيقال: كان زيد فاعلاء و لم يكك زيد فاعلاء فلما كانت الكثره أحد سببى حذف النون فى الأصلء صارت كثرة المتعلقات أحد 
سببى اختيار حذفهاء فإن سأل عن قوله: 

قلا نك فِى مِزيَةُ مما يَعْبِدُ هؤْلاءٍ 1١‏ و قبله عَطاءً غَِرَ مَجدَُوذِ «*8 و قد انقطع الكلام» و لا تعلق لقوله: قلا نَكك فى مِريِد مما يَعئِدُ هؤلاء 
بما قبله. 

قلت: لم يثقل بمتعلقات الجمل التى فيها تكن بما قبلها دون ما بعدهاء و هذه و إن لم تثقل بتعلقها بما قبلهاء فإنها ثقلت بتعلقها بما 
بعدهاء لقوله: قلا تك فى مِرْيةُ مما يَعْبْدُ هؤّلاء ما يَعبْدُونَ إلا كما بَعيْدُ آباؤَهُمْ مِن قَبِلَ و إن لَمُوَهُوهُمْ َيِه غير مَنْفُوص ١7؛‏ أى: لا 
مسككانيما بد دولا الكفار من الأضناء» اليم يجدونها اسلف كانم لا يعيدرنها الذانقيهاالقافهم الذيى كائرا يعيدونها من قل يبن 
كل يجزى بمستحقه؛ و هو خطاب للنبى صَلَى اللّه عليه و سلمء و المراد به هو و من آمن به؛ فقد تعلقت قلا تَكك فى مِْيَُ بهذا الكلام 
كله. 


سورة الأحزاب 


ليس فيها شىء من ذلكك. 


)١(‏ سورة: مريمء الآية: ع 

(1) سورة: هود الآيةٌ: .١٠١9‏ 

(9) سورة: هود الآيةٌ: .١٠١8‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 728 


ع" سورةٌ سباً 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: عالم الب لا َرْب عَنَّه مِْقالُ ذَرة فى السماواتٍ و لا فى الَْدْضٍ ولا ضر مِنْ ذلك ولا أكبٌ إِنَا فى كتاب مُبين « (ليو 
قال بعده فى هذه السورة قل اذعُوا اين رمثم مِنْ دون الل لا يَْلْكُونَ مِتْقَالَ َه نِى الَماواتٍ ولا فى الْرْضٍ و مالع فيهما مِنْ 
شرك و مالَهُ ِنُْمْ مِنْ ظَهِيرٍ «1) و قال فى سورة يونس 9" إذ تفِيضُونَ فيه و ما بَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِعْقالٍ ذَرهْ فى الَْرْضِ ولا فى 
الماع ول أطذد يق ذلك ولا أكبر إِنَا فى كتاب مبين. 

للسائل أن يسأل عن تقديم السموات على الأرض فى الموضعين من سور سبأء و عن تقديم الأرض على السماء فى سورة يونس» و 
كان موضع ذكر هذه الآيهُ هناك. إلا أنها تأخرت إلى هذا المكان. 

الجواب عنه أن يقال: إنما قدم ذكر السموات على الأرض فى سورة سبأ؛ لأن هذه الآبة مبنية على مفة مفتتح السورة؛ و هو: الْحَمْدُ للّه 
الى لَهُ ناف الكيناوات ونان الأؤفن و له العدة ف امعد © فقدم ذكر السحوات؛ لأن ملكها أعظم شأنا و أكبر سلطاناء و 
كذلك الآيهُ التى بعدها فى سورتها. 1 


و أماالتى فى سورة يونسء فإنها جاءت عقيب قوله: وما كرذ فى قاوونا تثلوا مِنّْهُ من دُدآن و لا تَغملون مِنْ عَمَل إلا كنا عَلدِكٍ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة 19/8 من ساب 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


شهوداً إِذْ تَفِيضُونٌ فيه و ما يَعْزّبُ عَنْ رَبكك مِن مِنقالٍ ذَرَّهْ فى الْأْض و لا فى السّماء فكان القصد إلى ذكر علمه بما يتصرف فيه 


العباد من خير أو شرء و ذلكك فى الأرض. فأتمه بقوله: 


.” سورة: سبأء الآية:‎ )١( 

(© الآية: اع. 

(؟) سورة: سبأء الآية: ؟؟. 

(6) سورة: سبأء الآية: .١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 720 

وَ ما يَْْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقالٍ ذَرّةْ فى الَْوْضِ و استوعب جميع ما فى الأرضء ثم أتبعه ذكر السماء؛ لأن الابتداء وقع بما يتعلق بها و 
ما يعمل العباد فيهاء فلذلكك قدمت الأرض عليها. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون اللِّ لا يَمْلكونَ مِنْقالٌ ذَرَّهْ فى السّماواتٍ ولا فى الَرْض ١‏ وقال فى سورةٌ بنى إسرائيل 

١‏ قل اذمُوا الِّينَ متم ِنْ دونه فلا يلكو كَشْفَ الضُرٌ عَنْكمْ و لا تخويل. 

للسائل أن يسأل: عن إظهار اسم الله تعالى فى سور سبأ فى قوله: بِنْ دون اللَِّ و إضماره فى سورة بنى إسرائيل فى قوله: م مِنْ ذُونهِ و 

الى لكر يل فى ضمي ليل عه لاد باك اعون بن ملسا | تو يردن ره م وهاو كد 

ووتكه فلك كل قن 5 حَفِيظٌ 0 و هناك: و رَبُكك أعْلَم بمَنْ فى السّماواتٍ و اللأذض و لَقَّدْ قَضَّلنا بَعْض اين على بَغض و آتَينا 

ده زورك لذغوا لين دهم ون دونه :5 

مو ل 0 سرائيل لئرة لكر قبل010 ري ال تورات عتاسر ا مواتيع متبعيرووايظاورا 
م َعَم بكم ِن يمأ يَدحمكم أو إن يَأ يعدبم ١‏ فربكم واحد» و فى أَعلّمٌ ضميره؛ و قوله: أو إن يَنَاْ فيه ضمير فاعل و 

لحر يعي ورا اس سا 

الإضمار تلو الإضمارات أولى بهذا المكان, فلذلكك قال: قل ادْعُوا الدذيق رَعَمْتُمْ مِنْ دُونه. 

أعاقي موز سباءؤاة الدع مشدنة وما كا ل عتهع من وان تلم من زوع ااخزة يعن فو ينها فكت و رتك غلن 

كل شَّئْءٍ حَفِيظٌ 12٠‏ فالذكر تقدم فى ثلاث مواضعء و هناكك فى أكثر من عشرة مواضع؛ فحسن الإظهار هناء و قوى الإضمار هناكك» 

فلذلكك اختلفا. 


)١(‏ سورة: سبأء الآية: ؟7؟. 

(6) سورة: الإسراءء الآيتان: هه 08. 
(؟) سورة: الإسراءء الآية: 08. 

(0) سورة: الإسراءء الآية: ع. 

(") سورة: سبأء الآية: ١؟.‏ 

(©) سورة: سبأء الآية: ١؟.‏ 


در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 728 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.أعلإأ ماع73 0. اثالالالالا صفحةً 199 من تلإبنر 


ل 0000 
هناكك: و هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خحلائِفٌ الَرْضِ فأضاف حََلائِفٌ إلى الْرْضِ بغير واسطة فى» و هناك نكرها و أضافها ب فى. 

للسائل أن يسأل عن التعريف أولاء و التنكير ثانيا و عما خصص كل مكان بما اختص به. 

و الجواب: أن الذى فى سورة الأنعام أجرى مجرى المعرفة؛ لأنه بعد ذكر متكررء و خطاب مترددى مبتدأ من مبتدأ قوله: كل تَعاوا أثل 
ماعَرَّمَ رك م علتِكُمْ 0*9 فلما خوطبوا بألفاظ المعارفء أتبع ما فى هذه الآبةُ من ذكرهم فى موضع النكرف» و هو المفعول الثانى من 
جَعَلّكمْ ذكر المعرفة» فكسى لفظهاء فصار التقدير: 

وهوالذى جعل كل ماحعات سا لح ارو و ا اي 
كذلك الأمر فى سورة الملاتكة؛ لأن ما تقدم هذه الآة منها ذكر أهل النار من مبتدأ قوله: و الَذِينَ كفَرُوالَهُْ نار جهنم لا يُقضى 
عَلَيهمْ فَيِمَُونُوا و لا بُحَفّتْ عَنْهُْ إلى قوله: فَذُوقُوا ما للظَلِمِينَ مِنْ نَصِير إنَّ الله عام غَهِبٍ السَّماواتٍ و الَْرْض إِنّهُ عَلِمٌ بذاتِ الصّدُورٍ 
6 ثم قال: ْ 

هُوَ الى يعَلَكُمْ حَلائِتَ فى الْأَرْض فأخرج لفظ: خَلائتَ مخرج النكرة كأنه قال: 


89 سورة: فاط الآية:‎ )١( 

(*) سورة: الأنعام» الآية: ١ه1١.‏ 

(؟) الآية: ه12١.‏ 

(ع) سورة: فاطرء الآيات: ع“ لان 0" 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 781 

جعلكم خلفا لمن تقدمكم غير معلوم؛ إلا-عند الله ما يكون من أمركم, فأنتم مجهولون عند أشباهكم و أمثالكم» فمن كفر منكم 
فضرر كفره راجع عليه؛ فكان التنكير أولى بهذا المكان؛ لأنه لم يتقدمه من الأسماء المضمرة التى للخطاب المعرفة بحكم الإضمار ما 
تقدم فى سورة الأنعام» ثم نزلهم منزلة قوم مجهولين لا يتوقع ما يكون من أمرهم من إيمانهم أو كفرهم, فلم يجعلوا فى حكم الخطاب 
الأول فى قوم بأعيانهم للانقسام الواقع عليهم؛ فهذا فرق ما بين المكانين. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /72 


قوله تعالى: وَجاء من أنْصَا الْمَِيَِ وجل يع قالَ يا قوم الّعُوا الْمُْلِينَ 1١‏ و قال فى سورة القصص 7١‏ و جاء رَجَلُ مِنْ أقضَى 
العدية تفعى 'قال يا موس إِنَّ الملا يأَنَمرُونَ بك لِيفئلوك. 

للسائل أن يسأل عن تقديم قوله: مك أنضا القن ع قف الذض هو الفافل ف سورة يسء و تأخيره فى السورةٌ التى قبلها. 
والجواب أن يقال: إن الفاعل فى الموضعين لما كان نكرة؛» و المعنى: جاء جاء؛ و قد دل الفعل على جاءء و لا يكون الجائى من 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اع/إأاع03. اثالالالالا صفحةً ٠هظا‏ من تلإبنز 


أقصى المدينة فى الأعم الأغلب إلا رجلاء و كان الذى يفاد المخاطب أن يعرف أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمع الناس فى القرية» 
و حيث لا يقرب من مجارى القصة؛ و لا يحضر موضع الدعوة و مشهد المعجزة. فقدم ما تبكيت القوم به أعظم, و التعجب منه أكثر, 
فقال: وّجاء مِنْ أَقْضَا الْمَدِبدَهُ َك ينصح لهم مالا ينصحون مثله لأنفسهم: ولا ينصح لهم أقربوهم؛ مع أنه لم يحضر جميع ما 
يحضرونهه و لم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه» فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم؛ و قبول ما يأتون به من عند مرسلهم. 

و أما الآيةٌ الأولى من سورة القصص. فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يككن مجاورا لمكانه. فأعلمه ما فيه الكفار من 
ائتمارهم به» فاستوى حكم الفاعل و المكان الذى جاء منه. فقدم ما أصله التقديم» و هو الفاعل إذ لم يكن هنا تبكيت للقوم بكونه مِنْ 
أقضًا المدكة كما كان ذلكك فى الآبة المتقدمة. 


000 سورة: يس »2 الآية: عي 
(5) الآية: .,53١‏ 
در التنزيل و غره التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 789 


الآية الثانية منها 


قولة عالة, الكدواء» مِنْ دُون الله آله لَعلَهُْ ُنْضِرُونَ لاوقالا مبورة الترقاق ايدو الخذوا بن دوي آله للا يشاترة ف وَهُمْ 
يُخُلفُون. 

للسائل أن يسأل: عن إظهار اسم الله تعالى فى سورة يس و سورة مريم 1 فى قوله: و أندُوا ب ِنْ دُون اللِّ آلِكَهٌ ليكوُوا لَهُمْ را و 
اباي فى سورة الف فاوسييه قال و الكدواية شر ليك 

الجواب عن ذلكك أن يقال: أنه لما قال فى سورة الفرقان فأخبر عن نفسه» لا كإخبار المتكلم بلفظ التاء و النون و الألف فى مثل فعلت 
و فعلناء بل كما يخبر المخبر عن غيره» فقال: تارك الّذى لل الْقُوقَانَ على عبدو ليكوة للعالمين كذيراً إلى قوله: 

وَخَلَقّ كل ش ئْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيراً 1*١‏ كان ذكر الله تعالى قد تقدم فى الآيتين» فأجرى ذكره فى الثالثة مجراه فى الأوليين» على مقتضى 
كلام العرب فى الإضمار بعد الذكر و لم يكن كذلكك الأمر فى الآيتين فى سورتى يس و مريم؛ لأن الذكر المتقدم إنما هو على لفظ 
المخبر عن نفسه لقوله: كلا مَِكتبٌ ما يَقُولٌ و ند لَه مِنَ الْوذاب مَذَا وَ يرنه ما يَقولُ و يَأتِينا قدا «©» ثم قال: و انَدُوا م مِنْ دُون الله 
آلِدَة؛ أى: اتخذوا من دون من تحق له العبادة أصناما يعبدونها و لا تحق عبادتهاء فأظهر اسمه تعالى إذ كان لم يتقدم ظاهر يقع 
الإضمار بعدهء و جهلوا بأن أشركوا بالله ما ليس بإله» فقابلوا الحق بباطلهم و أروا أن هذا الفعل من فاعلهم؛ و كذلكك كان الأمر فى 
دووة بس سيك فال و فايرا كلق كزع مناعيلك انين النانا قبع لباامالكية إلى قرلا الخد وا» مِنْ دُون الل آلِهَة «2). 


)١(‏ سورة: يسء الآية: ع/. 

(ع) سورة: الفرقان, الآيتان: ١‏ و ”؟. 
(؟) الآية: 8 

(0) سورة: مريم, الآيتان: 2/9 .6١‏ 
(©) الآية: ١‏ 

(5) سورة: يسء الآيات: ١/ا-‏ 78. 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 717١‏ 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.اع/إ11ع6113. اثالالالالا صفحة اها من شابجم 
/- سورةٌ الصافات 


الآية الأولى منها 


- - 


قوله تعالى: وَقالُوا إن هذا إلا سِحْرٌ مُبينٌ أ إذا متنا و كنا تراب و عظاماً أ إن لَمَِعُونُونَ ١١‏ وقال فى هذه السورة: قال قائل مِنْهُمْ إِنَى كان 
لى أريق نول الك ليق التضدقك 1 إقايتنا و كا ثريا وحظاما ]نا لد كرق وا 

لماكل أناهان: عن تلد مر ر3 |رلكزو فنا ده قرو فر بر لما ساس القانىة رون عاناقبام لانن فون اماد 
بعد الموت سواء. 

الجواب أن يقنال: الأول حكابة ماقاله الكفار من إنكار البعثه و المبعزئة هو الذى يعنث من قبرة و حا بعك موق و المندية :نهو 
المجازى بما كان من كسبه. و البعث قبل الجزاء؛ و هو يفعل من أجله؛ و حكايةٌ الآخر الذى قال: نا لَمَدِينُونَ إنما هى عند حصوله 
فى النار» و هو الجزاء الذى أنكره لقوله تعالى: قالَ كل َنم مُطَلعُونَ اطع َرَآهُ فى سَواءِ اليم « «* فهذا المؤمن الذى حكى الله 
تعالى عنه قوله؛ و أنه أخبر عن قرينه فى الدنيا بأنه كان ينكر أن يحيا و يدان بما صنع» هو الذى رآه فِى سَواءٍ الْجَحيم قال تَاللهِ إن 
ذْتٌ ودين وَلَوْ لا نغيةٌ رَبّى لكَنْتٌ ون الْمُخَضرِينَ © فالتفريع على ما أنكر يقع إذا تحقق و حصل فيه من كفرء نعوذ باللّه من 
عقابه. 


الآي الثانية من سور الصافات 
قوله تعالى فى أواخر قصص الأنبياء عليهم الصلاة و السلام: 


.١18 سورة: الصافاتء الآيتان: 30ل‎ )١( 

(") سورة: الصافاتء الآيتان: “2 هه. 

(؟) سورةٌ: الصافات» الآيات: ١ه-‏ 07. 

(ع) سورة: الصافاتء الآيات: هه ء2ه /اه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77١‏ 

سَلامٌ على توح فِى الْعالمِينَ نا .ذلك نَجزى الْمَحَِنِينَ ١١؛‏ و قال فيما بعدها فى قص موسى و هارون: و ترَكناعَلِهِما فى الْآخرِينَ 
مَلفة على توسى و هاروة إنا ذلك تغرى النضه: نين إِنَّهّما مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ «؟» و بعدها فى قصة إلياس: و تَرَكنا عَلَيْهِ فى 
الْآخِرِينَ مرلامٌ عَلى إِلَياسَينَ إن ك ذلك تَجرى الْمَحْبدَن نِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمْؤْمِنِينَ ينّ 1 فكل ذلكك ختم بقوله: إِنّا ك ذلك نَجْزى 
لفقي نينَ إلى قوله: و فَدَيناهُ ِبْح عَظِيم و تركنا عَلَيِِ فى الْآِرِينَ سَلامٌ على إنراجيم كذلكك تَمزى الْمَخْمنِينَ إِهُ من جبادنا المَؤْنِينَ 
6 فجاء كذْلِكك من دون إِنّا فى هذا الموضع وحده. 

للسائل أن يسأل: عما أوجب اختصاص هذا المكان بسقوط إِنا منه. و إثباتها فيما سواه من الآيات التى أنهيت بها قصص الأنبياء عليهم 
السَلام. 

الجواب عن ذلكك أن يقال: إن قوله نا كذ لكك تَمزِى الْمخيتنين لما جعل أمارة لانتهاء كل قصةء و كانت قصة إبراهيم عليه التدرلام 
متضمنة ذكره و ذكر ولده الذى رأى فى المنام ذبحه. فقيل له بعد ما: تله جين قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤيا إن كذلك نَجْرى الْمُخْيدَنِينَ فجاء: 
نا كذلكك نز الْمُحْسنِينَ ١‏ فى هذا المكان, و قد بقيت من القصة آيات, و هى: إِنَّ هذا لَهُوَ البلا اين وَ دين يح عَظِيمٍ «#) 
ثم جاء ها ججعل خبرا فى آخر كل قصة من قصصهم و ترَكنا عَلَيهِ فى الْآخْرِينَ ملام على إتراجيم كلك تجزى الْمشيدزِينَ فلم يذكر 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اع/إأ2اع03. /ثالالالالا صفحة ناه من تلإينز 
العزيز 


(إنا) هنا لشيئين: أحدهما: تقدم ذكرعاق هذه القعنة يخ وفال: قد هدةف الزنيا نا كذلكه تهرى التفيدية و الاعره أن يكال 
دن كدي هذه الآنكه لأنها من القحنة الأرلى ال سكي ذا ذلك تخوى التش وبين عدي فار الأن ماقنايا نيا 
فكأن: إِنّا كذلِك لما ذكرت فى هذه القصهُ مره اكتفى بهاء و لم يكن منقطعا لهاء فخالفت ما تقدمها و ما تأخر عنها لذلكك. 


.6١ سورة: الصافاتء الآيتان: هلاو‎ )١( 
.1 77-١119 (؟) سورة: الصافاتء الآيات:‎ 
.1517 -١179 سورة: الصافاتء الآيات:‎ )*( 
.11١-١1١ا/ (؟) سورة: الصافاتء الآيات:‎ 
.١٠١ه سورة: الصافات. الآيةٌ:‎ )0( 

(*) سورة: الصافات, الآيتان: .1١/ 3١8‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7177 
الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: وَ أَبْصِوْهُمْ فَسَؤْفٌ يتِصرُونَ ١‏ و قال عدم و امعو قوق بُعِصرُونَ .07١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تعدية الفعل الأول و هو: وَ أَْصدوْهُمْ و حذف ما تعدى إليه و أَبْصدِرْ فى الثانيف ثم عن تكرير و أَبْصوْهُعْ فَمَؤْفَ 
النحراب: أن بقالة ات هنذا عد ميقت اللدية ناد سيك قالدر 1ه قَدْ سمِقَتٌ كَلِممنا بادا الْمَوْسَلِينَ إن َهُمْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ و إِنَّ جُنْدَنا 
لَهُمُ الْغالبونَ «" و معناه أن المرسلين و من تبعهم من المؤمنين إذا حاربوا أعداء الله بأمر الله فإن اللّه قد حكم لهم بالظفر و النصر فى 
عاقب أمورهم, و إن كان بعد مدة» فقوله: َل عَنهُمْ حَنَّى حين 81/؟ أى: 

أعرض عن محاربة بتهم إلى الحين الذى يعلم الله أنه يظفرك بهمء و أبصرهم فى الوقت الذى تنصر فيه عليهم فَسَوْفٌ يُبِصِرُونَ قهركم 
لهم و ذلهم؛ فأما حذف «هم) من «أبصر» فى الثانية» فلذكرها فى الأولى, و لأ-ن هناك معانى أخر تنضم إلى ذكرهم, فيترك ذكر 
المفعول ليشرع الفعل إلى تلكك المعانى كلهاء و يبين ذلكك فى الجواب عن فائدة تكرار العامل و هى أن قوله: قَتوَلَ عَنْهُْ حَنّى جين 
7 آ [ [ةز[ [ [ [ |[ [ز[ز[ز ز ا 2000 


اماو ا امي ا ل وبي ريا 0 
أَبْصِرْ مودع كل ذلك فَسَوْفَ يُتِصِرُونَ تهدد لهم؛ أى: سوف يلقون ما أوعد الله به أهل معصيته من أليم عقوبته. 


.١78 سورة: الصافاتء الآيهٌ:‎ )١( 
.١1/9 (؟) سورة: الصافاتء الآيهٌ:‎ 
10/98 ١1/١ سورة: الصافاتء الآيات:‎ )*( 
.١7/© (ع) سورة: الصافاتء الآيهٌ:‎ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز. ص: 717 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ اهنا من نزبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


قوله تعالى: وَ عَجِبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ ك ذَّابٌ 01١‏ و قال فى سورة ق «7: يِل عَجِبُوا أن جاءَهُمْ مُنَذِرٌ 
ِنْهُمْ فَقالَ الكافرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ. 

للفائل أن مسا لني التعضاض و قال الكائتوة عدا اسابنه كذات بالواو تش سورة اضرو الشتصاضها بالقاء قن سورة ق» 

الجواب أن يقال: إن التى فى سور ق خبر عن عجبهم فى أنفسهم., و اتصال قولهم به فقال: بَلَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فقال 
الكافئونَ هذا سّ ئْءٌ عَجِيبٌ فكان آخر الكلام راجعا إلى أوله الذى هو خبر عن ضميرهم من حصول العجب فيه و قولهم عقيبه: هذا 
شَيْءٌ عَجِيبٌ و ليس كذلك ما فى سورة ص؛ لأن قوله هنا: وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنَْذِرٌ مِنْهُمْ خبر عن عجبهم قولا و فعلاء و قولهم بعد 
لكايس فوزراجها إلى لوالو ورا رسع يا فى صورة ف إلوالات اخر سيم أله قالرابجل اسار 35 ج مقلم برجن سا 
كذات إل شرل و عَجِبُوا رجوع قولهم إليه: هذا ش نَيْءٌ عَجِيبٌ فيقع عقيبه» و يقتضى إلغاء اقتضاءه إذ لم يكن قولهم: هذا باق كات 
من مقتضى عَجِبوا كما كان قولهم: هذا شَْءٌ عَجِيبٌ منه. 

الآية الثانية من سورةً ص 

قوله تعالئ: كَذَبَكُ تبلهع ؤم وح واعاة ووَرعَوْقٌ كو الأؤتاد و كقوة وَكَوم أوط و أضبحات الك أولفك الأخرات 

)١(‏ سورة: صء الآيةٌ: ع 

(؟) الآية: ؟. 

در اويل وكراالاوول ني ياد اذاف الصا بياك في كاي انه العري ص10 

إن كَل إَِّا كَذَّبَ الؤْسْلَ حو قَّ عِقَاب ١‏ 1و قال قى سورة ق59) : كدذَبتْ قَبَهُْ قَوْمْ نُوح و أط حاب الوْسٌ و كود و عاد وَفِوعَؤْنٌ و 
إخوان ُو و أَضْحابْ لبِكِوَقَوم تيع حل كَذّتِ اسل فق وعد 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الترتيب فى هاتين الآبتين: و عن قوله فى خاتمتهما: 

فَحَقّ عاب فى سورة صء و قوله: فَحَقّ وَعِيدٍ فى آخر سورة ق. 

الجواب أن يقال: إن سور ق مبنية فواصلها على أن يردف آخر حرف منها بالياء أو بالواو» و على ذلكك جميع آياتهاء و سورة ص 
حث واصليا ضفن انكف أواضرغا بالأله: فكانت الآينة الس عو ند العشر مشتوية الفامينلة برضف دعو يلض الأوتاد بو بستنا 
أوليكك الْأَحْزَابُ فَحَقَّ عاب و جاء بإزاء ذلكك فى سورة ق و أَصِحَابٌ الرّسٌّ وَ نَّمُودُ و مكان: فَكحقَّ عِقَاب فَححَقّ وَعِيادٍ و كذلكك فى 
هذه السورة: 

وَعِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطَّوْفٍ أَثْرابٌ «” و فى سورة و الصافات 0©) : وَعِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطَوْفٍ عِينٌ كانه يض فكت الأة قراصل 
الآيات التى من سورةٌ و الصافات مردفة أواخرها بالياء أو بالواو» و القصد: التوفقةٌ , بين الألفاظ مع صحة المعانى» كما قالوا: آمَنّا برب 
الْعالّمِينَ رَبّ مُوسى و هارُونَ فى الشعراء «4؛ و فى سورة طه «©: بِرَبٌّ هارُونَ وَ مُوسى فاعرف ذلككء فإنه مما يكثر إن شاء الله 


تعال, 


.15 -١7 سورةٌ: صء الآيات:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة عزهنا من نابم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


(ع) الآيتان: مع وع. 

(؟) الآيات: ١7‏ 18. 

(0) الآيتان: لاع 6/ع. 

() سورة: صء الآية: 7ه. 
(©) الآية: 7١‏ 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7170 
6 سورة الزمر 
الآبة الأولى منها 


قوله تعالى: إنَا أنْرلنا تيك الكتاب بِالْحَقَّ فَاعْمِدِ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ ألا للَّهِ الدِّينُ الْخالِصٌ ١١‏ و قال أيضا فى هذه السورة: إن برلا 
عَلِيِك الكتاب لِلئَّاس بِالْحَقَّ فُمَن امْتّدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَل فَإِنَّما يَضِل عَلَئِها وَ ما أَنْتٌ عَلَتِهِمْ بوَكيل .7١‏ 

للسائل أن يسأل عن المكان الذى خص بقوله: إنَا أَبْرَلنا لكك الْكتابّ دون قوله: إنَا أَنْرَلْنا علَيَكك. و ما الفائدة المخصصة كل واحد 
من اللفظين بمكانها التى استعملت فيه؟. 

الجواب أن يقال: قد تقدم قولنا فى الفرق بين أَنْرَلَنا إتيكك و أَنْرَلْنا علَتِكك, و أن «على» يتضمن معنى فوقء و أن يكون الوحى جاءه من 
تلكك الجهة. و أن «إلى» للنهاية» فلا تختص بجِههُ دون جهة؛ و كذلكك كان أكثر المواضع الذى ذكر فيها إنزال القرآن على النبى 
صلَّى الله عليه و سلم عدّى بعلى» كقوله تعالى: الْحَمِدُ لِلّهِ الّذِى أَبْرَلَ عَلى عَمِدِهِ الْكتاب 0*0 و كقوله تعالى: يَزّلْ الْمَلائِكةٌ بالروح مِنْ 
مره عَلى مَنْ يشاءٌ مِنْ عِبادِه «© و قال: تَرّلَ به الوح الْأمِينُ على قَلبِك 0١‏ و قال: و تَزَّْنا لِك الكتاب تثياناً ِكل شَْءٍ «© و أكثر ما 
جادذكر إنزاله غلى الناس كام معداى بإلىء كله 

يا يها النّاسٌ قَدْ جاءَ كم بَرْهانٌ مِنْ رَبَكمْ و أَنْرَْنا يكم ثُوراً مُبيناً 0 ثم كل موضع قيل فيه: أَنْرَنا ليك فقد شدد فيه التكليف عليه و 
نزل منزلة أمته فيما يجب على 


.” 7 سورة: الزمر, الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة: الشعراءء الآيتان: 397 14. 

(؟) سورة: الزمرء الآية: ١؟.‏ 

(©) سورة: النحلء الآيهُ: 84 

() سورة: الكهفء الآية: .١‏ 

(0) سورة: النساءء الآيةٌ: .١0/*‏ 

(©) سورة: النحلء الآية: ؟. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 7178 

عالمهم تببينه لمتعلمهم؛ كقوله فى أول هذه السورة: إن أَنْرَنا لوك الكتاب بالق قَاغكدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ فقد أمر بإخلاص 
العبادة» و المراد: هو و أمتهء و كقوله: 

وَأَنَْا إليك الذّكر لبيّنَ لِلنّاس ما نُزّلَ إِلَيْهمْ 2١‏ فكان المراد فى المواضع التى استعملت فيها «إلى» أنه تناهى إلى حيث لا متعدى 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 2٠١0‏ من نلإبونا 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


وراءه من عالم سنةُ مقصورة عليه فكل موضع عدى فيه الإ-نزال بعلى» فإن المراد به: أنه شرفكك و أعلى بذلكك ذكركك لتؤدى ما 
عليككء فتنذر و تبشر فمن قبل فحظه أصاب» و من أعرض فنفسه أوبقء و يكون فيه تهديد لمن تركك القبول: لقوله تعالى: الْحَمْدُ لله 
الَّذِى أَنْرّلَ على عَبدِهِ الكتاتٍ ثم قال: 

ندر بأسا ضَديداً من لَدَنْهُ وَيِكْرَ الْمَؤْمِنِيقَ «#او كما قال فى هذه السورة؛ إنَا ْنا عَليِك الكتاب للنَّاس بِالْحَقَّ فَمَن امتدى فَلنَفْسِهِ و 
مَنْ ضَلَ نما َل لها وَ ما أنْتَ عَلتِهمْ بوَكيلٍ فقد أسقط عنه فى ظاهر اللفظ القصد إلى الوعيد, ما ألزمه عند قوله فى الآ التى فى 
سورةٌ النساء 0*9 : إن أَتَْننا ليك الكتاب بِالْحَقٌ لتخكم , بن النّاسِ بما أراكث الله واكك القافرة كيب قبن غرف سفرفة اللفظين د 
تخصيص كل مكان بواحد منهماء علم أن ما جاء عليه فى أول هذه السورةُ هو مميز عما جاء عليه فى وسطهاء و لم يخف عليه الفرقان 


الآية الثانية من سورة الزمر 


قوله تعالى: قل إِنَى مت أن أَعبد الله ممخيصاً له الدّينَ وَأَمِوْتٌ لأَنْ أكون أوَلَ الْمُسْلِمِينَ ١‏ 6 

للسائل أن يسأل فيقول: لأى معنى عدى و موت الأولى إلى قوله: أن أَعْْدَ الله ىدعو و موت الثانية باللام» فقال: وأَمِوتٌ ِأَنْ أكون؟ 
و ما فائدة اللام؟ و لو قال: و أَمِوْتٌ أن أكون أَوَلَ الْمَملِمِينَ لكان الكلام مستغنيا عن اللام. 

الجواب أن يقال: إن القصد فى الأنمر الثانى غير القصد فى الأمر الأول» و ذلكك أن الأمر الأول يتعدى إلى العبادة» و الثانى معناه: و 
أفرث أن أغبد الله أن أكوق أل اله مي » أ إنما مرت بالتعللاض العبادة لدو يفضت رسولاةة لأن أكرك أو مخ يبدا بطاعة اللهنى 
عبادته على الإخلاص المطلوبء فاللام ليست مقحمة على ما ذهب إليه كثير 


.6 سورة: النحلء الآية:‎ )١( 

(") سورة: النساءء الآيةٌ: 0 .١٠١‏ 

(0) سورة: الكهفنء الآية: ”. 

(ع) سورة: الزمرء الآيتان: .١7 031١‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء» ص: /71/1 

من النحويين» و إنما معناه ما ذكرنا من الأمر بالعبادة لأجل أن يفعل أولا ما أمر به. ثم يحمل الناس على مثله» و هذا واضح. فاعرفه إن 
شاء الله تعالى: 


الآية الثالثة من سورة الزمر 


قوله تعالى: ليكفر الله ء” عَنْهُْ ْوأ اذى عَمِلُواوََخْزِيَهُمْ أَخرَهُمْ بخن الَذِى كاثوا يعْمَلُونَ 01١‏ و قال فى سورة النحل 1١‏ ها علد كم 

ارس يه سبوا أَجوَهُمْ خسن ما كائوا يلون من عمل صالِحا من دك أذ أثنى و هو ؤي فخي 
طبه و لنَجْرِينَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْمَنِ ما كانوا يَعْمَلُونَ. 

للسائل ] أن يسأل عن الموضع الذى استعمل فيه الى فى قوله: أَحْسََ الى كاثُوا يَْمَلُونَ و ما فى قوله: بأَحْمَن ما كانوا يَعْمَلُونَ. 

الجواب أن يقال: إن كل واحدة من الآيتين تقدم فيها ما اقتضى حمل هذين المختلفين عليه» أعنى: «الذى» و «ماا» و هما إذا كانتا 

موصولتين بمعنى» إلا فى تصور «ما؛ عما يتبع له «الذى/؛ لأنكك إذا قلت: رأيت ما عندككء لم يدخل تحتها المميزون» و إذا قلت: 

رأيت الذى عندك, دخلء فإنه يصلح للمميزين و البهائم و الجماد ثم إنه يحسن حذف المبتدأ من صلة «الذى» إذا كان ضميرهاء 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
5 صفحةً ؟٠ثا‏ من تلإيونز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3د0ات. الالالالالا 


أ 


كقوله فى قراءة من قرأ: ثم آتبنا مُوسى الْكتاب تّماماً عَلَى الى أَحْسَنَ 7 و المعنى: على الذى هو أحسن: و كما جاء: ما أنا بالذى 
قائل لكك شيئاء و لا يحسن ذلكك فى «ماء. و لا فى «من» لو قلت: 

رأيت ما عامر» تريد: ما هو عامرء و رأيت من هو عاقل» تريد: من هو عاقل» لم يحسن كحسنه فى صلة «الذى»», لمزية «الذى'» على 
هو رسا اللفظ: و التصرت :و لوقوغينا على البمقيزن» كراد مالي :و لدم ياة والقنة ور 12 ب اوليك لك الكثرة 00د 
قوله فى سورة الزمر «8: أَسْوَاً الى عَمِلُوا و بأَحْسَن الى كانُوا يَعْمَلُونَ 


.”0 سورة: الزمرء الآيه:‎ )١( 

(؟) الآيتان: عى /41. 

(9) سورة: الأنعام الآية: .١8*‏ 

(؟) سورة: الزمر الآية: 88 

(0) الآية: 50 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7178 

إشنائس انا على ما تدع و هوق لدو لذ حاف التاق وف 1ن د اوليك ف النتثرة «انضحف )لآ الى قليا بالنافه وبوصناة 
بفعل تعلق به قوله: لِبِكَفْرَ الله عَنْهُْ أَسوَأ الى عَمِلُوا و قصد جنس عملهم السيئ و جنس عملهم الحسن» فكان استعمال «الذى؛ فى 
هذا المكان أولى. ليلتئم اللفظان المتعلق أحدهما بالآخر كما التأم معناهما. 

و أما الآيُ التى فى سورة النحلء فإن الأمر فيها على مثل ما فى سورة الزمر من حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعنى له و ذلكك أن 
أول الآبة هناك: ولا تَشْتَرُوا بعد اللِّ نما للا إنّما عِنْدَ الل هُوَ حَيد لكمْ إن كمع تَعلمُونَ ما عِنْدَكُمْ يَتقَدُ و ما عِنْدَ اللِّ باق 0١‏ فقال 
فى الذى عند اللّه: ما عِنْدَ الله ثم قال: ما عِنْدَكمْ يَنْقَدُ و المعنى: الذى عندكمء فاستعمل (ما؛ فى قوله: وّ ما عِنْدَ الل باق فلما جاء ذكر 
الجزاء و هو ما عند الله كان استعمال اللفظ الذى يرجع إلى ما تقدم أولى من استعمال غيره فقال: و لَنَجِزِينٌ الَِّينَ صَيرُوا أَجْرَهُمْ 
بحسن ما كبوا يَعمَُونَ و أحسن ما كانوا يَعْمَلُونَ هو ما عند اللّه مما أعد الأجر له ثم قال بعده: مَنْ تيل صالِحاً مِنْ ذكر أو أل و 
هو مُؤْمِنٌ فلنْخِبينَُ حياةً طْيْوِهُ و لنَجِيَنَهُْ أَخِرَهُمْ بأَخمن ما كانُوا يَعْمَلُونَ فاستعمل «من» و هى للمميزين عامة فيهم و بإزائها فى غيرهم 
«ما»» فلما استعملت «من» هنا شرطاء كان استعمال «ما) التى هى قرينتها فيما يتعلق بجزاء شرطها أولى مما لا يلائمهاء فلما كانت الَّذَى 
فى سورةٌ الزمر أحق بمكانهاء كانت ما فى سورةٌ النحل أحق بموضعهاء و السبب واحد فيهما. 


الآية الرابعة من سورة الزمر 


قوله تعالى: وَ بدا لَهُمْ سَِيئَاتٌ ما كسَّريُوا و حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزْؤْنَ 079 و قال فى سورة الجائية «*/: و بدا لَّهُمْ سَيئاتُ ما عَمِلُوا و 
حاق بهم ما كانّوا به يَسْتَهْزِؤْنَ. 
لمات اكيبا لع لتصصاطى سسوزة الس بقولة: كمهوا وسورة العائة قوله كيان وطن القائلة فى 5035 


)١(‏ سورة: النحلء الآيتان: هى ع4. 
(؟) سورة: الزمرء الآيةُ: 64. 
(© الآية: م 


در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 71794 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة لاهلا من للإبونا 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الجواب أن يقال: إنما جاء قوله: يرا تي هده السررة يجام كني :ذا وق ريه عع للا لصن ان ادا التي تل مام جيك رايا 1 
فُمَنْ يَتّقَى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعذاب يوْمَ الْقِيامةُ وَقِلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنم تَكيدبونَ كدب الَّذِينَ مِنْ قله 0١‏ : ثم اعترضت آيات تؤكد 
ما على الظالمين من الوعيد و تقوى ما للمصدقين من الوعد إلى أن انتهت ت إلى ذكر هؤلاء الظالمين الذين قيل لهم: ذُوقُوا ما كت 
تَكبدَيونَ فقال تعالى: وَلو أن لِلِينَ ظََمُوا ما فى الْأرْضٍ بجميعاًوَمِثْلهُ مه قدو به ِنْ شوء الكوذاب يَْم الْقيامَة بدا لَهُمْ َِ الله ما 
ل يكراوا يكديرة ووذا لوغ ميعاث جا كتريوا وحاق بيو ها كاثرا ب يدكهرؤة #ا كان الف ولو أن العالسين الدين تقدم 
ذكرهم ما فِى الْأَرْض و مثْلَهُ مَعَهُلَفَْدَوَا بهِ مِنْ سُوءِ العذاب ثم قال: 

وَبّدا لَهُمْ سَيئَاتُ ما كسَبُوا أى: الجزاء على ما كسبوا من سيئاتهم كما قيل لهم: 

ذُوقُوا ما كنم تَكبديونَ؛ أى: جزاؤه؛ ثم أتبعه ذكر الكسب فى الآيات التى بعدها فى قوله: قد قالَهَا الّذِينَ منْ قَيِلِهمْ قما أَغْنى عَنْهُْ ما 
كاثوا يكيتبوئ َأَصَابَهُمْ تديدات ما كتدهوا و الذي طَلْمَوا مِنْ عؤّلاء سبع يبه مريعاث ما كتدهوا وما هع بَمَغجرِينٌ «” و أما الآيهُ فى 
اي الو اي 1 ير 


مد ييخ ماق تقدارة قأنا دين ا 
كاثوابة يقكور و3 و2 عملوا فى عق ماسيق كمااش هتاكة كتثوا عق ما تقدمة قاغرقه إن شاء الله تعال.: 


الآي الخامسة منها 


قوله تعالى فى حال أهل الثار: عحَّى إذا جاؤّها في تحت أنرائها وقال لهع خرقها ا ل بأبكم زقل يدك 0" و قال فى أهل الجنة: حَنّى 


إذا جاؤها وَ فحت أنوابها و قالَ لَهُعْ حَرَنتَها سَلامٌعَلَيكمْ طِينمْ فَادْحُلُوها حالِدِينَ ١‏ 


.50 7 سورة: الزمر» الآيتان:‎ )١( 

(ه) سورة: الجاثية الآيتان: وى ١م‏ 

(؟) سورة: الزمرء الآيتان: لاع /؟ 

(9) سورة: الزمرء الآيةُ: / 

(*) سورة: الزمرء الآيتان: ١ه‏ ١ه‏ 

(0) سورة: الزمرء الآية: ١‏ 

(؟) سورة: الجاثية» الآيةُ: 7/8 

(8) سورة: الزمرء الآية: ٠7‏ 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/٠١‏ 

للسال أن سال عن الواو فى قزلت و فسكبو تركها فى الأول وهل كان ضري شلقيا عن الفا .و إشاتها فى الأول 

الجواب عن ذلكك: ما ذهب إليه بعض المفسرين أن فى ذلكك دلالة على أن أبواب جهنم كانت مغلقة ففتحت لما جاءوهاء و أن 
أبواب الجنة كانت مقتوحة قبل مجىء المؤمتين إليهاء و هذا محناج إلى بيان» و هو أن قوله: وَقِحت أوائها جواب لقوله: 

حَنََى إذا جاؤها؛ لأسن فى إذا معنى الشرطء و فى جوابها معنى الجزاء» و لا بد لها منه» و أنت تقول إذا جئت زيدا: فتح لى الباب» 
أردت: أن الباب كان مغلقا ففتح لمجيئكك, و تقول: إذا جئت زيدا: و فتح لى الباب» أردت: أن الباب كان مغلقاء فإن ما بعد الواو لا 
يقوم مقام الجزاء» و المخاطب متوقع عند سماع ذلكك ما يتم به الكلام؛ فإن أراد المتكلم إضمار الجزاء و اكتفى بدلالة الشرط عليه و 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
1 صفحة 2٠/8.‏ من للإبونا 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تلكك إذا كان لنشلاهيا واس يعار منةقه وعظق :ما عند فكرن النض بعت [داسارها و لضت انرانها محل بداروهاالكانة 
لدلالة الأولى عليهاء و على هذا قول امرئ القيس: 

فلما أجزنا ساحةٌ الحى و انتحى بنا بطن حقف ذى ركام عقنقل 

معناه: فلما أجرنا ساحهٌ الحى أجزناها و انتحى بنا. فإن قال: و هل يختلف المعنيان إذا حذفت الواو و إذا أثبتت؟ قلت: يختلفان بأن 
الفتح يقع عند مجىء أهل النار؛ لأن قوله: فتِتُ جزاء للشرطء و حقه إذا كان فعلا أن لا يدخله واو و لا فاء و يكون عقيب الشرط» و 
إذا حذف الجزاء و عطف فعل عليه فقيل: عَنَّى إذا جاؤٌها وَفْتِحَتٌ و التقدير: حتى إذا جاءوها و أبوابها مفتحث و هذا حكم اللفظ .. 
فأما حكم المعنى» فإن جهنم لما كانت أشد ل م اده الناس إذا شددوا أمرها أن لا يفتحوا أبوابها إلا لداخل و خارج» و 
كانت جهنم أهولها أمرا و أبلغها عقابا أخبر عنها الأخبار عما شوهد من أحوال الحبوس التى تضيق على محبوسهاء فوقع الفتح عقيب 
مجيئهم ليتطابق لذلكك اللفظ و المعنى و لم يكن هناكك حذفء. و أما الجنةٌ فلأن من فيها , ار ا 
بشر من فيها بإتيان أربابها إليها أن تفتح أبوابها استبشارا بهم و تطلعا إليهم» و يكون ذلكك قبل م مجيئهم» فأخبر عن المؤمنين و حالهم 
على ما جرت به حادة الدنيا فى أمثالهم؛ فيكون حدف السجزاء و إدخال الواو حلى الفعل المعطوض عليه لذلكثه فاعرفه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/١‏ 


قوله تعالى: إن الشَاعَةَ لَآييةٌ لا رَيْبَ فيها وَ لكنٌّ أَكثرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ )١١ ١‏ وقال فى سورةٌ طه ١؟)‏ «: إنَّ السّاعَة 1ت عد أكاة أخفيها: 

للسائل أن يسأل عن اللام الداخلة على: لَآبَيَةُ فى سورة المؤمن, و خلوها منها فى سورة طه عليه الصلاة و السلام. 

الجواك اديفاك: إن الااع التي لقع فى سين إن او اضمها 3 ايملع محل الخير نو كه الكلقم» و لغرب تعر وى علي ال كا في 
موضععه؛ و تركه فى غير موضعهه قال الله تعالى: و ما حَطَفْنَاالسَماوات و الَرْض و ما بَينَهُما إلا بالْحَقّ وَ إنَّ السَاعَةً َم صفح الصّفْحَ 
الْجَميِلَ إِنَّ ربك مُروَ الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ وقال قبل الآيهُ فى سورة غافر: َتَلقّ السّماوات وَ الْأَرْض أَكبرُ مِنْ خَلقٍ النّاس و لكنٌّ أكتر 
لاسن لون و6 .. 

و المعنى: أن القادر على خلق السموات و الأرض قادر على خلق الناس, و من قدر على خلق الناس أولا قادر على خلقهم ثانياء و هذان 
من موا قبع الى كبدهى تعلق الخير ارو الساعة سوبو انبا اليه لا ربب تهامو لساب لقوم كقاى يتكروتياو الى فى سوواط ل 
خطاب لموسى عليه التّ.لام» و هى فى ضمن كلام الله تعالى: إنّى أن رَبك فَاخْلع تيك و قال: و أقم الصّلاة لذِكْرى إِنَّ السَاعَةَ آبةٌ 
أكادٌ أَخْفِيها 5 و لم يكن موسى عليه الّ.لام ممن ينكر ذلككء فيؤكد الكلادم عليه توكيده على منكريه و الجاحدين له على أنه 
تحميل له ليعلم قومه و هو: قلا , يِضَدَّنّك عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنٌ بها وَ انب هواهٌ قَتََدى ١‏ 0" فإذا كان 


.09 سورة: غافرء الآيهٌُ:‎ )١( 

() الآية: ؟١.‏ 

(؟) الآية: ه1. 

(©) سورة: طه. الآيتان: 38 10. 


(*) سورة: الحجرء الآيتان: هلى 88. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة 2١9‏ من نابم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) سورة: طههء الآية: .١18‏ 

(؟) سورة: غافرء الآيُ: /اه. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/7 
الأمر على ما بيناء وضح الفرق بين الموضعين بالذى ذكرناه. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: إنَّ ال لد فَضْلٍ عَلَى النّاسِ و لكنّ أكترَالنّاسِ لا يَمْكرُونَ ١ ٠‏ وقال فى سورةٌ يونس ١؟)‏ : إنَّ اله لذو قَضْلٍ عَلَى النّاسِ و 
لكنّ أَكترَهُمْ لا يَشْكِرُونَ و ما تَكونٌ فى شَأَنِ الآية. 

للسائل أن يسأل فيقول: كيف أظهر النّاس فى موضع الإضمار فى سورة المؤمن» و قد أضمر فى موضع الإظهار فى سور يونس؟ و 
هل كان جائزا وقوع هذا موقع ذاكك؟. 

الجواب أن يقال: إن كل موضع يحتمل الإضمار لقرب الذكرء و يحتمل الإظهار لتعظيم الأمر و ذكر أخص الأسماء المقصود بالتقريع 
و التفنيد» فإنه يحمل على ما يلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جمع إلى صحة المعنى و اللفظ مشاكلة ما قبله من الآى .. 

فأما قوله فى سورة المؤمن: و لكنّ أكُثرَ النّاس لا يَشْكرُونَ بعد قوله: إِنَّ الله ذو َضْل عَلَى النّاس و لو قال: و لكن أكثرهم لا يشكرون 
قرب التذاكر لكاو برع الوائا| لحري دمحمو سل الكباك التى هرو هن قرلء: لكان الشسماراك او انض | قوق قلق اتاد 3 
كن أكثر الئاس لا يَعلمُونَ «*) و قال بعده: إِنَّ السَاعََةٌ لآ ايه لا رَْتَ فيها و لكنّ أكتر اناس لا يُؤْمِنُونَ ا ثم جاء: إن ال لذو مضي 
على انين وك أ قا لا جشكرؤة تاعزهر تر النائس كما أظير فى 'الآنين فيلها للمشاكلة و الدلفضمة واليسن ذلك الأدر فى 
سورة يونس عليه السّرلام؛ لأسن الكلام هناك بنى على الإضمار فى الآية المتقدمة» أ لا ترى أنه قال تعالى مخبرا عمن يدخل من 
العو انان ارول رن كرح ترا وااو لوعن ود الايد مسر سيرم فانقضى هذا الكلام و استؤنف خبر عن 
القوم الذين بعث الله رسوله صلى الله عليه و سلم إليهمء و قال: و يَسْتَد كار نكم 21 هُوَ قل إى و رَبّى إِنَهُ لَحَقّ و ما أَنكُمْ بمُْجزِينَ 89 
فأضمر ذكره فى قوله: و > ينولك أعن ؛ ثم قال بعده: 


.6١ سورة: غاف الآية:‎ )١( 

(ع) سورة: غاف الآية: 09. 

(؟) الآيتان: عي اع,. 

(0) سورة: يونسء الآية: 7ه. 

(*) سورة: غافرء الآيُ: /اه. 

(6) سورة: يونسء الآية: 7ه. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ص: 7/7 

ألا إن وَعْدَ اللّهِ حقٌّ و لكنّ أكترَهُمْ لا يَعلْمُونَ 1١‏ فأضمر ما أضاف إليه أكثر ثم انتهى إلى قوله بعده: 

إن اله آَذُو مضل عَلَى النّاسِ وَ لكنٌّ أَكْتْرَهُمْ لا يَشْكرُونَ فاقتضى ما بنى عليه الكلا.م فى هذه الآى أن يكون ما بعد الشرط بلفظ 
الاضمار كما كان ما تقدمه» فاختلاف الموضعين فى الإظهار و الإضمار لما ذكرنا. 


الآيةُ الثالثة من سورة غافر 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/ا101ع6113. اثالالالالا صفحة ١الا‏ من نابم 


قوله تعالى: لتق الدماوات و لض أكبز ين لق اناس و لك أكثر الناس لا يفلغون وما بدعرى الأغمى و البيد يز و اللي آمواو 
قماوا لقا لعاره و | افيد قلا ما تتذَكرُونَ إنَّ السَاعَةَ لآ ي زي اراك لاقني امار وال ركم دتري سريت 
كم إنَ لين يَشمَكيرُوتَ عنْ جباتى ترم ذخُلونَ َم داخ رين الل اذى سجقل لكم الل كوا فيه وَالنهرَ م مبصراً إنَّ الله لذو فَضْلٍ 
عَلَى النّاس و لكنّ أَكْكرَ النّاس لا يَشْكرُونٌ .07١‏ 

للسائل أن يسأل: عن المواضع الثلاثة التى جاء فيها لا يَعْلْمُونَ و جاء فيها 

ليزمو وجاء فبها: لظ كزوة؟ وعما يخص كل يمكانة» وهل كان يجوز وضع أحدها موضع قرينه؟ أم كل آي اقتضت ما 
ختمت به؟. 

الجواب أن يقال: من أقر بخلق السموات و الأ-رض و أنكر الإعادة و البعثء ثم نبه على أن يعلم أن من قدر على الأ-كبر قادر على 
الأصغر و هذا موضع يفتقر إلى العلم الذى نفاه عمن لم يقر به» فقال: وَ لكنّ أكثر اناس لا يَعْلَمُونَ فاختصٌ هذا الموضع بنفى العلم 
و العلم هو المحتاج إليه و المبعوث عليه. و قوله: إِنَّ السَاعَةٌ ل يد لا رَيْتِ فيها وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يُؤْنُونَ فمن أنكر البعث محتاج 
إلى الإيمان به بعد علمه بأن القادر على خلق السموات و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم؛ ؛ أما الآية الأخيرة فقوله: إِنَّ اله لذو فى 
عَلَى لنّاسِ وَ لكنَّأكْثَلنّاسِ لا يشْكرُونَ؛ و من كان له فضل عليه فهو محتاج إلى أن يؤدى حقه بالشكر, فقال تعالى: ْ 
وَ لكنّ أكثرَ النّْسِ لا يَشْكرُونَ أى: لا يقابلون نعمة اللّه عليهم بما يستديمها لهم من الشكر الذى يربطها لديهم؛ فقد بان أن كل ما 
خنمت به آية هو فى مكانه اللائق به و لا يقتضى سواه» و بالله التوفيق. 


)١(‏ سورة: يونسء الآية: 0ه. 
(؟) سورة: غافر» الآيات: لاه .8١‏ 
در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77 


قوله تعالى: قل أ نُك تَكفْرُونَ الى حَلَقَ الَوْضَ فى يَؤْمَئِن و تَجْعَلونَ لَه أنداداً ذِك رَبٌ الْعالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رَواسِتَى مِنْ فَوْقِها و 
ارك جهاز ذو فنها أثراكيا فى أذ بام سَواء لِلسَائِينَ ّم اشتوى إلَى التَماءِ وجي دخان َقالَ لها وَ لض الْتيا طوْعاً أوْ كزها قانا 
نينا طائعِينَ فَقَضاهُن سبع سماواتٍ فى يَوْمَئن ١‏ 0 

للسائل أن يسأل فيقول: ذكر فى هذه الآيةُ أنه خلق الأرض فى يومين» ثم قال: 

و بعل فيها رَوابيتّى يعنى: الجبال مع سائر ما ذكر فى أربعة أيام» و قضى السموات السبع فى يومينء فهذه ثمانية أيام؛ و قد قال حَلقَ 
التسماوات وَ الوص و ما بيهم فى م ام .."١‏ 

و ما أجاب به المفسرون هو أن معنى قوله: فى أرب أََا؛ أى: فى تتمة أربعة أيام؛ و يكون لخلق الأرض يومان» و لخلق ما فيها من 
الجبال و الأقوات و الشجر و غيرها من غامر و غامر يومان؛ فتكون الأربعة أيام المنذكورة معها يوما خلق الأرضء قالوا: و هنذا كما 
يقول: سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام» و سرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماء و هو يعنى: خمسة عشر مع العشرة التى 
سار فيها من البصرة إلى بغداد» فيخبر عن جملة الأيام التى وقع السير فيهاء و كذلكك أخبر اللّه تعالى عند ذكر ما خلقه فى الأرض عن 
جملة الأيام التى وقع فيها خلق الأآرض و ما اتصل بهاء و إنما ضم اليومين إلى اليومين المتقدمين» لاتصال خلق ما فى الأرض بخلق 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 157م». لاع لإأمماء3ا6. /الالالالالا صفحة 1١لا‏ من ابم 


الأرضء هذا ما أجاب به أهل النظر و أولو المعرفة بكلام العربء و بقى سؤال يحتاج إلى جوابء و هو: أن يقال: ما الذى أوجب فى 
العرينة أن يضم الترماو اذا أربسيت قهداالخالبو عربت فنيما من الأ رضح المياة إن الترمين لون وق فيما ضاق الأرفن او 
هلا ذكر يوما ذلك مفردين على اليومين 


.١17-9 سورة: فصلتء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة: الفرقانء الآية: 09. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/8 

المتقدمين ليزول الإشكال ولا يقع الاعتراض؟. 

الجواب عن ذلكك: سوى ما يقول النظار من رد المتشابه إلى المحكم و بنائه عليه بموجب النظر ليتبين مزية أهل العلم و ما خصوا به 
من الفضل و وعدوه من جزيل الأجرء هو أن يقال: إن فى الكلام ما أوجب ضم اليومين إلى اليومين الأولين» فذكر أربعة أيام فى هذا 
المكان و هو من دقيق الكلا-م فى الإعراب» و ذلكك أنه قال تعالى: قل ]أ نكم كرون الى حَلَقَ الَرْضُ فِى يَؤْمَهن فتمت «الذى) 
سلها وعنتيا علق الأرضي و انقطدت الصلة بشرلةة و" تفعلرق له اتدادا ذلك وث العاليية؛ لذو و تجعارة معطرف على قرلد: 
تَكمْرُونَ فانتقطعت الصلهُ بالعطف على ما قبل الموصول و الصلة؛ و قوله بعد ذلكك: وَجَعَلَ فيها رَواسِتى مِنْ قَؤْقِها عطف على قوله: 
حَلقَ الَرْضَ فى يَوْمَئن ولا يصح العطف على فعل هو صلة «الذى؛» و قد حجز بينهما كلام أجنبى عنهماء فلو قلت: الذى خرج محمد 
وركبء لم يجز؛ لأن قولكك ركب: معطوف على خرج. و خرج: صلة «الذى»» و قد انقطعت بقولك: محمدء فلا يصح العطف على 
الصلهُ مع حجزه؛ و لو قلت: الذى خرج و ركب محمد صلح. و إذا كان كذلكك و جاء قوله: 

وَجَعْلَ فيها روات معطوفا على: حََقَ الََوْضٌ و امتنع هذا العطف لما ذكرت لم يكن بد من أحد أمرين: إما أن تنوى بهذه الجمل 
المعطوفة التقديم حتى تعطف على خلق الأرض و تنوى بقوله: وَ تَجَعَلُونَ لَه أنداداً اللأخير» و هذا مما يجوز فى ضرورات الشعر» و هو 
نيج بها ابو إنا ايت علي كل قت ماوع فى الصلة بدالالنة الأول كليم يسيع حل نيان واعو سما زان علا الاولبوائم 
يعطف: اي رو الع 100 أ إنَكم لَكَفْرُونَ بالّذِى عَلَقَ الَدْضَ و جَعَلَ فيها رَوابِتى يِنْ قؤقِها وَ بارَك فيها و 
در فيها أقُواتها فى أَرْبَة يام فيضم اليومان اللذاة يقتضبهما خلق الأرضن إلى اليوميق اللذين هما لخلق ما فيها للمعتى الداع إلى 
إضمار قوله: خَلق الأخفن بعد قولة” ذلككروث العامة قينا الذضى ارسي من ظربي اللقظه و المع 

أن يتناول الخبر الثانى فى المعطوف على الأول جملة الأيام التى وقع فيها خلق الأرض و ما اتصل بهاء و هو بين لمن تنبه إليه مفسرء 
فاعرفه. 


الآية الثانية من سورهٌ فصلت 


قوله تعالى: حَتَّى إذا ما جاؤها شَّهِدَ عَلَيهمْ سَمْعْهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جلودُهُمْ بما كاثُوا 
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مار 0و قال فى سورة الرخرف 11 حل لاجد نايا بجي ريح ره لسري قي لتر لروكال يله عَتَى إذا 
جاوٌها متحت أثوائها : رض ) يعلى: : أبواب جهنم» و قال بعدها: َنَّى إذا جاؤها وَ فحت أَبُوابها ؛ 05 د يعنى: أبواب الجنة. 

للسائل أن يسأل عن زيادةٌ «ما) بعد «إذا» فى سورة السجدة. و حذفها من الموضع الآخر. 

الجواب أن يقال: إنه إذ قصد توكيد معنى الشرط الذى تضمنه (إذا» لقوةٌ معنى الجزاء استعملت ما بعدهاء و إذا لم يقصد ذلك لقرب 
معنى الجزاء من الشرط لم يستعمل «ماء بعدهاء فقوله تعالى: عَتَّى إذا ما جاؤها شَّهِدَ عَلَيِهمْ سَمعْهُمْ وَ أَبْصارّهُمْ وََجُلودّهُمْ شهادة 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/إ101ع6113. اثالالالالا صفحة اانا من ابم 


حيار إلى لحار ارا الى د حيو للحيو افرور الي ايالمه ريض اولصي لاا 
باس قالُوا أَنْطقًا الله الى أنْطقّ كل شَنْء ١‏ «© وليس كذلك: عسَّى إذا جاؤّها فُتَحتْ فلك أنزاتهاة لأن الى » يقتضى 
اي يي 30 
فكيف يزاد فيه ما يستغنى عنه» و كذلكك: 

عَتَّى إذا جاءنا قال يا لَيِتَ بئنى وَ بتنَكك: أى: قال الآدمى لقرينه من الجن - اللذين اث شتركا فى الدنيا فى معصية الله ثم اذ شتركا فى 
العذاب فى الآخرة-: ليتنى لم أتبعكك, و كان بعد ما بين المشرقين بينى و بينككء و هذا أيضا مما يتوقع كونه منهما ثم يتبرى بعض من 
بعضء فليس فى الجزاء ما يوجب قوةٌ الشرط من المعنى الذى لا يتوقع و لا يستفاد إلا به و منه» ولا يكون فى الشرط تنبيه عليه و 
إشارة اليد» فيتركك التوكيد حيث لا يدعو داع إلى الإتيان به أحسن.ء و إذا دعى الداعى إليه فالإتيان به أحرى و أقمن. 


الآية الثالثة من سورهُ فصلت 


قوله تعالى: وَ إِمًا يْرَعَتّكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْعْ فَاسِتَعِلْ الله نه هُوَ السَمِيعٌ الَْلِمٌ © و قال فى سورة الأ-عراف 07: و إِمًا بَترَعَتّكك مِنَّ 
الَِّطانٍ تَرْ فَاسْتَعِذْ الله إِنّهُ َمِيعٌ عَلِيمٌ 


.٠١ سورة: فصلتء الآيةُ:‎ )١( 

() سورة: فصلتء الآيهُ: .”١‏ 

(5) الآية: م3 

(©) سورة: فصلتء الآيهُ: ع" 

() سورة: الزمر الآية: ١ل.‏ 

.,3٠٠١ الآية:‎ )0( 

(؟) سورة: الزمر الآية: *7. 
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. للسائل أن يسأل: عن التوكيد فى سورة حم السجدة فى قوله: إِنَّهُ هُوَ السَمِيعُ لْعَلِيمُ و تعريفه الصفتين بالألف و اللام؛ و تركك التوكيد 
بقوله: هُوَ و تركك التعريف فى: 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ من الأعراف؟. 

الجواب أن يقال: إن الذى فى سورةٌ السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما يشق على الإنسان فعله» و هو أن يدفع السيئة بالحسنة» و يقابل 
غلظة عدوه بالملاينة اسعكفافا لشره:و أذاه» حتى يعود إلى اللطف فى المقال و الجميل من الفعل» فيصير و إن كان عدوا كأنه صديق 
قريب القربى» ثم قال: وما يُلقّاها إلا الِّينَ صَبَرُوا وما يُلقّاها ِل ذو حظ عَظِيم 41١‏ أى: ما يوفق لذلك إلا من ملكك أمر نفسه و صبر 
على استمال الأقى من دونه وال يوق لكك إلا من اله مضب وافرسن الدرى.وسمظ مخزيل من الاساقب و هذا الى بيعت الله تال 
نبيه صلى الله عليه و سلم و سائر المؤمنين عليه ما ينتهز الشيطان الفرصة عليه عنده و يبعث على عداوته من تجلب عداوته ضره و 
يوسوس إلى العصيان بالحمية و الأنفة» فإذا كان الإنسان ثابت القدم و مالكا لنفسه عند الغضب فجاءه من قبل الشيطان مثل ما ذكرت 
نا عم على الات برقي اللمككالن قفو يدض إلى جحفيية الله الي وو فى لقي قبباد] أقرين لدم جية قبطا فوخو 
مأمور عند ذلكك بالاستعاذة بالله من الشيطان و من ضرر ما يحمل عليه ليعيذه الله تعالى منهء فلما كان الأمر الذى بعث الله تعالى عليه 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة اانا من ايوم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


أولياءه شاقا عظيماء حتى قال: وَّما يلاها ا ذُو حظ عَظِيم كانت وسوسة الشيطان فى مثله أعظم و المؤمن لها أيقظ و من قبولها 
أبعد. و كان الترغيب فى مدافعته أبلغ» و تقدير علم اللّه تعالى بما يلاقى من ذلكك أوكدء فجاء قوله: إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الع ا 
سميعا عليما قديما إلا-هوء فهو لم يزل يعلم ما يكون قبل أن يكونء فكيف ما يتكلف به من المشاق فيما دعاكك إليه؟ فهذا وجه 
التوكيد و التعريف فى هذه الآية» و أما الآيُ التى فى سورة الأعراف» فإن قبلها: حُذِ الْعَْوَ وَ أو بالْعَوفٍ وَ أغرض عَن الْجاهِلِينَ 0*9 و 
لم تعظم فيها الأفعال التى دعا إليها كما عظمت فى سورة السجدة؛ بل كان ما هناك بعثا على أحسن الأخلاق؛ و لم يخص نوعا من 
المشاق كما خص فى سورة السجدة, فلم تقع المبالغة فى اللفظء و اقتصر فى الخبر على الأصلء و هو 


)١(‏ سورة: فصلتء الآية: ه". 

() سورة: الأعراف, الآيةٌ: .١199‏ 
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لَه سد جِيعٌ عَلِيمٌ أى: يسمع ما يكون منكك. و ب يعلمه مع كل مسموع و معلوم؛ فجعل اسم إن معرفة؛ و خبرها نكرة» و ذلكك الأصل قبل 
تأكيد الألفاظ لتأكد المعانى» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


الآية الرابعة من سورهٌ فصلت 


0 


قوله تعالى: و لَقَدْ آثينا موت ى الكتات فَاخْيِْفَ به ولو لا كَلِمَةٌ مقت من رَبك لَفضدَى بيهم و إن لَنِى شك مه مريب ٠١‏ و قال 
فى سورةً حم عسق: 

وَلَوْ لا كلِمةُ سَبَقّتْ مِنْ رَبك إلى أجل + 4 مسقى لقْضِت يهم و إن اين ونوا الكتاب من بَغدِجع لَِى طَكك ينه مريب 5١‏ 

للسائل أن يسأل: عن خلو هذه الآبهُ من ذكر النهايةٌ المذكورة فى الأخيرة و هو قوله: إلى أَجَلٍ مُسَنَّى مس 

ال ا ا د 
النبى صلّى الله عليه و سلم فى القرآن الذى أنزل عليه» ثم قال: و لَْ لا كلِمَةُ سمَقَتْ مِنْ رَبَكك؛ أى: لو لا أن الله تعالى قال: إنى أوفى 
كلا من المطيع و العاصى حقه من الثواب و العقاب فى الآخرة؛ لأنزل بكل ما يجب له و عليه عند فعله فى الدنياء فأخبر أن سبيلهم فى 
الود لبر ل تار اي اي قلسي ار بر 
حم عسق بذكر النهاية فى قوله: إلى أَجَلٍ مت مّىء فلأن قبله: و ما تفَكُوا إَِا مِْ بَعْدٍ ما جاء م هُمُ الْعلمُ بَعيا بتنهُمْ فأخبر بمبتد! كفرهم, و 
هو: إنكارهم بعد مجىء العلم؛ أى: القرآن و الآيات التى أوقعت العلم بصحة ما جاء به النبى صِلَى الله عليه و سلمء فلما قال: إِلَا مِنْ 
بَعْدِ و من لابتداء الغاية» و كان ذلكك ابتداء كفرهمء ذكرت النهاية التى أمهلوا إليها ليكون ابتداء عقابهم فيكون الحد مذكورا مع 
الحد, و لأنه جرى ذلكك محدودا من الطرفين» قال بعده: و لَو لا كلِمَةُ الْمَضْل لَقَضِىَ بَينَهُمْ «0؛ أى: لو لا قوله: 

إنى أفصل فى الآخرة لأفصل فى الدنياء و هذا بين واضح فاعرفه. 


)١(‏ سورة: فصلت. الآية: هع. 
() سورةٌ: الشورىء الآيةُ: ١"؟.‏ 
(؟) سورةٌ: الشورىء الآيةُ: ؟١.‏ 
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الآيه الخامسة منها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة علانا من نابم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله الى و لك أذفناة وشم كاين تقل 2142 مشت مول هذا لى ١00و‏ قال فى سورة غود 10و ليخ أذفناة تم تعد 2و فقلة 
للسائل أن يسأل فيقول: عن قوله فى السجدة: وَ لَيْنْ أَذَقْناةُ رَحْمَةٌ منّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَيْهُ و لم يكن فى سورة هود عليه السلام: مِنّا و لا: 
الجواب أن يقال: إن قوله: مِئّا مما بالكلام إلى ذكره حاجة؛ و قد استغنى عنها فى سورة هود عليه السّ.لام» لتقدم ذكرها فى الآيةُ التى 
قبلها و هى: وَ لَيْنْ أَذَفُمَا الْإنْسانَ ما رَحْمرةٌ ثُمْ تَرَغناها مِنّْهُ إِنَّهُلَيؤْسٌ كفُورٌ «*". و أما قوله: مِنْ بَْدِ ضرا مَسَنَهُ فلأنه لما حد الرحمة و 
الجهه الواقعة منها حد الطرف الذى بعدها ليتشاكل المقترنان فى التحقيق؛ لما لم يكن ذلكك فى الآيهُ من سورة هود عليه السّد.لام من 
حد فى الاولء لم يحتج إليه فى الثانى. 


الآيهُ السادسة من سورهُ فصلت 


قوله تعالى: قل أ رَأَئْتُمْ إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ الله ثم كَفَوْتُمْ به مَنْ أصَل مِمَنْ هُوَ فى شقاقٍ بَعِيدٍ «©" و قال فى سورة الأحقاف «4:: قَلٌ أ 
َأَبْنَمْ إن كانَ مِنْ عِنْدٍ الله و كفْرْتَم بِهِ و شَهدَ شاهد مِنْ بَنى إشرائيل عَلى مثْلِهِ فآمَنَ و اشتكبْتغ إِنْ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظالِمِينَ. 
للسائل أن يسأل: عن قوله: ثم كفُوْتَم به فى الأولء و قوله: و كفْوْتم به بالثانى» و هل يصلح كل واحد منهما مكان الآخر؟. 

الجواب أن يقال: إن معنى قوله: قل أ رَأَبْتُمْ إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ أرأيتم إن كان ما أتيتكم به من كلامه و سائر ما أديته إليكم من 
أمور دينه» و كان قصاراكم 


.ه٠١ سورة: فصلتء الآيهُ:‎ )١( 

(ع) سورة: فصلت. الآية: ؟ه. 

(؟) الآية: .٠١‏ 

.٠١ الآية:‎ )0( 

() سورة: هودء الآية: 4. 
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و آخر أمركم الكفر به» فهل ترون أضل منكم عن الصواب» فإن لم تحققوه فلا بد من أن تتأملوا فيه فتعلموا بتعدكم عن الهدى و 
إيغالكم فى الضلال» فذكر فعلين: أحدهما: إن كان من عند الله و ختمه بقوله: ثُمّ كمَوْتُمْ به على معنى: إنكم بعد إمهالى لكم لتدبره» 
و حتّى إياكم على تأمله» كان عاقبة أمركم الكفر به» فلم يحسن فى المعنى إلا «ثم) للمهلة بين الاستدعاء إلى الحق, و خاتمة أفعالهم 
بالكفر و هو من مواضع «ثم'. و أما فى سورة الأحقاف فإن قوله: و كَفَْتمْ به لم يجعله آخر ما أخبر به فى القصة, و خاتمة أمره معهم 
فى الدعوة» بل ذكر: و كَفَوْتُمْ به و عطف عليها أفعالا بعدهاء و هى: 

وَشَِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِى إش رائِيلٌ عَلى مِثْلِِ قَآمَنَ وَ اس ِمَكبَرتُمْ فكأنه قال: قابلتم بالكفر ما أتيت به و احتج عليكم من بنى إسرائيل من قرأ 
الكتب و عرف ما أتيت به من الصدق فآمن و تكبرتم عما التزم من التذلل فى طاعة الله ألا تكونون ظالمين بذلكك و الله لا يههدى 
القوم الظالمين إلى ما يهدى إليه المؤمنين» فلما لم يجعل قوله: و كفَوْتُمْ بهِ الكفر الذى يوافى به الآخرة لما ذكر بعده من الاحتجاج 
عليهم» و توقع من إيمانهم؛ و شهادةً من كان على دينهم و إيمانه و استكبارهم» خالف المكان الذى ختمت أفعالهم بالكفر فيه 
فاستعملت الواو بدل استعمال «ثم» هناككء و السلام؛ و الله الموفق. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةً هانا من ساإبن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآبات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١94١‏ 
67- سورة الشورى 

اشارة 

قد مرت منها آيات شابهت الآيات التى فى السورة قبلهاء و مما لم يمر به: 

الآية الأولى منها 


قوله تعالى: وَلَمَنْ صَهِرَ وَغَفْرَ إن ذلك لمن عَرْم مور )١١‏ و قال قبله فى سورةٌ لقمان ١؟)‏ :يا بي قم الصَّلاة و أمْْ بالْمَغْرُوفٍ وَ اله 
عن الْمدْكرٍوَاضْز تَلى ما أَصابَكك إِنَّ ذلك مِن عَرْ المُورٍ 

للسائل: أن نا ندعم العتنى :قر كيه الخير بالاكم فى موز اسح دي ل ار 

لوق كنم الالرريو ع كه فى سورة لقمالة 

الجواب أن يقال: إن ما رغب الله تعالى فيه عبده من الصبر على ما آلم قلبه من جناية جان عليه حتى يغفر لمن ظلمه؛ و يهب له من 
القصاص حقه ترغيب فيما يشق على الإنسان فعله. إلا أن الله تعالى حسنه بما وعد من عفا عما يجب له من الأجر الذى ضمنه. ففيه مع 
جزيل الثواب إصلاح ماين تور و قير الجافي عد وإطناع الثائرة مكوما نو الكاديم لعن أصعي ها تعولة الاتماده روي من 
توكيد الكلامم فيه ما لا- يجب فى غيره؛ فأدخلت اللادم على: مِنْ عَرِْ الْأمُور على معنى أنه من الأمور التى تحتاج إلى توطين النفس 
غليهاة و تخير أرفعها و أغلاهاء :و ليس كتذلكك منافى سورة لقمان؛ لأنه قال وَاصْر على ها أصابك و ليس بخص صيرا على ظلم 
يلحقه فيرغب فى العفو عن الظالم» بل تكون شدائد لا يهيج النفوس الانتصار فيهاء و لا تدعو دواعى إلى الانتقام لها من الرزايا فى 
الأنفس و الأموال» و ما يكون من قبل الله تعالى مما تعبدنا فيه بالصبر و ليس لنا غيره ... فأما الموضع الذى أبيح فيه الاتتصافء فالصبر 


فيه أحق» و كظم 


.6* سورة: الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) الآية: .١0/‏ 
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الغيظ معه أشد. و الكلام فيه إلى التوكيد أحوجء ألا ترى أن صبر من قتل بعض أعزته رغبةُ فيما وعده الله من مثوبته» ليبس كصبر من 
مات له بعض أحبته فافتقر المكان الأول من تقوية الكلام فيما ينبه على الأصل إلى ما لم يحتج إليه المكان الآخر. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: ومن يبظ يل الله ما لَه مِنْ سَبِيلٍ اربوا ربكم من قل أن يأتى يم لا هر َه من اللّو ما لَكمْ مِنْ مَلْحا يَؤْميذِ وَ ما لَكُمْ 
مِنْ نكير ١١ ١‏ وقال فى سور الروم "١‏ :اقم وَجهَكك لِلدّينٍالَْيَم من قبِلٍ أذ بأنتى يَوْمٌ لا مد له من اللّهِ يِذ يصَدعُود. 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف ما انقطع إليه قوله: يَْمّ لا مَرَدٌ لَهُ مِنّ اللِّ فجاء فى هذه السورة: ما لَكمْ مِنْ ملحا يَوْمَيٍْ و فى سورة الروم: 
يَوْمَئْذٍ يَصَّدَّعُونَ. 


الجواب أن يقال: إن قوله: فَأقِمْ وَجهَك لِلدّين الْقَيّم معناه: استقم أنت و من معكك من المؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجىء 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اأعل/إأاع3. الالالالالا صفحةً بالا من ثلإينز 


0 لا ينفع فيه الإيمان» فكأنه خاطب الناس بالاجتماع على الؤيمان والتالف على الإسلام قبل 4 القيامة الذى تتفرق فيه الجموع. 
ففريق فى الجن و فريق فى السعير» ؛ يَوْمَيِذِ يَضْدَُرٌ النَّاسُ أَشْتاناً ليرا أَعْمالَهُعْ «: فلما كان قوله: َم وَمجهَك لِلدّينٍ الْقَيْم أمرا للّاس 
كلهم بالاجتماع على الحق و رفض الباطل» حذّرهم من التفرق فى الآخرة و مصير المطخ إلى دار الثواب و العاصى إلى دار العقاب» 
فكان هذا ملائما لما قبله مواد الى لي سررااست عب جارك بعداترم ألا إن الطَالِمِينَ فى عَذَابٍ مُقِيم وَ ما كان لَهُمْ م أؤلياء 

نض وُوتهُمْ مِنْ دون الو مَنْ يض ِل اله قا َه مِنْ سيل اشكجيوا ربكم مِنْ قَلٍ أنا أت يَمٌ لا مرك ل بن الما كم من لومز 
وَ ما لَكُمْ مِنْ كير 01١‏ فلما قال: إن الظالمين لا ولي لهم ينصرهم من دون اللّهِ قال عند ذكر اليوم الذى لا مرد له: ما لَكمْ مِنْ ملحا 
يَوْمَئِذِ أى: لا معقل لكم تعتصمون به من عذاب الله و لا 


)١(‏ سورة: الشورىء الآيتان: 8ع /اع. 

() سورة: الزلزلة» الآية: 8. 

(5) الآية: 8# 
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يمكنكم إنكار ما يحل بكم بدفعه عن أنفسكم بنصرة ناصر لكمء فاقتضى ما تقدم من ذكر أن لا ناصر لهم يدفع عذاب اللّه تعالى 
عنهم؛ سد طرق النجاة دونهم بأنه لا ملجأ لهم و لا ذابٌ عنه» و من دهمه الخطب العظيم الذى لا يطيق احتماله فلم يجد مهربا و لا 
ناصرا لم يبق له إلا الاستسلام و السلام. 


الآية الثالثة منها 


توله عات بخان بايهاة بيت إن بهاة إنانا رايت لعن بقاة الذدكوق أو بزقتهم كران و إبانا و بخغل عن بعاد عويما إل غلم 
قَدِيرٌ 1 و قال بعده: وما كان لِبَسَّر أَنْ يُكلمَهُ الله إلا وَخياً أوْ مِنْ وّراء ججاب أو يُوْسِلَ رَسُولًا قيُوحِى بِإِذْنِه ما يشاءٌ َه إِنْهُ عَلِنٌ حَكِيمٌ 


0 
للسائل أن يسأل: عن مجى:: عَلِيمٌ قَدِيرٌ بعد ذكر الذكران و الإناث من الأولاد و النعمة بهما على العباد. و مجىء: عَلِينٌ حَكيمٌ بعد ذكر 
الجهة التى منها يرد أمر الله لعباده بطاعته؛ و نهيه لهم عن معصيته و اختلا.ف أحوال الرسل فى خطابه لهم, و أمره إياهم؛ و هل 

للصفتين الأولتين اختصاص بالآبهٌ التى ختمت بهماء و للصفتين الآخرتين اختصاص بما جاء بعده؟ 

الجواب أن يقال لما نبه الله العباد على ما يشاهدون من خلقه لهم من أولادهم ذكورهم و إناثهم؛ و أنه يختص من يشاء بالإناث و 
يختص من يشاء بالذكورء أو يؤلفهم ببنات و بنين فيجمعهما للواحد, و من أراد أن يعقم من الوالدين حتى لا يكون له نسل حرمه 
الولد؛ و الناس فى الأولاد لا ينفكون عن الأحوال الثلاث: قال عقيبه: إِنَّه عَلِيمٌ َدِيرٌ؛ِ أى: يعلم الغيب و يطلع على العواقبء فيفعل ما 
يصلح دون مالا يصلحء و هو قادر لا قدرة كقدرته» فاختلاف الأحوال التى ذكرها هو لعلمه بما يصلح منهاء و قدرته على إيجادهاء 
فاقتضى الفعل المتقدم هذين الوصفين ... و أما قوله: إِنَهَ عَلِنّ حكيمٌ فالعلى: القادر على الشىء القاهر له و كذلكك قال الشاعر: 
فييك السسنا يقست لسك #االممس_ق لاس ست كه ع عست الألسسعهون يسستفاة 


.2١ 29 سورة: الشورىء الآيتان:‎ )١( 
.0١ (؟) سورة: الشورىء الآيُ:‎ 
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درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ /اانا من نابر 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فجعل بإزاء تعلو: لا تستطيع فالقادر على الشىء أتم قدرة يكون عالما به قاهرا له» فذكر هذا الوصف يعد الأشرف من الأفعال من بع 
الرسل على اختلاف السبلء و أنه قاهر لما أراد فعله من ذلككء إنما أراد فعلا على وجه من الصواب لا مزيد عليه» و هو الذى تقتضيه 
الحكمة. 

و جواب ثان فى قوله: عَلِىٌ كيم أنه يتعالى عن أن يكون كلامه لمن يكلم؛ ككلام غيره ممن يشاهد المكلم به المكلم له مشاهدة 
رؤية فهو: عَلِييٌ عن ذلكك, و ححكيمٌ فى إبلاغهم كلامه من الوجه الذى ذكره؛ و القسم الذى قسمهه. فقد ث, ثبت أن كل آيَهُ اتبعت ما 
اقتضته ... و قد ذهب بعض أهل النظر إلى أن معنى قوله: أو يرَوجْهُعْ ذكراناً وَ إنائا أنه يزوج ذكران عبيده بإنائهم» و هذا لا يكون ب 
«أو»؛ لأنه لا يهب الاناث ولا الذكور إلا أن يزوج ذكرانهم بإنائهم» فليس هو قسما ثالثا تدخله. أو حتى يقال فيه: هذا أو هذاء و إنما 
وجه الكلام ما ذكرناء و القسمة التى لا مزيد عليها ما قسمنا فاعرفه. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7940 


67 سورةٌ الزخرف 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى؛ و تقُولوا شرجسات الذى شكد كنا هذا وما كنا له مَفْرقيخ و إن إلى يثنا لمتقارة 1 وقال فى سورة الشعرام 080 قالوا للا صَيد 


نا إلى رَبنا مُنْمَبُونَ. 
للسائل أن يسأل: عما أوجب التوكيد فى قوله هنا: لَمُنْقَيُونَ و لم يوجبه فى سورة الشعراء حتى لم تدخل اللام على خبر أن دخولها فى 
الأول 


الجواب أن يقال: إن معنى قوله: وَ تَقُولُوا سجحانَ الَّذِى سمِخرَ لَنا هذا إلى آخر الآبة: لتذكروا إنعام الله عليكم و تشكروه و تخالفوا 
الكفار بأن تقروا بما أنكروه؛ فتؤمنوا بالبعث و الحيا بعد الموت» و هذا خطاب لكل من كان فى ذلكك العصر و من يكون بعدهم إلى 
انقضاء الدهرء فالتوكيد لمثله لازم و فى الكلام الذى للتأييد واجبء و الذى فى سورة الشعراء إنما هو خبر عن السحرة لما آمنوا و 
وصفوا حالهم و استهانتهم بما خوفوا أن ينالهم من عقوبة فرعونء إذ كان منقلبهم إلى ربهم و كانوا مجازين على إيمانهم و صدقهم و 
صبرهم؛ فلم يحتج من التوكيد إلى ما احتاج إليه ما هو على التأييد. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: وَ انوا َو شاء الرَخمنٌ ما عم نامُع ما لَهُمْ بعذلك مِن عِلْم إن هُمْ نا يَحْوْصُونَ 0 و قال فى سورة الجاثية ١‏ فرك وقالواها 
هئ إِلَّا اتا اليا تَمَوتٌ و نيا و ما يؤلكنا إِ اده وَ ماله بذلكك مِن عَم إن مم نا يَنُون. 


.15 37 سورة: الزخرفء الآيتان:‎ )١( 

(*) سورة: الزخرفء الآية: .٠١‏ 

(5) الآية: ١ه.‏ 

(©) الآية: ع3. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 798 
للسائل أن يسأل: عما بعد قوله: ما لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْم فى سورة الزخرف: 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة انا من سابم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الاللالالا 


إِنْ مُغْ إِلَا يَحْوْصُونَ و ما بعده من سورة الجائية: إِنْ هُمْ إن بَفُُونَ و هل لاختصاص كل باللفظة التى تقارنها فائدة تقتضيها؟ 

الجواب أن يقال: إن قبل الآيه من سورة الزخرف: وَّ جَعَلُوا الْمَلائِكةً الذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إنائاً أ شَهِدُوا حَلْقَهُْ مرِمُكتبٌ شَهادَتَهُْ و 
يُسْتلُونَ و قالوا لو شاء الرحَمنٌ ما عَدْناهُمْ ما لَهمْ بذيكك مِنْ عِلْم إن مُمْ إن يَحْرّصُونَ 0١١‏ فأخبر عنهم أنهم قالوا: 

الملائكة بنات الله تعالى 4و أت الله تعالى أراد أن يعبدوهم و قالُوا لَوْ شاءً الرَحَمنٌ ما ع دْناهُمْ و ليس ذلك عن علمء بل هم كاذبون 
فيما يدعونه و يخبرون به» فأبطل خبرهم بالتكذيب لهم, و هو الذى يليق بالموضع ... و الذى فى سور الجاثية خبر عن الكفار الذين 
دعاهم النبى صلى اللّه عليه و سلم إلى الإسلام بأنهم قالوا: لا بعث لناء و إنما هو أن تموت الأسلاف و تحيى الأخلاف؛ فكلما هدم 
الدهر قوما فأفناهم, نشأ فيه آخرون فأحياهم, و هؤلاء لم يقولوا ما قالوا بمعرفة؛ بل قالوه على سبيل الظن» فكان: إِنْ مُمْ إلا يَطنُونَ لائقا 
بهذا المكان كما لاق بالأول: إِنْ مُمْ إن يَحْرّصُون. ْ 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالى ل قالرا نجنا آباةنا على أَموَ إن على آثارِِم مُهْتَدُونَ «5؛ ثم قال بعده: و كذلكك ما أزسر نا مِنْ فييك فِى قَِيَة مِنْ 
تذير لقال مُتْرفُوها نا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أ مَدْوَإِنّا على آثارهم مُقتَدُونَ ١‏ م 

للسائل أن يسأل عن قوله: مُهْتَدُونَ فى فاصلة الآية الأولى؛ و مُفْتَدُونَ فى فاصلة الآيةُ الثاني و هل كانت تصلح هذه مكان تلكك؟ أم 
هناك معنى يخصصها بمكانها؟. 

الجواب أن يقال: إن الأولى حكاية قول الكفار الذين حاجوا النبى صلى الله عليه و سلمء فقال مخبرا عنهم: أم آتَْنَاهُمْ كتابا مِنْ قيله 
©؛ أى: من قبل القرآن: 


.53١ 39 سورة: الزخرفء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة: الزخرفء الآيةُ: ؟7. 

() سورة: الزخرفء الآية: 357. 

(ع) سورة: الزخرفء الآية: ١؟.‏ 
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َهُعْ به مُسْتَمْسِكونَ 41١‏ أى: كتابا فيه حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون بهء فأعرض عن ذلكء و قال تعالى: لا حجةٌ لهمء لكنهم قالوا: 
وجانا؟ باجاطلى ملذاو طرية فى لين متصود ابو لسن فى ادام الازيس على خااية خادمو الإعيااء بتار كوم سيل برهم .وام 
الآية الثاتية فإنها خبر عن الأمم الكافرة بأنيائهاء قال: ما ْنا من فيلك فى َو م ِنْ نَذِيرٍ إلا قال ذووا النعم و الأموال من أهلها قريبا 
من قول هؤلاء الذين فى عصرك. فكان أقصى ما احتجوا به أن: قانُوا إِنّا وَحٍِدُنا آباةنا عَلى آَم فاقتدينا بهم ولم ب ؤكد الخبر عنهم 
بنعراف الأعذاب كها (كدم عم كان فى عصيره مدن يلعيه لاذه زول الجبيع و زوال الحاميين عن اجتجاسهيو و رات حزلاء فى 
حجاجهم و قوله: قال أوَ لَوْ كم بأودى مما وَجَدْتُمْ عَلَيهِ آباَكُمْ 07١‏ خطاب لمن قال: نا وَجَدُنا آباءةنا عَلى أَمّهُ و نا على آثارِهم 
مُهُتَدُونَ دون الذين قالوا: مُعَتَدُون. 


© سورةٌ الدخان 


ليس فيها من ذلكك شىء. 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء.اع/إ101ع6113. اثالالالالا صفحة 19 من نابم 


.؟١ سورة: الزخرفء الآية:‎ )١( 
.5* (؟) سورة: الزخرفء الآيةُ:‎ 
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6 سورة الجاثية 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: إِنَّ فى التّماوات و الْمَرْض لات للْمُؤْمنِينَ وى حَلْقِكُمْ وما ؛ يَْثّ مِْ داب آياتٌ لِقّؤم بوقتُونَ و قلاف الل وَالنّهاروَ 
جا 11ل اللكعة السباد مِنْ رق فَأَخيا به لض بَغد متها و تضْرِيضٍ الرياح آياثٌ لِمَْم يعقِلُونَ ٠‏ لم 

للنائل أن سال غما عست :به الآنة الأولى وهو لباك للم و وق و ها تست به القائية وقوه آياثٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و ما ختمت به الثالثة 
وهى: آياث لِمَوْمِ يَعْقِلُونَ؟ 

ون النائدة فى الختضاصض هذه بهذه دون تلكك. 

الجواب أن يقال: لما قال الله تعالى قبل خلق السموات و الأرض بالحق إن فى ذلكك لَآياتٍ للْمُؤْمِنِينَ وقال فى سورة ص «17: وَ ما 
حَلَفنَا السّماء وَالَْوْض و ما بَِنهُما بالا ذلك طَلنٌ الّذِينَ كمَرُوا قَوَيْلَ لِلَّذِينَ كمَرُوا مِنَ النّارِ فأخبر أن فى خلقهما بالحق آي للمؤمنين» و 
أن خلقهما باطلا لا ليعبد فيهما و يطاع ظن الكافرين» كانت الآيهُ الأولى من سورة الجائية محمولة على ما تقدم من إثبات الآيات فيها 
للمؤمنين» و من تلكك الآيات أنه لا شىء أعظم فى الموجودات منهاء ثم انّساق النجوم فيها و تسخيرها على انتظام مما يدل على 
مدبرهاء ثم وقوفها مع عظمها و ثقل جرمها بغير دعامة من تحتهاء ولا علاقة من فوقها تدل على قدرة قادر لا يشبهه قادر» فمن و فى 
النظر فى ذلكك و فى سائر ما فيها من الآيات الأخر حقه أداه إلى الإيمان بالله تعالى» فلذلكك قال: لَآياتٍ للْمَؤْمِنِينَ فخضّ هم لانتفاعهم 
بها و إن كانت الآيات منصوبة لهم و لغيرهم إلا أنهم لما لم ينتفعوا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات» و أما قوله: وَفِى حَلْقَكُمْ و 


ما يبْتْ مِنْ دابّةْ آياتٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ فإن 


)١(‏ سورة: الجاثية» الآيات: *- ه. 

(؟) الآية: /ا؟. 

در التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز.» ص: 749 

العجائب فى خلق الحيوان و ما له من الأعضاء و الحواس التى بها يدرك المحسوساتء ثم فى باطنه من جواذب المواد التى بها قوام 
الحياة» ثم الروح التى بها ثبات الأجساد. أكثر من أن تحصى و تعدّء فإن عرضت شبهة لملحد بأن كون الولد بإحبال الوالد أمه» و من 
نطفته يأخذ شبهه فإنه يطرح ذاكك و يرتاح بالآيات التى ليس إلى الوالد فعلهاء و لا جارحة من جوارحه يحيط علمه بنشأتهاء و 
الحكمة فى تركيبهاء فكيف أن يكون فاعلها تباركك و تعالى من صنعها و زينها بالعقل الذى هو أكبر نعمة» فهذا هو للمتفكر فى ذلكك 
ينتقل من ظن إلى علم و تيقن بعد شككء و اليقين علم يحصل بعد تشكككه و لذلكك لا يوصف الله تعالى بأنه موقن و يوصف بأنه 
عالم» » فلهذا قال: آباثٌ لِقَومِ يُوقتُون. و أماالآيةٌ الأسخيرةٌ و هى: وَ احتلافٍ اليل وَ الّهارِ وَ ما أَْرَلَ الله مِنّ السّماءِ مِنْ رزّق فَأخيا به 
الَْرْضَ بَغْْدَ مؤتها وَ تَضِرِيٍ الرياح آياث ؤم يَعْقلُونَ فقد تقدم من قولنا فى الفرق بين: يَعْقِلُونَ و (يعلمون) ما يبين الجواب عن 
القاكدةق امشصاضن عله لآب يقزلية ققارة كما قال #عالى :قن سور القرة 130 : إن فى حَْقِ الشّساواتٍ وَالَْوْضِ وَ امتلافٍ اللِلٍ و 
اهار وَ الْقَُكِ الى تَجَرى فى البخر يما بَْمَ النّاسَ وما أَْرلَ الله مِنّ السَماء مِنْ ماءِ كأخيا به الَْوْضٌ بَغْردَ مَؤْتِها وَبَتّ فيها مِنْ كل 5 دَابه 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.لاع/إ1اع3. /ثالالالالا صفحة ونانا من ثلإينز 
العزيز 


وَ تَصْرِيسٍ الرّباح وَ السّحاب الْمُسَخَر ؛ بنَ الَماءِ و الرْض لَآياتٍ لِقَوْم كتلوق فض هذا المكان أبفا بكرله: 

يكذ 8 لأن المع أنهم عطنرة بسي الت قشارة من إساء الله الأرس لطر ع كفبن بالياك بو الكنكر الميدي الخلامد 
هى رميم» و هذا موضع يقال فيه: عقل من كذا كذا؛ أى: استدركه بالعلم بعد أن لم يكن مستدركا له. فكأنه فى معنى: يفطنون» و 
يدرون» و يشعرونء كما أن أصل الوصف بالعاقل موضوع لحالة ثانية و معرفة طارئة» فلذلكك خصّت الآيةُ الثالثة بهذه اللفظة. 


الآية الثانية من سورة الجائية 


قوله تعالى: وَبْلَ لكل ناك أثيم يش مع آباتٍ ال تثلى ‏ عله نم يُصِدوٌ شن تكبراً كأن لم بنمغها قبشَُْ بعذاب أَلِيم "1١‏ و قال فى سورة 
لقمان «*” :و إذا تل عليه آياثنا وَلَى مشتكيرا كن لع يسمغها كن فى دي وَفر مر يعذاب أليم. 


)١(‏ الآية:ع12. 

(؟) سورة: الجاثية» الآيتان: لا / 

(© الآية: /. 

دره التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠١‏ 

للسائل أن يسأل: عن فائدة قوله: كَأَنَّ فى َيِه وَفْراً و استغناء الكلام عنه فى سورة الجائيةء مع أن القصتين مشتبهتان؟. 

لجراي جه كار لعا اجر اسه فى سررة تمان بسر عر عن لق ا( | عور معي ديدي 45ام يسمده ر صر 
حيذا تحال كنا سس يمن به صمم.ء و قوله فى الجائية: ثم يْصِدُ مُشتكبراً كَأَنْ لَمْ يَشْمَغها يدل على ما دل عليه: 

كأَنَّ فى أَدْنَهِ وَْرَ؛ لأن الإصرار عزم لديم سادق 135 صر على الضبام» قير كبن فى انيه وثره فسا اتج الانظين ركني خرن 
الآخرء و يقوم مقامه؛ و يؤدى من المعنى أداءه» فلذلكك لم يجمع بينهماء و كان الموضع الذى ذكر فيه: وَلَى مش ككيراً أحق بقوله: كَأنّ 
فى أَذْتَيهِ وَقْرا و الموضع الذى ذكر فيه الإصرار على تركك الاستماع أغنى عن ذكر: أن ف أذليه وثرا 


الآبة الثالثة من سورة الجاثية 


ونعاني 101اعاززى رنرايل الكتت و السحعر الرزا و رزقاقع ون الات و قعل قم على الدالوون و1 اهم ناور ون لاخر 
قَمَا اخْتَلْفُوا امن بَغدِ ما جاده ل ميته إن ربك يَفْضِى بتنهُ يع الْقيئره فيما كانوا فيه يَحْتَفُونَ 1١‏ و قال فى سورة 7 
7 و لَقَدْ بَوأنا يَنى إش رائِيلَ مُبوَأْ ص دْقٍ و رَرَقاهعْ مِنَ الطَّياتٍ قَمَا اخْملقُوا حتّى جاءَهُمْ م الْعِلْمُ إنَّ رَبك يَقْضدى بَيِنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ فيما 
كاثوا فيه تتتلفون. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الآيتين» و زياد ألفاظ فى سورة الجاثية على ما فى سورة يونس عليه السٌّلام و إبدال ألفاظ 
مكان ألفاظ. 

الجواب أن يقال: إن سورة الجاثية لم يذكر فيها من قصه بنى إسرائيل غير هاتين الآيتين» و التى فى سورة يونس عليه السّ.لام إنما هى 
بعد سبع عشرة آيهُ قصرت على ذكر موسى عليه السّلام و ما دار بينه و بين فرعون؛ من حيث قال: م بَعثا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ 
إلى فِرْعَوْنَ 8 إلى الآيةٌ التى ذكر فيها غرق فرعون المختومة بقوله: فَالْيومَ جيك بَِدَنِك لِتَكونَ لِمَنْ حَلْفَك آيَةّ 19 و كانت هذه 
السبع عشرة آيهُ قد اختصر فيها جميع ما بسط فى الآيات الكثيرة من سورة طه عليه الصلاهُ و السلام و من سورة الشعراءه 


.١17/ 038 سورة: الجاثية» الآيتان:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةً التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.اع/إ101ع6113. اثالالالالا صفحة انالا من ابم 


() سورة: يونسء الآية: ه/. 

(5) الآية: 7. 

(6) سورة: يونسء الآية: 47. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 70١‏ 

فكان الموضع موضع اختصار» فاختصر قوله: وَلَقَد بَوَأنا يَنَى إشرائيل بو صِدْتٍ عما شرح فى الآيتين اللتين فى سورة الجاثية؛ فأودعت 
أيه واجدة مق سورة يوس عليه الث لام ما أودع فى عن من سورة الجافية ..فقوله: و لذي نايت إشرائيل م مُبوَأْ صِدْقٍ أى: أن زلناهم 
حول كار ورك ويائلة راتخي و كراسايرو لأ هرلة فى الدايا علوي مما لضو الجرة والكبا دو السكرمة , بين الناس لفضل العلم» 
فقوله: بو صِدْقٍ مشتمل على كل ذلكك؛ و قوله: وَرََقْناهمْ مِنَ لمَياتِ فى الآيتين سواء و قوله: قَمَا اخْتَلْفُوا من تمام الآيهُ من سورة 
يونسء و هو فى آيهُ مفردة من سورة الجائية أولها: وَ آتَيناهُمْ بئات مِنَ امه يعنى أمر الدين قَمَا احْتلقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ م الْعلمُ 
مي يرس ارود حاار عرد اااي سروه رفي ارو يل 

حَنَّى و ذلكك أن حَمَّى للنهاية» أى: لم يختلفواء و كانوا متفقين إلى أن جاءهم العلم و هو كتاب اللّه تعالى» فحتى لمنتهى الاتفاق. و قد 
دخلت على جاءَم هم الْعِلْمُ فمجىء ء العلم منتهى ما تقدم, و مبتدأ الاختلا.ئف الذى لم يكن إلا بعد وجوده. فاحتمل الآيتان من سورة 
واجدة فى قبا ولح مو ربط ا(النااتو و شرع المعاتي ها عجر احف ا رسيت لإبخاك لكك القغيا ارات كرف واه بو كرابا 
مبنيهٌ على الإيجازء فكان من البسط قوله: إلا مِنْ بَْدِ ما بدل قوله: حَتَّى و قوله: بَْابَتنَّهُْ بيان ما دعاهم إلى الاختلافء و هو البغى و 


الحسد عداوة بعضهم لبعضء و قوله: إِنَّ رَبك يَقَضى يَينَهُمْ يَْمَ الَْيامَةُ فى المكانين واحدء و الله أعلم. 
ع6- سورةٌ الأحقاف 

ما فيها قد تقدم ذكره فى غيرها. 

/1؟- سورةٌ محمد صلى الله عليه و سلم 


ليس فيها شىء من ذلكك. 
دره التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 707 


قوله تعالى: مُوَ ال أَنْرَلَ المَكينَة فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنينَ لِيرْدادُوا إيماناً مع إيمانهغ وَلِلّهِ جنُودٌ السّماواتٍ وَ الّْرْضٍ و كان الله عَليما 
حكيماً ١١‏ و قال بعد: و أَعَدَ لَه جَهَنمَ و ساءث مَصِيراوَللَِّ نُودُ السّماواتٍ و الَْرْضِ و كان اللَهُ َزيزاً حكيماً .*١‏ 

للساقل :"أن سال تعن قرلهق الأوق) و عاق الاعف عكيباً وفزلد الثائيةة و كان الله غريرا خكهما. 

الجواب أن يقال: إن قوله: نا فَتَخنا لكك قمحا «*1 قد فسر على وجهين: 

أحدهما: أنها نزلت عليه مرجعه من عام الحديبية؛» مبشرةٌ بما يكون من الفتح فى قابل» و معناه: إنا قضينا بفتح مكة عن محاربة منكك 
لأهلهاء و مغالبتهم على دخولها ليغفر لكك الله ما تقدم من ذنبكك وما تأَخره و يتم نعمته عليك بما يملككك بعده جميع أرض العرب» 
وقد علم الله ما يكون قبل كونه؛ و قرن الحكمة بصنعه؛ و هو مبشر لكم بما لم يعجله فى وقته لما اقتتضت الحكمة من تأخيره؛ فهذا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 2017.لاع/إ1اع63. /ثالالالالا صفحة نانانا من ثلإينز 
العزيز 
معت ذو كاق الله عليما كيم 
و الوجه الآدخر: أن تكون قد نزلت لما فتح الله له مكة. و كان وعد اللّه قد سبق بها و بغيرها من البلدان» فلما فتحت مكة ازداد 


المؤمنون بصيرة إلى بصيرتهم لما صدق الله من وعدهم, فوثقوا أتم ثقة باعتلاء أمرهم. و قوله: وَ كان الله عَلِيماً؛ أى: بما يكون 


)١(‏ سورة: الفتح, الآية: ؟. 

(0) سورة: الفتح, الآيتان: © و /. 

(5) سورة: الفتح, الآية: .١‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8.07 

مما أخب ركم به و بسائر المعلومات؛ ححكيماً فى أفعاله المخصوصة بالأوقات, فيقدّم و يؤخر على مقتضى الحكمة؛ لا على مقتضى إرادة 

الخليقة. 

وأماقوله: وَللَّهِ جنُودٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض؛ أى: يملكك من فيهما من الملائكة و الإنس. فإذا أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم 

منهم فعل» و قيل: ِل أى: هم عبييد له و قيل: لطاعة الله جنُودُ الماوات و الَْرْضِ؛ أى: خلقوا لذلكك و منها نصرة دينه .. و أما قوله 
بعد: و كان اللَهُ تمزيزاً حكيماً فإنما جاء بعد قوله: وَيعَدّبَ الْمَنافقِينَ وَ الْمَنافقاتِ وَ الْمَشْرِكينَ وَ الْمُشْرِكاتِ )١١‏ فذكر قدرته على 

عالق راقن لي مكارو لما لهي ]ان أذلهم و أباح للمؤمنين قتلهم و غنمهم أموالهم؛ كان هذا المكان مقتضيا أن يتصف الله 

تعالى بالقهر و العزهٌ و الحكمة فيما يظهر من القدرة» فصار كل من خاتمتى الآبتين فى موضعه. و هذا كما قال فى هذه السوره فى 

أهل البيعة تحت الشجرة: و أَثابهُغ نحا قريباً و مَغانم كثِيرةٌ بَأُحدُونّها وَ كان اللّهُ عزيزاً حكيماً «” فانّصف بالعز و الحكمة لما كان فى 

موضع القهر و الغلبة. 


الآ الثانية من سورة الفتح 


قوله تعالى: قل فَمَن يَملكك لَكُم بن الل ضَيناً إن أراد بكم ضَرًا أو أراد بكم نفْعاً «0» و قال فى سورة المائدة ٠‏ اع كك كدو 
الل ما إِذ أراد أن يلك الْتيخ ابن ميم و أمه و من فى الَدْضٍ جيعاً. 

الشائل أسيدا لبعق زياد لكو فى قرلء: قن لك لكل فى مله الور و جطلانها فى سورة العافاة: 

الجواب أن يقال: إن هذه الآيه فى قوم تخلفوا عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم من غير عذرء و تأخَروا عن الجهاد معه و الغزوه و 
قالوا: شغلتنا أموالنا و أهلوناء ثم سألوه ه صلَى الله عليه و سلم أن يستغفر لهم يكمون بذلكم شاقيمو يظورون وثاتهم و انهم 
محتاجون إلى استغفاره لهم و قصد استمالته» و أن لا تضرهم عداوته؛ ثم قال: قُلْ قُمَنْ يلك لَكم مِنَ الله شا أى: 

من ملك لك نقها إذآ أراء ركم ذا ورد نلك لكي غيرا إ3 آراة كد نذا 


)١(‏ سورة: الفتح, الآية: ع. 

(9) سورة: الفتح, الآية: .١١‏ 

(؟) سورة: الفتح, الآيتان: 18 و 19. 

(©) الآية: /17. 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 0 


و معناه: إن أراد إنزال العذاب بكم لم يكن لكم من يدفعه عنكمء كما أنه إن أراد الإنعام عليكم لم تض ركم إساءءٌ المسىء إليكمء 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ اننا من نإبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ندا كاضاتي توم متصوصين ,ايع إلى تله 

لَكمْ ليتيين .. فأما الآية التى فى سورة المائدة؛ فإنها لم تخرج عن أن تكون مخصوصة فى فريق دون فريق» بل عم بها؛ أى: لا يملكك 
ألحد ذو الله شيا فيما يرد من خير.و شر فى عباده» و يذل عليه قوله: إن أراد أن يفيك الّميديح ابن ريم و أَمَهُ وَمَنْ فى لض 
جَمِيعاً فلما سيقت الآيةُ إلى العموم لم يحتج إلى: 

لَكمْ التى للخصوص. 


الآبة الثالثة من سورة الفتح 


قوله تعالى: إن أراد بكم ضَوًا أ واه بك تفعا بل كان الله ما تعماوة غير : )١١‏ و قال بعده: وَعْوَ الْذِى كف أبديق عنكو و أ يكم 
عَنُْْ بببطن مكةً من بَغد أن أَظْفَرَكُمْ عَليِهِمْ و كان الله بما تَعمَلُونَ بَصِيراً .5١‏ 

للسائل أن يسأل: عن الأولى لما ذا ختمت بقوله: بيراً؟ و عن الثانية لما ذا ختمت بقوله: بصيراً؟. 

الجواب أن يقال: لأن الأولى فى ذكر ما أسرّه المنافقون من نفاقهم؛ لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا و طلبوا الاستغفار لهم؛ و لا إرادة 
يسوي تكام كال بل اق الله بين باطلتكمو بو بالآبة الدايية بعد قولدة كت ا زدييهة فتكوة ادبم قف ف قارنهم من الرظهه و 
أتييكة عليع يآن اترى أن الاساربرهم :فطل كل نا أراده الله .هوه ونالله أبصى فلكي و هذ لاسن يوصت ,أن الله مالى يراده و 
الذى فى الأولى باطن يوصف بأن الله تعالى يخبره؛ فلذلكك خصت الأولى بخبير و الثانية ببصير. 


4 سورةٌ الحجرات 
ليس فيها شىء من ذلكك. 
)١(‏ سورة: الفتح, الآية: .١١‏ 


(؟) سورة: الفتح, الآية: ©؟. 
درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١0‏ 


0٠‏ - سورةٌ ق 
الآبة الأولى منها 


قوله ول بسكي لي وا سه الى جَعَلَ مَحَ م الله ه إلها آخَرَ 


سمه ع 


الجواب أن يقال: إن القرين الأول فبه وجهان: أحدهما: أن يراد به الملكك الشهيد عليه و هو الشاهد لما يعمله الإنسان: فيكتبه عليه 
فيقول له يوم القيامة: هذا ما لََدَىٌّ عَتِيِدٌ محفوظ عليك و الوجه الآخر: أن يقول قرينه من الشياطين كان فى الدنيا: هذا ما عندى من 
العذاب الحاضر المعد لى و لككء و على الوجهين هو خطاب للإنسان من قرينه. 

و أما الآية الثانية» فإنها منفصلة؛ لأسن القول هنااك ليس للإنسانء و لا-ما بعده خطابا له. فلما لم يكن القائل و لا المقول انقطع و 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة عانانا من نابم 
العزيز الكمبيوترية (امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


رو 


استونفه ! لادترى أنه للقرين و أنه يخاطب الله تعالى بقولة: رَبَّنا ما أَطْعَتهُ فلما لم يكن القائل المخاطب و لا المقول له المخاطب» 
صار كأنه مستأنفء فالآيات التى أجريت هذا المجرى بعده؛ و هى: قال لا تَحْتَصِمُوا لَدَىّ « و كقوله: ما يُبدّلٌ الْقَوْلُ لَدَىّ «©) فلما لم 
يكن فى واحد منهما واو عاطفةٌء كانت الأخرى كذلك. 


.3" و‎ 7١ سورة: قء الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة: قء الآيتان: 78 و7؟.‎ 
.38 سورة: قء الآية:‎ )( 
.19 سورة: قء الآية:‎ )6( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 702 
الآية الثاني من سورةٌ ق 


قوله تعالى: وَ سَبّح بِحَمْدٍ رَبك قَبلَ طَلُوع الشَّمْس و قَبِلَ الْغُرُوبٍ 1 و قال فى سورة طه 30 و سَبْخ بِحَمد رَبك قَبلَ طَلُوع المَّمْس و 
قَبِلَ غُرُويها. 

للسائل أن يسأل: عن الموضعينء و أن يقول: لم قال فى سورة طه عليه الصلاة و السلام: وَ قَبِلَ عَرُوبها و فى هذه: وَ قَبلَ الْغْرُوب؟. 
الجواب قريبء و هو: أن فواصل أكثر الآيات فى سورة طه أواخرها ألف»؛ فعدل إلى: غَرُوبها و هو الأصل؛ لأن الطلوع مضاف إلى 
الشمسء و حق الغروب أن يكون مضافا إلى ضميرهاء و ضميرها هاء بعدها ألف. 

و أما سور ق» فواصلها مردوفة بواو أو ياءء كالسجود و الجلود و القعيد و العتيد و المريج و الغروبء متى ذكر علم أنه أريد به 
غروبهاء فكان ذلكك أشبه بالفواصل التى تقدمتها فى المكانين» فلذلكك اختلفا. 


(0) سورة: قء الآية: 89. 
() الآية: 13 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 017 
أله سورة الذاريات 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: إِنَّ الْمَتَِينَ فى جَنّاتِ وَ عْيُونِ آخدِينَ ما آتاهُمْ رَبهُمْ إِنَّهُْ كانوا قَبِلَ ذلك مُحْبدَنِينَ "1١‏ ' إلى قوله: إِنهُ َحَقّ مِفْلَ ما أَنكمْ 
تطتوة 11و فال فن سزوة الطوى7: نَاْمَِينَ فى جَنَّاتِ و نَعِيم فاكهِينَ بما آتاهُم رَبُهُمْ وَوَقاهُمْ ربُهُمْ عوذات اليججيم كوا و 
اغزوا ينا يبا كقع تاوق 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف ما اختلف من الأخبار عن أهل الجنهُ فى هاتين السورتين. 

الجواب أن يقال: إنه تعالى أخبر عنهم فى الذاريات أنهم صاروا إلى الجنة بأعمال عدّدهاء و دعا العباد إليها ليفعلوا فعلهم لها فقال: إِنَ 
الْمتَقِينَ فى جَنَّاتٍِ و المراد بالجنات: ما ذكره فى سورة الرحمن؛ حيث قال: وَلِمَنْ اف مَقامَ رَيْهِ جَنَّنَانٍ «©" و بعده: و مِنْ دُونِهما 
جَنَّانِ «0) ثم قال: وَعُيُونِ لما كان المعنى بالجنات: البساتين التى لها ظلال؛ و الظل و الماء مطلوبان للعربء و لكل ما ذرأ اللّه من 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة هلالا من ايوم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 


النسم» قرن إلى الجنات العيون» كما قال: إِنَّ الْمَُِّينَ فى ظِلالٍ وَ حْيُونِ «©) و جعل ذلكك بإزاء ما يعذب به أهل الناره حيث يقول: يَوْمَ 
هع عَلَى النَار يُفنُونَ ذُوقُوا فِتتتَكمْ ١‏ ”"؛ أى: يحرقون ليزال عنهم الخبث, و كلهم خبث لا يخلص منهم ما يستغنى عن الإحراقء ثم قال: 


378-١8 سورة: الذاريات» الآيات:‎ )١( 

(9) الآيات: /11- 18. 

(6) سورة: الرحمن. الآية: 2ع. 

(0) سورة: الرحمن. الآية: ؟8. 

(6) سورةٌ: المرسلاتء الآية: ١؟.‏ 

(0) سورة: الذاريات» الآيتان: 37 .١15‏ 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 0/8 

آخَدينَ ما آتاهُم رَبهُمْ؛ أى: متقتلين عطيةٌ ربهم؛ لأنهم أحسنوا فى هذه الدنيا فى فعلهم؛ فاقتدوا بهم لتكونوا كمثلهم, و أقلّوا الهجوع 
بالليل لتنالوا مثل نيلهم» و استغفروا لتفوزوا كما فازوا باستغفارهم, و أخرجوا فضلات أموالكم لمن يسأل من الفقراء و من يحرم نفسه 
بتركك السؤال كما أخرجوها فغنموا بهاء و اعتبروا بالآآيات التى نصبها الله فى الأرضء كالراسيات و العيون الجاريات؛ و ما يطلع منها 
من نام و غير نام من جواهر المعادن؛ فإنهم به اعتبروا و به وصلوا إلى ما وصلواء و هذه الآيه تدل على أن وصف أهل الجنة فى هذه 
السورة بالأعمال التى قدموها تتضمن أمر المكلفين بمثل ما جعل خبرا عنهم أنهم فعلوه؛ لأن طريق قوله: وَفِى أَمْوالِهمْ حَنّلِلسَائلٍ و 
الْمَخْرُوم 0١١‏ غير طريق وَفِى الْرْض آياتٌ لِلْمُوقنِينَ 1*١‏ إذا لم بحمل على ما ذكرناء فلما كان القصد فى هذه السورة الحثّ على أفعال 
أهل الجن بالآيات المتعلقة بوصفهم, المخلصة بخطاب من يدعى إلى مثل فعلهم؛ استمر الكلام على هذا النظم إلى أن انتهى إلى ذكر 
الأنبياء عليهم الّد.لام و أممهم الكافرة؛ و ما أنزله من العذاب بأمة أمهُ منهم, و أما الآيهُ التى فى سور الطور فإنه وصف تعالى نعيمهم 
فى الجن و أصناف ما حصلوا فيه من اللذة» فقال: فاكهينَ بما آتاهُم رَبهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبّهُمْ عَذابَ الْجَحِيم؛ إلى قوله: هُوَ الب الرَحِيمُ «؛ 
لأنه إذا ذكرت الأفعال التى تستوجب بها الجنةء ذكر من الجزاء فيها ما تنتهى إليه اللذهُ و تقترحه الشهوة: و هو ما فضّله الله تعالى فى 
سورة الطور» ثم ختم الآيات بقوله: هلكو قما أَنْتَ ينعْمَةُ رَبك بكاهن ولا مَجُونٍ 6 فاختلاف الآيات فى السورتين لما ذكرناء و الله 
أعلم. 


الآية الثانية من سورةٌ الذاريات 


قوله تعالى: ُو إلى الله نَى لَكمْ نه نَِيرٌ مين ولا كوا مع الله إلهً آحر إنَى لكم مله تَذِير مُبِينٌ «0). 
للسائل أن يسأل: عن تكرار قوله: إِنَى كم مِنْهُ نَذِيرٌ مُِينٌ و عن موضع الإنذار مره بعد أخرى فى آبتين متواليتين؟. 


.19 سورة: الذاريات» الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة: الذاريات» الآية:‎ )١( 

(*) سورةٌ: الطورء الآيات: .538-١4‏ 
(6) سورةٌ: الطورء الآيةُ: 19؟. 

(0) سورة: الذاريات» الآيتان: 2١‏ ١ه.‏ 


درةُ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8:9 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بلالا من تابن 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


الجواب أن يقال قوله قبل هاتين الآبتين: وَ مِنْ كل شَئْءِ حَلَفنا زَوْجين لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ 01١‏ و معناه: خلقنا من الحيوانات ذكرا و أنثى و 
من غيرها الشىء و ما يزاوجه بما يماثله أو يضاده. فيقابله: لتذكروا أن خالقكم بعيد عن شبهكم. و أنه وحده لا نظير له يشاكله؛ و لا 
ضد له يناصبه و يقابله؛ لأن الخالق بخلاف خلقه لا يجوز ما ذكرنا فى نعته: 

ُو إلى اللو عما حذركم من معصيته إلى ما حدّكم عليه من طاعته؛ فإنى أنذركم ما تواعدكم به من عقوبته» و هذا تحذير من 
المعاصى كلهاء و بعث على الطاعات جميعهاء » ثم خص ما هو أعظمء فقال: و لا تَجْعَلُوا م مع اللِّ إلهاً آخَرَ؛ِ أى: لا تتخذوا الأصنام آلهة 
تعبدونها مع عبادة اللّه تعالى» فإنى أحذ ركم أن تجعلوا له مثلاء فالنذارة الأولى متعلقة بتركك الطاعة إلى المعصية. و الثانية متعلقة 
بالشرك الذى هو أعظم المعاصىء و إذا كانت متعلقةٌ بغير ما تعلقت به الأولى لم يكن ذلكك تكرارا. 


)١(‏ سورة: الذاريات» الآية: 9ع. 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 8٠١‏ 


7 - سورة الطور 


آيهَ واحدة 


وهى قوله تعالى: م تستلهم أجرا مهم ِنْ مغو مُمْقُونَ آم عنْدَهُمْ لعي فَهمْ يتبوت أم يُرِيدُونَ كيدا فين كفَوُوا هم المكيدُونَ ٠‏ 3 
وكال ف سور العا 1 كَدَرنِى ومن يُكذّبُ بها الحدِيثِ سَنَِمذرِجهُمْ من حَيتُ لا يَلمُون و أغلى لهم إن كبدى مين أمْ َستلُ 
أجرا فُمْ من مَغْرم مْقَلونَ م عِنْدَهُمْ الع فَهُعْ يكثبون فاضي يكم 5-47 وَلا تَكنْ كصاجب الُْوتٍ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكظومٌ. 
للسائل أن يسأل عتما انقطع إليه: ا تنقطع إلى قوله: م عِنْدَهُمُ الْعَبْ 
وفى سورة القلم تنقطع إلى قوله: اص كم رَبك 

ارات نيان ميدة لأا اين رن مح الا نهم أهل الحجى .و أولو التهى» الزموا فى سورة الطور إلزامات يبتتكروتها و 
لا يقولون بها إذا صدقوا عقولهم عنهاء و هى خمسة عشر إلزاما: أولها: أم بَقُولُونَ شاعو تَتَرئَصٌ يه رَيْبَ الْمَنُونِ 8 بعد قوله: كُذَّكوْ هما 
أَنْتّ ينِعْمَة رَبك بكاهن ولا مَشْنُونٍ «5" و القوم عرفوا الشعر و طريقه و هذا الكلام و أسلوبه؛ و لو تدبّروه علموا أنه ليس بشعره و أن 
النبى صلَى الله عليه و سلم ليس بشاعر. 

و الثانى: آم تَأَمَْهُمْ أَخلامهُعْ بهذا «0»؛ أى: تدعوهم عقولهم إلى عبادة من هم فوقه؛ لأنهم أحياء و تلكك أموات و هم يعقلون و تلك 
لا تعقلء و هذا على سبيل الإنكار» 


)١(‏ سورة: الطورء الآيات: ٠ع‏ ”ع. 

(6) سورة: الطورء الآيةُ: 19؟. 

(0) الآيات: عع- برع. 

(0) سورة: الطورء الآيةُ: ؟5. 

() سورةٌ: الطورء الآية: 50 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "1١١‏ 

و ما بعده على سبيل الإيجاب, و هو: أمْ هُمْ قَوْمٌّ طاعُونٌ 4/1١‏ أى طالبون اعتلاء بالباطل و الظلم و هذا ثالث. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة لاثالا من نلإبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و الرابع: أَم يَقُولُونَ تَمَوَّهُ «7؛ أى: اختلق القرآن فإن كان عندهم كما زعموا فليأتوا بمثله و هو الذى عجزوا عنه فلزمتهم الحجة فيه و 
هذا رابع. 

و الخامس: أمْ خُلِقَوا مِنْ غَثِر شَىْءٍ «0#؛ أى: أم خلقوا من غير خالق و لا يقولون به. 

و السابع: أمَ هم الْحالِقُونَ «*) فلا أمر عليهم و لا نهى, و هذا أيضا سادس. لا يقولونه: أمْ تَلَّهُوا السّماوات وَ الْأَرْض بَلْ لا يُوقِنُوتَ «0) و 
هذا أيضا سابع لا يدعونه و هو: أن السموات و الأرض ليس لهما خالق قديم لا يشبه المخلوقين و هم خلقوها؛ بل لا يسلكون طريق 
الفكر فى ذلكك ليؤديهم إلى برد اليقين. 

و الثامن: أمْ عِنْدَهُعْ َائْنُ رَبك «*؛ أى: أم يملكون ما يخلقه الله لعباده من الأرزاق و ما فى علمه أن ينعم به عليهم» فإذا علموا من 
أنفسهم عجزهم عنه. وجب أن يعلموا أن الله هو المالكك لجميع ذلك فيفردوه بالعبادة. و التاسع: أم هُمُ الْمْصَ يِطِرُونَ «©؛ أى: 
المسلطون على الناس و المقومون لهم و ليس لهم ذلك. 

و العاشر: أم لَه سَلّمَ يسْتَمعُونَ فيه فَلْأْتِ مُسْتَمعْهُعْ بسَلْطانٍ مُبين 94١‏ أى: أم لهم ما يتسببون به إلى السماء و سماع كلام الملائكة و 
ما يتذاكرونه من أخبار ما يجريه الله فى الأرضء فيعلمون بذلك أنهم على الحق» و من يدعوهم إلى الدين على الباطل» فإن كان 
كذلك. فليأت مستمعهم بحجة قاهرة» و هى: أخبار عن غيوب تصح. و ليس لهم ذلكك. 

و الحادى عشر: تعجب الخلق مما ادعوه من أن الملائكة بنات الله تعالى» فقال: 

يرزقكم البنين و يجعل لنفسه البنات» و صاحب البنين أعلى كلمة من صاحب البنات. 

و الثانى عشر: أ تَسْلهعْ أخراً فَهُْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلُونَ «4؛ أى: أم ثقل عليهم 


)١(‏ سورة: الطورء الآيةُ: ؟5. 

(©) سورة: الطورء الآية: /ا. 

(؟) سورة: الطورء الآية: 88 

(8) سورة: الطورء الآيهُ: 8”. 

() سورة: الطورء الآية: 0؟. 

(9) سورة: الطورء الآية: .6٠‏ 

(0) سورة: الطورء الآية: 58 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 81١7‏ 

تصديقك؛ لأنكك ألزمتهم مالا يغرمونه لكك أجرا على ما هديتهم له. و لا عذر لهم فى ذلك لأنكك لم تفعله. 

و الثالث عشر: آم عِنْدَهُمُ الْغيبُ فَهعْ يَكتبونَ 01؛ أى: أم يدّعون علم الغيب و ما يكون فى مستقبل الدهرء فيتصور لهم أن أمركك لا 
يثبت» و أنه يضمحل عن قريب» خلاف ما وعد الله تعالى فى قوله: هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَ دين الْحَقّ لِيظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كله 
"١‏ وقيل: أم يعلمون الغيب بوحى من السماء فيكتبونه و يلقونه إلى الناس كما تفعله الأنبياء عليهم السّلام. 

و الرابع عشر: أمْ يُرِيدُونَ كداً فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ «*؛ أى: أم يريدون بالممانعة و المدافعة و الانقياد للمتابعة احتيالا عليكك 
لإبادة أصحابكك و قتلككء و تدبير ذلك سرا منككء و الكفار هم الذين ينقلب عليهم ما يدبرونه على المؤمنين» فيكونون هم 
المقهورون المغلوبون, و الهالكون المقتولون, فانقطعت الآيهُ الثالثهُ عشر عن الاحتجاجات إلى المطالبات بالمماكرات لاستيعاب أكثر 
مافى الباب» و ختمت هذه. 


الخامس عشر و هى: أ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ الل 59»؛ أى: خالق يحق عليكم عبادته غير الله الذى خلق السموات و الأرضء و ذلكك يجب أن 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


صفحةٌ ثانا من تابن 


يكون على صفة الله تعالى من القدرة و العلم و الإنعام بما يحق له العبادة. سبحان الله عن ذلكك. 

و أماالآية التى فى سورة ن و القلم» فإنها الخامسة من إلزامات الكفار الذين دلت أفعالهم على أن المسلمين عندهم كالمجرمين؛ 
فأنكره الله تعالى و قال: أ قَنَجِعَلٌ الْمْثِلِمِينَ كَالْمْخْرِمِينَ «8 ثم احتج لبطلا-ن دعواهم, أنزل عليكم كتابا تعتمدونه و تتركون له ما 
دونه ولا تلتفتون معه إلى ما يخالفه» و قد قامت الحجة به لكم فتمسكتم له بدعواكم, و أن لكم فى الدنيا و الآخرةٌ اختياركم. و قد 
علمتم أن هذا ليس منكم. و الثانى: أم لكم أن تحجوننا بأيمان باللّه حلفناها لكم بأنا لا نخالفكم فيما تحكمون به من اتخاذ الآلهه و 
إقامة العبادهً لغير الله فتلزموننا تصديق أيماننا لكم» و هل أقمنا كفيلا تدلون عليه بضمان ذلك لكم؟ 

والثالث: أم تنسبون صحة ما تلزمونه إلى الآلهه التى جعلتموها شركاء لله وهم يتبرءون منكم إذا جمعكم و إياهم يوم يكشف عن 
ساق» و يشتد الأسمر و يستدعى منكم السجود الذى ترتفع فيه أستاهكم على رءوسكمء و هو ما أنفتم منه فى دنياكم» فتبكتون و 
تقرعون بذلك؛ 


.؟١ سورة: الطورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الطورء الآية: 87. 

(؟) سورة: التوبء الآية: 88 

(0) سورة: القلمء الآية: ه". 

() سورة: الطورء الآيةُ: ؟. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 17 

فلا تقدرون عليه فتخسرون به و تعرفون أنكم تركتموه حيث ينفعكم حتى فاتكم. ثم الرابع و الخامس: مانع دنيا لغرامة تثقل عليكم 
بأجر النبى المبعوث إليكم؛ أم نزول كتاب عليكم بأن الحق فيما لديكم و كل ذلك لا حجة فيه لكم, فلما بان من هذه الأوجه أن 
المحق ليس كالمبطلء و أن المسلم ليس كالمجرم. دعا الله نبيه صلّى الله عليه و سلم إلى لزوم الصبرء و توقع نزول النصرء و تركك 
العجلة فى الأمرء و مباينة صاحب الحوت فى التضجر بالكفر فانقطعت الآى هنا إلى ذكره و وصف جمل أمرهء بعد شرح كثير من 
حاله فى السورة المتضمنة له. 

درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 81١5‏ 


إوزءثك سورة النجحم 
آيهُ واحدة 


3 
ما 


زهى قوله فعالى: تلك إذا فعة ضيرى إن مق إلا أشعاة سَمَتكمُوها أَنُمْ و آباؤكم ما أََْلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إن يتعُونَ إَِا الطنَّ وَ ما 
َهْوَى الْأَنْفْسٌ .)١١‏ 

و قال بعده: إن الِّينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخرَة لبت مُونَ الْملائكة تندمِةً الأنَى و ما لمع به مِنْ عِلْم إن يعون إَِا اَن وَ إن اَن لا مُفْنى مِنّ 
الْحَقّ سَيعاً .)*١‏ ّ 

للسائل أن يسأل: عما انقطعت إليه: إن يَتبعُونَ إلا ان فى الآيتين» و اختلافه و الفائدة فى تقديم ما تقدم و تأخير ما تأر و هل كان 
يجوز عكس ذللكك؟. 

الجواب أن يقال: لما قال قبل الأنولى: أ كَرَأَبكمُ الات وَالْعدّى و مَنادً الكالكةً الْأَخْرى ألَكُمْ الذّكَر وَلَهُ الْأننَى 0 ثم قال: إِنْ هِى إِنَا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة ولا من تابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


أُسْماءٌ سَمَيدُمُو أنتم؛ أى: 

سميتم هذه الأصنام آلهة. و الملائكة بنات الله تسمية باطلةُ لا حجةٌ لكم بهاء فلم يحصل لكم إلا ألفاظهاء فأما المعانى فإنكم تتبعون 
فيها الظن و هوى النفسء و ما فى الطبع من حب الإسلفء و قد أتاكم من ربكم ما يثنيكم عنه إلى الرشاد» و من جاءه من الله الهدى 
ترك لاقع الووى اقل صل هرو كلما كان الى ستيه إلى تالوم بشوكان: خان وري كرا مدا لعيين صارقيم تعن الححزية ثم 
قال: إن اين لا ومنو بلْآخرة ليم مُونَ العلانكة دجي الأثنى و ما لَه به من عِلم إن يعون نا اَن و إن اَن لا ىم من الك 
شَيئاٌ فخص الذين يقولون الملائكة بنات الله بالذكرء توكيدا لإلزامهم الحجة عليهم؛ و أنهم يتبعون الظن فى مقالتهم؛ و الظن لا يقوم 
مقام العلم و لا يغنى غناه» و المراد 


)١(‏ سورة: النجم, الآيتان: فدسضيفة 

(؟) سورة: النجمء الآيتان: /ا7 و 18. 

(؟) سورة: النجمء الآيات: .7١-١9‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "1١8‏ 

بالحق هاهنا هو: العلم» فوصف أن الذى يعتمدونه لا يجوز أن يعتمد؛ لأنه ظن و بإزائه علم يبطله» و هدى من اللّه تعالى يدفعه و 
يصرف عنه إلى الحق الذى لا مهرب منه؛ و من لم يقبله بعد وضوح الحجة له فأعرض عنه؛ و هو قوله: فَأَعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى حَنْ 
ذكرنا "١‏ ففى الآيةٌ الأولى: ذكر صارفهم عن الحق و داعيهم إلى الباطل» فبين ما هو و فى الثانية: طعن على هذا الصارف و الداعى 
إلى الباطل؛ و إثبات الشىء أولى فى العقل؛ و وصفه بأنه صحيح أو سقيم ثان فى الرتبة» فلذلكك اختصت الأولى بما اختصت به و 
الثانية بما تبعها. 


.19 سورة: النجم» الآية:‎ )١( 
"١8 درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص:‎ 


8- سورة القمر 


آيهُ واحدة 


و هى قوله تعالى: و لَمّدُ م سنا القن ذكرِ هَل مِئْ مدر كَذَبَتْ عاد كي كان عَذَابى و نُذرِ نا سنا عَلَهمْ ريحاً صَرْص را فى 
ؤم نخس مُسْكَيرٌ تن النّاسَ كَأنّهُْ أغجازٌ تخ مُتْمعِرِ َكيف كان عذايى و تُذُرِ و لَمَد يسنا الْقَوْآنَ للذّكْر قَهَلْ مِنْ مُدّكرٍ .1١‏ 

للسائل أن نالدع لله تكيت نك ىر تدر عزاء امن شام و لكر يراق الدرهاة :رقن مال عق للكت ريض اقل التقاره 
فأجاب: بأن الأول ليس هو تحقيقا لعاد, و أن الثانى لهاء فلا يكون تكريرا إذ جعل كل واحد من الخبرين خبرا عن غير ما أخبر فى 
الآخرء و هذا الذى ذهب إليه لا وجه له؛ لأنه قال: كُذَّبَتْ عادٌ فَكَئِتَ كان عَذابى وَنُذَرِ إِنا َس ننا عَلَيهْ فلا يصلح أن تدخل الفاء فى 
قوله» فكان عقيب إخباره عن عاد بأنها كذبت» ثم يصرف عن أن تتعلق به تعلق الجزاء بالشرط هذاء و لم يتقدم فى السورة سوى قصة 
نوح و قومه» و قد عقب بقوله و لَقَّدْ تر كناها آبَة فَهَلْ مِنْ مُذّكِر فَكَئِفَ كان عَذابى و نَذَرِ وَ لَقَد يسَْنَا الْهَْآنَ لذ كر هَل مِنْ مُذَّكرِ و 
هذا الذى ذهب إليه من ذكرنا قوله: لا يصح إلا أن يراد: كَذَّبَتُْ عاد فلم يعتبر: فَكَيِفٌ كان عَذابى وَ تدر و لمن كذب قبلهم من قوم 
نوح» و يكون ذهابا عن الظاهر إلى إضمار لا دلالهُ عليه. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ٠نالا‏ من نإبونز 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الجواب عن ذلكك من وجهين: 
أحدهما: أن يقال: إن عادا اختصٌ ما نزل فيها من كتاب اللّه بذكر عذابين لهاء قال الله تعالى: لِتذِيَِهُع عَذاب الْحِزْىِ فِى الْحَاهٍ الذَّنْيا و 


لَعَذابٌ الْآخِرَهْ أخزى و هُمْ لا يُنْصَوُونَ «؟» ف «كيف» الأول لعذاب الدنيا و الثانى لعذاب الآخرة. 


737 -١1/ سورة: القمرء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة: فصلتء الآية: .١18‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 117 

و يكون قوله فى الثانى فَكئِفَ كان يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجرى مجرى: و نادى أَضْ حابٌ الْأْرافٍ 0١١‏ هو أن ما حق من وعيد الله هو كالكائن الواقع لصحته؛ فيخبر عن مستقبله 
كالاخبار عن ماضيه لاستوائهما فى زوال المزية عن وجودها. 

و الثانى: أن يكون المعنى فى الأول: فكيف كان ما قدمت إليها من الوعيد الذى صح شطره. و هو وعيد الدنياء و دل على وقوع ما فى 
الأخرى كما وقع فى الأولى. 

و الجواب الثانى: أن يكون المعنى فى الأأول: فكيف كان وعيد عذابى و نذر لما حذرناهم قبل أن أوقعنا بهم و يكون الثانى بعد 
إرسال الرياح عليهم و إيقاع العذاب بهم. و المعتى: كيت كان عَذَابى محققاء و نذيرى مصدقاء و يسلم من التكرار. 


.58 سورة: الأعراق: الآبة:‎ )١( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 1١8‏ 
84- سورة الرحمن يتان 
الآية الأولى منها 


قوله الى الشماة رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ أن تَطْعَْا فى الْمِيزانٍ و أقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسشْطٍ وَّلا تُحْسِرُوا الِْيزَانٌ .١١‏ 

للسائل أن يسأل: عن إعادةٌ ذكر الميزان ثلاث مرات فى أواخر هذه الآى؛ و قد كان حقها الإضمارء و هل فى اختيار الكلام أن يتكرر 
فى موضع السجع فى النثر و القافية فى النظم مثله؟ أو فى ثلاثة أسجاع متوالية أو ثلاث قواف متواطئة حتى يرتضى فى ثلاث فواصل 
مترادفة؟. 

و الذى أجاب به عن ذلكك أهل النظر: أنه أعيد ذكر الميزان؛ لأن هذه الآيات لم تنزل معا فى وقت واحدء و لو نزلت معا لأضمر ذكر 
الميزان» و لكن لما نزلت متفرقة لم يجز إلا إظهار ذكر الميزان؛ لأنه لم يجر له ذكر فى كل وقت أنزلت فيه إحدى هذه الآيات؛ و هذا 
إن تأتى فى الميزان الثالث. فإنه لا يتأتى فيما قبله؛ لأن الثانى تفسير الأول» إن كانت «أن» بمعنى: أىء أو عله إذا كانت «أن» مقدرةٌ 
معها اللام» أى: لئلا تطغواء و كان ذلكك لا يجوز مع انقطاع الثانى عن الأولء و لا الأول عن الثانى. 

وقد أجيب عن ذلك بجواب آخر و هو: أن يكون أعيد ذكر الميزان لتكون كل آيهُ مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرهاء إذ الإضمار 
تضمن الثانى الأول؛ فلا يقوم الثانى بنفسه ولا الثالث لو أضمر فيهما ذكر ما فى الأول. 

الجواب الذى يعتمد: هو أن يجعل لكل واحد معنى غير معنى الآخرء يريد: 

و السماء رفعها و وضع البنية المعدلة» و هى: بنية الإنسان الذى خلق من أمشاج و من 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة انالا من شايز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


.4 سورة: الرحمنء الآيات: /ا-‎ )١( 
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تأليفات مختلفات على اعتدال من حرارة و برودةٌ و رطوبة و يبوسة» و معنى رفع السماء و وضع بنية الاعتدال ما ذكره فى قوله تعالى: أ 
وَل ير الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الهماوات وَالْأوْضَ كائتا رَيَْاً فنَتَفَُاهُما :)3١‏ أى: رفعنا السماء على الأرضء و خلقنا الهواء بينهماء و لم يكن 
للحى الذى أراد خلقه بد من هواء تخترقه الروح و تنساب فيه. فخلق عز و جل آدم أبا البشر عليه السّلام من طين» و فيه مسارب للهواء» 
قعل قة الج الأرهبى وز الناء التق قال الله عالى فيه و ععلنا وق الماء كل شي ع ركوو الهواء اذى مدن مه الأشاس فين 
خارج ما برد» و تخرج منه من باطن ما حم و النار التى إذا فقدها الحى خمد و بطلء فلما دبر اللّه تعالى خلقه على الاعتدال من هذه 
الأصولء كان هذا الذى جمع ما ذكرنا مركبا من الأشياء التى وصفنا لكل معتدل عنده قبول و له عن كل خارج عن حد الاعتدال نفار 
و نبو حتى إن رأى مربعا مستوى التربيع» و آخر مختلفا خارجا عن الاعتدال فى الأبنية و غيرهاء يقبل الأول و يتأبى عن الثانى» و كما 
فى الطبع قبول البيت من الشعر إذا اعتدلت أجزاؤه و اتزنت أفعاله التى وضع عليهاء و رده للمتكسر الذى فقد التعديل فى البناء» و هذا 
مما يضطر الإنسان إلى علمه كما يضطر فى الأول إلى كراهة المعوجات و قبول المستويات» فقال تعالى: رفع السماء و ركب بنية 
الإنسان المعتدلة» و كان معنى ذللكك: أن لا يجاوزوا فى حكم المقابلة حد المعادلة» و الميزان الثانى: الأحكام التى حكم فيها على 
اعتدال و قدر فى الطبائع كراهية ما خرج منها على اعتداء» كقتل نفسين بنفس و الجانية إحداهماء و قطع أذنين بأذن» و أنفين بأنف» 
وفقا عينين بعين» و أخذ أموال بمالء و دواب بدابة» إلى غير ذلكك من مجاوزةً الحد فى القصاص و الأرش بما يثبت به حكم الطبع 
قبل حكم السمعء و كأن المعنى: عدل خلقة الإنسان ليتوخى المعدله فى الأحكام, و الميزان الأول: بنيةُ الاعتدال» و هى: بنيةٌ الإنسان 
على الوصف الذى ذكرناء و الميزان الثانى: الحكم بالعدلء و الثالث: آله التعديل» و هى: التى يقع بها الأخذ و العطاء. فتبين بها مقادير 
الحقوق ليقتصر كل ذى حق على قدر ما يجب له منهاء فلا يأخخذ أكثر من ما له و لا يعطى أقل من ما يجب عليه؛ و هو القسط الذى 
أمر اللّه تعالى به المتبايعين لا رجحان و لا نقصان, و إذا كان كذلكك لم يكن فى إعادةٌ لفظ الميزان تكرار» إذا كان الأول لمعنى غير 


معنى الثانى, و الثانى لمعنى غير معنى الثالث» كما تخرج القوافى عن الإيطاءء إذا اتفقت ألفاظا و اختلفت معانى. 


(1)شورةة الأنياف الآيةه جم 
(9) سورةالأنياف الآيةه 8 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 87١‏ 
الآية الثانية من سور الرحمن 


وله قاني: اق الال اتلكما لكنبان .واد ى تكريزه الى و لانن عزة 

للسائل أن يسأل: عن العدة التى جاءت عليها هذه الآيهٌ متكررة؛ و عن فائدتها. 

الجواب أن يقال: نبه الله تعالى على ما خلق من نعم الدنيا المختلفة فى سبع منهاء و أفرد سبعا للترهيب و الإنذار و التخويف بالناره و 
نل بين السيع الأرل و السيم الآخر يواعد ة كلك آزاته من قهايى اللي كله قبا كنب اللانفن القدا عليه حيك يقولهة كل 
مَنْ عَلَيِها فانٍ «7/؛ أى: من على الأرضء و هذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة و بين الإنس و الجن فى الافتقار إلى الله تعالى» و إلى 
المسأله و الإشفاق من خشية الله و هى قوله: يَسَْلهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْضٍ كُلَّ يَوْم هُوَ فى شَأَنِ «*8 و إنما كانت الأول سبعا؛ لأن 
أنؤات التجم خلقها الله سيا سيعك كالسماوانكا و[ الأرضدين و معط الكو كوو كلت ليها لأنها على قتبية أرزان حعوقي ادا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة لإنانا من تابن 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


كانت فى ذكرهاء و بعد هذه السبع ثمانية فى وصف الجنان و أهلها على قسمة أبوابهاء و ثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دون 
الجنتين الأولتين! لأنه قال تعالى فى مفتتح الثمانية المتقدمة: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَّتَانِ «؟2» فلما استكملت هذه الآيهُ ثمانى مرار قال: 
وَمِنْ دُونهما جَنّتانِ © فمضت ثمانية فى وصف الجنتين و أهلهماء و ثمانية فى وصف جتتين دونهما للثمانية المتقدمة إليه» فكان 
الجميع: إحدى و ثلاثين مرة. 

فإن قال قائل: فقد سوّى بين الجنة و النار فى الاعتدال بالإنعام على الثقلين بوصفهماء و إنما النعمة إحداهما دون الأخرى. 

الحواب أن شال إث الله تعالى منعم على عباده نعمتين: نعمة الدنياء و نعمة الدين» و أعظمهما الأخرىء و اجتهاد الإنسان و رهبته مما 
يؤلمه أكثر من اجتهاده و رغبته فيما ينعمه» فالترهيب زجر على المعاصى و بعث على الطاعات» و هو سبب النفع الدائم؛ فأيهُ نعمة أكبر 
إذا من التخويف بالضرر المؤدى إلى أشرف النعم» فلما جاز عند ذكر ما أنعم به علينا فى الدنيا و عند ذكر ما أعده للمطيعين فى 
الأخرى أن يقول: كَبأَىٌ آلاء رَبّكما تُكذَّبانِ 


)١(‏ سورة: الرحمنء الآيهُ: »١‏ و تكررت الآيهُ فى 

(*) سورة: الرحمن. الآية: 59. 

السورة عدهُ مرات. 

(6) سورة: الرحمن. الآية: 2ع. 

(؟) سورة: الرحمن. الآية: 18. 

(0) سورة: الرحمن. الآية: ؟8. 
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جاز أن يقول عند ذكر ما يخوفنا به مما يصرفنا عن معصيته إلى طاعته التى تكسبنا نعيم جنته كذلكك؛ لأن هذا أشوق إلى تلكك 
الكرامةٌ من وصف ما أعد فيهما من النعمة. 

فإن قال: إن السبع الأول قد عرفت من ست منها نعمة الله علينا فى البر و البحرء و السابعة هى كل من عليها فان, و أيه نعمة فى ذلكك 
حتى تعد من نعمة الدنيا؟ 

الجواب أن يقال: فيه التسوية بين الصغير و الكبير» و الأ-مير و المأمور, و المالكك و المملوك. و الظالم و المظلوم فى الفناء المؤدى 
إلى دار البقاء و مجازا المحسن و المسىء بحقه من الجزاءء؛ فالمظلوم يؤخذ حقه. و الظالم يقرع فيترك الظلم له. و سبب الفناء يعلمه 
الإنسان باضطرارء فلا نعمة إذا أكبر من هذه. 

فإن قال: ذكر بعد قوله: وَلِمَنْ خافٌ مَقامَ ريه جَنّانِ ثمانى مرات: قَبأَىٌ آلاءِ رَبُكما تك حَّبانِ إلى أن انتهى إلى قوله: وَمِنْ دُونِهما 
عتمان وعماءت بعده ثماتى هرات قوله: بأ آلاء رَيكما تكذباق كبا جادث تعد اللحتيق الأولتين فى أخاء السائية الأخدر من مغائن 
الجنتين ما فى أثناء الثمانية الأول» فما الجنتان الأوليان؟ و ما الجنتان الأخريان حتى يبعث على طلب هاتين كما بعث على طلب تينكك؟ 
و يجاب عن ذلكك أجوبة: 

أولها: أن يقال: بأن التثنية هاهنا فى الجنتين لاتصال الجنان؛ أى: كلما كان الولى فى جنة وصلت بأخرىء فلا تنقطع غرائب الجنان عنه 
أبداء كما كان «حنانيكك» دعاء و طلبا لرحمة متصلة معناه: تحنن بنعمة لا تنقطع إذا كان كذلكك, و كقولهم: لبيك و سعديك, و 
سائر ما جاء مثنى يراد به هذا المعنى؛ فإن قال قائل: فما معنى الجنتين الأخريتين و فى الأوليتين كفايةٌ إذا قصد المعنى الذى ذكرت؟ 
قلت: المراد بالجنتين الأوليتين: جنتان خارج قصره. و المعنى: كلما كان فى جنة وصلت بثانية غريبة مستطرفة» ثم إذا كان فى الثانية 
كانت حالها فى اتصال أخرى بها كحال الأولى؛ و على ذلكك أبداء فكأنه قال: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَئَنَانِ خارج قصره متتابعتان لا 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ انان من نإوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


تنقطعان, و أما: وَمِنْ دُونِهما جَنّتان فإن المراد بهما على هذا الوجه: إلى أقرب من هاتين الجنتين جنات داخل قصره. و هما فى أن 
الجن منهما متصلة بأخرى بعدهاء فلا يزال المكرم فيها ينتقل من واحدة إلى أخرى مثلها. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 77 

طرفه فلا يحتاج أن يلتفت إلى خلفه. 

و جواب ثالث و هو ما ذهب إليه الحسن من أن الجنتين الأوليتين للسابقين؛ و هم: 

الذين سبقوا إلى اتباع الأنبياء صلوات الله عليهم؛ و وهبوا لطاعة اللّه حرمة الآآباء و الأبناء» و جاهدوا معه فى توطئةُ الإسلام؛ و بذلوا 
أرواحهم فى قتال الكفار» أولتكك أعظم درجة و أعلى رتب و من دون جنتيهم جنتان للتابعين» ثم على ذلككء كما قال الله تعالى: انْظوْ 
كتِفٌ فصَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بتغض و لَلْآخِرَةٌ أكبز دَرَجِاتٍ و أكبرٌ تَفُْضِيًا .١١‏ 


.؟”١ سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 777 
عه- سورةٌ الواقعة 


آيهَ واحدة 


سا 0 سه 


وهى قوله تعالى: أ كْرََيكُعْ ما تُمئُون | َنم رك 11 الآآية و بعده: أ كَرََيكُمْ ما تَحْرْبُونَ ١‏ الآية و بعده: أ كَرَأَكمُ الْماء الْذى تَشْرَبُونَ 
«”* الآيةُ و بعده: أَعْرَأَثُمْ الْنَارَ الى تورُونَ «©". 

للسائل أن يسأل: عن ترتيب هذه الأشياء التى تختص بقدرة اللّه تعالى و تقديم بعضها على بعض. و هل كان يجوز تقديم ذكر النار 
على ذكر الماء؟. 

الجواب أن يقال: الأول هو خلق الإنسان من نطفة» و النعمة فى ذلك قبل النعمة فى الثلاثةُ الأخر التى بعده. فوجب تقديمه ثم بعده ما 
به قوام الإنسان من فائده الحرثء و هى الطعام الذى لا يستغنى عنه الجسد الحىء و ذلكك الحب الذى يختبزء فيحتاج بعد حصوله إلى 
حصول ما يعجن به و هو: الماء؛ ثم إلى النار التى تعيده خبزاء فالترتيب على حسب الحاجة» و النعمة الثانية بعد الأولى» فإن قال: فقد 
قال فى الأول: قَلَو لا تَذَّكْدَونٌ «40 و قال فى الماء: قَلَوْ لا تَفْكدُونَ «* فهل كان يجوز أن يكون أحدهما مكان الآخر؟ قلت: الأولى 
تنبيه على البعث و الإعادة» و هى النشأة الثانية كالنشأة الأولى» و حمل على أن يتذكر الأول الذى هو الأصلء ليثبت به الثانى الذى هو 
فرع؛ على أن القادر كما كان لم يتغير. و أما قوله: قََوْ لا تَشْكُرُونَ فإنه بعد قوله: لَْ نَشاءٌ جعَلْناة أجاجاً «8؛ أى: شديد الملوحةٌ كماء 
البحرء كما قال: و هذا مل أَجَاحٌ 4 فهلا تشكرون أن جعله عذبا؟ فكل مكان لاق به ما ذكر فيه. 


.4 سورة: الواقعة» الآيتان: 8ه و‎ )١( 
سورة: الواقعة: الآيهُ: ؟8.‎ )0( 
.89* (؟) سورة: الواقعة. الآيةُ:‎ 
.7١ سورة: الواقعة الايةُ:‎ )©( 


(*) سورة: الواقعة الآية: /5. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة عانانا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالاا 


(8) سورة: فاطرء الآيٌ: .١7‏ 
(©) سورة: الواقعة» الآية: ١ل.‏ 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 87 
/اله- سورة الحديد ثلاث آيات 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: سب يبح لِلّه ما فى التسماواتٍ و اَْْض و هُوَ الْعَزِيرُ اكيم ١‏ وقال فى سورة الحشر: ١؟)‏ مَريْح لِلّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى 
الَْرْضِ و قال فى سورة الصف ١‏ 0 : تيح لِلِّ ما فى التماواتٍ و ما فى الَْدْضٍِ و قال فى سورة الجمعة ١‏ 0 

لما فى الشماواتٍ و ما فى الرْضِ و قال فى سورة التغاين ٠‏ له ؛: يبح لِلَِّ ما فى السّماوات و ما فى الْأَرْض لَهُ املُك وَلَهُ الْحَمَدُ 
وَهُوَ على كل شَئْءِ قدي 

للسائل أن يسأل: عما أوجب اختصاص فاتحة سورةٌ الحديد بقوله: ربح لِلِّ ما فى السَّماواتٍ و الَرْضِ من غير إعادة: ما وقد أعيدت 
فى فواتح السور الأخر؟. 

الجواب أن يقال: لما كان هذا الكلام مستوفى إلى كلمات ثلاث؛ عقدت فى كل واحدة منها السموات و الأرض فى عقدة واحدم 
جمع المخلوق فيها تحت لفظهُ واحدةء فكان معنى قوله: ربح لِلِّ ما فى السَّماواتٍ و الََرْض سبح لله الخلق فى المكانين» فلفظة ما فى 
هذا المكان عامة شاملة للخلق فيهماء فإذا أعيدت: ما فى قوله: فِى الَرْضٍ كانت الأولى خاصة للخلق فى السموات دون الأرض»؛ و 
الكلمات الثلاث التى عقدت السموات و الأرض فى كل واحدةٌ منها عقدةٌ واحدةٌ قوله: هُ لك التسماوات و الدْض ؛ «2) و قوله بعده: 
ُو الى حَلَقَ التماواتٍ وَالَْوْضَ فِى بم ام 0" و قوله بعده: َه ملك السشماواتٍ وَالْأَرْض وَإِلَى الله نجع اأمُورُ 6 فلما كان 
افتتاح السورةٌ ينتهى 


.١ سورةٌ: الحديدء الآيةُ:‎ )١( 

.١ الآية:‎ )0( 

(؟) الآية: .١‏ 

(©) سورة: الحديدء الآية: .١‏ 

.١ الآية:‎ ©( 

(0) سورة: الحديدء الآية: ع. 

.١ الآية:‎ )©( 

(8) سورةٌ: الحديدء الآيهُ: ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 70 

إلى هذه الآيات بعدهاء و هى تنظم المكانين نظما واحداء اختير أن يجعل الخلق فيهما خلقا واحداء فلا يفصل بينهما بخلقهماء و القصد 
جمعهما فى نظام واحده و لم يكن هذا المعتى موجودا فى سائر السورء فكان الأصل فيه أولى» وهو إعادة: (ما) و الدليل على ذلكك 
قوله فى آخر سورةٌ الحشر )١١‏ : يتيخ ل ما فى التدماوات و رض و مُوَالَِْيرٌ احكيم؛ لأنه قال قبله: هُوَ اللّهُ الْحالقٌ الْباريٌ الْمَصَوّرُ 
"١‏ فنظم تحت هذه الصفات مخلوقات السموات و الأرض» و كذلكك قبله: الملك ادويق * كذللكك نظم المخلوق فى المكانين 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة م نانا من ننإبنز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


فيما يكون من تسبيحهم و تقديسهمء حملا على الأول الذى هو الأصل. 
الآية الثانية منها 


قوله تعالى: آ هُ ملك التَماواتٍ و الَْدْضٍ يخيى و يمد يميت و هد قلى كلك يْءٍ قَدِيد ١ ١‏ و قال بعده بآيتين: لَهُ ملك السّماواتٍ وَ الْأَدْض 

وَإِلَى الله أت اأثرة 0١‏ 

0 عن إعادة هذه اللفظة فى المكان القريب من الأول وصلتها فى الأولى بقوله: بحيى و يمِيتٌ ثم صلتها فى الأخرى 
:و إلى الله توح الْأمُور؟. 

000 

وقت الإحياء و الإماتء و الآخر فى الآخرة حين ترجع الأمور إليه» و لا يملكك أحد سواه لا ملكا و لا ملكاء فقرن بالأول يحيى و يميت؛ 

لأنهما من أمارة الملكء و قرن بالآدخر ما يكون فى الآخرة من مرجع الخلق و جزائهم بالثواب و العقاب إليه» فجاء فى كل مكان ما 

اقتضاه و ما شاكل معناه. 


الآية الثالثة منها 


د 
و 


قوله تعالى: كمكل غَيِتْ أَغجت الْكَفَارَ نبا ثم هيج قرا مط كوا ؛ يَكونٌ خطاماً «#) و قال فيما تقدم من سورة الزمر :0/١‏ ؟ ثم يَجْعله 
خطاما: 


)١(‏ الآية: ع5. 

(0) سورةٌ: الحديدء الآيةُ: ه. 

(؟) سورةٌ: الحشرء الآيُ: ”. 

(©) سورةٌ: الحديدء الآية: .٠١‏ 

(*) سورةٌ: الحشرء الآيةُ: 757. 

.33١ الآية:‎ 0( 

(؟) سورةٌ: الحديدء الآية: .١‏ 

د الارل وخر الأول فى ياد الراك التعابيا كيلى كاب ادا لعزي عي 717 

للفائل أذ أل ع قرله فى سورة العلدينة 1 كر خطاما وقولدض سور زمره ثُمٌ يَجْعَلَهُ خطاماً و هل كان وجه الكلام أن لو 
جاء أحدهما مكان الآخر؟. 

الجواب أن يققال: إن الأفعال التى نسق هذا الفعل عليها فى سورة الزمرء هى أفعال الله تعالى؛ لأنه قال: أ لَمْ تر أن اله أَثْرّلَ من السَماء 
مشا با اي و ل ا 0 
زعا و الذى فى سورة الحديد لم يسند الفعل المتقدم فيه إلى الله فيستند إليه ما بعدم و إنما هو كَمَئلٍ َيتِ أغجبت حت الكثار نا 
يَهِيج قتراةٌ مُصْفَرًا : نم يَكونٌ خطاماًء فلم يصلح فى كل مكان إلا ما جاء فيه من اختيار الكلام. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 71 


4- سورة المجادلة 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة بنانا من ننإينز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


آيهُ واحدة 


و هى قوله تعالى: وَ تلك عُدَدُودٌ اللِّ وَلِْكافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٠‏ و قال: إِنَّ الّذِينَ بَْادُونَ الله وَ رَسِولَهُ كبعُوا كما كبتَ الّذِينَ مِنْ 
يِه وَ كذ أنْرََا آبات يَئِناتٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌُ مُهِينٌ .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عن خاتمتى الآبتين و هما عَذَابٌ ألِيم و عَذابٌ مُهِينٌ؟ 

وعما أوجب اختصاص كل واحدةٌ منهما بما ذكر فيها؟. 

الجواب أن يقال: لما قال فى الأولى: ذلك لُوْمِنُوا بالل وَ رَسُولِهِ «0؛ أى: 

يتبين ذلكك لتؤمنوا بالله و رسوله و الحدود التى حدها لعباده» ثم سمى من لم يؤمن كافرا باسمه؛ و توعده بالعذاب الموجع المبالغ 
فيه» و هو ما يخوف الله به عباده نعوذ باللّه منه» و أما قوله: عذابٌ مُهِينٌّ» فلأن قبله إنَّ الّذِينَ يُحادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كبيُوا فضمن معنى 
الفعلين الشرط و الجزاءء فجعل الكبث جزاء من آثر حريا غير حزب الله ورسوله؛ وحدا غير خحذهماء و الكبت: الاذلال» .و قيل: الغلت 
و القهر و التشيب:.و كل ذلكك متقارب» قلما أخبر الله تعالى بالكبت عمن حاد الله و رسوله و جائبهماء و ضار فى تحد غير حداهماء 
وصف العذاب الذى جل او اليو اوعاشيدي إن كارن كل مولي بوذا و كر خيين اوماد و مها يديك انلك توه تعالى فى آخر 
السورة: إن الّذِينَ لاون الك وقوه اولك فى الأذلية ©" فقوله هنا: لتكت ون :1ب تقول قن الوه إن الّذِينَ يُحَادُوقٌ الله و 
رَسُولَهُ كبتُوا فهذا فى الكفار, و قد توعد المنافقين الذين تولوهم بمثله فى هذه السورة» و هو قوله: أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَا قَوْماً خَضتِ 
لَه عليه ما هُمْ مِنْكم ولا منْهُع و يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَمُمْ يَعلْمَُونَ 


)١(‏ سورة: المجادلة» الآيةُ: ؟. 

() سورة: المجادلة الآية: 6. 

(؟) سورة: المجادلة» الآيهُ: ه. 

(ع) سورة: المجادلة الآية: .٠١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز»ء ص: /7 
عد الله نَهُمْ عذاباً مَدِيداً إِنّهُمْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَ ان دُوا أَيمانَهُْ جنَّةَ قَصَ دوا عَنْ سَبيل الل قَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4١١‏ أى: إنهم لما 
أظهروا الإيمان و أبطنوا النفاق» و ضعوا فى أنفسهم أنه إن اطلع على حالهم حلفوا للنبى صلَى الله عليه و سلم باللّه أن الأمر بخلافهء 
فيكلهم إلى أيمانهم» فهم يخرجون بهذا الظاهر فى الحكم عن دلالة الكفر» و لهم عذاب يسلبهم هذا العزء و يبدلهم منه الهوان و 
الذلء و الله تعالى أعلم. 


.18-١ سورةٌ: المجادلة» الآيات:‎ )١( 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 879 
8 سورةٌ الحشر آيتان 

الآية الأولى منها 


قوله تعالى: ذلكك بأنهُمْ شَاقوا الله وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يساق الله فَِنَّ الل شَّدِيدٌ الحقاب 1١‏ و قال قبله فى سورة الأنفال 07 و مَنْ يُشَاقِقٍ الله 


وَ رَسُولَهُ كن الله شَدِيدُ الْهقاب و قال قبله فى سورة النساء «*0: و مَنْ يُشْاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبِيْنَ َ لَهُ الهُدى و يَتَبعْ مر سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحةٌ /اننالا من تابور 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وها تولى ونضله جه وساؤث مصيراً. 

للسائل أن يسأل عن الإدغام فى قوله: و مَنْ يق اللََ فى سورة الحشر و عن تركه فى سورتى الأنفال و النسا ء؟ مع أن مثله فى لغة 
العرب يصح إدغامه و إظهاره؛ كقوله تعالى: يا أي الذِينَ آمنُوا مَنْ يَوئدٌ مِنْكُم عَنْ دينه 6١‏ و مَنْ يَوتَدِدُ مِنْكُم عَنْ دينه «0. 

الجواب أن يقال: إن الأصل فى ذلكك إذا قويت الحركة فى القاف أن تدغمء أ لا ترى أن من جوز: اردد مكان ردء و كانت لغته 
الإظهار متى حرك الدال الأخيرة فى قوله للا-ثنين: رداء و قوله للجمع: ردوا لم يبق إلا الإدغام؛ و لم يجز: ارددا و لا-ارددوا ولا 
ارددى؛ فقوله تعالى: وَمَنْ يُمَاقٌ الله فقد قويت الحركة منه فى القاف الأخيرة؛ لأنها لاقت كلمة قد لزم أولها السكون و هى اللام 
الأولى من «اللّهه و كانت تحركك لملاقاةً الساكن بعدها فى مثل: اعبد الله حيث لا تضعيف يهرب من ثقله إلى تخفيف يرفع اللسان 
عن الحرفين دفعة واحدة» فقوله: وَ مَنْ يشَّاقَ الله لا يلاقى القاف هنا بها بالتعليق إلا ساكنا قد لزم الكلمة؛ فقويت الحركة فى القاف 
التى تلاقى هذا الساكن؛ لأنها 


007 سورة:‎ )١( 

(؟) سورة: المائدة» الآية: 

(5) الآية: 1. 

(0) سورة: البقرف الآيةٌ: /711؟. 

(©) الآية: ه١١.‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠م‏ 

لا تلاقى سواه مما علق الفعل بهه و ليس كذلكك و مَنْ يُشاقِقٍ الله وَ رَسُولَهُ؛ لأن القاف قد تلاقى ما يتعلق بها متحركاء و هو: وَّ رَسُولَةُ؛ 
لأن التقدير: و من يشاقق رسول الله فلم يخلص القاف فيما يتعلق بها للحركة كما خلصت له فى الأمولء و أما قوله: و مَنْ يُشاقِقٍ 
الرَّسُولَ مِنْ بَغِْدِ ما تَبّنَ لَه الْهُدى فليس الساكن من «الرسول» الذى يلاقيه القاف كالساكن من لفظة الله تعالى؛ لأنه قد يحذف فيصح 
لملاقا القاف متحركا منه» نحو: و من يشاقق رسول الله فالذى أوجب فى سورة الحشر إدغام: وَ مَنْ يُمَّاقَ الله هو: قوة الحركة فى 
القاف, و قوتها أنه لا يصح أن تلاقى الاسم الذى بعدها إلا ساكنا لا يقوم مقامه متحرككث فى حالء و ما سواه من المواضع ليس على 
هذا الوصفء فبان الفرقانء و الله أعلم. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: أن أََدُ رَهْبَةً فى صُدُورِجمْ مِنّ اللَِّ ذلك أنه َو لا يَفَْهُونَ ٠١‏ و قال بعده: تَحْسَبهُم جبيعاً و كلوبْهُْ شَنّى ذلك بان 
قَوْمّ لا يَعْقِلُونَ .7١‏ 

للننائل أن ديا تدعى الععصاض كناصمة الآية الأول بقولده له بنتورن و اخصاضي القاية بقولد ل بشقار 3 

البغرابه: أن يقال: لما قال: لأَنَمْ أَهَدٌ رَهْبَةَّ فى صُدَورِهِمْ مِنّ اللو أى: 

خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله إنهم يعلمون ظاهرا و لا يعرفون ما استتر عنهم منه؛ و الفقيه من يستدركك من الكلام ظاهره 
الجلى و غامضه الخفى بسرعة فطنته و جودة قربحته» فلما رهبوا النبى صلى الله عليه و سلم و سئنه ما لم يرهبوا الله عز و جل» صاروا 
كمن يعرف ما يشهده و يجهل ما يغيب عنه» و لو فقهوا لعلموا أن لما ظهر من الرسول صِلَى الله عليه و سلم باطنا خفى عنهم من أمر 
الاي نااك وسكي ل 0:00 تو قل انسور لمعي ريون مله انار يضهدونا بج ول لزنن التي على 
الله عليه و سلمء و لا يعلمون أن ذلك بالله تعالى» و قيل: لا يَفْمَهُونَ من معنى المرسلء و الرسول معنى المرسل و عظمته؛ فيتقون الله 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةٌ 6 نالا من ناجم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حق تقاته, أما قوله: ذلك بِأَنّهعْ قَوْمٌ لا يَعقَلُونَ فإنه جاء بعد قوله: 


.١* سورةٌ: الحشرء الآيةُ:‎ )١( 

(؟) سورةٌ: الحشرء الآيةُ: ؟١.‏ 

ذرة التتزيل و غرة التأويل فى نيان الآباث المتشابهات فى كتاب الله العري ع + اسم 

قو ينه قدية تعسهر رما د لوبق كت و معناه: ليس يجمعهم الحق على طريقةٌ واحدة» بل هم أتباع أهوائهم» فهم مختلفون 
باختلاف آرائهم؛ و لو عقلوا الرشد من الغى لاجتمعوا على الحق؛ فاختلافهم لأنهم لا يعقلون ما يدعو إلى طاعة الله و يهدى إلى ما 
قال اللّه: وَ أن هذا صدراطِى مُشْتَقِيماً فَاتَعوهُ ولا تَتِعُوا الصبْلَ فتَفرَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ ١١‏ فالحق سبيل واحد مستقيم, و الباطل سبل كثيرة 
تحمل عليها أهواء متشعبة» فقد بان لكك أن كلا من الخاتمتين ختم بما يقتضيه. و الله أعلم. 


3 


.18* سورة: الأنعام الآآية:‎ )١( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7م 
5٠‏ سورةٌ الممتحنة آيه واحدة 


وهي قوله تعالى: قَْ كانث كم أَسوَةٌ حم فى إنراجيم و الَِينَ مه م مع إذ قالوا لِقَْمِهم إن برآ نكم و مما تَْبدُونَ مِنْ دون اللَّه كفنا 
بكم( )١‏ و قال بعده: قد كان لَمْ فيه أَسْوةٌ حَسنَة لمن كات بَزجوا الله وَالْيوْم الْآخرَ و مَنْ يَتولَ فَإنَّ الله هوَ اْعَنِيُ الْحَمِيدٌ «7. 
للسائل أن يسأل عن المعنى الذى أعيد له: نذ كات لك أهوة عفكة؟ وحن متاق كل .والحد.من اللقظبية وهل يضلح الأول مكان 
الثانى أو الثانى مكان الأول؟. 

الجواب أن يقال: ا ا قول من يشهد بالتوحيد أنه 
ينفى الآلهة أولا بقوله: لا إلهء و يثبت ثانيا بقوله: إلا الله الواحد الذى تحق له العبادةٌ؛ فقال فى الآبهٌ الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار 
و من فعلهم: إن انكر انار يزازه الله و أنهم يعادونهم, إلا أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل المؤمن من الكافر ليتميز 
عنه فى الظاهر و يتبرأ من صداقته» و يتحقق بعداوته» و الثاني معناها: بهم اثنشوا لتنالوا مثل ثوابهم و تنقلبوا إلى الآخرة كانقلابهى 
مبشرين بالجنة غير خائفين من العقوبة. 


)١(‏ سورةٌ: الممتحنة الآية: ع. 
)١(‏ سورةٌ: الممتحنة الآية: 8. 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: لم 
ا- سورة الصف آيهَ واحدة 


وهى قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ من افر عَلَى الل كِب وَ م هُوَ يذعى إِلَّى الإشلام ١‏ للق . و قال قبله فى سورة الأنعام 70": :وَعَنْ أَظْلَمُ 
من الترى عَلَى الل كبا أو كذّتَ بآياته نه لا يفخ الطَاِمونَ و قال فيها و من أَطْلم من افترى على الل كدب أو قال أوبجت إلى و 

يح هئ« و قال فى آخو سور المنكبوت رع :و مَنْ أَظْلَم مِمَنِ افقرى عَلَى الل كذِبا أو كدب بالق َمَا جاءة أ لس فى 

جَهَنّمَ مَنُوىٌ للكافِرِينَ و قال فى سورة الأعراف «0: د فَمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللَِّ كَذِباً أو كدَّبَ بآياته وليك يَنالهُْ نَصد بهم مِنَ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ودانا من ضإبوم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


الكتاب و قال فى سورة يونس «©: ة قَمَنْ أَظْلَمْ ِمّن افتْرى عَلَى اللّهِ كذِباً أو كذَّب بآياته إِنّهُ لا َفِْح الْمَجْرِمُونَ. 

للسائل أن يسأل: عن هذا الموضع و اختصاصه بلفظ التعريف فى الكذب. مع أن نظائره فى الآى التى ذكرنا بلفظ التنكير؟. 

الجواب أن يقال: إن الكذب مصدر يسمى به الكلام المكذوب فيه و هو فى قوله تعالى: اقتّرى عَلّى اللّهِ كذِباً على أصله مصدر غير 
منقول» و المصدر إذا عرف قصد به الجنسء و الفرق بين معرفته و نكرته إذا قال القائل: قلت كذبا؛ أى: قلت نوعا من أنواع الكذب 
التى هى كثيرة» و إذا قال: قلت الكذب, فكأنه قال: قلت القول الذى يشهد بالكذب و يشار إليه به» و ليس يراد به الجنس كله. كما لا 
يراد إذا قال: شربت الماء» كل الماءء و إنما يراد بعضه بدلالة العرف. و إنما يختار التنكير إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام متقدم عليه 
يوجب له ذلككء و مما قارنه لفظ يقتضى له التدكير كل موضع جاء فيه: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى الل كذِباً أوْ كذَّبَ فقوله: أَوْ كذَّتِ 


.,/ سورة: الصفئء الآية:‎ )١( 

(©) الآية: مرع. 

(؟) الآية: 331”. 

(0) الآية: /ا3. 

(9) سورة: الأنعام, الآية: 47. 

(©) الآية: /17. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: عم 

و إذا ضم إلى الكذب الأول كذبا ثانيا ينتى به الأول المذكورء و ما يكون له أمثال يتدكر بعضها ببعض كما كان ذلك فيما يقع على 
واخددس أب ذا جياه يكرن ها كرف وإذ| ادك يعد كدب قرينةُ تقتضى له التذكي فأكثر ما جاء منكرا معها و هو: أو كدت 
بآياته إِنّهُ لا فلح الطَالِمُونَ أو: قال أوجى إِلَىّ وَ لَمْ يُوح إِليِه شَئْءٌ أو: 

كدت بآيايه إن لا فل الْمَجرِمُونَ أو: كذّبَ بالْحقَ لما جاءة أ لس فى جَهَنّم منُوى للكافرِينَ أو: كَذَّب بآياته أوليك عَنالّهُمْ نحديبهُْ 
رحاب ابن سيراك لمارا من أَظْلَم من افْترى عَلَى الل كذباً و كانت مقارنة تقتضى التتكبر فى لفظها و أما قوله 
فى سورة الأنعام :01١‏ د من أَظلَمْ من افرى عَلَى الله كذباً لِضلَ اناس َيِل فإنما معناه: و من أظلم لنفسه ممن يختلق كذبا يتقصد 
به الضلال للناس؛ فكل من ضل منهم يكذبه فقد أضله كاذب أخلقه» ففيه دليل أمثال له يقتضى تتكيره» و كذلكك قوله تعالى فى 
سورة هود 010و مَنْ أَظلَمُ مِمّن افُكَرى عَلَى الله كبا أولتتكك بُعْرضُونٌ على رَبّهعْ فكانت لفظة من: مِمّن افْعرى عَلَى اللَّ دبا لفظة 
واحدة و المعنى: كل كاذب كذبا فمضامه أنواع الكذب لمضامه الكاذبين لهم يقتضى تنكير لفظه إذ صاروا واحدا من جماعة شائعا 
فيهاء و أما تعريفه فى سورة الصف فلأن القصد: 

الأشارة إلى ذلككه الكذب» وهر “تكد ين البهؤة بيات الله والساسب اللمعييروساوين كني اللصارى يابو قد زقدمت 
قصتهما فى قوله: وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَمٍ لم ؤْذُويِى 4 و بعده: و د قال عبته ى ابْنْ مَرْيَمَ يا يى إشرائيل إِنْى َسُولَ الله يكم 
قا ما بين يدي مِنّ لقا و با بَسُولٍ يأتى مِنْ بغدى انريم أَحْمَد فلم جاءهُمْ اينات قالُوا هذا يخر مين و من أَظْلَم من 
افْتّرى عَلَى الله الكؤك 1 تفن إِلَى الإشيلام ١‏ أى: ومن أظلم ممن يكذب الكذب الذى تشير إليه العم من المسلمين و 
النصارى و اليهود على اختلاف اعتقاداتهم» فقد صح أنه الكذب المعروف عند المسلمين و عند علماء الطائفتين من أهل الكتاب» 
فالتعريف فى هذا المكان فائدته التى تخصه ما ذكرناء كما أن ما جاء منه منكرا اقتضاه مكانه على ما بينا. 


9 8- سورة الجمعة 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة معانا من سايم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


ما فيها قد تقدم ذكره فى سورة البقرة. 


)١(‏ الآية: ع15. 

(*) سورة: الصفئء الآية: ه. 

(؟) الآية: 18. 

(؟) سورة: الصفء الآيتان: 8 و". 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 70 


"7ع سورةٌ المنافقون آيةٌ واحدة 


3 


و هى قوله تعالى: هُمُ الَِينَ يَفُولُونَ لا تنفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل حنّى يَنْقَصُوا و لِلّهِ حَائْنُ السّماواتٍ و الَدْض و لكنّ الْمُنافِقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ يَُولُونَ لَئِنْ رَجَعنا إلى الْمَدِيئَةلَيَْرِجِنٌ الْأعرٌِ مِنْهَا الْأدَلَ لل لْعِرّةُوَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمَؤْمنِينَ و لكنّ الْمنافِقِينَ لا يَعْلمُونَ .1١‏ 
للسائل أن يسأل: عن قوله فى آخر الآبةٌ الأولى: وَ لكنَّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ وعن قوله: وَ لكنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلْمُونَ فى آخر الثانية. و 
ما أوعت الخضاض كل واع ينا علطن يدن قر لفه لا دورق ىقر لد لا بار 5 

الجواب أن يقال: إن معنى قوله: هُمٌ الَّذِينَ يقُولُونَ لا تنفقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أى: يأمرونهم بالإضرار بهم و حبس النفقات 
عنهم و لا يفطنون؛ لأنهم إذا فعلوا ذلكك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول اللّه؛ٍ لأن الله لا يحبس ما قدر من أرزاقهم؛ فلا يضرهم 
إذا حبسوا إنفاقهم فهم لا يفقهون ذلك. و لا يفطنون له و قوله فى الثانى: لا يَعلَمُونَ بعد قوله: بَقُولُونَ لَئْنْ رَجعْنا إِلَى الْمَ دين 
َيحْرِجنٌ الْأعَرٌَ هوا الْأدَنَّ عندهم؛ لأمن الَْعَرِّ: من له القوة و الغلبة على ما كانوا عليه فى الجاهلية؛ و لا يعلمون أن هذه القدرةٌ التى 
يفضل بها الإنسان غيره إنما هى من الله فهى للّه و لمن يخصه بها من عباده؛ و المنافقون لا يعلمون أن الذلهُ لمن يقدرون فيه العزف و 
أن الله معز أولياءه بطاعتهم له. و مذل أعدائه لمخالفتهم أمره» فقد اختصت كل آيهُ بما اقتضاه معناها. 


.8 سورة: المنافقون, الآيتان: لاو‎ )١( 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: عم 
اع سورة التغابن آيتان 
الآية الأولى 


قوله تعالى: ببح لِلِّ ما فى السسماوات وما فى الْدْض ١١‏ و قال بعده: يَعْلّمٌ ما فى السّماواتٍ و الأَدْض و يَْلمُ ما تُيسَوُونَ وما تُعِِتُونَ و 
الله علي بذاتِ الصٌُدُور 7١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تكرير «ماء فى افتتاح السورة فى: يبح لِلَهِ ما ففى السسماواتٍ و ما فى الْأَدْض و تركك ذلكك فى قوله: يَعلَمُ ما فى 
الشّماواتٍ و الْأَوْض ثم تكرير «ما؛ فى قوله: وَّيَعلّمْ ما تدَرُونَ و ما تُعُِْونَ؟ و هل كانت الفائدة تحصل بعكس ذلكك, و تكرير اما 
حيث لم تكرر» و حذفها حيث لم تحذف؟. 

الجواب أن يقال: لما كان تسبيح ما فى السموات على خلاف تسبيح ما فى الأرض كثرة و قلهُ و خلوصا من غير مقارنة المعاصى و 
اختلاطها بهاء أعيدت لفظة: ما للاختلا.ف. و لم يكن الأمر فى قوله: (ما) كذلك؛ لأن علمه نظم: (ما) فيهما نظما واحدا على حد 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة إعانا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


واحل فصان علمةا ينا قعة الأرضيية كعلية بنا فوقياء/و علمة بماقن التنيوات كتليه يناف .غير هك كما كان عله نما يكون كعلمة 
بما كان لا يختلفء فلم يتباين فتعاد للمخالفة لفظة: (ما) للتمييز بها عما خالفهاء و أما ما يُبِدَرُونَ فإنه مخالف ل و ما يُعْلِنُونَ غاية 
المخالفة. فلم يصح إلا بإعادة: (ما) فقد بان و وضح الفرق بين المواضع الثلاثة. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالى: 


.١ سورة: التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: التغاين» الآية: ع. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ا"م 

وَمَنْ يؤْمِنْ باللهِ وَ يَعْمَل صالحاً يكف عَنْهُ يناه وَيدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجرى مِنْ نَحتهَا اْنْهارُ خالحدِينَ فيها أداً ذلك الْمَوْزُ الْعَظِيمٌ 2١١‏ و 
قال بعده فى سورة الطلاق :7١‏ و مَنْ يُؤْمِنْ باللهِ وَ يَعْمَل صالِحاً يدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجُرى مِنْ نَحْبَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً قَدْ خسن الله 
لَه رزقاً. 

الجواب: أن الأولى جاءت بعد قوله مخبرا عن الكفار: فَقالَوا أبَثَّرٌ يَهْدُوئنا فَكفَرُوا و تَوَلَوْا وَ اش مَغْتَى الله وَ اللَّهُ غَنِنٌ حمِيدٌ زَعَمَ الَِّينَ 
كَفَوُوا أن أَنْ يُِعنُوا قلْ بَلى و رَبّى لعن تع لتتِونَ بما عَمِلتُمْ و ذلك عَلَّى اللّهِ يَيدِيرٌ 08 فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن باللّه 
سدها نامر كل زرك جاللد و يك | اعنايها فى مستقيل عدر تسح سن حا ميدق من "كقرة قا روب لذ تادر الآ ةل 
يتقدمها خبر عن كفار بسيئات» فيوعدوا بتكفيرها إذا أقلعوا عنها و تابوا عنها و عملوا الصالحات مكانهاء و كان مضمونا تكفير السيئات 
عند الإيمان و عمل الصالحات, فلم يحتج إلى ذكره كما كان الأمر فى غيره و اللّه أعلم. 


9 سورة: التغاين» الآيةُ:‎ )١( 
.١١ (؟) الآية:‎ 
٠ سورة: التغاين» الآيتان: ع,‎ )*( 


درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7 
هع- سورة الطلاق آيهُ واحدة 


سي ا الم ل ا 0 
فل الله لكل شيو كذراً دالاو قال بعد و أولاث الأعمال أعلوق آلا دف ععلوة رع تق الله يَجَعلْ لَه مِنْ أهره يُشرراً ذلك أَمْرُ 
الله ْله إلَيَكمْ "١‏ و قال بعده: و مَنْ تق الله كفْر عنْهُ سيئاته و يَغظع لَهُ أجراً 8. 

للسائل أن يسأل: عن قوله فى خلال ذكر الطلاءق و العدد: و مَنْ يت الله ثلادث مرات يفعل به كذاء و اختصاص كل جزاء بمكان» 
فأولة؛ يشفل له مخبجاو يوق وذ عي لا يكت والنانى: تفغل لهم مِنْ أَمْرِهِ يُشراً و الثالث: بكو عَنْهُ ساد نه و يُعْظِع لَه أخراً. 
الجواب أن يقال: إنما اقترن بالطلاق و العدد هذا الوعظ؛ لأن الطلاق رفض حال متمهدة و قطع آمال متأكدة؛ و العدد باستيفائها 
يخلص النسب و يصح للزوج الثانى الولدء و لو لم يكن هذا الحد الذى حده الله تعالى» لكان الفساد متصلا إلى انقضاء الدنياء فهو 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


صفحة إعانا من سايم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا 


لحن الأضياد بالعراضاة و جا كيه المقدال فيه و الوضناةقاك اللهعو و جل بعد ذعر الطلاقة و عق بكق اللا جفكل 4 عخربا ويوزفة ون 
حَيِتٌ لا َحْتَسِبٌ» أى: من تمسكك بتقوى الله فيما بحل و يعقد و يصدر و يوره. فإن الله يلقيه فى شدته فرجاء و يجعل له مما يكرهه 
مخرجاء و يتيح له محبوبه من حيث لا يقدرء و يوجه له رزقه من حيث لا يحتسب, و فى ضمنه أنه إذا طلق لكراهة أحد القرينين 
لصاحبه و قارن ذلك تقوى الله فإن الله يسبب له القرينة الصالحة و لها القرين الصالحء و يرزق أحدهما على يد الآخر من حيث لا 
يلقه تقدير ةو لا 


)١(‏ سورة: الطلاق» الآيتان: ؟ و”. 

(؟) سورة: الطلاق» الآيتان: * و ه. 

() سورةٌ: الطلاقء الآيةُ: ه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 89م 

يدركه حسابه» و هذا وعد منه فى الدنياء و يصح له مثله فى الآخرة؛ لأنه يجعل للمتقين منجى من عذابه و أمنا من مخافته» فيخرجهم 
من الغم إلى السرورء و من الفزع إلى الأمن» و يعدلهم من كرامته و ثوابه و نعمته ما يكتفون به ولا يحتاجون معه إلى غيره» و يكون 
قوله: و مَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى اللَّهِ فو ثيه مرادا به: حال الآخرة؛ إذ المتوكل على اللّ قد يضام فى الدنيا و قد يقتل أيضاء هذا قول بعض 
أهل النظر و يجوز أيضا أن يراد بالتوكل: أن يكل أمره إليه» فيتبعه راضيا بما يصرفه إليه» كالدابة المواكل التى تسير بسير غيرهاء منقاد 
لحكمه و سيره فإذا كان المتوكل على اللّه من هذه صفته؛ فالله حسبه حافظا له ممن يحاول ظلمهء أو ينتقم منه إن رأى ذلكك أنفع له 
فهو يبلغ مراده فى الوقت الذى قدره. إذ كان قد جعل لكل شىء حينا يقع عنده. لا يتعجل قبله و لا يتباطأ بعده و أما قوله بعد ذكر 
عدة الحامل: وَ مَنْ يت الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشدراً؛ أى: من لزم التقى سهل الله عليه الصعب من أمره» كما يجعل أمر الولادة سهلا إذا 
قامت الأم عن ولدها سرحاء ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله فى الآخرة من تكفير سيئاته و إعظام أجره؛ فكل شرط من تقى الله عز 
وجل قرن إليه من الجزاء ما لاى بمكانه الذى ذكر فيه؛ و الأسخير لما كان مقدما على أحوال؛ احتاجت إلى غَاية الترغيب؛ و إلى 
المبالغهُ فى الترهيبء وعد عليه أفضل الجزاءء و هو ما يكون فى الآخرة من النعماء» فتديره تجده على ما ذكرت. 


عم- سورة التحريم 


ما فيها قد مرّ فى سورة الأنبياء عليهم السلام 
درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "٠‏ 


217 سورة الملك آيةٌ واحدة 


و هى قوله تعالى: أ أمِمَمْ من فى الشماء أن يَخيدصٌ بكم الْأَرْضٌ فإذا هي كثروز أم أمتقغ من فى الشساءٍ أن مويل عَلَيكُمْ حاةبا 
ُسَتَعلْمُونَ كيِفٌ نَذِير .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تقديم التوعد بالخسف على التوعد بالحاصب؟ و هل كان يختار التوعد بتقديم الحاصب على الخسف؟ أم لم 
يجز فى الاختيار إلا ما جاء عليه الوعيد فى الآبتين؟. 

الجواب أن يقال: لما كانت الأرض التى خلقها الله لهم و مهدها لاستقرارهمء يعبدون عليها غير خالقها و يعظمون عليها الأصنام التى 
هى من شجرها أو حجرهاء خوفهم بما هو أقرب إليهم من الأشياء التى أهلكك بها من كان قبلهم, و الآيةُ الثانية تخويف بالحاصب من 
السماء» و هى التى لا يصعد إليها الطيب من كلامهم, و لا الحسن من عملهم, إلا سيئات أفعالهم» و نتائج ما كتب عليهم» و تلكك حال 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة طعانا من ضإبم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالاا 


ثانية» فذكر فى الثانية. 


.١7و‎ 18 سورة: الملكك. الآيتان:‎ )١( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١‏ 
مع- سورة القلم آيهُ واحدة 


و هى قوله تعالى: و لا نط كل حَلّافٍ مَهِينِ هَمَزٍمَشَّاءِ يم ماع ِنْب مد نِم عمل َغد ذلك رَنِيم أن كان ذا مال وَ بن إذاتثلى 
عليه آياثها قال أساطيز لولِينَ يمه على الوم نا نام كما بلؤنا ضر حاب الت 01١‏ و قال فى سورة المطففين ١؟»:‏ الذي 
كذّبُوَ يم الدّينٍ و ما يكُذّبُ بإ كل معد أنِيم إذا ثلى عَلَِه آبائنا قال أسايليرٌ وين كلا بلْ دان على لوبهم ما كائوا يَكيبُوَ. 
للسائل أن يسأل: عما انقطعت إليه الآية الأولى من الجزاء فى الدنيا و الآيهُ الثانيةٌ من الجزاء فى الآخرة؟. 

الجواب أن يقال: إن الموصوف فى الآيهُ الأولى موصوف بجامعة لخصال الذم فاضحة؛ و هى: الحلف بالكذب الذى يورث الضعةٌ و 
المهانة و الوقيعة فى الناس بما ليس فيهم» و هو يورث العداوةٌ و النميمة» و هى: نقل الكلام للتعريف الذى يجلب الضغينة» و البخل 
الذى لا يدع خيره ينفع غيره» و الاعتداء» و هو: تجاوز الحق فى المعاملة» و جفاء الطبع و الخليقة و غلظهماء و الدعوة التى تلصقه بقبيلة 
ليس منهاء فيكون كالزنمةٌ المتدلية من حلق الجدى. 

فلما وصفه بهذه الأشياء الظاهرة القبح» » جعل فى مقابلتها نكالا ظاهرا بينا على الوجه؛ فقال: سَنْسَ م علَى الْحوْطوم؛ أى: نشهره بعلامة 
تنبئ عن قبائحه و فضائحه و أما الآبة الأخيرة فى المطففين» قاذ قله: اين يدون يتم لذبن وما يكذ ب كل مغلد َنم إذا 
تتْلى عَلَيِهِ آياتنا قال أساطِير الْأوَلِينَ فأخير عنهم أنهم لا يؤمنون بالبعث» و أن الذنوب الذى قارفوها غلبت على قلوبهم حتى كأنها 
تنكرت لهاء و لذلكك قال الحسن: الرين: الذنب على الذنب حتى يسود القلبء فلما لم ينعتهم إلا بالكفر أخبر عن 


(1) سورة: القلم, الآيات: .17-1١‏ 

.15-1١١ الآيات:‎ )5( 

درهٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7 

جزائهم فى الآدخرة؛ و هو أن يحجبوا عما لا يحجب عنه المؤمنون من ثواب اللّه يوم القيامة» و أن يصلوا نار جهنم يلزمونها عقابا لهم 
على المعصية؛ فأتبع كلا من المكانين ما لاق به و صلح فى مقابله ما تقدم عليه 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠ع‏ 


9 سورةٌ الحاقة آيهَ واحدة 


و هى قوله تعالى: و ما هو بقْلِ شار قَللا ما مُوْمِنُونَ و لا بل كان فليا ما تَذَكرُونَ 0 
للسائل أن يسأل: عن قوله: ها 2 َؤْمِنُونَ عقيب شاعر و قوله: قلبلااعا كذ دوق عقى: كاهن؟. 
الجراب أنه انس تسب التى صلى اللمعليه و .شل إلى آله امن و أن :دنا أى :ب مره تقوو مناتيد تائزه :و الأنه غلم أن انر ان بسن 
اشعرات روك م لزاتى شاك متاطييي] دينج مويل وأخرى إلى جنبها قصيرة» كآية الدين فى طولهاء و الآيهُ التى قبلها 
فى قصرهاء و هى: و اَقُوايتؤماً يُْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم يُوَفّى كل نَفْس ما كم بَتْ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ 07 و أما اختلاف المقاطع, فإنه 
ينبئ أيضا العرب شاعرها و مفحمها أنه ليس بشعرء فمن نسبه إلى أنه شاعرء فهو لقلهُ إيمانه» و أما من قال: إنه كاهن؛ فلأن كلام 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحة عاعانا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


الكهنة نثر غير نظم و فيه سجعء و هو مخالف للشعر أيضاء فمن قال: إنه ككلام الكهان, فإنه ذاهل عن تذكر ما بنى عليه كلامهم من 
الب الذي عرد يه مجاني الفاظوس دوز التعداقي الباراضة أن يكون تابعا للمعنى و هو ما عليه القرآن: كقوله عز و جل: 

لعفل لفن قراراً وَ جَعَلَ خلالها أنهاراً وَ جَعَلَ لها رَوايدى وَ جَعَلَ بين الْبخرَئن حاجزاً 0" فلو تذكر قائل هذا القول أن هذا النثر 
مخالف لكلام الكهنة فيما ذكرناء لما قال: إنه قول كاهنء فلذلكك عقبه بقوله: قَلِينًا ما تَذَّكرُونَ. 


)١(‏ سورة: الحاقة» الآيتان: 8١‏ و ”ع. 

(؟) سورة: البقرف الآيةُ: .58١‏ 

(؟) سورة: النملء الآيهُ: .*١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ع 


٠١‏ سورة المعارج آيةٌ واحدة 


وهى قوله: وَالَِينَ هم لِفُوُوجِهِمْ حافِظون إن على أزواجهم هن أو ما ملكت أتمائهة : إن غَيُمَلومِينَ فم بغ وراء ذلك فَأَولئك هُمْ 
عون و الِينَهُمْ لأماناتهم و عَف دجم راعوت وَالّينَ م بّهاداتهم قائموت وَالِّينَ هم على ص للاتهم بُحافطُوَ أوليكك فى جنّاتٍ 
مُكرَمُونَ ١‏ و قال قبله فى سورة المؤمنين ١؟)‏ :وَالّذِينَ م للرّكا فاعِلونَ و الَينَ م لفُرُوجِهمْ حافِطونَ إَِا عَلى أَرُواجهم م أو ما 
ملكت أنمائهع إن ع توفع فى وراء ذلك ويك هم اعاذوت وان مم أمناتهم و عفجع داغون وين م على 
صَلُواة هم بُحافظونَ ولت هُمْ الْوارثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ. 

ل د يا ل ير ل 
قائمُونَ و حذفه من سورة المؤمنين؟. 

الجواب فيه عن ذلكك أن يقال: لما أخبر اللّه تعالى فى هذه السورة عن طبائع البشرء فقال: إِنَّ الْإنْسانَ خلِقَ هلوعاً إذا مََهُ الشَّدُ جَرُوعا 
ونا عله ا لكين ككوسا ولاو كان يناد إن ضاق معدرها إلى نما بلذلاف غير سيان كك عدا بشطيه و إن كان كر رسيو كان مقرظا قن 
ذلكده فإن مسه شر اشتد له قلقه؛ و إن مسه خير شحت به نفسه» ثم استتنى ان :عزل ا جيعل 1ن وصقو باز ملعوية وترطة فى تاها 
من يفرط فيما يضادهاء و يبالغ من طاعة الله فيما يخالفهاء فقال: نا الْمصلَينَ الِّينَ هع عَلى صَلاتِهِمْ دائمونَ ٠‏ *» أى: إلا الذين يؤدون 
الصلاهٌ و يقيمونها و يديمونهاء ثم أكد ذلكك فى آخر هذه الآبات كرا عليها بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ على ص لاتِهم يُحَافِظونَ «8) و 
محافظتهم عليها مراعاتهم لأوقاتهاء 


."0 سورة: المعارجء الآيات: 9؟-‎ )١( 

(؟) سورة: المعارج» الآبتان: 7١‏ و38,. 

(؟) الآيات: *- .1١‏ 

(0) سورة: المعارج» الآية: ع5 

(©) سورة: المعارج» الآيات: .31١-1١9‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: هم" 

و قيامهم بحقوقها المفروضة قبلهاء و المفروضة عند افتتاحهاء و المفروضة عند جملة حدودها إلى حين اختتامهاء فهذا فى وصف 
المصلين؛ و بعدهم المزكون و الذين فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم؛ يعطون ما يجب عليهم من زكوات أموالهم من 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة ذعانا من ضاير 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


يسألهم» و من يتركك المسألة فيحرم مثل ما يعطاه السائل» و هذا أيضا مبالغة فى وصف من يستشف أحوال الفقراء» فيعطيهم لما يعلمه 
من حاجتهم لا لما يشاهد من إلحاحهم فى مسألتهم, و بعده: وَالَّذِينَ بص دّقُونَ بيؤم الدّينِ ١‏ أى: يؤمنون بالبعث و الحساب و 
الجزاءء ثم أتبع ذلكك التوكييد قوله و الِّينَُمْ مِنْ توذاب رَبهمْ مُشْفِقُونَ 15١‏ ومن صدق بيوم اللدين أشفق من عذاب الله له على 
سيئات أعماله؛ فأراد أنهم يصدقون بيوم الدين؛ و يرهبون عذاب الله فيعملون الصالحات طلبا للنجاً منه؛ و بعده: وَالَّذِينَ هُمْ 
لِفرُو جه جاقطون إِنَّا على أزواجهنغ أو ما ملكت أَبْمائهُع فَِنْهُمْ غَيرُ مَلَومِينَ؛ أى: لا يطلقون فروجهم على معاصى الله إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ ثم بالغ فى تحذيرهم بأن قال: من الى وَراءَ ذلك فَأُولئِك هُمْ العادُونَ أى: من خرج عن هذا الحد 
إلى ما وراءه» و ذلكك شامل للجهات كلهاء فأولئكك خارجون عن الحق إلى الظلم» و هذه الآيهُ جاءت فى سورة المؤمنين» و بعدها فى 
السورتين: و الَّذِينَ هُمْ لأماناتهم وَ عَؤِْدِهِمْ راعُونَ فوصفهم بأنهم يرعون أمانة الله عندهمء و أمانات الناس لديهم؛ و عهودهم قبلهم: 
ثم خص الآبة فى سورة سأل سائل بما أجرى عليه الآيات التى قبلها من المبالغة فى الطاعات التى تضمنت ذكرهاء فقال: وَ الَّذِينَ هُمْ 
بس هاداته قائِمُونَ؛ أى: يؤدون بعد الأمانات التى فى رقابهم و ذممهم- الأمانات التى فى ذمم غيرهم و ثباتها بشهاداتهم» فوصف من 
يؤدى الأمانات التى فى رقابهم و ذممهم إلى الأمانات التى يثبت بها حقوق تخصه إلى مستودعيها على غيرهم؛ فكان من المبالغة التى 
تتضييا الآباه التقدمة دك السواداس عقيس أداء الأماناث» وقول إغخارا و الذية هُمْ عَلى ص لاتهُم انكر ا مردوة الى الآانت 
الأول وقد بينا ذلكك أولا. 

فإن قال قائل: كيف يصح أن يقال: خلق الإنسان هلوعا جزوعا منوعا؟ و هذا يوجب أن يكون الهلع و الجزع و المنع موجودة فيه فى 
حال خلق الله لهو ليس هو كذلكك لأنه لآ بشعر بهذا الطفولية؟ 

قلت: أجيب عن ذلكك بأن جعل معناه: خلق حيوانا ضعيفا لا يصبر على الشدائد إذا دامت عليه» و إجراؤه الصفهٌ عليه فى حال الخلق 


توسع ومجاز. 


.38 سورة: المعارج» الآبة:‎ )١( 

(0) سورة: المعارج» الآبية: /ا؟. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: عع" 

الجواب الذى أذهب إليه: أن الهلع: التسرع و القلق نحو الشىء, فالحريص يهلع؛ أى: يتسرع إلى تمكين الحزن من نفسه و إدخال ألمه 
على قلبه. و الحريص يتسرع إلى مشتهاه اتباعا لهواه و إن كان فيه رداه» و الإنسان فى حال صغره مطبوع على هذه الخلال؛ لأنه يتسرّع 
إلى الثدى و يحرص على الرضاعء و إن مسه ألم جزع و بكىء و إن تمسكك بثدى فزوحم عليه منع بما فى قدرته من اضطراب و بكاء 
فلا يزال يفعل ذلكك حتى يرد إليه الحيز الذى كان له» ثم هو على ذلكك إلى آخر عمره. و الهلع فى كلام العرب أصله: 

القلق و التسرع فى الحرص و الجزعء يقال: ناقةٌ هلواع أى: مسرعة» و ظلمان هوالع أى: 

مسرعات. و إذا كان كذلكك لم يكن الهلوع و الجزوع و المنوع مجازاء فتبين بالمبالغات التى فى الخصال المذمومة و إردافها 
بالمبالغات فى الطاعة المحمودة الآيات التى فى هذه السورةٌ من الآيات التى فى سورةٌ المؤمنين التى لم يتقدمها مبالغات فى مساوى 
الأخلاق. فإن قال: ما الحكمة فى خلق الإنسان على مساوى الأخلاق؟ قلت: الحكمة فى خلق شهوة القبيحء ليمانع نفسه إذا نازعته 
نحوه» و يحارب شيطانه عند تزيينه معصيته» فيستحق من اللّه عقوبته» و يستوجب عليه جنته» و هذا واضح لمن تدبره» فاعرفه تصب إن 
شام الله تحال 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 1 


١/ا-‏ سورة نوح عليه السّلام آي واحدة 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحة بعالا من ضاير 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ونع وله تعالج» ولا كرد الظالمية [لااضلالا «اوكال فى كر السورة در امد الظالميق إلا كارا :3 

للسائل أن يسأل: عن الأول و اختصاصه بالإضلال» و عن الثانى و اختصاصه بالإهلاك الذى هو التبار؟. 

التدواب أن الأول خاد يعد فولنة و لاتوت قوق تقر و ك3 أت أرا كفر ب؛ أى: لما قالوا: لا تذرن آلهتكم. ولا تذرن ودا ولا 
سواعاء فأمروا أتباعهم بالتمسكك بعبادة هذه الأصنام» و أضلوهم عن طريق الرشاد دعا عليهم نوح عليه السّلام بأن يضلهم التواب بعد 
استحقاق العقاب بكاوي ةن انر مذ أت اا كتير و أن الككى درن معناه: زدهم هلاكا على هلاك, و عذابا فوق عذاب بما وافوا عليه 
القيامةُ من كفر و ضلال و ذلكك عند دخول النار» فاقتضى كل من المكانين ما جاء فيه. 


١/ا-‏ سورة الجن 
“ا/ا- سورة المزمل عليه الصلاة و السلام 


.7 سورة: نوح, الآية:‎ )١( 
.78 سورة: نوحء الآيتان: 71 و‎ )9( 
.18 سورة: نوح, الآية:‎ )0( 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: / 
/ا- سورةٌ المدثر عليه الصلاة و السلام آيتان 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: إِنّهُ كر و قَدّرَ فقيل كيٌِ قَدَّرَ كم ُيِلَ كي قَدَّرَ كم نظرَ .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عما تكرر من قوله: (قدر) فى ثلاث مواضع, و عن الفائدة فيها. 

الجواب أن يقال: كان الوليد بن المغيرة لما سأل عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قدر ما أتى به من القرآنء فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا 
العرب إذا قدرت ما أتى به على الشعر و لم يكن إياه» و كان يقصد فى هذا التقدير: تكذيب الرسول عليه الصلاهً و السلام بضرب من 
الاحتيال يمكنه تجويزه على العقلاء» فلذلكك كان كل تقدير مستحقا لعقوبة من الله تعالى هى كالقتل إهلاكا له. فهذا معنى: فَقَتِلَ 
كيت قدو أى: ملك هلذكك المقتول كبق قد راق هوق تقديره:و نظره غير طالك لحق» بل هو هفنث ياطلةنو إن كات القرآن ليس 
بشعر و لا يجوز مثله على من عرف النثر و النظم» فهو بالصدق فى ذلك قاصد إلى تكذيب النبى عليه الصلاة و السلام بوجه آخر 
يدّعيه على ما أتى به. و قوله: ثم قتِلَ كيف قَدَّنَ أى: إنه قال: و ليس ما أتى به من كلام الكهنة, فإن ادعينا ذلكك عليه كذبتنا العرب 
إذا رأوا هذا الكلام مخالفا لكلام الكهان» فهو فى تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لما هو كالقتل إهلاكا له» فهو فى 
نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد إلى إبطاله و إلى إثبات قسم لا يصح إثباته» و هو قول اللّه تعالى حاكيا عنه. فقال: إن هذا إِنَا 
سِخْر يُؤَْرَ إنْ هذا نا قَلُ لمر 85٠‏ و إذا كان كذلكك لم يكن فى إعادة «قدّر تكرارة بل المعنى ما ذكرناه من تعلق كل تقدير بمقدر 


غير الأول لقائذة تخصيه جديدة. 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة لاعانا من نلإبنز 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.3١-١4 سورة: المدثرء الآيات:‎ )١( 
.10 (؟) سورة: المدثرء الآيتان: ؟” و‎ 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 9 
الآية الثانية منها 


قوله تعالى: لحر ا ناير فَمَنْ شاء ذَكَرَةُ و ما َذَكْرُونَ إلا أنْ يسا الله 1١‏ و قال فى سورة الإنسان 70 إِنَّ 
عله كل كر 5 فَمَنْ شاء انح إلى رَيّهِ سَبيلًا وَ ما تَساؤّنَ إِلَا أنْ يشاءَ الله إن اللّهَ كان عَلِيماً حكيماً. 

للسائل أن يسأل: عن اختلاف المكانين و قوله: قَمَنْ شاء انّحَدَّ إلى رَيْهِ سَبيلًا و قوله: فَمَنْ شاء ذَّكْرَهُ و الهاء ضمير مذكر و العائد يعود 
على 31 

الجواب أن يقال: التذكرةً مصدر من: ذكرت أذكر تذكيرا و تذكرة» كما يقال: 

ل : ا ل ل خية تلو لوت عن 
فَسْوَّرَةْ واو كه متكرة كذ بَلْ لا يَخاقُونَ الْآخرَةً كنا إِنَّهُ نَذْكرَةٌ فق فَمَق شاء ذكرة عادت الهاء إلى مذ كر ولت النذكرة عليه وهو 
بمعناهاء و هو: التذكرة و التذكر لتتعادل الفواصل. معنى: فَمَنْ شاءَ ذَكَرَةُ؛ أى: من شاء انتفع فيكون ذاكرا له و إذا لم ينتفع به فيكون 
كالناسى لهء و أما قوله: قَمَنْ شاء اند إلى رَيّهِ سيا فهو بمعنى: فَمَْ شاءَ ذَكَرَهُ؛ لأن من انتفع بالذكرء سلكك سبيل الطاعات التى 
تؤدى إلى ثواب الله فعدل إلى قوله: انك إلى رَ بّهِ سَبيلًا للتوفقة بين الفواصل من هذه السورة» إذ كانت مردفة بياء أو واو و منقطعة 
بالألف» فحصل بالمكانين المعنيان متفقين مع ملائمة الفواصل فى الموضعين. 


.28 سورةٌ: المدشر الآيات: هه‎ )١( 
.0١ ه١ سورة: المدثرء الآيتان:‎ )*( 
3٠0 (؟) الآيتان: وى‎ 


درهُ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "0٠‏ 
ه/ا- سورة القيامة آيتان 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: فَإذا بَرِقَ الْبِصَرٌ وَ حَسَفَ الْقَمَرْ وَ جَمِمَ الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عما أعيد من لفظ القمر فى الفاصلتين المتواصلتين. 

الجواب أن يقال: لما قال: بَرِقَ الْبِصَرٌ؛ أى: تلألأ و لمع لهول ما شاهد, و هذا يلحق العيون عند شدة الأمرء و القمر يجوز أن يراد به: 
نياض العين» و خسوقه: غييته: و اليياض الذى فوق الحدقة يغيب !ذا اتقليث العية» حى بتعلق البناض الذى تحت السواد» و يكون 
قوله: واب جْمِعَ السَّمْسٌ و الْقَمَرُ يجوز أن يكون المعنى: جمعا من مكان يقرب من المكان الذى فيه الناسء و يجوز أن يكون المراد: 
جمعا فى سلب الضياء و فقد النور فعلى هذا لا يكون القمر مكررا إذا أريد بالثانى غير الأول و لا يكون معيبا إذا أريد به الأول أيضا؛ 
لأنه أخبر عنه بغير الخبر الأول, و الأشياء التى ليس خيالها أمثالها يجوز أن تقام ظاهرها مقام مضمرهاء كقوله: 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة 7عانا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالاا 


لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغنى و الفقيرا 
فهذا فى كلام واحد فى البيت» و الأول فى كلامين و هو أحسنء و مثله: و لله ما فى السّماواتٍ و ما فِى الأَرْض و إلى الله تَرْجِمٌ الأمُورٌ 
5١‏ 


الآية الثانية منها 
قوله تعالى: أَؤلى لك فَأَولى ثُمْ أؤلى لك فَأَوْلى «. 


.4 سورة: القيامة» الآيات: /ا-‎ )١( 

(0) سورة: آل عمران. الآية: .١٠١9‏ 

() سورة: القيامة» الآيتان: *” و ه”. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: "0١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تكرير ذلكك و عن الفائدةً فيه و عن حقَيقةُ اللفظ و اشتقاقه. 

الجواب أن يقال: اللفظه مشتقهُ من ولى يلىء؛ إذا قرب منه قرب مجاورة» فكأنه قال: الهلاءك قريب منكك قرب مجاور لككء بل هو 
أولى و أقربء و أما التكرير لفظاء فهو غير معيب إذا لم يتكرر لمعنى؛ فالأول يراد به الهلاكك فى الدنياء و الثانى بعده يراد به الهلاكك 
فى الآخرة» و على هذا يخرج عن التكريرات المعيبة فاعرفه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 07" 


2/ا- سورةٌ الإنسان آيهُ واحدة 


وهى قوله تعالى: وَيُطاف عَلَيِهِمْ بآندَيٍ مِنْ فضَّةْ و أكواب كانت قوارِيرًا قواريرًا مِنْ فِضَّدُ قَدِّرُوها تَفْدِيراً ١١‏ و قال بعده: وَ يَطوفُ 
َع ولْدانٌ مُحَلّدُونَ إذا رَأيْعهُْ ييه ولوأ مقوراً 55١‏ 

للسائل: أن يسأل: عن قوله: وَ يُطافُ عَليِهِمْ و هو فعل ما لم يسم فاعله» و بعده وَ يَطوفٌ عَلَيِهُمْ و هو فعل سمى فاعله» و عن اختصاص 
كل من المكانين بواحد منهما و عن الفائدة فيه. 

الجواب أن يقال: إن القصد فى الأولى إلى وصف ما يطاف به من الأوانى دون وصف الطائفين» فلما كان المعتمد بالإفادة ذاكك بنى 
الفعل مقصودا به ذكر المفعول لا الفاعل» فقال اللّه تعالى: يي مِنْ فِضّةْ وَ أكواب كانت قواريرا قواريرا مِنْ فضّدْ؛ أق+ الات هن قضة 
متقانها كصقاء القزارير» لذ قتع أذ ورف بارورا دعا :وقد اقدررك على مننة كر كك عا بها زرك رودا لديا الهو قوت 
تقدير ما يسع الرئء و قيل: 

قدوث غلى ما يريد الشارب أن يكون عليه لا زيادة ولا نقصانء ثم قال تعالى: و يس مَوْنَ فيها «*» فوصف بعد الإناء الذى تسيق العيخ 
إليه ما بحويه من مشروب و طيبه» فلذلكك لم يسم فاعله: وَ يُطافٌ و لأنه جاء بعد قوله: وَ ذَلَلتْ قُطُوقُها تَذْلِيًا 0 و أما الموضع الثانى 
الذى سمى فيه الفاعل؛ و هو قوله: وَ يلوف عَلَيهعْ لمان مُخَلْدُونَ فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطوفون بهذه الآنية» 
فوجب ذكرهم لتعلق الصفةٌ بهم فقال تعالى: 

و يَطاوفُ عَلَيهِمْ وأدانٌ مُحَلْدُونَ و فى مُخَلْدُونَ ثلاثة أقوال: باقون أبداء دائمون لا يموتون» و قيل: يبقون على هيئة الوصفاء فلا 
يشيبون» و قيل: مخلدون محلون. و الخلدة: القرط. 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً وعانا من ننإبنز 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


.١18 و‎ ١ سورة: الإنسانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة: الإنسانء الآية: 19. 

(*) سورة: الإنسانء الآية: .١7/‏ 

() سورة: الإنسانء الآية: .١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7 

و قوله: إذا رَأيتَّهُْ حب ينه لَؤْلُواً مكوراً فى صفاء ألوانهم» و ضياء وجوههمء و حسنهم, و إشراقهم, و ماء النعيم المترقرق فيهم, و إذا 
كان كذلكء أوجب ما بنى عليه الكلام أن لا يسمى الفاعل فى الأول و يسمى فى الثانى كما جاءت عليه الآيتان. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 05 


/1/ا- سورةٌ المرسلات آيه واحدة 


و هى قوله تعالى: وَيْل يَوْمَئِذٍلمُكذبِينَ .01١‏ 

للسائل أن يسأل: عن هذه الآيهُ لما كررت عشر مرات» و تخصيص ما بعد كل منها بما قرن إليهاء و الفائدة فى تقديم ما بعد الأولى 
على ما بعد الثانية؟ ثم السؤال فى الجميع على هذه الطريقة؟. 

الجواب أن يقال: إن هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الكفار من البعثء و الإحياء بعد الموت», و الحسابء و الثواب» و 
العقابء و تخويف المكذبين به ليرجعوا عنه و يتمسكوا بالحق دونه» فأقسم فى أول السورة بما أقسم إِنّما تُوعََدُونَ لَواقِعٌ فى يوم 
الفصل بين المحسن و المسىء, و العاصى و المطيع؛ و احتج على المكذبين فيما بين ثلاثة من المتكررات بما يحجهم بعد قوله: و ما 
أذراكك ما يَوْمُ المَصْل وَيْلَّ يَوْمئِذٍ لِلْمَكَذَبِينَ ”0 أى: ويل لمن كذب بيوم القيامة» و هو اليوم الذى يفصل فيه بين المحسن و المسىء 
بأعظم المثوبة و أشد العقوبة» و بدأ بعد إيجاب الويل فى الآخرة لمن كذب بها بذكر من أهلكك من أمم الأنبياء الأولين» كقوم نوح و 
عاد و ثمودء ثم أتبعهم الآدخرين الذين أهلكوا من بعدهم قوم إبراهيم و قوم لوط و أصحاب مدين و آل فرعون و ملئه» ثم توعد 
المجرمين من أمة محمد صلّى اللّه عليه و سلم و أنهم يلحقون بأمثالهم إذا استمروا فى التكذيب على مثالهم؛ فكان ذلكك زجرا بالغا 
بما صح عندهم من أخبارهم؛ كما قال تعالى: ألم يِه ا ِّينَ من قله قم وح وعادٍ و تَعُودَ ١‏ فحذرهم نكالا يقع بهم كما 
بقع بمن عمل مثل أعمالهم فقال بعد ذلكك: ويل يوْمَيِلِْمكذبِينَ لمن كذب بالآخرة بعد أن احتج عليه من هذه الآية بإهلاكك الأمة 


بعد الأمةء و أنهم على إثرهم فى الهلاك إن أقاموا على الإشراكك؛ ثم احتج عليهم فى الثانية بقوله: ألَمْ تَخْلفْكمْ مِنْ ماء مَهِين 5 
أى: 


)١(‏ سورة: المرسلات. الآيات: هل ول على عن لا معن لوعن لاع وع, 

(*) سورة: التوبةء الآية: ./١‏ 

(6) سورةٌ: المرسلات. الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة: المرسلات. الآيتان: ١‏ و 15. 

درهُ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 0ه" 

جعلنا أشرف ما تشاهدون من أقل ما تعرفون» و هو النطفة التى أقرها فى الرحم, و نقلها حالا بعد حال حتى بلغ حد التمام و الكمال» 
استواء جوارح و وصل مفاصل و أجرى هذا التقدير فى جميع ما يولد من الحيوان» و خلق فيهم مجارى أغذيتهم و مشارب القوة 
المستفادة من أكلهم» فدل بما نبه عليه من النشأةً فى الابتداء على النشأة الثانية للانتهاء» فقال: ويل لمن كذب به بعد لزوم الحجة له 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


1 صفحةً 0٠‏ من نلإبنا 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ثم احتج عليهم فى الثالثة بقوله: لم َجعلٍ الَْرْض كفاتا ٠‏ أى: جعلناها تضم أحياءهم و موتاهم بما تخرج من أقواتهاء كما قال: مِنْها 
حفاكم وَفيها تُِِدكُمْ و مِنْها تُخْرِجْكعْ تارَة أخرى +01 هذا مع ما أقام فيها من الجبال الثوابت الرفيعة التى هى أوتاد الأرضء و ما 
أجرى فيها للحيوان من الماء العذب, و فى كل ذلكك دليل على أنه قادر عليم و صانع حكيم, لم يخلق الناس عبثاء و لم يتركهم سدىء 
و هو كما يبدى يعيد ليحق منه الوعد و الوعيد؛ ثم قصرت ثلاث على ما يكون من تبكيتهم على ما كذبوا به عند مشاهدتهم له و هى: 
الطلقُوا إلى ما كنْتمْ به نُك ذَّبُونَ 8 أى: يقال لهم يوم القيامة ذلككء و الثانى من هذه الثلاثة: هذا يَوم لا ينطِقُونَ 05٠‏ و الثالث: هذا 
يوم الْمَضْل حمغناكم وَ الوَّلِينَ «5) فأمروا أولا بالانطلاق إلى ما كذبوا به. و فى الثانى معناه: امضوا إليها فلا عذر لكم و لا حجة» فقد 
أعذر إليكم فى الدار الأحولى من مكثكم؛ و فى الشالث هذا يم الفَضْلٍ و معناه معنى قوله: و امتاُوا اليم يها اْمَجرمُونَ ١‏ (©؛ لأنكم 
جمعتم فى يوم يفصل فيه بين المطيع و العاصىء و المحق و المبطلء و معنى قوله: فَإِنْ كانَ لَكُمْ كيد فَكِيدُونٍ 000 أى: إن كنتم 
تغتاظون و تسخطون لمخالفة ما أمركم به. و اليوم قد عجزتم عن أنفسكم فإن قدرتم على ما كنتم تفعلونه قبل ما فعلواء كما قال: و 
مُذُعَوْنَ 9 الشّجُودٍ فلا يَِِتَطيعُونَ 4 و بقيت أربعة بعد أولها: وصف أهل الجنة أنهم يجازون بأعمالهم و يصيروا إلى ثمرات 
أفعالهم؛ و بعد الثانى: خطاب لمن فى عصر النبى صلَى اللّه عليه و سلم و مبالغة فى زجرهم. و أنهم فى إيثارهم العاجلة الفانية على 
الآجلةُ الباقية من جملةُ المجرمينء الذين قال فيهم عند مفتتح هذه الآية: 
كذلِك تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ «4) فرجع عجز الكلام إلى صدره؛ كقوله: 


.10 سورة: المرسلات. الآية:‎ )١( 

(©) سورة: يسء الآية: 09. 

(؟) سورة: طهء الآيهُ: 0ه. 

(0) سورة: المرسلات. الآية: 9”. 

(*) سورةٌ: المرسلاتء الآية: 9؟. 

(8) سورة: القلمء الآية: ؟6. 

(ع) سورةٌ: المرسلاتء الآيةُ: 0”. 

(9) سورةٌ: المرسلاتء الآية: 18. 

(0) سورة: المرسلات. الآيةُ: 58. 

درك لون وقر اللأريل فى واواحيرك السبابياكا في كاي اله الررر مي 707 

كلواو وك توا قَلِيلًا نكم مُجرمُون : ١١‏ و بعد الثالث: خبر عنه بأنهم مكرهون التجبية ؛ كما يحكى عن هند بنت عتبةُ لما قال لها رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم يوم الفتح: «يا هند كيف ترين الإسلام)» قالت: بأبى و أمى ما أحسنه. لو لا ثلاث خصالء فقال: «و ما هن)» 
قالت: التجبية» و الخمار, و رقى هذا العبد الأسود فوق الكعبة؛ قال صلَّى الله عليه و سلم: «أما التجبية فإنه لا صلاة إلا بركوع, و أما 
قولك الخمار» فلا شىء أحسن و لا أستر من الخمار و أما قولكك و رقى هذا العبد الأسود فوق الكعبة فنعم عبد اللّه هو». يقال: جبى 
الرجل يجبى تجبية» إذا ركع» و منه قوله: 

كأن خصييه إذا ما جبا دجاجتان يلقطان حبا 

فكراهتهم للتجبية من أجل ما يحكى عن أحدهم أنه قال: أكره أن تعلونى استى, و معنى: و إذا قبل لَهُمُ اكعُوا لا يَرْكعُونَ "7١‏ إذا 
دعوا إلى الصلاه لم يصلوها لا بحجة ولا بشبهة» و لكن بباطل نحو ما حكيناه» و قيل: لم يصلوا لجهلهم بما فى الصلاه من المنافع 
لصاحبهاء و قيل: لم يصلوا لتكذيبهم بوجوبهاء و بعد الرابع قوله تعالى: قَبأَىٌ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ «*؛ أى: إذا كذبوا بالقرآن المنضمن 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً ١01‏ من سايم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لوجوب الصلاة» و بذل غايةُ الخضوع بالسجود و الركوع لمن له غايات الإحسانء فلم يصدقوا أنه من عند الله مع ما قارنه من واضح 
البرهان» فبأى كلام سبحوة بعده بالابماةه ومع قرلءة اذكقواء أ: صلواء و منه قوله تعالى: و يؤْتَونَ الرَّكاةً وَ هُمْ راكُونَ «5. أى: 
مصلونء و إذا كان قوله: وَيْلَ يَوْمَيَذٍ لِلْمَكذَّبِينَ ردف كلام يدل على ما يجب تصديقه و ترك التكذيب به؛ و كانت المعانى مختلفة 


سلم من التكرار و على الترتيب الذى بينا يتبين ما يختص بالتقديم مما يختص بالتأخير. 


)١(‏ سورة: المرسلات. الآية: عع. 

(؟) سورة: المرسلات. الآية: 64. 

(*) سورة: المرسلات. الآية: ١ه.‏ 

(ع) سورة: المائدق الآيُ: 0ه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 21 
4 سورة النبا آبتان 

الآية الأولى منها 

قوله تعالى: كلا سيِعْلْمُونَ ثُمَ كلا سَيعْلمَُونَ .١١‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار ذلكك و فائدته. 


الجواب أن يقال: إن الأول: وعيد بما يرونه فى الدنيا عند فراقها من مقرهم. و الثانى: وعيد بما يلقونه فى الآخرة من عذاب ربهم, و إذا 
لم يرد بالثانى ما أريد بالأول» لم يكن تكراراء و قيل: الأول توعد بالقيامة و هولهاء و الآخر توعد بما بعدها من النار و حرها. 


الآية الثانية منها 


قولة تاك ؟ لاخييا و عقافاً خزاة وفانا وكاو فال فى وعنف أفل الجة: 

وكأساً وحافاً لامسشقرة فنها كثراً و لا كذاا 2ك عق ويك غطاء بحمارا 1 

للسائل أن يسأل: عن الجزاءين؟ و وصف الأول منهما بالوفاق و وصف الثانى بأنه حساب؟ و هل كان يصح أن يقال فى العطاء: وفاقاء 
وفى العقاب: حسابا؟. 

الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال: مخ جاء بالصدكة قله عَشْدَ أختالها © وقال: مخ جاه بالحسئكة قله حي مها :ها ومق جاه بالففكة قل 


يُجزى إِلَا مثْلّها «©) 


)١(‏ سورة: النبأء الآيتان: 5 و ه. 
(؟) سورة: النبأء الآيتان: ١0‏ و 58؟. 
(9) سورة: النبأء الآيات: عماعم, 
(ع) سورة: الأنعام الآية: .١2٠‏ 
(0) سورة: القصصء الآيهُ: ؟8. 
(©) سورة: الأنعام الآية: .١2٠‏ 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
ٍ صفحة اهلا من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /70 

فلما كانت الحسنة بأضعافها و السيئهُ بمثلهاء استعمل فى جزاء السيئةُ أنه وفاق لها غير زائد عليها و لا قاصر عنهاء و لما كانت الحسنة 
بأضعافهاء استعمل فى جزائها أنه عطاء يكفى معطاه و يبلغ من مطلوبه منتهاه» فقال: عطاء بحسبه» أى: يكفيه مما يريد و يشتهيه؛ و يغنيه 
عن طلب زيادة إليه» و إذا كان كذلك لم يصلح لكل مكان إلا ما استعمل فيه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 709 


8 سورة النازعات 
آيهُ واحدة 


و هى قوله تعالى: فَإذا جات العامة اللكبرى 00 الْإنْسانٌ ما سَعى 1١‏ و قال فى سورة عبس :)3١‏ قَإذا جاءَتٍ الصّاحةُ. 

للسائل أن يسأل: عما سماء: الطَامَةٌ الكهرى و عما سماه: الصّاحّةُ و هل صلح أن تستعمل الأولى مكان الثانية و الثانية مكان الأولى؟. 
الجواب أن يقال: إن الطامّةٌ تستعمل فى الشديدة التى تنسى عندها الشدائد فتطم على ما تقدمهاء أى: تستره و تغطيه؛ و منه يقال: طم 
البئر إذا كبسهاء و الطم: 

الكبسء و القيامة: الطامة الكبرى؛ لأنها تنسى شدتها ما تقدم من شدائد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال الله تعالى: كانه يَوْمَ 
يَرَؤْئَها لَمْ يَلعُوا نا عَشِيَةٌ أوْ ضُحاها 8 أى: 

تصن شياقل الذنيا ندا سحفرة بمنزلة مالم يروه الاساعة كد أ سشاغانو إنما سملت الطاقة الكبرى يق هذه السو لان 
فيها ذكر ما أوتى به فرعون من الطَامَةُ الكبرى فى الكفرء حيث قال: أَنا رَبُكمْ الْأغلى «5» فهذه فى الكبائر كشديدة الآخرة فى الشدائد 
فكائه قن إلى كك الكنير#الموقة على أكالها شك الطاقة الكتر بو أهوالها. 

وأ لاخ قبي عي طمن الاذات فتصمهاء يقال: صخ الغراب بمنقاره فى دبر البعير» أى: طعن» فالصاخة صيحة شديدة لشدة 
صوتها تحيى لها الناس كالصيحة الشديدة التى يتنبه لها النوام» فلما تقدم فى هذه السورة من حالةٌ الإنسان ما نطق به قوله: 


.”0 سورة: النازعات. الآيتان: ”و‎ )١( 

(5) الآية: م 

(*) سورة: النازعات» الآية: 8ع. 

(ع) سورة: النازعات» الآية: ؟. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 82٠‏ 

2 أمائه فََفْيْرةُ 0 إذا شاء أَنَّْرَهُ »1١‏ كان الإنشار بالصاخحة التى تطعن الآذان» فيقضى الله عندها إحياء الموتى» فقارن الآآيات التى فى 


السوزة الأولين ما شاكلهاء و الآيات فى الآخرةٌ ما شابههاء و السلام. 
- سورةً عبس 


مرّ ما فيها فيما قبلها. 


.77 037١ سورة: عبسء الآيتان:‎ )١( 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة نناهنا من تايجنز 
العزيز الكمبيوترية 17مء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 82١‏ 
-1١‏ سورة التكوير آيتان 
الآية الأولى منها 


قوله قعالى: و إذا الساة شقوت و إذا اللفرت 1١:51‏ واقال فى سور القطرظ ادر إذا الهاة فقت , إذا لقره تفوت 

للفائل أن سألةعى الصصاض الأولى نر له شقورة و الخصياض القالية بق لده فقدورت 8 

الجواب أن يقال: إن الأفعال التى جاءت بعد: (إذا) فى السورةٌ الأولى فى جملتها: وَ إِذَا الْجَحِيمُ سَكرتٌ "1 و إِذَا الْجَنَةُ أَزْلِقَْ © ولم 
يكن ذلكك فى السورة الثانية» و معنى: سيجرت البحار: أوقدت» فصارت نارا كما يسجر التنورء و قيل: المراد بها: بحار فى جهنم تملا 
حميما ليعذب بها أهل النار» فكان ذكر هذا المعنى حيث وقع التوعد بتسعير الجحيم أشبه و أولى. 

و أما قوله: و إِذَا البحارٌ فجرَتُ فإنما معناه: سيب ماؤها فأسيح, حتى فاضت على وجه الأرضء فتساوى بالماء و لجج البحار شعف 
الجبال» فكان هذا أولى بهن بهذا المكان؛ لأسن قبلها خبرا عن الأشياء التى يحكم اللّه تعالى بمزايلتها أماكنهاء كقوله: إذَا السّماءٌ 
المَطَرَتُ و معنات اتشقت» كما قاله فَإذا اتش كت القنماة فكانث ورْدةٌ كالدهان «0 و بعده: وَإِذَا الكواكتُ اتْرَكَرَتُ ١‏ و بعده: و إِذًا 
الْبحارٌ فيَرَتُ فبإزاء انتثار الكواكب انفجار البحارء فكان الإخبار عنها بهذا المعنى أولى بهذا المكان, لتقدم ما يشبهها من التغيير» و 
مجىء ما هو تزييل عن مكانه من بعثرة القبور. 


./ © سورة: التكويرء الآيتان:‎ )١( 
.١17 (؟) سورة: التكوير الآية:‎ 
الآبتان: ا ع.‎ )( 

(0) سورة: الرحمن. الآية: /ا”. 
(*) سورة: التكويرء الآيُ: .١7‏ 
(©) سورة: الانفطارء الآية: ؟. 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 787 
الآية الثانية من سورة التكوير 


قولة شال د علعك تقس نا اسقورفه وااو قال بمدها فى سورة الفطر كو علي انق ا ليوف و اخوف 1 

للسائل أن يسأل فيقول: قال اللّه تعالى: لما كانت القيامة و غَيِر الله ما به قوام الدنيا لما يريد من إبطالها و تجديد أمر الآخرة حينئذ 
غلعت تقس ما أحضدرث» و قال قى السوزة الأأخرى:غلعة تق ماعذعت و أرق فهل يضح نمكان: ما أعضدوث ما قذمت و أخرث 
فيجاب فى سورة التكوير بما أجيب به فى سورة الانفطار» أم خصوص الفائدة توجب تخصيص اللفظة؟. 

الجواب أذ يقانة إن الأول لما تخام يعد كر الباروالنعنة و هر هله و[ العبدية سكوك :و إذا الف أزلشف علدت نذى ما أحقوث 
أى: علمت عملا تستحق به الجنة أحضرت أم عملا تستحق به النار؟» و كذلكك إذا نولت الكتاب و رأت الثواب و العقابء و أما 
الثانى» فإنه بعد قوله: و إِذَا القع عو «» أى: قلب ترابها و جعل أسفلها أعلاها بإخراج موتاهاء فلما كان آخر شرطء انقطع إلى 
ذكر الجزاء لفظا ذا نقيض»ء و هو: 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 


١‏ صفحة عاهلا من ضايجم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


البعثرة التى تجعل أسفل الشىء أعلاةء كان أن يجعل الجزاء ها يتضمن لفظا ذا تقيض أولى هن غيره» وهو: عَلعتٌ تف ما قَدَّمَتٌ و 
َرَت و قيل: معناه: ما أقامت من طاعة الله و ما تركت» و قيل: علمت نفس جميع ما عملته مدهُ عمرها فى الدنياء و ما فعلته فى أول 
شبابهاء و ما فعلته آخر أيامهاء و قبل: معناه: ما قدمت من عملها الذى انقطع بانقطاع حياتهاء و ما أخرت من سنة سنتهاء فعمل بها بعده) 
و إذا كان كذلككء فقد قرن إلى كل شىء شرط جوابه الذى هو أشبه بما قاربه» و أولى لما قارنه. 


7- سورة الانفطار 


مر ما فيها فى السورة التى قبلها. 


.١؟ سورة: التكويرء الآيُ:‎ )١( 

(*) سورة: التكويرء الآيات: .15-١7‏ 

(0) سورة: الانفطارء الآيةُ: 0. 

() سورة: الانفطارء الآية: ع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠8م‏ 


1- سورة المطففين يتان 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: كنا إن كتاب ايجار فى بيْمينٍ و ما أذراكث ما جين كتاب مَزْقُوم ويل يَؤميطٍ ِلك ذَبِينَ ١‏ 1 و قال تعالى فى كتاب 
الأبرار: كنا إن كتاب الْبْرارِلَنِى عِلئِينَ وما أذراكك ما عَيُونَ كتابٌ مَرقُوم يَشْهَده هُ الْمْقَجَبُونَ .)7١‏ 

للسائل أن يسأل: عن قوله: كتابٌ مَرْقُومٌ و انقطاع إلى قوله: وَيْلُ يَوميِذٍ لِلْمُكَذُبِينَء و انقطاعه الثانى إلى قوله: + َشْهَدَة الْمَقَديُون؟. 
الجواب أن يقال: قوله فى: مَِمجِين فسر على وجوه. قال أبو عبيدة: مين شديدء و منه قول ابن مقبل: ضربا تواصوا به الأبطال سجيناء 
أ افتركد وهذا يعمل على و جهن فى نيس :لانيل كانه ليون لال به ل عينائرة مترلتهيه و18 :اسمن أن قرطي 
شديد عذابه و غمه؛ و قيل فى سجين: فى الأرض السابعة» و قيل فى سجين أى: فى سجن. و الياء للمبالغة» أى: كتاب سيثاتهم فوجب 
تخليد حبسهم. و قيل: 

كتابهم لما دام التقريع به دام عقابهم له و معنى قوله: و ما أدراكك ما سِدَسْجِينٌ» أى: ليس هذا مما كنت تعلمه أنت و لا قومكك لو لا ما 
أتاكك به الوحى من عندناء ثم فشر فقال: 

كتابٌ مَوقوٌ؛ أى: كناني معام بعلدمات تدل على دوام خزيهم و اتصال عذابهم بما فيه من سيئاتهم؛ ثم قال: ويل لهم؛ لأنهم كذبوا 
رسل الله و أما قوله: كا إِنَّ كتاب لبا لَفى عِليِينّه أى: فى مراتب عالية مكنوفة بجلالة» فلما فضلت الرتب؛ دلت على عظم شأنها 
بجمعها بالواو و النون» تشبيها بما يميز و يخاطبء و قيل: عليون: السماء السابعة و فيها أرواح المؤمنين» و قيل عليون: غرف الجنة؛ و 
قيل: سدرة المنتهى» و هى 


.٠١ سورة: المطففين, الآيات: /ا-‎ )١( 
.5١ -١8 سورة: المطففين» الآيات:‎ )0( 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائمية باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 00 من سايم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 82 

التى ينتهى إليها كل شىء من أمر الله و هى فى السماء السابعةء و قيل: عليون: علو على علو مضاعفء و الواحد علي كشْرّيب و سكير 
و خمير» فكأنه لأعلى الأمكنة. ثم جمع بالواو و النون لتفخيم شأنه» و قيل: هذا جمع لما لا يحد واحده كثلاثين و أربعين» فثلاثون كأن 
لفظه لفظ جمع ثلاثء قال الزجاج؛ و هو كما قال الشاعر: 

فكان دهيدهين و ابيكرين فكان دهيدهين و هى: حاشية الإبل و صغارهاء و ابيكرين: جمع ليس واحده معلوم العدد» و قوله فى كتاب 
الأمبرار: كتابٌ مَرْقُومٌ يَْهَدُُ الْممَرَيُونَه أى: كتاب معلم بعلامات تدل على ما يقر أعينهم و يوجب دوام سرورهم, لما أودع من 
حسناتهم المفضية بهم إلى جناتهم» فكان رقم كتاب الفجار ما يوجب المصير إلى النار» فانقطع إلى ما يوجب الويل لهم و رقم كتاب 
الأبرار ما يوجب المصير إلى غرف الجنان» و رضى الرحمنء فانقطع إلى ذكر مشاهدة المقربين و تبشيره بدوام نعيم صاحبه. 

الآية الثانية من سورة المطففين 

قوله تعالى: وَيْلَّ يَؤْميِذٍ للْمَدَبِينَ الَذِينَ يكَذّبُونَ بم الدّين .1١‏ 

للفنائل أن بالغ إثر اك 18! فى سذه لبور مع تكراره تى سورة المرساقت عظتر عرا ك8 

الجواب أن يقال: إن قوله: (ويل) لهم كلم تقال فى كل من وقع فى هلكة لا يرجى خلاصه منهاء و هى فى سورة و المرسلات قد بينا 
وجه الفائدة فيما أعيد منهاء و هى فى هذه السورةُ مذكورة مره واحدة؛ لأنها مقصورة على الترهيب من النار و وصفهاء و معاقبة أهلهاء 
و على الترغيب فى الجنة؛ و نعيم أهلهاء ليس فى السورة غير هذين المعنيين» فلما جردت لهما ذكرت الكلمه عند ذكر ما كتب على 
المكذبين, و أعلم به كتابهم بما يكون إليه مآلهم» ثم شرع فى وصف كتاب الأبرار و محله؛ و تبعيد ما بين جزائهم و جزاء غيرهم؛ 
فاكتفى بذكر الكلمة مره لما بنى على اختصار السورة» و الله أعلم. 


.١١ و‎ ٠١ سورة: المطففين» الآيتان:‎ )١( 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 720 

46- سورة الانشقاق آيتان 

الآي الأولى منها 

قولة عاق :ذا الفماة انلك و اذلف إرنها و شنت و إذا الأؤض #دظرو القشها فنها و تكلقدر أذقق لثيا وقتشقااه 

للسائل أن سأل#عق تكرزير قوله: و أذلك لرتها و خفة. 

الجواب أن يقال: إن الأول للسماءء و الثانى للأرضء أمرت بالانصداع؛ فسمعت و انقادت لأمر الله تعالى و انصدعت و حق لها أن 
تسمع و تطيع؛ و معنى أذنت: سمعت,. لا أنها سمعت بإذن» قال عدى: 

فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ما ذى مشار 

واقوله: وَإذَا الأدض مده أى: بسطت بانتساق جبالها و تطأطو ]كامها وثلالهاء و ألقت ماحوته من الموتى و المعادث و الكنوق.و 
تخلت منها كما تتخلى المرأةً الحاملهةُ من حملها إذا ألقت ما فى بطنهاء و سمعت و أطاعت و حق لها ذلككء يقال: حقت فهى محقوقة 
وحقيق بكذاء و يقال لها أيضا: حق لها ذلككء فالأول لغير ما له الثانى فلا يكون تكرارا. 


الآية الثانية منها 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


؛ صفحة 0لا من ناإبونم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا 


قوله تعالى: َل الَذِينَ كمَرُوا يك َبُونَ و الله عْلَمٌ بما يُوعُونَ «؟» و قال فى سورة البروج: «* بلي الَّذِينَ كفَرُوا فى تك ديب و اللَهُ مِنْ 
وَرائهِمْ مُحيط. 


)١(‏ سورة: الانشقاق» الآيات: -١‏ ع. 

(') سورة: الانشقاقء الآيتان: 77 و 38,. 

(5) سورة: البروجء الآيتان: 2019 .7١‏ 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ع2 

للسائل أن يسأل: عن اختصاص الأولى بقوله: يكدثرك و الثائية بقوله: فى تكذيب؟. 

الجواب أن يقال: معنى قوله: يك يوق و هو: فى تَكذِيبٍ واحدء و اختلف اللفظان لاختلاف الفواصل فى السورتين» أ لا ترى أن قبل 
الأولى: قما لهم لا-يؤْمِنُونَ و إذا فى عَلِهمْالُْْآن لا يدون بل الَِينَ كَفَرُوا يك ذَبُونَ ١‏ لق فكادقييا انها الذي اراز كواء 
اغاو اواك َ الوا للم حون الفواصل التى تقدمتها على يفعلون» فجعلت هذه تابعة لها مع صحة المعنى و 
اللفظء و الثانية فى فواصل مردفة بياء أو واوء و هى قوله: كَل أتاك ديت الْجَنُودٍ فوِعَوْنَ وَ تمد بَل الَّذِينَ كَمَرُوا فى تكذيب و الله 
مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط 17١‏ صحة اللفظ و المعنى. 1 


8- سورة البروج 

ليس فيها إلا ما ذكرناه. 

81-2 من سورة الطارق إلى البلد 
ليس فيهن شىء من ذلكك. 

37-7١ سورة: الانشقاقء الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة: البروج الآيات: .7١ -١1/‏ 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /81 
سورة البلد آيتان 
الآية الأولى منها 


قوله تعالى: لا أَفِمٌ بهذا اللَدِ وَ أَنْتَ جِلَّ بهذا الْبلَدِ «0. 

للسائل أن يسأل: عن تكرير: (البلد) و جعله فاصلة بين الآبتين» و هل ذلك مما يرتضى فى البلاغةُ و يعد من جملة الفصاحة؟. 
الجواب أن يقال: إذا عنى بالثانى غير المقصود بالأول من وصفء يوجب له حكما غير حكم الأمول؛ كان من مختار الكلام؛ فالبلد 
الأول قصد به وصف لم يحصل فى الثانى» و هو: مكة؛ لأن معنى: اصو ااا السرم الثذى بجنت على ماين علوي العرية اه يحل 
فيه لأحد ما أحل للنبى صِلَى الله عليه و سلم » فقوله: انسل ءأع: محل أحل لكك منه ما حرم على غيرككء فصار المعنى: أقسم 
بالبلد المحرم تعظيما له و هو مع أنه محرم على غيرك محل لكك إكراما لمنزلتك. فالبلد فى الأول محرم, و فى الثانى محلل؛ و كان 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة /0م من سإبم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


النبى عليه الصلا و السلام أحل له قتل من رأى قتله حين أذن فى قتال المشركين, فأمر بقتل ابن خطل صبراء و هو متعلق بأستار 
الكعبة» و لم يحل لأحد قبله و لا يحل لأحد بعده ما أحل له؛ و إذا كان كذلكك صار الثانى معنيا به غير ما عنى بالأول» فكأنه ذكر 
وصفا غير وصفه المتقدم؛ فجمع فوائد من تعظيم البلد و تعظيم النبى صلَى الله عليه و سلم حين أبيح له ما حظر منه على سواه و قيل: 
أحلت له ساعة من نهار و لم تحل لغيره. 


و الآية الثانية منها 


قوله تعالى: وَ والِدِ وَ ما وَلَدَ لَقَدُ حَلَقَا الْإِنْسانَ فى كبَدٍ 27١‏ و قال بعده فى 


)١(‏ سورة: البلد الآبتان: ١‏ و ؟. 

(؟) سورة: البلد. الآيتان: “ا وع. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ع 

والتين )١١‏ :لَقَد حَلَفْنا ْإِنْسانَ فى أَحْسَنٍ تَفُويم. 

للسائل أن سال: عن اختلاف ما بعد لَقَدْ حَلَْنَا الإنْسَانَ فى الموضعين؟ 

وصلة الأول بقوله: فِى كبَدٍ و الثانى بقوله: فى أخسن تفُويم؟. 

الخراب أن قال فول لد كلتنا الْإِنْسانَ فى كدي أقوال: أوليا: فى شده و نصب يكابد أمر الدنيا و أمر الآخرة و الثانى: فى انتصاب 
قامته» و سائر الحيوان كالمنكب على وجهه غير منتصب. و الثالث: هو مخلوق فى شدة أمر تكوّنه» أولا فى الرحم فى ظلمات ثلاث» 
ثم ينتقل إلى القماط و الرباط» ثم عند البلوغ على الخطر العظيم مما يقوده إليه عمله من جنة أو نار» فالدنيا له دار كد و مشقةء و 
الآسخرٌ له دار راحة و نعمة إن وافاها بما كلف من طاعته» و الرابع: أنه خلق فى بطن أمه و رأسه قبل رأسها منتصبا كانتصابهاء فإذا 
أرادت الولادة» انقلب الرأس لا سا ا 
الأوجه الأربعة تعتم جميع الناس لا يستثتى أحد منهم؛ ثم خص بعض الكفار بالذكر عن هذا العموم, فقال: أ يَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ علي 
أَحَدٌّ 1 فلما تقدم القسم بوالد و ما ولدء و فيه قولان: أحدهما: آدم و ولده؛ و القول الثانى: كل والد و كل مولود» قرن إلى القسم 
العام بما يشبهه من الجواب العام, و أما قوله: وَ التبن و الرَّنُونِ ققد قبل فهماة إن العده ذمعى» والزكرؤو ابت المقدسء :و قبل: 
جيل عليه ككل ادو ها علداييث المقسعوقيا «“سحدان» قالتية: 

مسجد نوح عليه السّلام؛ و الزيتون: مسجد دمشقء و قيل: التين: الذى يؤكلء و الزيتون: الذى بعر السو وائم .لباه مخصومة من 
يي ات ا ا لد حلفا اْْسانَ فى أخسن تَفويم ثم دناه مَل سافيين إن لين 
ارا كارا الف حافت «©؛ أى: خلقناه فى أحسن صورةٌ ثم رددناه» يعنى: الخال إلى أفبح ضورف سين نط من التكلق الأول إلى 
المحط الأسفلء فصار فى أوحش منظر بعد أن كان فى أحسن صورة؛ و قيل: فى أَحْمَن تَقُويم» أى: فى خلقة قويمة, و دلالة على 
طريقة مستقيمة تم رَدَدْناهُ أَشِهَلَ سافِلِينَ إلى أرذل العمرء و هو: الضعف الذى يفقد معه العلمء و لا يملكك فيه إقامةٌ الطاعات و الثبات 
على العبادات إلا المؤمنين» فإنهم يوفون أوقات العبادات التى كانوا يقيمونها إذا لم يقدروا مع الضعف الذى نقلهم الله إليه أجرهم 
يدل على ذلكك قوله: إن الَِّينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصّالِحاتٍ قَلَهُْ أجْرٌ غَيِرُ مَمْنُونٍ و إذا كان 


)١(‏ سورة: التين» الآيُ: ع. 
(*) سورة: التين» الآيةُ: .١‏ 


درةً التنزيل و غرةٌ التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
: صفحة 70/7 من ساإبم 
العزيز الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالاا 


(؟) سورة: البلد, الآية: ه. 

(ع) سورة: التين» الآيات: - 8. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 829 

معنى الآيتين ما ذكرناء لاق بكلّ من القسمين الجواب الذى جاء له» و يمكن أن يجاب عن الفرق بين الموضعين بالفواصل؛ لأن القسم 
فى سورة البلد بهذا اللفظ و هو قوله: 

وَوَالِدِ وما وَلَدَ .0١١‏ 


ليس فى الشمس و الليل و الضحى 


9٠ سورة: البلد, الآية:‎ )١( 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ٠م‏ 

©- سورة الشرح 

آيهُ واحدة 

و هى قوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعْشْر يُشراً إِنَّ مَع الْعْشْر يُشراً .0١١‏ 

للسائل أن يسأل: عن فائدة تكراره. 

واالجوات: أن الله الى وعد قى هس أن كقبه سين و أنهن كان قن شدق قطعياعنه إلى تحنة بعد تعنة: و لبذا قال عليه الضلةة 
و السلام: ١لن‏ يغلب عسر يسرين/؛ لأن العسر لما أعيد لفظه معرفا كالأول لم يكن إلا إياه» و يسر لما أعيد لفظه نكره كان غير الأول و 
إذا لم يكن ذاكك لم يكن تكرارا. 

0 سورة التين 


قد تقدم ما فيها. 


)١(‏ سورة: الشرح. الآيتان: 0 و ع. 
درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: ١/ا‏ 


92- سورة العلق آية واحدة 
و هى قوله تعالى: اقْرَأْ باشم ربك الَّذى حَلَقَ حَلقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلق .0١١‏ 
للساكل أن يسأل: عن تكرير (خلق). 


الجواب أن يقال: قوله: (خلق) بعد (الذى) عام فى المخلوقات كلها سمائها و أرضهاء ثم استأنف التنبيه على خلق المخاطبين أنفسهمء 
فقال: حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلّق أى: اعرف انقلابه من حال الدم إلى ما يشاهدء لتعرف حاله الثانية التى ليست بأبعد فى نفسكك من هذه 


درةً التنزيل و غرةً التاويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
١‏ صفحةً 09 من ناينم 
العزيز الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


الناشئة» و إن كان كذلكك سلم من التكراره و الله أعلم. 


ليس فى القدر و لم يكن إلى التكاثر 


)١(‏ سورة: العلق» الآيتان: ١‏ و ؟. 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 7/ا 
١١7‏ سورة التكاثر آيه واحدة 


و هى قوله تعالى: كلا سَوْفٌ تَعْلَمَونَ تع كلا سَؤْفٌ تَعْلَمَونَ .١١‏ 

للسائل أن يسأل: عن تكرير اللفظين. 

الجواب: أن أحدهما توعد غير ما توعد به الآخر فالأول: توعد بما ينالهم فى الدنياء و الثانى: توعد بما أعد لهم فى الأخرى. و قيل: 
الأول: ما يلقونه عند الفراق إذا بشروا بالمصير إلى النار» و الثانى: ما يرونه من عذاب القبرء فكلاهما عذاب فى الدنياء إلا أن أحدهما 
غير الآخرء و هو مثله فى الشدة فذلكك أعيد بتلكك اللفظة» و إذا حمل على عذاب الدنيا و عذاب الآخرةٌ لم يكن تكرارا. 


ليس فى العصر إلى الكافرين 


)١(‏ سورة: التكاثر الآبتان: * و ه. 

درةٌ التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ا 

8 سورة الكافرون 

إن سأل سائل عن التكرار فى هذه السورة. 

الجواب: أن واحدا فى هذا الموضع. و هو أن يقال: معناه: لا أعبد الأصنام لعلمى بفساد ذلككء و لا أنتم تعبدون الله لجهلكم ما يوجب 
عليكم, و لا أعبد آلهتكم لتعبدوا الله مناوبة بينناء و لا أنتم تعبدون الله من أجل أن يكون سبقت منى عبادة آلهتكم؛ و ذلكك أن 
المشركين قالوا له عليه الصلاهُ و السلام: اعبد سنةُ ما نعبد و نعبد سنةُ ما تعبد» و نشتركك نحن و أنت فى أمرنا كله فقال فى الأول: لا 
يكون منى عبادهُ الأصنام لعلمى ببطلانهاء ولا تكون منكم عبادة الله لجهلكم بأنه وحده هو الذى تحق له العبادة» و قال فى الثانى ما 
نفى العبادة التى دعوا إليها مناوبة منهم, فلم يقع تكرارا على هذا الوجه و لا على الوجه الآخر التى ذكرنا فى جامع التفسير. 


ليس فيما بعدها إلى سورة الناس 


درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: /ا 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠ب‏ من تابن 
11 سورة الناس 


للسائل أن يسأل: عن تكرير: (الناس) فى قوله فى فواصل هذه السورة فى خمسة مواضعء و هى ست آيات قد ختمت أواخر خمس 
منها بالناس» و واحدةٌ بالخئاس. 

الجواب عن ذلكك: أن يقال: إنما انَصف الله تعالى أولا: بِرَبٌ النّاس ١١‏ ثم: 

ب مَلِكِ النّاس 37١‏ ثم: ب إِله النّاس لحكمة دعت إلى ذلككء أوجبت تقديم الأول و تعقيبه بالثانى و الثالث على الترتيب الذى 
جاء؛ لأن رب الشىء هو القائم بإصلاحه و تدبير أمره» فتبه بتقديمه على ما ترئّب من نعمه على الإنسان لما أنشأه و رباه» و هذه أولى 
أحواله. و الثانية: إنعامه عليه بالعقل الذى ثبتت عليه ملكته له» فعلم أنه عبد مملوكك, و أن الذى بلغ به تلكك الحال من حد الطفولية هو 
الذى يملكه و أمثاله» فجعل الوصف الثانى: مَلِككِ النّاس و لما كان بعد ذلكك تكليف العبادات التى هى حق الله تعالى على من عرّفه 
نفسه أنه عبد مملوكء و عرفه أنه عز و جل خالقه؛ و تلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له أكبر الإنعام و التطوّل جعل الوصف 
الثالث: إِلهِ الْنّاس فصار: 

(الناس) الذين أضيف إليهم: (رب) كأنهم غير: (الناس) الذين أضيف إليهم: 

(ملك) و الذين أضيف إليهم (ملكك) غير الذين أضيف إليهم (إله) و إذا أريد بالثانى غير الأول؛ لم يكن تكرارا؛ بل يكون كأنه قال: 
قل أعوذ برب الأجنة و الأطفالء الذين ربهم و رباهم وقت الإنشاء و التربية» و حين لم يقدر آباؤهم لهم على التغذية» و بمن بلغ 
بالوالدين حدا عرفوه فيه بالملكة و أنفسهم بالعبودية» ثم إله المكلفين المعرضين لأكبر النعم؛ و هم الذين بلغوا و قاموا بأداء ما كلفواء 
فترتيب الصفات تنبيه على أن المراد بالناس ذوو الأ-حوال المختلفة فى الصغر و الترعرع و البلوغ» فسلم على ذلكك من التكرار و 
تمن هذا المع اللطبك الذى :دل عليه ترقت الصفات تعالى الله و كلامه عن المعات» و قوله: 


الى يُوَسُْوسٌ فِى صدُورٍ النّاس 60 فالمراد بالناس الأول: الأبرار» و بالناس 


.١ سورة: الناسء الآية:‎ )١( 

(*) سورة: الناسء الآية: *. 

(؟) سورة: الناسء الآية: ؟. 

(؟) سورة: الناسء الآية: ه. 

درة التنزيل و غرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ص: 0 

الثانى: الأشرار» فكان المعنى: الَّذْى يُوَسْوسٌ فِى صُدُورٍ النَّاسِ الأخيار من الجنء و أشرار الناس» فقد صار المعنى بكل واحد على صف 
غير الصف المعنى بالآخرء فكأنه غيره» و إن كان الجنس قد جمع هذا كله. 

هذا آخرما تكلم عليه من الآيات الى يقصد الملحدوق التطدق فنها إلى عبهاء و الخمد لله وحده» و ضلوات الله وسلامه على 


سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأثوالكم و أَنْفيِكم فى سَبيل الله ذلكع حَيِرْ لكم إن كنتّم تَعلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 
قال الإمامُ على بن موسدى الرّضا - عدَيهِ السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَبِداً أخيا أمْرَنا... يَتعَلَمُ عُلومَنَا وَ يُعَلمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيحَاسِدنَ 
كلامم لاتبَعُونًا... (نادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأسنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 189؛ يون أخبار الرُّضااع)» الشديخ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١ب‏ من نابم 


الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤسرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذة هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيلَ الله تعالى فرجه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصجهانٌ إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١‏ اليد الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحا السييد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع نساعلة جمع من خِريجى الحوزات العلمدَه وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالات شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَدّى الأدَقٌ للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة > مكانّ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنّه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دهن الأتقطة الرابيعة للرك: 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكر طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع» الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد 005 بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 
تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّةُ الوطتية: ٠١82١0187١7‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 1111000113131 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الاللالالا صفحة ١ب‏ من نلإبلز 


المتتجر الانترنتى: 60117. 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتفا: 0/770 71ر0 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 
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لمي مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكنها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو مِن جانب سماحة بقية الله الأعظم (عَمَجَلَ الله تعالى فرَحَهُ الشَّرِيتَ) أن يُوقَقَ الكل توفيقاً مترائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ول التوفيق. 


